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: نظرية الواقعية في العلاقـات الدوليـة      : "هذه الدراسة تحمل عنوان   
، ومكونة من مقدمـة     "دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة      

  .وخمسة أبواب وخاتمة
، يتنـاول أولا    "العلاقات الدولية كحقل معرفي   "الباب الأول هو بعنوان     

لك بتقسيمها إلى العصور الوسـطى      العلاقات الدولية كظاهرة تاريخية، وذ    
والقديمة التي شهدت أنماط علاقات بـين دول المـدن وعلاقـات بـين              
الإمبراطوريات، والعصر الحديث الذي شهد العلاقات بين الدول القوميـة          

ويتوقف . التي مرت بدورها بعصر المؤتمرات وعصر التنظيمات الدولية       
دولية وأهم المعايير المستخدمة    ثانيا على التعريفات التي قدمت للعلاقات ال      

أما ثالثا فيعالج العلاقات الدولية كحقل مستقل وذلك بتحديـد علاقـة            .فيها
  .العلاقات الدولية مع المواضيع المتداخلة معها أو الحقول القريبة منها

مكانة النظرية والنمـوذج المعرفـي فـي        "الباب الثاني يحمل عنوان     
مهيد منهجي ومعرفي للدراسة، حيث يقف      ، وهو بمثابة ت   "العلاقات الدولية 

على تعريفات وعناصر ووظيفة النظرية وعلاقتها بالواقع، ثم يبين كيفيـة           
بناء النظرية في العلاقات الدولية وكيف يجري تصنيفها وما هي علاقتها           

ثم يعـرض لمجموعـة مـن       . بالواقع ويقيم النظرية في العلاقات الدولية     
 تستخدم بدورها لدراسة العلاقات الدوليـة،       الأدوات الذهنية الأخرى التي   

ويشرح إسهامات فلسفة   . مثل المنهج، المدخل، النموذج النظري والمنظور     
توماس "و" إمري لاكاتوش "،  "كارل بوبر "العلوم في هذا المجال من خلال       

وبدلا من النظرية يختار الباحث مفهوم النموذج المعرفي كإطـار          ". كون
ت العلاقات الدوليـة، ويتنـاول مـن خلالهـا          منهجي للتعامل مع نظريا   

  .الحوارات التي شهدتها العلاقات الدولية
 ـ   الواقعية كنموذج معرفي لدراسـة العلاقـات       "الباب الثالث معنون ب

ويقف على  . ، يبحث في جذور التقاليد الواقعية في التاريخ الغربي        "الدولية
من جهة، وأسـس    " توماس هوبز "، و "ميكيافيللي"، و "ثيوسيديدس"إسهامات  

وبناء عليه يتنـاول    . الواقعية في الفكر والثقافة الأمريكية من جهة أخرى       



  ٤

كنموذج معرفـي يمتلـك رؤيـة       " هانز مورجينثاو "الواقعية التقليدية عند    
خاصة للعلم من خلال رؤيته للإنسان والسياسة الدوليـة، ليبنـي عليهـا             

وتـوازن القـوى،    مفاهيمه الخاصة المتمثلة بالقوة والمصـلحة القوميـة         
ويؤسس على ذلك فرضياته المتعلقة باعتبار الدولة كفاعل وحيد، والطبيعة          
الفوضوية للسياسة الدولية، وأفضلية القضايا الأمنية والعسـكرية بالنسـبة      

  .للدول التي تتصرف كفاعل عقلاني
الاقتصاد السياسي الدولي ونظريات العلاقـات      "أما الباب الرابع فهو     

في نظريات العلاقات    حث إسهامات الاقتصاد السياسي الدولي    ، فيب "الدولية
ذلك بالاستناد إلى تقاليد الليبراليـة      للعالم، و ها للرؤية الواقعية    نقدالدولية و 

 بمرحلة  حوار ال اسميت هذ والراديكالية الماركسية في المجال الاقتصادي و     
ت العلاقـا شهدت تجدد الاهتمام بمشاكل محتـوى       حيث  مابعد السلوكية،   

يعالج الفصـل    . حديثة ذات طبيعة اقتصادية    يعضا وعلى قمتها مو   الدولية
الأول تقديم الليبرالية كنموذج معرفي للحقل بالوقوف على رؤيتها للعـالم           
وأهم مفاهيمها وفرضياتها فيما يتعلق بالفاعلين الدوليين وطبيعة السياسـة          

نظريات السلام  وشرح قواعدها للتفسير متمثلة ب    . الدولية وأفضليات الدول  
ويبحث الفصل الثاني في إسهام الراديكاليـة       . الديمقراطي والتكامل الدولي  

في نقد واقع عدم المساواة العالمية، من خلال مفاهيمهـا عـن الصـراع              
الطبقي وأولوية الاقتصاد على السياسة، وفرضياتها حـول دور النظـام           

لال دول الجنوب،   الرأسمالي العالمي والشركات متعددة الجنسيات في استغ      
العـالمي  -من خلال قواعدها للتفسير في نظرية التبعية، ونظرية النظـام         

  ".والرشتاين"لـ
الحوارات والمداخل الجديدة لدراسة    "يأتي الباب الخامس تحت عنوان      

، حيث شهدت العلاقات الدوليـة ظهـور العديـد مـن            "العلاقات الدولية 
اليـة، فمـثلا شـهدت الواقعيـة        المراجعات للواقعية والليبرالية والراديك   

جـون  "و" روبرت جيلبـين  "و" كينيث والتز "الإضافات التي قدمها كل من      
. وغيرهم مما عرفت بأدبيات الواقعية الجديدة بتياراتها المختلفة       " ميرشايمر

وغيـره،  " روبرت كيوهين "وشهد النموذج الليبرالي طرحا جديدا من قبل        



  ٥

 ـ  وحصل شيء قريب من ذلك     ". لجديدةالليبرالية المؤسسية ا  "فيما عرفت ب
  .للنموذج الراديكالي الماركسي، بظهور إسهامات النظرية النقدية

وجاءت هـذه   . من ناحية أخرى شهدت العلاقات الدولية مراجعة نقدية       
وكان . المرجعات في سياق الحوار الجاري بين الوضعية ومابعد الوضعية        

الحضارية فـي   /عاد الثقافية بروز أهمية الأب  : من أهم ملامح تلك المراجعة    
السـلوكي،  /الوضعي/دراسة العلاقات الدولية، ومراجعة المنهج الامبريقي     

ولقـد اهتمـت هـذه      . وهي المراجعة التي قادت إلى رد الاعتبار للقـيم        
وتمحـورت  . المراجعات بالأبعاد المعرفية التي تم تهميشها فـي السـابق         

القيم خاصـة فـي التقاليـد       الأسئلة المعرفية حول العلاقة بين المعرفة و      
ومن أبرز تلـك الاتجاهـات مـدخل البنائيـة          . النظرية للعلاقات الدولية  

حيـث قـدمت هـذه      . الاجتماعية، والنظرية النقدية، والمدخل النسـوي     
الاتجاهات قراءات مختلفة للحقل، وركزت على قضايا جديدة، وأفضليات         

  .مغايرة لتلك التي شهدها الحقل في الماضي
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بدأت محاولات دراسة العلاقات الدولية ببدايات متواضـعة فرضـتها          
ضرورات واقع السياسة الدولية، حيث سـيطرت الاهتمامـات الرسـمية           

ولكن . بالعلاقات والمبادلات والوثائق والمعاهدات الدبلوماسية على الحقل      
وواقـع العلـوم    أدت التطورات التي شهدتها التفاعلات الدولية من جهة،         

الاجتماعية واتجاهاتها نحو التخصů والاستقلال عن الحقول الأخرى من         
  . جهة أخرى، إلى تغيير هذه الاهتمامات نحو Ŋفاق أوسع

بعيد، بحيث يمكن   الماضي ال منذ   يا الواقعية تاريخ  النظرية تقاليد   شاعت
فـي كتاباتـه عـن      " ثيوسـيديدس "تلمس فرضياتها منذ المؤرŤ اليوناني      

 علـى نقاشـات     تسـيطر ، وفي العصر الحديث     "البيلوبونيزية"حروب  ال
، بحيث  "مكيافيللي"المفكرين الغربيين منذ القرن السادس عشر وتحديدا منذ         

أصبحت تقاليد الواقعية وتراثها المنطلق المركزي في النظرية والتطبيـق          
  . في مجال العلاقات الدوليةللإسهامات الغربية

 في القرن العشرين تحولات جذرية من حيـث   شهدت العلاقات الدولية  
خبرة الماضـي   ساعدت  نطاق تفاعلاتها وتنوع قضاياها ومشاكلها، وبذلك       

العلاقات الدولية درجة مـن     تبلź دراسة   أن  على  وتجربة الواقع الحاضر    
 بحيث يمكن أن تتعدد وتتباين مناهج واتجاهات وطرائق         ،التعقيد والتشابك 
خلت النظريات التي كانت سائدة بعـد انتهـاء         من هنا د  . دراستها وفهمها 

الحرب العالمية الأولى، متمثلة في نظريتي الواقعية والمثالية، في حـوار           
وجدال حول أفضليتها في فهم وتفسير الواقع الدولي الجديد المتولـد مـن             
نتائج الحرب من جهة، ومناقشة موضوع الحرب واحتمـالات تكرارهـا           

سـميت تلـك    . ا مرة أخرى من جهة أخـرى      والسبل الكفيلة بعدم حدوثه   
 ـ . في مجـال نظريـات العلاقـات الدوليـة        " الحوار الأول "الحوارات ب

واستمرت هذه الحوارات فترة طويلة بين الحربين امتدت حسـب تعبيـر            
ولم تحسمها إلا قيـام    ) ×Ï×Ï×-Ï×Ñ(لمدة ثلاثين عاما من     " إدوارد كار "

 فرضيات النظرية الواقعية فـي      الحرب العالمية الثانية التي أيدت أفضلية     
  .تفسير ذلك الواقع، بغض النظر عن قبول ذلك أو رفضه من حيث المبدأ
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اكتسبت العلاقة بين نظرية الواقعية والعلاقات الدولية       انطلاقا من ذلك    
متانة وتماسكا، منذ أن ظهرت العلاقات الدولية كمفهوم أو حقل أكـاديمي            

بحيث  ما بعد الحرب العالمية الثانية       في فترة  تلك العلاقة    ورسخت مستقل،
 أو النظرية المسيطرة فـي الدراسـات   معرفيالواقعية النموذج ال أصبحت  

 ودامـت هيمنـة     .الانجلوأمريكية نظرا لإمكانيتها في تفسير أسباب قيـام       
الواقعية على فرضيات ومنطلقات البحث في حقـل نظريـات العلاقـات            

وكانت كتابات المفكرين من    . كل كبير الدولية أثناء فترة الحرب الباردة بش     
، وأطروحات السياسيين من أمثال     "هانس مورجينثاو "و" إدوارد كار "أمثال  

  . وغيرهم دورا كبيرا في تلك الهيمنة" هينري كيسنجر"و" جورج كينان"
مع انتشار الثورة السلوكية في العلوم الاجتماعية ومحاولتهـا تطـوير        

ها في مجال العلوم التطبيقية والطبيعيـة،       مناهج هذه العلوم أسوة بنظيرات    
شهد حقل العلاقات الدولية حوارا ثانيا بين الاتجاهين� يركز الأول علـى            
دور الفلسفة والتاريخ في بناء النظرية وفهم وتفسير العلاقـات الدوليـة،            
وسمي بالاتجاه التقليدي، ويركز الثاني علـى دور المنـاهج المعاصـرة            

ياضية والكمية في بناء النظرية وتفسير العلاقـات         الر والأدواتوالوسائل  
  .الدولية، وسمي بالاتجاه السلوكي أو العلمي

لكن مع بدايات السبعينات من القرن الماضي وتزايد الاهتمام بقضـايا           
الاقتصاد السياسي الدولي، ظهرت نظريات جديدة حاولت بعض منهـا أن           

 بشأن التعـاون    وأطروحتها تطور فرضياتها انطلاقا من التقاليد الليبرالية     
 وأطروحتهاوالبعض اƕخر حاول أن يستند إلى التقاليد الماركسية         . الدولي

بشأن الإمبريالية والرأسمالية وواقع اللامساواة في السياسة الدولية، ليطور         
هكذا شهد الحقل الحوار بين     . منها فرضيات لفهم وتفسير العلاقات الدولية     

  ).ية والليبرالية والراديكاليةالواقع(النماذج المختلفة 
أثرت الحوارات التي جرت في العلوم الاجتماعية بين الحداثة ومابعد          
الحداثة أو على المستوى الأبستمولوجي بين الوضعية ومابعد الوضـعية          
على حقل نظريات العلاقات الدولية، فبرز مع نهايات الثمانينات الحـوار           

افة والأفكار والقيم والمعـايير فـي       الثالث في الحقل مركزا على دور الثق      
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فكان ظهور مدخل البناء الاجتمـاعي والنظريـة        . مجال العلاقات الدولية  
  . النقدية والمدخل النسوي بمثابة اتجاهات جديدة في الحقل

تقف على تلك الحـوارات     تحاول هذه الدراسة أن     انطلاقا من كل ذلك     
إثـراء  تسـاهم فـي     ، و الثلاث بين النظريات المختلفة بالعرض والتحليل     

مـن  " Paradigmالنمـوذج المعرفـي     "تناولها من خلال استعارة مفهوم      
وبعـدها  . وتطبيقها على النظرية الواقعيـة " Thomas Kuhnتوماس كون "

تتجه الدراسة نحو نقد الواقعية ومقارنتها بالنظريات الأخرى، انطلاقا من          
  . الفرضيات الأساسية للواقعية

��א��������������Zb�:� �
• @@î‹ÅåÜa@óïáèÿaó :  ـالدراسات التي تأخذ طابعا  تعتبر  ا بحتـا فـي   نظري

العلاقات الدولية قليلة إن لم تكن نادرة، من هنا تأخـذ هـذه الدراسـة               
موقعها من الأهمية أولا من تغطيتها لجانب نظري واسع مـن الحقـل،             
فإلى جانب تقديمها للواقعية كنموذج معرفي، تتناول الحوارات النظريـة          

لثلاث في حقل العلاقات الدولية وتبحث في رؤيتها للعـالم ومفاهيمهـا            ا
وفرضياتها وقواعدها للتفسير إلى جانب أجندتها البحثية، بأسلوب علمي         

  .راسخ معتمدا على المراجع الأساسية للنظريات المختلفة
• @@@óïÕïjnÜaì@óïÝáÉÜa@óïáèÿa :  الثانية لهذه الدراسة تكمن في جانبها    الأهمية

أي ارتباطها بالواقع العملي للسياسـة الدوليـة، وتـأثير هـذه            لي  العم
السياسة الخارجية للدول المختلفـة مـن جانـب،         صنع  ات على   لنظريا
 ـ    يةمؤسسات البحث تأثيرها على ال  و التنظير لصـناع    والدوائر المهتمـة ب

لولايـات  للسياسة الخارجيـة    القرار في الدول المختلفة، وتأتي ارتباط ا      
بالفرضيات الواقعية كمثال بارز على هـذا الجانـب،         يكية  المتحدة الأمر 
، فمنذ  التي تمسك بزمام المبادرة في السياسة الدولية الراهنة       وهي الدولة   

أمد بعيد كانت التقاليد الواقعية بمثابة خارطة فكريـة لصـناع القـرار             
 أي أن   .الأمريكي والمستشارين المساهمين في صنع السياسة الخارجيـة       

ات هذه النظريات تساعد في فهم الإطار العـام للسياسـة           معرفة فرضي 
  .الخارجية للدول المختلفة، خاصة الدول التي تفضل نظرية معينة
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• @@@óïvéå¾a@óïáèÿa: ثالثة وهي التي ترتبط بالجانب     أهمية  دراسة  كتسب ال  ت
المنهجي، لأنها تتعرض للحوارات النظرية في الحقل التي لهـا أبعـاد            

  ůالحوار بين التقليدية والسلوكية ومابعد السـلوكية        منهجية مهمة بالأخ 
من جهة، وإبراز التيارات المتنوعة داخل النموذج المعرفـي الـواقعي،           
وتتناول الحوار الجاري بين الوضعية ومابعد الوضـعية مـن خـلال            
عرضها لبعض الاتجاهات الجديدة في الحقل التي تركز علـى مفـاهيم            

 عليها النظريـات السـابقة التـي        وفرضيات جديدة ومغايرة لما جرت    
هـذا بالإضـافة إلـى      . اعتمدت على الفرضيات المأخوذة من الوضعية     

على الحقل النظري للعلاقات الدوليـة،      " النموذج المعرفي "تطبيق مفهوم   
 . للتعامل مع الحقل" Frameworkإطار مفاهيمي "واستخدامها كـ
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 القوة     ي سير العلاقات الدولية   هل ه       العامل الحاسم في تحديد    وما ه  •

   والثقافة  الأفكارأم الاقتصاد والثروة   أم 
هل يمكن لنظرية واحدة من النظريات المطروحة في مجال العلاقـات            •

  الدولية أن تفسر جميع التفاعلات الدولية  
هل  نظرا لوجود التعقيدات المتشابكة والعلاقات والمصالح المتضاربة،       •

  أو هل يمكن اسـتعمال       خصů كل نظرية في مجال محدد     يمكن أن تت  
نظرية محددة في وصف وتفسير حالة معينة، ومن ثم استبدالها بنظريـة         

  .ثانية في حالات أخرى
 عن التطبيق والواقع الدولي المعاش، فهل       لإذا كانت النظرية لا تنفص     •

 ـ      انعكست التحولات التي     ن شهدتها العلاقات الدولية في النصف الثاني م
   على نظريات العلاقات الدولية   والى أي مدى  القرن العشرين،
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تقوم الفرضية الأساسية لهذا البحث علـى اعتبـار أسـبقية وشـيوع             
, النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وهيمنة فرضياتها متغيـرا مسـتقلا    
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 متغيـرا تابعـا،     ويعتبر البحث الانتقادات والمحاولات النظرية الأخـرى      
وبناءا على هذه الفرضية الأساسية وطبيعة العلاقة بين المتغيرين يعتمـد           

  :منها, البحث على فرضيات فرعية أخرى
Ï.           إن نظرية الواقعية تعتبر نتاجا لمقدمات فكرية وفلسفية ورؤية للإنسان

والحياة يغلب عليها النزعة التشاؤمية للإنسـان، وتـرجح علاقـات           
  .قات الإنسانيةالتصارع في العلا

Ð.         والمبالغـة فـي    , إن نظرية الواقعية تعاني من الأحادية في التفسـير
تضخيم عامل القوة على حساب العوامـل الأخـرى المـؤثرة علـى           

  .التفاعلات في العلاقات الدولية
Ñ.              إن التطورات التي حدثت في العلاقات الدولية بعـد انتهـاء مرحلـة

وفرضـيات النظريـة    فرضت مراجعـات لمفـاهيم      , الحرب الباردة 
  .الواقعية

Ò.           على الرغم من ظهور نظريات جديدة في العلاقات الدولية واعتمادها
على منطلقات وأدوات أخرى في التفسير، لازالت نظريـة الواقعيـة           
تتمسك بفرضياتها الأساسية وتحتفظ بجانب كبير مـن نفوذهـا فـي            

  .السياسة الدولية
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وضوع البحث والظـواهر المختلفـة التـي تغطيهـا            نظرا لتعقيد م  
اهتمامات البحث من الوقائع والمقولات السياسية والتحليلات المتباينة فـي          

 على خلفية الهدف المركزي للبحث المتمثـل        ، وبناء مجال السياسة الدولية  
ومقولاتهـا فـي إمكانيـة      ة الواقعية في العلاقات الدولية      في فحů نظري  

واحـد  ي حقل السياسة الدولية، يتعذر استخدام مـنهج         تحليلها للظواهر ف  
  .لتغطية موضوع الدراسةومحدد 

في التعامل مع اكثر مـن      للدراسة تتركز   المنهجية  ة  محاولالن  إعليه ف 
بالوصول إلـى   بدورها   وذلك للوصول إلى مقاربات منهجية تسمح        ،منهج
أساسـي   بشـكل   دراسة ال تتخدم أهداف الدراسة، لذلك اعتمد    معينة  نتائج  

 لعرض النظرية الواقعية من مصـادرها        الوصŽي المنŝƌعلى الجمع بين    
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الأصلية وتوضيح أهم مفاهيمها وفرضياتها وقواعدها للتفسـير وأجنـدتها      
 للوقوف على مواضع الضـعف فـي النظريـة          المنŝƌ النقدƐ و البحثية،

ا الواقعية من خلال الانتقادات والمراجعات التي قدمت من قبل المنتمين له          
 المنŝƌ المقـارƇ  و والمخالفين معها أو المعارضين لفرضياتها الأساسية،     

في تناول وعرض الفرضيات المختلفة لكل النظريات، وتستعين الدراسـة          
بأهم الجداول المشهورة التي وضعتها باحثون متمرسون في الحقل لتساعد          

  .على تقريب الصورة وتقابل بين المواقف المتباينة من الفرضيات
. الوصف والنقد والمقارنة معـا     دراسة الموضوع تستلزم     هنا فإن من  

الوصفي لعـرض النظريـات     ولا يتحقق ذلك إلا من خلال اتباع المنهج         
واتباع المنهج  . بشكل واضح يتيح معرفة جوانب الاتفاق والاختلاف بينها       

النظريـات للوصـول إلـى      هذه  النقدي في فحů الظواهر التي تعالجها       
 ويتبدى ذلك من خلال عرض وتحليل المحاولات الذاتية         أهداف الدراسة، 

من قبل المفكرين المعاصرين المنتمين لنظريـة الواقعيـة ومحـاولاتهم           
لتطوير وتحديث النظرية، بحيث تمكنها من تفسـير وتحليـل الظـواهر            
 الجديدة في السياسة الدولية من جهة، والانتقادات التي وجهـت للواقعيـة           

عن طريق الاعتمـاد    لها،  نطلقات نظرية مغايرة    انطلاقا من فرضيات وم   
 ويسـاهم هـذا     .على معايير أخرى في التفسير والتحليل من جهة أخرى        

مسـاهمات  عن الكشف الالنقد والمقارنة في    الوصف   في   مناهجالجمع بين   
في الوقت نفسه يسمح بالتعرف على مواطن       المتنوعة للنظريات المختلفة،    
  .تلك النظرياتات النظرية في الالتباس والضعف وأهم الثغر

النمـوذج المعرفـي    "من جانب Ŋخر اعتمت الدراسة علـى مفهـوم          
Paradigm " توماس كون "عندThomas Kuhn " لاستخدامه كإطار مفاهيمي

للتعامل مع النظريات المختلفة، وذلك لأن مفهوم النموذج المعرفـي هـو            
لات تسـتجيب   أوسع من مفهوم النظرية، ولأنه يحتوي على معـاني ودلا         

بشكل أفضل للتطورات الجديدة التي شهدها الحقـل الدراسـي للعلاقـات            
الدولية بعد توسع اهتماماته وقضاياه، وبروز أكثـر مـن نظريـة لفهـم              
العلاقات الدولية وتفسيرها، بالإضافة إلى تعدد اƕراء والتوجهات داخـل          
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 ـ     . أية نظرية من هذه النظريات     دة بحيث يصعب الحديث عن نظرية واح
نظريـة العلاقـات    "للعلاقات الدولية خلافا للمصطلح المتعـارف عليـه         

، واكثر من ذلك يصعب ادعاء نظرية واحدة للتقاليد الواقعية لتعدد           "الدولية
المفكرين وتعدد نقاط الارتكاز عندهم، رغم وجود إطار عام من الأفكـار            

أو من هنا فإن التعبير الأنسب ربمـا هـو مدرسـة الواقعيـة              . تجمعهم
   )Ï(.النظريات الواقعية أكثر من تعبير نظرية واحدة للواقعية

في مجال فلسـفة    " كون"هو لب مساهمة    " النموذج المعرفي "إن مفهوم   
، بمعاني مختلفـة، لكنـه      "بنية الثورات العلمية  "العلم، واستخدمه في كتابه     

ن اضطر إلى تحديده بدقة اكبر عند الرد على منتقديه في الطبعة الثانية م            
. الأولى اجتماعية ثقافية، والثانيـة فلسـفية      : كتابه، ليختصر على دلالتين   

يرمز إلى مجموعة متŋلفـة  " كون"وبهذا المعنى فإن النموذج المعرفي عند  
منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات والتطبيقـات         

بيرا أو طريقة   يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين وتمثل تقليدا بحثيا ك         
  )Ð(.في التفكير والممارسة ومرشدا يقود الباحثين في حقل معرفي معين

تستخدم هذه الدراسة مفهوم النموذج المعرفي لأسباب منهجية ومعرفية         
في نفس الوقت، لأنه يستوعب بشكل أفضـل التعامـل مـع النظريـات              
كتعبيرات عن رؤى مختلفة للعالم، تمتلك مفاهيم وفرضيات وقضايا بحثية          

من جانب Ŋخر يرى الباحث بأن الغرض مـن اللجـوء إلـى            . خاصة بها 
هو إدخال بعض التنظيم إلى الحقل النظـري        " المعرفيالنموذج  "مصطلح  

وهناك الكثير من المفكرين والباحثين يفضلون اسـتخدام        . للعلاقات الدولية 
إنه فـي  " Mechael Necholsonميكائيل نيكلسون "هذا المفهوم، بحيث يرى 

اƕونة الأخيرة أصبحت عرفا بين دوائر محدودة من الباحثين في مجـال            
                                                           

ت غيѧر منشѧورة   ، مѧذآرا  مدخل في دراسѧة نظريѧة العلاقѧات الدوليѧة         : نادية محمود مصطفى  . د) ١(

ألقيت في شكل محاضرات على طلاب الدراسات العليا بكلية الاقتصѧاد والعلѧوم السياسѧية بجامعѧة                 

  .١٩٩٢القاهرة، 
 "نظريѧة التنميѧة السياسѧية   "ثبت بأهم المصطلحات الواردة في آتѧاب    : حمدي عبد الرحمن  . د) ٢(

  .٢٧٨، ص)٢٠٠٠المرآز العلمي للدراسات السياسية، : عمان(،"ريتشارد هيجوت"لـ
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 Inter-Paradigmالحوار ما بين النمـاذج   "لية الإشارة إلى العلاقات الدو

Debate"           ويتم بموجبه التعامل مع المداخل المختلفة في دراسة العلاقـات ،
  .الدولية كأنها نماذج معرفية مختلفة

 ـ       النمـوذج المعرفـي    "الطريقة المقترحة في هذه الدراسة هي الأخذ ب
Paradigm "     بعـض الجوانـب التـي       مع محاولة إجراء تحويل عليه في 

برنـامج  "يصعب تطبيقها على العلاقات الدولية، مع الاستفادة من مفهوم          
 Imreإمري لاكاتوش "لـ" Scientific Research Programsالبحث العلمي 

Lakatos "  حينمـا   "لاكـاتوش "و" كون"وفائدة أفكار   . في عملية الملائمة ،
 التـي تحـدث داخـل       يؤلف بينهما، هي إنها تساعد على رؤية التغيرات       

النماذج والبرامج البحثية من جهة، وداخل النظريات التي لم تصل بعد إلى            
وتساعد أيضـا   . مرحلة النماذج المعرفية والبرامج البحثية من جهة أخرى       

على التوفيق بين نظريتي التراكم والثورة في تقدم العلم، وذلك بالقول إن            
، ولكن فـي أوقـات الأزمـات        العلم يتطور في الظروف العادية بالتراكم     

وفشل النظريات السائدة في تفسير الظواهر الشاذة تأتي الثـورة العلميـة            
ويلجأ العلماء إلى ترك النموذج المعرفي القديم ويأخذون بالنموذج الجديـد       

  )Ï(.القادر على التفسير
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التـي  بما أن هذه الدراسة دراسة نظرية في الأسـاس، فالصـعوبات            
واجهت الباحث تتعلق بمسائل التعامل مع الأدوات المكتبية للبحث، مثـل           
توفر المراجع، والتعامل مع المفاهيم الفكرية، والتشـابك الحاصـل فـي            

  :وهذه بعض منها. الخ.. النظريات
 لعل أول الصعوبات التـي      :ŵدƅ توفر المراجŴ الكافية ŕسƌولة    : Ŋولا

 لحين الانتهاء من Ŋخر فقـرة مـن      واجهت الباحث من إعداد خطة البحث     
والصعوبة مزدوجة� فالجانـب    . الدراسة ترتبط بمسألة المراجع وتوفرها    

                                                           
، ص )٢٠٠٢دار السѧداد،  : الخرطѧوم (، فلسفة العلم مѧن منظѧور إسѧلامي       : زآريا بشير إمام  . د) ١(

١٣٣.  
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الأول منها يتعلق بعدم وجود مراجع محلية أو عربيـة أساسـا تتنـاول              
القضايا النظرية في حقل العلاقات الدولية، لاسيما المواضـيع والقضـايا           

سهامات جديدة بشـكل مسـتمر      المتجددة التي تشهد تغيرات وتطورات وإ     
أما الجانب الثاني من الصعوبة فيرجع إلى عدم توفر المراجع          . ومتواصل

الإنجليزية المكتوبة عن هذه القضايا في مكتبات الجامعات وحتى مراكـز           
نتيجة لذلك يجد الباحث نفسـه      . البحث والدراسات السياسية والاستراتيجية   

والصعوبة . جديد في تخصصه  في مأزق عندما يفكر في اختيار موضوع        
الثانية المتعلقة بالمراجع هي عدم قدرة الباحث علـى السـفر إلـى دول              
تتواجد بها المراجع الأجنبية لعدم توفر التأشيرات لطلاب العلم ولأسـباب           

من هنا فإن الطريقة الوحيدة أمام الباحث هـو         . أخرى لا يخفى على أحد    
  .الاعتماد على نفسه بشكل كامل

 :Ŵ الŕحـŚ  يضالصعوŕة المنƌجية المتعƄقة ŕتŬاƁŕ قضايا ومو     ا: śانيا
لاشك أن تقارب النظريات من بعضها، وطرحها في وقت واحد من جهة،            
وتشابك القضايا المتداولة بواسطة هذه النظريات من جهة أخرى، يتسبب          
بمشكلة منهجية للباحث، علما بأنه لا يمكن التعامل مـع هـذه القضـايا              

ها تأبى الفصل والتصنيف الحاد فـي ذاتهـا، لوجـود         بطريقة صارمة لأن  
العامل الإنساني في رسمها وتشابك جوانب الحياة الاجتماعية والسياسـية          

فمثلا عنـدما يقـال أن النمـوذج        . والاقتصادية والفكرية من جانب Ŋخر    
الواقعي يتعاطى مع القضايا الأمنية والعسكرية وهي القضايا التي يسمونها          

ا، فهذا لا يعني أبدا أنهم لا يهتمون بالقضـايا الاقتصـادية            بالسياسة العلي 
بشكل تام، أو إنهم لا يتعاملون مع المداخل الاقتصـادية فـي معـالجتهم              

  .لقضايا الأمن والمصلحة الوطنية
  لا :الصعوŕة المتعƄقة ŕتصنيŻ المŽكريƇ والنمـاذج المعرفيـة       : śالśا

امهم بتفضيل نظريـات    ى بأنه هناك مفكرون وباحثون معروفون باهتم      فيخ
ولكن هذا لا يعنـي أن      . وقضايا معينة في مجال دراسة العلاقات الدولية      

كل الباحثين الذين يقدرون باƕلاف لديهم نفس التوجهات ونفس الاستعداد          
للانشطار إلى مجموعات ملموسة وواضحة، هذا بالإضافة إلـى الأمـر           
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. ات ونماذج محـددة   الأصعب وهو تصنيف كتاباتهم وإسهاماتهم إلى اتجاه      
فهناك من ينتقل مع الزمن من نظرية إلى أخرى، وهناك من يغيـر مـن               

 التغير في الأوضاع والمستجدات التي تشجع اتجاهـا معينـا،           عمواقفه م 
وبين هذا وذاك يختلط كتاباتهم بأطروحات تبدو في بعض الأحيان وكأنها           

" Robert Keohaneروبـرت كيـوهين   " كـل مـن   دعافمثلا . متناقضة
في السبعينات إلى نموذج نظري جديد فـي  " Joseph Nyeجوزيف ناي "و

دراسة العلاقات الدولية بدلا من النظرية الواقعية، وأكدا على أنـه يجـب             
تناول الموضوع انطلاقا من فرضيات مختلفة عن الفرضـيات الواقعيـة           
للوصول إلى التعاون الدولي، وأكدا على أهميـة القضـايا الاقتصـادية            

ور الفاعلين من غير الدول، وتزايد معدلات الاعتماد الدولي المتبادل          وظه
يؤكد على أن التعاون    " كيوهين"ولكن في الثمانينات عاد     . في تشجيع ذلك  

الدولي يمكن أن يتحقق من خلال الفرضيات الواقعية، وأسس ما يسـمى            
  .بالليبرالية المؤسسية الجديدة

��������bא����aא}fZ:� �
الدراسة تتخذ طابعا نظريا، لذلك تنحصر أدوات البحث        نظرا لأن هذه    

من الكتب والدوريات وأحيانا بعض الدراسـة       . فيها على الأدوات المكتبية   
  ).الأنترنيت(المنشورة على شبكة المعلومات الدولية 
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 فـي مقدمـة   لا ينكر الباحث بأنه واجه ترددا في كتابة هـذه الفقـرة       

الدراسة أو تجاوزه وعدم ذكره، لكن مراعاة للعرف الأكاديمي لابد مـن            
وحفاظـا علـى    . تناوله، لأنه عادة لا يعطى لهذه الفقرة حقها في البحوث         

الأمانة فإن الباحث يقتصر فقط على الدراسات المكتوبة باللغة العربيـة،           
  :وحسب التصنيف التالي

 استفاد الباحث من هـذه الكتـب        :ليةكتŔ مداخل العلاقات الدو   : Ŋولا
بشكل عام في الباب الأول من الدراسة، في تنـاول التطـور التـاريخي              
لدراسة العلاقات الدولية، والتعريفات الواردة بشأنها وعلاقتهـا بـالعلوم          

وهذه الكتب كثيرة، لكنها تعاني عدم مواكبـة        . الأخرى ومدى استقلاليتها  
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قتصر بشكل عام على مراجع كتبت فـي        التغيرات الحاصلة في الحقل، وت    
وتعاني أيضا من التكرار، فمثلا     . الستينات والسبعينات من القرن الماضي    

تجد من نشر كتابا في التسعينات يعتمد بشكل شبه كامل على الكتب سابقة             
مكتوبة قبل عقدين من ذلك التاريخ والتي اعتمدت بدورها على مراجـع            

  .مكتوبة بعقد قبلها
 على الرغم من محاولات الباحث للحصـول        :ساőل الجامعية الر: śانيا

على رسائل جامعية مكتوبة حول نظريات العلاقات الدولية، لـم تتعـدى            
الرسائل التي حصل عليها الباحث أصابع اليد، وهي مثبتـة فـي قائمـة              

مـروة محمـود    "ولكن يجب الإشارة هنا إلى رسـالة الباحثـة          . المراجع
جهدا مقدرا في تناول موضوعها من خلال رؤية         لجدتها وبذلها    )Ï("فكري

، )الواقعية والليبرالية والراديكاليـة   (مقارنة بين نظريات العلاقات الدولية      
واستفادت هذه الدراسة منها كثيرا، ولكنها تقتصر على موضـوع معـين            

  ". التسعينات"وعلى فترة محددة " أثر التحولات العالمية على الدولة"
 وهي مجموعة من    :لمنŬورة في الدوريات المحكمة   الدراسات ا : śالśا

الدراسات مثبتة في قائمة المراجع، ولكن تتفاوت درجة استفادة الباحـث           
  :منها، نذكر منها

 ـ    *   والتـي لـم     )Ð("حسن الحاج علي  . د"استفاد الباحث كثيرا من دراسة ل
، والدراسة تمتاز بجـدتها     "عالم الفكر "تنشر بعد وينتظر نشره في مجلة       

فردها بتناول مدخل البناء الاجتماعي وفي مستوى عالي من العرض          وت
والتحليل، وتتفرد بمراجع جديدة ونادرة حول البنائية ودورها في تفسير          

  . العلاقات الدولية بالاعتماد على العوامل الثقافية

                                                           
دراسѧة  : أثѧر التحѧولات العالميѧة علѧى الدولѧة القوميѧة خѧلال التسѧعينات               :  مروة محمѧود فكѧري     )١(

. د: قѧاهرة، بإشѧراف  ، رسالة ماجستير مقدمة إلى آلية الاقتصاد والعلوم السياسѧية بجامعѧة ال   نظرية

  .٢٠٠٤نادية محمود مصطفى، 
، دراسة فѧي البنѧاء الاجتمѧاعي للسياسѧة العالميѧة          : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ٢(

  .الكويتية" عالم الفكر"ستنشر في الأعداد القادمة من مجلة اشير في حينه الى انها دراسة محكمة 
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 ـان رائدت تانهناك دراس *   والتي ناقشـت    )Ï("نادية محمود مصطفى  . د" ل
ية الواقعية والانتقادات الموجهة إليها وحجج الذين       فيهما فرضيات النظر  

. يدعون إلى منظور جديد يعتمد على الاعتماد الدولي والأفكار الليبرالية         
وناقشت أيضا قضية تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسـي الـدولي فـي            

. الثمانينات والمناقشات الجارية بين الليبرالية والماركسية والميركانتيلية      
الباحث كثيرا من الدراستين في تناول النموذج الليبرالي والحوار         واستفاد  

  . الجاري بين النماذج المعرفية المختلفة
 ـ   *   )Ð("حسن عبـد اĺ جـوهر  . د"استفاد الباحث أيضا من دراسة رائدة ل

حول الحوار الجاري بين الواقعية والليبرالية الجديـدتين علـى قضـية            
دة والمتابعة لتفاصيل الحوار الجـاري      التعاون الدولي، وهي تمتاز بالج    

  .ويطرح رؤية خاصة حول إمكانية التعاون الدولي
 )Ñ("عدنان الهياجنـة  . د"من الدراسات التي استفاد منها الباحث دراسة        * 

التي تناقش قضايا العلاقات الدولية من منظور الواقعية والليبرالية، وهي          
الأصـلية وتأخـذ تحليـل      دراسة تمتاز بالجدة والاعتماد على المصادر       

مضمون الصفحة الأولى لإحدى الصحف كمؤشر على مـدى الاهتمـام        
  .العالمي بقضايا الواقعية أو الليبرالية

                                                           
مجلѧѧة العلѧѧوم "، لاهتمѧѧام بالاقتصѧѧاد السياسѧѧي الѧѧدوليحѧѧول تجѧѧدد ا: ناديѧѧة محمѧѧود مصѧѧطفى. د) ١(

: ناديѧѧة محمѧѧود مصѧѧطفى  . د. ١٩٨٦، خريѧѧف ٣/ ، ع١٤/ ، جامعѧѧة الكويѧѧت، مجلѧѧد  "الاجتماعيѧѧة

السياسѧѧة "، مجلѧѧة نظريѧѧة العلاقѧѧات الدوليѧѧة بѧѧين المنظѧѧور الѧѧواقعي والѧѧدعوة إلѧѧى منظѧѧور جديѧѧد     

  .١٩٨٥ ، أآتوبر ٨٢، العدد "الدولية

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسѧة         :  جوهر حسن عبد االله  . د) ٢(

  .١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية

مجلѧѧة العلѧѧوم "، ..قضѧѧايا العلاقѧѧات الدوليѧѧة بѧѧين الواقعيѧѧة والعالميѧѧة: عѧѧدنان محمѧѧد الهياجنѧѧة. د) ٣(

  .٢٠٠١/ ، صيف٢/ لعدد، ا٢٩/ ، جامعة الكويت، المجلد"الاجتماعية
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 ـ   *   التي تتناول بشـكل     )Ï("محمد وقيع اĺ  . د"استفاد الباحث من دراسة ل
عام مداخل دراسة العلاقات الدولية، وهي دراسة شاملة ولكنهـا تمتـاز            

 التطورات الجديدة في الحقل، وتتناول الحوار الجاري بين          على بالإطلاع
  .النظريات المختلفة، وتناقش رؤية إسلامية في الموضوع
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ب وخاتمة بالإضـافة إلـى   اتتكون هذه الدراسة من مقدمة وخمسة أبو   

  .لغتين العربية والإنجليزيةلقائمة بالمراجع المستخدمة في البحث با
لأول يعتبر تمهيد للعلاقات الدولية التـي وردت ذكرهـا فـي            الباب ا 

العنوان الكبير للدراسة فكان لابد من تناول لها بشـكل يوضـح أبعادهـا              
التاريخية ومعرفية وكيفية تطورها لتصبح حقلا أكاديميا بجانب الحقـول          

  . الأخرى
الباب الثاني هو بمثابة تمهيد منهجي ومعرفـي للدراسـة ويوضـح            

ه الأدوات الذهنية المستخدمة فـي دراسـة العلاقـات الدوليـة            الباحث في 
وبناء على ذلك يفضل الباحث استخدام      . ومساهمات فلسفة العلم المعاصرة   

  .كإطار مفاهيمي للدراسة" النموذج المعرفي"مفهوم 
الباب الثالث مخصů لتناول الواقعية كنموذج معرفي مستقل، مـن               

ة، وبنيتها كنموذج معرفي بالتركيز علـى       حيث جذوره الفلسفية والتاريخي   
  .الواقعية التقليدية

لباب الرابع مكون من فصلين، ويتناول مساهمة الاقتصاد السياسـي          ا     
الدولي في مجال نظريات العلاقات الدولية، من خلال النموذج الليبرالـي           

  .والنموذج الراديكالي
عات الجارية في الحقل    أما الباب الخامس فيتناول المناقشات والمراج          

بالتركيز على الحوار الجاري بين التيارات الجديدة الواقعيـة والليبراليـة           
البنائية : والراديكالية من جهة، والمراجعات التي قدمتها مداخل أخرى مثل        

  . والنظرية النقدية والنسوية
                                                           

، "إسѧѧلامية المعرفѧѧة"، مجلѧѧة مѧѧداخل دراسѧѧة العلاقѧѧات السياسѧѧية الدوليѧѧة : محمѧѧد وقيѧѧع االله. د) ١(

، خريف ١٤/ ، مكتب ماليزيا، السنة الرابعة، ع    "المعهد العالمي للفكر الإسلامي   "فصلية يصدرها   

١٩٩٨.  
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فمنـذ العهـد    . كانت المعرفة الاجتماعية تاريخياĻ واحدة وغير مجزاة      
الإغريقي الكلاسيكي حتى القرن الثامن عشر تقريباĻ لم يكن هناك بشـكل            

كان هناك بحث عام عن المعرفة ولـو        . عام تخصů أكاديمي أو فكري    
ناءات تمثلت في نشـأة اللاهـوت والطـب         انه كانت هناك بعض الاستث    

وكانت الفلسفة تعنى   . والقانون كحقول علمية وتعليمية في القرون الوسطى      
  .بالبحث في مجمل شؤون المعرفة الإنسانية

مع تزايد نمو وتشعب المعرفة حيث حصل تطور فـي ميـادين            ولكن  
وشؤون معينة أكثر من ميادين أخرى أخذت المعرفة تنقسم إلـى فـروع             

ففي القرن الثامن عشر صار هناك تمـايز مـثلا بـين الفلسـفة              . ختلفةم
الطبيعية والفلسفة الأخلاقية ثم تحولت التسميات إلـى العلـوم الطبيعيـة            

سـان  "والعلوم الأخلاقية، وفي القرن التاسع عشر ونتيجة لتأثير كتابـات           
التي ركزت علـى العلاقـات الإنسـانية فـي          " ست كونت جأو"و" سيمون

وفي سـياق   .  صارت العلوم الأخلاقية تعرف بالعلوم الاجتماعية      المجتمع
هذه التطورات تعود نشأة العلاقات الدولية كفرع دراسي إلى أوائل القرن           

  )Ï(.العشرين
 Internationalلكن وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت كلمـة دوليـة            

لأول مرة في الجزء الأخير من القرن الثامن عشـر، وكـان أول مـن               
 هو الفيلسوف ورجـل القـانون الإنجليـزي         Internationalعمل عبارة   است

                                                           
، )١٩٨٥دار الكتاب العربي،    :  بيروت  (النظرية في العلاقات الدولية   : ناصيفِ يوسف حتي  . د (1)

  .٧ص 
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الذي ارتـأى أن يتـرجم   ) J. Bentham ) " ÏÕÒÖ – ÏÖÑÐجيرمي بنثام "
، التي كانت تعني عنـد الرومـان القـانون المـنظم     Jus gentiumعبارة 

   )droit international.)Ïلعلاقاتهم مع مختلف أطراف إمبراطوريتهم ، بلفظة 
استخدم الناس هذه الكلمة لتعريف فرع القانون الذي اخـذ يطلـق     وقد  

وهو اصطلاح للقانون الرومـاني     " قانون الشعوب "أو  " قانون الأمم "عليه  
يشير إلى المبادő التي كان يطبقها الرومان في القضـايا التـي تتضـمن              
علاقات مع أجانب ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل أولئـك الـذين              

  )Ð(.ابط الدولية تحت الإطار القانوني فقطدرسوا الرو
غير أن ذلك لا يعني إن التفكير بشأن الظواهر الدولية لم يبدأ إلا فـي               

ومن . ذلك الحين، فمثل ذلك التفكير قديم يعود إلى عصور ما قبل الميلاد           
الواضح إن المحاولات الأولى بشان التفكير في الظواهر التي تقـع فـي             

الدولية لم تخل من العلمية، غير أن من الواضـح          نطاق دراسة العلاقات    
أيضاĻ إن معظمها ينتمي إلى نوع من التحليل يسمى بالتحليـل التـوجيهي             

prescriptive             فعلى الرغم من أن  المفكرين السابقين وغيرهم قـد قـدموا ،
أعمالاĻ مازالت تدرس إلى اليوم لما حوتها من نظرة ثاقبة فـي الظـواهر              

 الرئيسي لم يكن تقويم عام للعلاقات الدولية بقدر مـا           الدولية فان غرضهم  
   )Ñ(.دارة الدولةكان تقديم النصح بشان أكثر الطرق فعالية لإ

عليه يمكن القول بأن التفكير بشأن الظواهر الدولية قد مر بمـرحلتين            
أساسيتين، الأولى لم يكن ينتظم في مجال متميز للدراسات العلمية، بينمـا            

وبناءاĻ على ذلـك سـيتناول هـذه        . ور مثل هذا المجال   شهدت الثانية ظه  
الدراسة وفي هذا الفصل مدخلاĻ للعلاقات الدولية كحقل معرفي انطلاقا من           
تناولها كظاهرة تاريخية، ثم يعرض لأهم التعريفات التي قدمت للعلاقـات           
 الدولية والمعايير المستخدمة في ذلك، ومن ثم كحقـل دراسـي مسـتقل             

                                                           
دار توبقѧѧال، : الѧѧدار البيضѧѧاء ( العلاقѧѧات الدوليѧѧة: الوهѧѧاب معلمѧѧيعبѧѧد . الحسѧѧان بوقنطѧѧار، د. د(1) 

  .٧، ص )١٩٨٨

  .١١، ص)٢٠٠٠دار وائل، : عمان (مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د(2) 

مكتبѧة الانجلѧو    : القѧاهرة  ( مقدمѧة فѧي العلاقѧات الدوليѧة       : محمѧد زبѧارة   . أحمد يوسف أحمد، د   . د(3) 
  .١٠، ص)١٩٨٥المصرية ،
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لعلاقات الدولية بالمواضيع المتداخلة معها مثـل السياسـة         يتناول علاقة ا  
الخارجية والسياسة الدولية، ثم يقف على مدى استقلالية حقـل العلاقـات            
الدولية عن غيرها من الحقول وبشكل خاů علاقة العلاقات الدولية بعلم           
الاجتماع وعلم السياسة، هذا بالإضافة إلى تناول مسألة المنهج العلمي في           

  .قات الدوليةالعلا
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" قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحديد تاريخ ظهـور            

فالتمييز بين الحرب والسلام يبدو مرتبطاĻ      . تحديداĻ دقيقاĻ " العلاقات الدولية   
ستوى التنظيم يختلف اختلافاĻ كبيراĻ،     غير إن م  . بتكون المجتمعات المنظمة  

وفي الفترة الزمنية نفسها، من قارة إلى أخرى، وما نعرفـه عـن هـذا               
Ļالمستوى اليوم ليس أقل تنافرا.)Ï(  

لقد نشأت العلاقات بين الكيانات المختلفة والقوى المتباينة منذ نشـوء           
 الجماعات البشرية، ثم قامت القبائل وتطورت وعرفت الحـرب والسـلم          

والتجارة وأنماط من التعاون والصراع، ومن هنا يمكننا القول بأن تـاريخ    
ولكن وعلى  . تلك العلاقات قديم منذ خلق الإنسان واستخلافه على الأرض        

الرغم من ذلك فان العلاقات بين الدول القومية ذات السيادة تشكل المساحة            
سيط وهو إننا   الرئيسية في حقل العلاقات الدولية المعاصرة، وهذا لسبب ب        

نعيش في رحاب نظام الدولة القومية باعتبارها الكيان السياسي الرئيسـي           
في العلاقات الدولية، فهي صاحبة السيادة ولا توجد سلطة أعلى منها، ولا            
يعترف القانون الدولي والمجتمع الدولي بوجود سـلطة يمكـن أن تحـل             

  . محلها

                                                           
، ص  )١٩٨٦دار المسѧتقبل العربѧي،      : القاهرة ( سوسيولوجيا العلاقات الدولية  : مارسيل ميرل  (1)
٢٣.   
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روفـة وهـي أن الدولـة       غير أن هذا لا ينفي الحقيقة التاريخية المع       
القومية المعاصرة حديثة النشأة والتطور، فهي لم تكن مألوفة قبل أربعـة            

          Ļن رغم أن الدولة كنظام سياسي أبعد منها تاريخاƕفلقد شهدت  . قرون من ا
وديان العراق ومصـر والصـين والهنـد أنظمـة سياسـية وأسسـت              

ت علاقات  إمبراطوريات كبيرة خاضت صراعات داخلية وخارجية، وأقام      
   )Ï(.فيما بينها

لكن هل يمكن لنا أن نسحب هذا المصطلح الحديث على واقع تاريخي            
مغاير للواقع الذي ظهر فيه هذا المصطلح   بعبارة أخرى هل يعتبر مـن             

العلاقات التي كانت تقوم بين القبائل      " علاقات دولية   " المشروع أن نسمي    
معات والوحدات المختلفـة    والشعوب والمدن والإمبراطوريات وكل المجت    

وهـذه بـدورها تطـرح       )Ð( التي كانت سائدة قبل ظهور الدولة القومية        
تساؤلاŊ Ļخر وهي مسالة بداية ظهور العلاقات الدولية وإلـى أي تـاريخ             

  يعود أصلها  
ك اضطراب واختلاف في الأوساط العلمية حول مسـالة التطـابق         هنا

لتي يرمز إليهـا، فهنـاك مـن        بين مصطلح العلاقات الدولية والظاهرة ا     
الكتاب من يطلق هذا المصطلح على العلاقات بين كل الوحدات السياسية           
المستقلة التي عرفها التاريخ وحتى ما قبل التاريخ إلى اليوم، ومن هؤلاء            

إذ لا يتردد في اعتبار إن العلاقات الدوليـة تنشـأ   " K. J. Holstiهولستي "
 ـ       مـدن، أمـم،     –قبائـل، دول    ( ية  داخل كل مجموعة من كيانات سياس

تربط بينها تفاعلات تتميز بقدر من التواتر ووفق نوع من          ) إمبراطوريات
   )Ñ(.الانتظام

هناك من يرفض أن يعطي هذا المدلول الواسع لمصـطلح العلاقـات            
أي : الدولية ويلح على أن يحصر هذا المصـطلح فـي معنـاه الضـيق             

في أوروبا عصر النهضة أي بـين       العلاقات بين الدول القومية كما نشأت       
                                                           

  .٢٢، ص)١٩٧٩مؤسسة دار الكتب، : بغداد(، ١/، جالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

  .٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي.الحسان بوقنطار ، د. د (2)

(2) K. J Holsti: International Politics: A Framework for Analysis,( New Jersey: Prentice 

Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1972 ), 2nd Ed. P. 29. 
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القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ثم انتشارها بعد ذلك فـي جميـع             
" H.Bullهدلي بـول    "، ومن هؤلاء    Ï×ÒÓأنحاء العالم، خصوصا بعد عام      

وهو يقترح اسما Ŋخر للتعبير عن مجموع العلاقات بين كـل الوحـدات             
وهـذا الاسـم هـو      . حديثةالمستقلة التي عرفها التاريخ، بما فيها الدول ال       

إلا حالـة خاصـة     " العلاقات الدولية "التي لا تشكل    " العلاقات بين القوى  "
  )Ï(.فيها" تاريخية"

من كل ذلك نخلů إلى القول بأن هناك من يرى أن العلاقات الدولية             
ظاهرة قديمة قدم ظهور المجتمعات البشرية، وبالتالي فقضـاياها دائمـة           

 يرى أن العلاقات الدوليـة ظـاهرة حديثـة،          وثابتة ومتكررة، وهناك من   
مطابقة لمصطلحها، تطرح قضايا خاصة، بل مغايرة جذرياĻ للقضايا التي          
كانت تطرحها علاقات الكيانات السياسية التي سادت عبر التـاريخ قبـل            

  .ظهور الدول القومية
إن الموقفين معا يتكاملان لان الجدل قائم لا حول الظـاهرة نفسـها،             

تسميتها، حول الاستعمال الضيق أو الواسع لمصطلح العلاقات        ولكن حول   
الدولية، وعلى أية حال إن الاتجاه العام في الأوساط الأكاديمية يميل إلـى             
المعنى الواسع للمصطلح، ومزية ذلك أنه يفتح أمـام المعرفـة العلميـة             

  )Ð(.إمكانات هائلة للبحث بتوسع الامتداد التاريخي الذي تغطيه الظاهرة
في هذا المبحث تتطرق الدراسة إلى أنماط مـن العلاقـات الدوليـة             و

شهدها التاريخ الإنساني عبر مراحله المختلفة، وذلك باسـتعارة التقسـيم           
حيـث يـرى إن    " M. Merleمارسيل ميرل "الذي أعتمده المفكر الفرنسي 

العلاقات الدولية مرت بمرحلتين رئيسيتين يفصل بينهما القرن السـادس          
 المرحلة الأولى كانت الأحداث الدولية تقع في فضاءات جغرافية          عشر في 

البحر الأبيض المتوسط، Ŋسيا، أمريكا اللاتينيـة، أفريقيـا،         (شبه منعزلة   
ولم تكن العلاقـات الدوليـة      . تكاد تكون الاتصالات بينها منعدمة    ) أوروبا

                                                           
(1) H. Bull: The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics,( London:  

Macmillan, 1977), P. 9. 

  .١٣ ، مرجع سابق ، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي.ن بوقنطار ، دالحسا. د (2)
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ات القائمة في هذه الفضاءات مستمرة، بل منقطعة ومحدودة لا تتعدى علاق          
  . الحرب والبروتوكول الدبلوماسي

أما في المرحلة الثانية، انطلاقاĻ من القرن السـادس عشـر، تميـزت             
فبسـبب الاكتشـافات    . العلاقات الدولية بالشمولية والاستمرارية والتنوع    

الكبرى والتوسع الأوروبي، ثم على أثـر تصـفية الاسـتعمار، امتـدت             
ورة وأصبحت الشعوب تعيش كلها     العلاقات الدولية لتشمل كل أنحاء المعم     

Ļواحدا Ļدوليا Ļتاريخا.)Ï(  

 بناءاĻ على ذلك تقوم هذه الدراسة بتقسـيم العلاقـات الدوليـة إلـى              
قبـل القـرن السـادس      (العلاقات الدولية في العصور القديمة والوسطى       

 المـدن، ونمـط الإمبراطوريـات،       –، بتناول نمط علاقات الدول      )عشر
، بدراسة  )بعد القرن السادس عشر   (العصر الحديث   والعلاقات الدولية في    

  . الأمم وتطوراتها اللاحقة –نمط علاقات الدول 
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إن العلاقات الدولية قديمة قدم الإنسانية، ولكنها تختلف من زمن إلـى            

اĻ لطبيعة الفاعلين الذين يقومون بها وحسب       زمن ومن بيئة إلى أخرى وفق     
درجة التطور والتعقيدات التي وصلت إليها الحياة الإنسانية في تلك البيئة           

لذلك نرى تلك العلاقـات والتفـاعلات       . وانعكاساتها على الفاعلين أنفسهم   
  .تأخذ أشكالاĻ وأنماطاĻ مختلفة ومتباينة عبر العصور

احثين بمختلف أهوائهم وميولهم علـى  تجتمع Ŋراء أغلب المفكرين والب   
الفرد ثم الأسـرة فالقبيلـة،      : أن الوحدات السياسية تطورت بالشكل التالي     

ونظراĻ لزيادة عدد أفراد القبائل وزيـادة حاجياتهـا المعيشـية ظهـرت             
النزاعات فيما بينها، حيث كانت تحتاج لقوة بشرية واقتصادية لـم تكـن             

مما اضطرها للتحالف مع قبائـل أخـرى       القبائل الصغيرة تملكها وحدها،     
أكبر وأقوى منها من أجل حماية نفسها، وعليه قامت الأحلاف وتقاربـت            
القبائل وتصاهرت فيما بينها، وأدى اندماجها هذا إلى زيادة عدد أفرادهـا            

، مما دفع بها لان     )المكانية والاقتصادية (وتضاعفت قوتها   ) قوتها البشرية (
د تم اختياره من قبل زعمائهـا، سـواء علـى           تجمع نفسها في مكان محد    
م سفح جبل أم في جزيرة، وحصن هذا المكان         أمجرى نهر أم شاطŒ بحر      

  )Ï(. الدولة–ببناء أسوار لحمايته من اعتداءات اƕخرين فنشأت المدينة 

                                                           
، ص  )١٩٩٧دار زهѧران للنشѧر،      : عمѧان    ( مدخل إلى علم العلاقѧات الدوليѧة      : محمود خلف . د (1)
٢٧.  
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 @@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óÜì‡Üa@pbÔþÈ@Â¹–@@óåî‡¾a@City – State@@ @
أو ) Polis(لإغريقي حيث كان البـوليس      وهي من أهم إنجازات الفكر ا     

المدينة الشكل السياسي الجديد الذي طوره الإغريق في القرن السادس قبل           
 المدينة مع شكلين Ŋخرين من التجمعات       –الدولة  " أرسطو"وقارن  . الميلاد

إنها تجمع أناسا يرتبطون بصلة     " أرسطو"الموجودة هما العائلة التي رأى      
ويهـدف هـذان    . جمع جيراناĻ على أساس المصـلحة     الدم، والقرية التي ت   

ن المدينـة حسـب     أالتجمعان إلى تامين بقاء الوجود الإنساني في حـين          
". الحياة كمـا يفتـرض أن يعـيش الإنسـان         " تهدف إلى تأمين     "أرسطو"

فالإنسان الذي يملك قدرة التفكير والقيام بأعمال خلاقة نتيجة ذلك تقدم له            
 على القدرة المجردة أو المصلحة العابرة، الإطار        المدينة، كتنظيم لا يقوم   

  )Ï(.الوحيد الذي يستطيع فيه أن يحقق إمكاناته وقدراته الذاتية
المدن الإغريقية وبسبب الطبيعة الجغرافية لليونـان القديمـة كانـت           

مسـاحة هـذه    . مقسمة إلى مدن تتمتع بالحماية الطبيعية كالجبال والبحار       
: كانها في حدود عشرات اƕلاف، ومن أهمها      المدن كانت صغيرة وعدد س    

 هذه المدن لم تكن مكونة على أسـاس         )Ð(.الخ..أثينا، إسبارطة، وطروادة  
ن الإغريق كانوا يعتبرون أنفسهم من عـرق واحـد،          إوحدات قومية، بل    

  )Ñ(.ومتفوقون على الأعراق الأخرى التي كانت تسمى عندهم بالبربرية
ن في شكل دويلات صغيرة في فضـاء  إذن يتميز هذا النمط ببروز مد  

والشيء الذي يعطي هذه المـدن طـابع        . جغرافي وثقافي موحد ومنسجم   
. الدويلات هو استقلالها وقوتها الاقتصادية المبنية على التجارة الخارجيـة  

بفضـل  (وكانت العلاقات بين هذه المدن تقوم على المنافسـة والتـوازن            
الخلافات بينها تحل بالوسـائل     وروابط المصلحة، وكانت    ) تساوي القوى 

الدبلوماسية وفي إطار المؤسسات المشتركة والمعاهدات والأعراف التـي         
استقرت عليها، ولكن اللجوء إلـى الحـرب واسـتعمال العنـف وزرع             

                                                           
  .٧٤-٧٣، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي. د (1)

، - باللغѧة الفارسѧية    –) ١٣٨٠نشر ني ،    : تهران ( بنيادهاي علم سياست  : عبد الرحمن العالم  . د (2)
  .٢٢٠ص 

(3) Sa’ad N.Jawad: International Politics (Baghdad: Baghdad University Press,1981) P.7. 
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الاضطرابات وعدم الاستقرار في النظام الداخلي للخصم وسـائل كانـت           
 كما انهـم مارسـوا      )Ï(.مألوفة بين المدن لحل خلافاتها أو تحقيق أهدافها       

أساليب حسم الصراعات عن طريق المجـالس وبـذلك يمكـن اعتبـار             
_ ممارساتهم بدايات إخضاع المنازعات إلـى مؤسسـات غيـر دولـة             

 لذلك اتصفت العلاقات بين هذه المدن بنوع من الثبات والنظام           )Ð(.المدينة
  )Ñ(.وخاصة في أوقات السلم

ئات مـن المـدن المتجـاورة ذات    إن نظام الدولة ـ المدينة أوجد الم 
المصالح المشتركة التي كان عليها أن تتبادل المندوبين بينها لتأمين هـذه            

وعلى هذا الأساس دعت الضرورة إلى إيجـاد قواعـد عامـة            . المصالح
 كما انهم عرفوا ومارسـوا إرسـال        )Ò(.لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بينها   

. ماسية وقواعد حمايـة الأجانـب     السفراء وطبقوا أعراف الحصانة الدبلو    
وكانت العلاقات بين دويلات المدن تنظم عن طريق إبرام معاهدات ثنائية           

متعـددة  (في الغالب الأعم، لكنهم عرفوا أيضاĻ تجربة المعاهدات الجماعية    
والتي كانت تبرم في الأساس لاقامة الأحلاف العسكرية التـي          ) الأطراف

 وتضم تحت جناحها بعض الدويلات الأقل       تقودها دويلة قوية تملي إرادتها    
الذي أبرمت معاهدته بـين القـرنين السـابع         " أسبارطة"قوة، مثل حلف    

   )Ó(.والسادس قبل الميلاد
كما انهم ابتدعوا طريقة عقد المؤتمرات الإقليمية التي كان يطلق عليها           

 والغاية الأساسية من ذلك، هي التوصل إلـى         )Ô("الأمفكتيونية"المؤتمرات  
                                                           

  .١٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. ، دالحسان بوقنطار. د (1)

  .٢٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(2) 

 دراسѧة فѧي الأصѧول والتѧاريخ والنظريѧات         : العلاقѧات السياسѧية الدوليѧة     : علي عودة العقابي  . د(3) 
  .٣٧، ص)١٩٩٦الدار الجماهيرية، : ليبيا (

  .٣٦، ص)١٩٩٢دار الحكمة ، : بغداد (الدبلوماسية في عالم متغير: ي محمدفاضل زآ. د(4) 

  .١٢، ص)٢٠٠٢دار مجدلاوي، : عمان (مدخل إلى القانون الدولي العام: مأمون مصطفى. د (5)

اسѧم أحѧد أجѧداد      ( سياسѧية أنشѧأها الإغريѧق، وسѧميت باسѧم الامفكتيѧون            -هيئѧة دينيѧة     : الامفكتيون(6) 
جلس من دويلات مѧدن متعѧددة تربѧو علѧى ثمانيѧة عشѧر شѧعبا إغريقيѧا، ومѧن                     يتكون الم ). الإغريق

  .أهدافه منع الحرب وفض النزاعات، ويعقد دورتين في آل سنة
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مبادő عامة جديدة تحفظ المصالح المشتركة وتلزم الأعضاء تطبيقها كما          
 ويمكن اعتبار مجلـس الأمفكتيـون أول        )Ï(.تفرض العقوبة على مخالفيها   

شكل من أشكال المنظمات الدولية، إذ أنه لعب دوراĻ بـارزاĻ فـي حيـاة               
الشعوب الإغريقية بإرسائه لدعم الدبلوماسية الجماعيـة الهادفـة لفـض           

ن ذلـك   م )Ð(.نزاعات الدولية بالطرق السلمية وتدعيم التعاون المشترك      ال
نستخلů إلى أن الإغريق ساهموا مساهمة فعالة في إرسـاء العلاقـات            

  . الدولية ولكن في حدود مفاهيم وتطبيقات وتفاعلات بيئتهم

@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@pbîŠí aàfia@µi@pbÔþÉÜa@Â¹Empires@ @
المدن من ناحيـة،    _ اعات والصراعات بين الدول     أدى استمرار النز  

وظهور زعامات قوية في بعضها وخاصة التي تسـيطر عليهـا نزعـة             
الزعامة والهيمنة من جهة أخرى إلى اندماج هذه المدن بعضها مع بعض،            
" سواء عن طريق سلمي أو عن طريق الحرب، مما أدى إلـى ظهـور               

المدن بين كبيرة   _ اĻ من الدول    التي هي دولة تضم عدد    "  الولاية   -الدولة  
وصغيرة تحت رئاسة زعيم واحـد، والتـي مهـدت بـدورها لظهـور              

الوجـه  ( مثل الإمبراطورية الفرعونية وتوحيد الشمال       )Ñ(.الإمبراطوريات
أو الإمبراطورية الفارسية التي كانـت      ). الوجه القبلي (والجنوب  ) البحري

م إمبراطوريـة الاسـكندر     ومن ث ). نظام اتحادي (ولاية  ) ÐÎ(مقسمة إلى   
  .المقدوني التي انتهت بمماته وانقسمت إلى أربع ولايات

إذن هذا النمط من العلاقات الدولية تتصدره إمبراطوريـات تسـيطر           
على مناطق جغرافية واسعة وغالباĻ ما تدوم عدة قرون، وتقوم أساساĻ على            

ظ علـى   لكن الحفا . ضم الشعوب الأجنبية بالقوة وإخضاعها لمركز واحد      
الإمبراطورية كان يتم بوسائل أخرى غيـر القـوة كـالإغراء المـادي،             
والدبلوماسية والنفوذ الحضاري أو العقائـدي، والاسـتغلال الاقتصـادي          
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 وقد تمتد حدود الإمبراطورية أبعد من حدود القارة التي تقع           )Ï(.لƘطراف
 Ļئيسي وبـين   وبقدر ما تكبر المسافة الجغرافية بين المركز الر       . فيها أساسا

الأرجاء المختلفة للإمبراطورية، بقدر ما تزداد صعوبة إبقـاء السـيطرة           
  )Ð(.على تلك الأجزاء، وبقدر ما تزداد كلفة تلك السيطرة

غالباĻ ما تضم مثل هذه الإمبراطوريات شعباĻ سائدا أو إمبراطورا يؤيد           
حكومته ويدافع عنها، ويصبح الأمة الحاكمة فـي الإمبراطوريـة وهـي            

ثابة الطبقة الحاكمة فيها، ويرتفـع أبناؤهـا فـي السـلم الاقتصـادي              بم
التسـامي  "و" Master Raceالجنس الأسمى "والاجتماعي، وتدل ألفاظ مثل 

Ascendancy "  التفوق  "أوSupremacy "       على استمرارية هذه الصـورة فـي
  )Ñ(.الإمبراطوريات المختلفة

حة واسـعة مـن     كما سبق ذكره فإن هذه الإمبراطوريات تحتل مسـا        
تاريخ الإنسانية وتمتد عمر إحـداها إلـى قـرون عـدة ومـن أقـدمها                
الإمبراطوريات الشرقية القديمة في وادي الرافدين ووادي النيـل وبـلاد           
الفارس والهند والصين، حيث كانت تحتضن البدايات الأولـى للتحضـر           

كانت هذه الإمبراطوريات تتسـلح بـالجيش النظـامي         . والتمدن البشري 
جارف والتنظيم الهرمي للسلطة بحيث تستأثر قبائل معينـة فـي نهايـة         ال

الأمر بالسلطة المطلقة على الرعايا وتلجأ إلى أساليب الاستبداد والتخويف          
لإخضاعهم، وكانت مكونة من أقوام مختلفة لـم تكـن تتمتـع بالوحـدة              

  )Ò(.والتماسك الشعوري بينها ويفتقر الفرد فيها إلى الحرية
الفرعونية من أمثلة الإمبراطورية الشرقية القديمة حيـث        تعتبر مصر   

أقامت علاقات مع الدول المجاورة لها مثل بلاد النوبة وسوريا ومملكـة            
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كما إنهـا اتبعـت     . كريت وليبيا وسعت لذلك بعدة طرق أهمها المصاهرة       
   )Ï(".مبدأ توازن القوى"سياسة خارجية قائمة على 

) فرعون مصـر  " (رمسيس الثاني "بر  وفي هذا السياق فإن التاريخ يعت     
م، قد وقعا علـى     .ق) ÏÐÕÖ(عام  ) ملك الحيثيين " (حاتوشيل الثالث   "مع  

أول معاهدة دولية تعرفها البشرية، هدفت إلى السلام والتعاون كما أنهـت            
  )Ð(.حرباĻ طويلة الأمد بين البلدين

تعد الإمبراطورية الرومانية بأنها صاحبة أثر كبيـر فـي العلاقـات            
لدولية في العصور القديمة، حيث أن بداية الحياة السياسية للرومان كانت           ا

مشابهة لليونان ولكنها مرت بثلاثة مراحل متلاحقة، الأولى هي مرحلـة           
المدن، والثانية هي مرحلة الجمهوريـة، والثالثـة هـي مرحلـة            -الدول

  . الإمبراطورية
أقوام مختلفـة   بنى الرومان إمبراطورية مترامية الأطراف وحدĄت بين        

: تحت سلطتها وعلى حساب حرية اƕخرين، وعلى حد قول أحد الباحثين          
لقد وفĿق اليونان في بناء ديمقراطية بدون وحدة قومية، ولكن في المقابـل             "

  )Ñ(".وفق الرومان في بناء الوحدة ولكن من غير ديمقراطية
 تتكون من مئات الأعراق، لكـل منهـا       الإمبراطورية الرومانية   كانت  

تاريخها ولغتها وأعرافها، ولكن في نفس الوقت كان علـيهم أن يتعلمـوا             
 فقد كان من أول اتجاهـات       )Ò(.اللغة اللاتينية ويكتسبوا المواطنة الرومانية    

           Ļالإمبراطورية الرومانية السيطرة، تلك السيطرة التـي اسـتمرت قرونـا
مـن  عديدة، سيطرة كانت تقوم على الأسس العسكرية الخشـنة الخاليـة            

وأحسـن مـا    " : "هارولد نيكلسون "الأساليب الدبلوماسية، وعلى حد قول      
  )Ó(".ابتدعوه هو مبدأ سحق خصمهم العنيد والصفح عمن يخضع لهم
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وأهم ناحية خدم فيها الرومان هي في نطاق القـانون الـدولي، ولـم              
 )Ï(يستحدث الرومان سوى القانون وسيلة لتصريف شؤون إمبراطـوريتهم        

قانون "يطبق على الرومان فقط، وكان " Jus Civilانون المدني الق"فقد كان 
          القـانون الطبيعـي   "يطبـق علـى الأجانـب، و   " Jus Gentiumالشعوب 

Jus Naturale "يشمل جميع أفراد الجنس البشري.)Ð(  وكانوا ينظرون إلـى 
المعاهدات كنظرتهم إلى عقود مبرمة في ظل القانون الخاů، بـل قـد             

غاĻ لتلك المعاهدات مثل معاهدة الصلح، والهدنـة، ومعاهـدة          وضعوا صي 
  )Ñ(.وقف القتال

يبدو مما سبق إن العلاقات الدولية في العصور القديمـة وإن اختلـف             
طابعها عن علاقات اليوم إلا أنها مثلت اللبنات الأولى لهذا العلم، وتطور            

رة معينة  قانون الشعوب الذي أصبح من أهم مصادر القانون الدولي في فت          
  )Ò(.خير دليل على ذلك

لابد من إشارة إلى العلاقات بين الإمبراطوريات في العصور الوسطى          
وخاصة الإمبراطورية البابوية المسيحية والإمبراطورية الإسلامية، وتبدأ       
العصور الوسطى من سقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة وحتـى سـقوط            

البناء السياسي في ذلك الوقت     وقد تميز   . القسطنطينية على يد محمد الفاتح    
بسيادة النظام الإقطاعي الذي اتسم بتجزئة السلطة السياسية بـين أشـكال            

ن تحفـظ الأمـن     أمختلفة، حيث لم تكن هناك حكومة مركزية تسـتطيع          
   )Ó(.والنظام وتفرض نفوذها على سائر الأرجاء
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ية، هنا يبرز الدور الذي لعبه الدين المسيحي في تطور العلاقات الدول          
حيث استطاع أن يربط بين الوحدات السياسية المختلفة في وحدة سياسـية            
واحدة، ومن هذه الوحدة تسربت الكنيسة للهيمنة على الممالـك الغربيـة،            
وأقامت شبه نظام دولي اتخذته كأداة للسيطرة عليها، وأعلن البابا نفسـه             

 واتبعت  )Ï(".يةالسلطتين الروحية والزمن  "رئيساĻ لهذا العالم وجمع في يديه       
ما لجأت إلـى الهدنـة      لحماية رجال الدين، ك   " السلم الإلهي "الكنيسة نظام   
  )Ð(.، كل ذلك من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليينلتحريم الحرب

وقد كان ظهور الإسلام عالمي النزعة، وانتشر بسرعة عـن طريـق            
ون اعتنـاق   الدعوة واعتناق شعوب للإسلام، أو تبعيتها للدولة الإسلامية د        

             Ļله، حيث امتدت هذه الدولة من تخوم الصين حتى أواسط أوروبا مـرورا
محور شمال القارة الأفريقية، ومحور Ŋسيا الصغرى وصـولاĻ         : بمحورين

، وامتدادها حتـى القـارة الأفريقيـة        )النمسا(إلى أواسط القارة الأوروبية   
Ļوالأراضي الأسبانية البرتغالية غربا ،Ļجنوبا.)Ñ(   

شهد تاريخ العلاقات الدولية تطوراĻ مهماĻ في عهد الإسلام ويرى           لكلذ
 والخلفـاء   لنبي محمـد  دولية كان سائداĻ منذ عهد ا     الباحثين بان العلاقات ال   

 وخطت هذه العلاقات خطوات كبيرة خاصـة فـي العصـر       )Ò(.الراشدين
العباسي حيث كانت الدبلوماسية تخضع لقواعد دقيقة وتنظيم في أصـول           

استخدمت الدبلوماسية في توثيق العلاقات الثقافية والتجاريـة،        واضحة، و 
وعملت على توحيد كلمة المسلمين أيام المحن، واستخدمت أيضا كوسـيلة           
للتوازن الدولي، وقد استدعى تحقيق مثل هذا التـوازن قيـام سـفارات             
ــة   ــين قرطب ــة ب ــين بغــداد وبيزنطــة وســفارات مماثل    مســتمرة ب

  )Ó(.والقسطنطينية
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يمكن تناول العلاقات الدولية في العصر الحديث من خلال مجموعـة           

لى فترات أخرى تحتوي    إمن الفقرات والعناوين التي تقسم العصر الحديث        
  .تحت هذا مصطلح

 ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïàíÕÜa@ßì‡Üa@µi@pbÔþÉÜaIßì‡ÝÜ@ðiìŠìÿa@ãbÅåÜaH@ @
مكن أن يؤرŤ لبدايات العصر الحديث مع انهيـار نظـام الإقطـاع             ي

واقتراب العصور الوسطى في أوروبا من نهايتها وظهور الدول القوميـة           
وعليه فان الشكل الحديث لتنظيم المجتمعات السياسية هو الدولـة          . الحديثة

التي ولدت تدريجيا في أوروبا الغربية والذي نشأت معه العلاقات الدولية           
محل الكيانات الإقطاعية   " الأمة-الدولة"المعنى الضيق للعبارة أي إحلال      ب

واندثار فكرة الإمبراطورية، وتحلل الملوك والأمراء من كل التزام روحي          
هـذا الـنمط دام مسلسـل       . في سياستهم الخارجية والداخلية تجاه البابوية     

نيـة،  الدي(م، بعد سلسلة مـن الحـروب      )ÏÓ- ÏÖ(تكوينه حوالي القرنين    
على مستوى أوروبا كلها والتـي انتهـت        ) والسلالية، والسياسية والقومية  

 وقـد حصـلت     )Ï(.التي كرست الوضع الجديد   ) ÏÔÒÖوستفاليا  (بمعاهدة  
  .الدولة القومية بموجب هذه المعاهدة على اعتراف أوروبي
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وتتكون الدولة القومية من اندماج عدة وحدات سياسية في دولة واحدة           
حيث كان أولها فـي الجـزر       .واحدة أو عدة قوميات متفاهمة    تضم قومية   

البريطانية ومن ثم في فرنسا وإسبانيا والسـويد والأراضـي المنخفضـة            
 ولم تتعد هذه الكيانات الرقعـة الأوروبيـة         )Ï(.وأخيراĻ في إيطاليا وألمانيا   

مر، ولكن بينما كانت الدولة القومية تعزز نفوذها ضمن سلطانها          بادő الأ 
وتسبź هويتها على الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية في غرب أوروبا          
انتشر الشعور القومي في بقية أرجاء القارة وما أن حل النصف الثاني من             

دولـة  القرن التاسع عشر إلا وقد اكتملت الكيانات الأوروبية في صيغة ال          
 لذلك فان اختراع الدولة الحديثة مرتبط بشدة بتاريخ أوروبـا،           )Ð(.القومية

  )Ñ(.حتى وان وجدت في أماكن أخرى
وهذه الحقيقة التاريخية هي التي هيأت الأساس نحو قيام النظام الدولي           
الأوروبي، وكانت الدول القومية هي وحدة التعامل الدولي الأساسية فيـه،           

 على المستوى الرسمي بـين الحكومـات، وتمثلـت          وكانت العلاقات تتم  
مبدأ السيادة القومية، ومبدأ عدم التدخل      : العناصر الرئيسية لهذا النظام في    

وكانت إمكانيات  . في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومبدأ الولاء القومي       
تأثير دولة على غيرها محدودة وتأخذ مظهر الضغط الخـارجي بشـقيه            

والصراعات والتوترات الداخلية لم تكن تتعـدى       . سكريالدبلوماسي والع 
حدود الدول ، والصراعات الدولية كانت ترجع في معظمها إلى الصراع           
بين العائلات المالكة، وكانت هذه الصراعات تتم تسويتها عـن طريـق             
التفاوض بين أطرافها المعنيين ولم تكن هناك مؤسسـات دوليـة يمكـن             

قة بين الحرب والسلم في العلاقات بين الـدول         الرجوع إليها، وكانت التفر   
واضحة بل وقاطعة إذ لم يكن هناك ما يمكن تسميته بنصـف سـلام أو               

  )Ò(.حرب باردة
                                                           

  .٣٠، مرجع سابق، صمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(1) 

  .٢٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (2)

المؤسسѧة الجامعيѧة،   : بيѧروت (محمد عѧرب صاصѧيلا     : ، ت تماع السياسي علم الاج : فيليب برو (3) 
  .٨٣ص) ١٩٩٨

 دراسѧѧѧة فѧѧѧي الأصѧѧѧول والنظريѧѧѧات : العلاقѧѧѧات السياسѧѧѧية الدوليѧѧѧة : إسѧѧѧماعيل صѧѧѧبري مقلѧѧѧد . د (4)
  .٥١-٤٥، ص)١٩٩١المكتبة الأآاديمية، : القاهرة(



  ٣٦

 تعتبر نقطة تحول فـي      ÏÔÒÖوهكذا يمكن القول أن معاهدة وستفاليا       
تاريخ العلاقات السياسية الدولية، وذلك لان هذا المؤتمر بالنسبة لأوروبـا           

ا بمثابة نقطة الانطلاق في تنظيم العلاقات الدوليـة علـى           والغرب عموم 
أسس جديدة واضحة المعالم، وأقرت فكرة توازن القوى بين دول أوروبـا     
باعتبارها وسيلة لصيانة السلام، من خلال ردع الدولة التي تسـعى إلـى             
التوسع على حساب دول أخرى، والحيلولة دون هذا التوسع لكي لا يختل            

 ويعتبر الأساس في قيام الدولة القومية الحديثة        )Ï(.ين الدول توازن القوى ب  
بترسيخها لمبدأ السيادة، وتبلور أركان الدولة الحديثة في جماعة من الناس           
يعيشون بصورة دائمة فوق إقليم جغرافي محدد ويخضعون لسلطة سياسية          
 تتمتع بخاصية السيادة، ومقتضى ذلك ان سلطة الدولة السياسية لها طبيعة          

خاصة، تتمثل في أنها سلطة أصيلة، وسامية، ودائمة، وموحـدة لا تقبـل             
وللدولة سيادة داخلية على سكانها لا تستطيع أي سلطة داخليـة           . التجزئة

أخرى أن تعلو عليها، ولها سيادة خارجية وهي عدم خضوع الدولة لأيـة             
 دولة أو سلطة أجنبية وتمتعها بالمساواة مع الدول الأخرى فـي الحقـوق            

   )Ð(.والالتزامات الدولية
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عرفت فترة عصر المؤتمرات بأنها تمتد بين مؤتمر وستفاليا وحتـى           
الحرب العالمية الأولى، وعرفت بهذا الاسم لأنها اتسـمت بالعديـد مـن             

علاقات بين الدول وحفظ الأمن والسـلم       المؤتمرات التي وضعت لتنظيم ال    
  )Ñ(.الدوليين

دبلوماسـية  " فاتحة لمـا سـمي فيمـا بعـد           "وستفاليا"تعتبر معاهدة   و
التي اتخذت صورة مقابلات بين الملـوك والأمـراء لتبـادل           " المؤتمرات

وجهات النظر، فصلح وستفاليا كان نتيجة لأول اجتماع عقد بين الملـوك            
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 حيث أقرت المساواة بين الدول وحررها من        )Ï(.والأمراء في هيئة مؤتمر   
هيمنة السيادة البابوية، وكرس مبدأ الحريات الدينية، كما وأقـرت مبـدأ            

  .الخ..التوازن السياسي
وقد استقر الحال على هذا الوضع إلى أن حاولـت فرنسـا توسـيع              
ممتلكاتها على حساب الدول المجاورة لها، دون مراعاة لمبـدأ التـوازن،            

حالفت الدول ضد فرنسا واشتبكت معها في حرب طويلـة انتهـت            لذلك ت 
والتي أعيد بمقتضاها تنظـيم أوروبـا       ) ÏÕÏÑأوترخت  (بتوقيع معاهدة   

باعتراف صريح من قبل جميع الدول المشاركة على أساس فكرة تـوازن            
القوى، وبأهمية إرادة الدول بخلق قواعد دوليـة جديـدة كنتيجـة لمبـدأ              

 وقد تم تثبيت مبـدأ حـق تقريـر المصـير            )Ð(. بينها المساواة في السيادة  
، وقيـام   ÏÕÕÔللشعوب، كرد فعل لاستقلال الولايات المتحدة الامريكيـة       

  .×ÏÕÖالثورة الفرنسية 
وبدأ التغيير الأساسي في النظام الأوروبي مع حروب الثورة الفرنسية          

أن يعصف بمبدأ التوازن باسـم      ) ÏÕ×Ð-ÏÖÏÒ(عندما حاول نابليون بين   
بادő الثورة الفرنسية، فتحالفت ضده أوروبا التقليدية واستطاع التحـالف          م

القضاء علـى محـاولات     " ميترنيخ"الكبير ومهندسه المستشار النمساوي     
اللـذان  ). ÏÖÏÓمؤتمر فيينا والحلـف المقـدس       (الهيمنة النابليونية عبر    

 طرحا نظاما أوروبيا جديدا قائما على النفوذ الجمـاعي للقـوى الكبـرى            
  .Ŋنذاك

كانت أهداف المؤتمر تكمن أساسا في تحقيق توازن نسبي بين الـدول            
الأوروبية الكبرى، وقمع التيارات الفكرية الحرة التـي نشـرتها الثـورة            
الفرنسية وقمع الحركات الثورية ذات الطابع الليبرالي في بعـض بلـدان            

 كانت  وظهر النظام المسمى بالوفاق الأوروبي والذي على أساسه       . أوروبا
المشاكل الدولية الكبرى تحل بواسطة مؤتمرات دولية تعقد بـين القـوى            

إقرار مبـدأ   : ومن أهم القرارات التي صدرت عن المؤتمر هي       . الرئيسية
المشروعية والذي يعني إعادة الملوك إلى عروشهم، وإقرار مبدأ الحيـاد           
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، وتحـريم   ، وإقرار مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية       )سويسرا(الدائم
  )Ï(.تجارة الرقيق

ومن أهم المؤتمرات الأخرى التي عقدت في تلك الفترة وساهمت في           
 للمراتـب   ÏÖÏÖمـؤتمر إكـس لا شـابل        : ( تطور العلاقات الدولية    

 للتنظيم القانوني للمضائق التركيـة،      ÏÖÓÔالدبلوماسية، ومؤتمر باريس    
  )Ð(.) وظهور مبدأ الانتداب الاستعماريÏÖÖÒومؤتمر برلين 

 الذي كان مـؤتمرا دوليـا       ÏÖ××-Ï×ÎÕومؤتمرات لاهاي للسلام    
حقيقيا اشتركت فيه أربع وأربعون دولة من بينهـا غالبيـة دول أمريكـا              
اللاتينية، وهي أول جمعية عمومية لبحث مسائل التعاون الـدولي، ومـن            
إيجابياتها النظر في وجوب تطوير وتدوين القـانون الـدولي، ومحاولـة            

ة لفض النزاعات الدوليـة، وإقـرار مبـدأ التسـوية السـلمية             إرساء Ŋلي 
للمنازعات الدولية عن طريق لجان التحقيق وإنشـاء محكمـة التحكـيم            

  )Ñ(.الدائمة
مع كل ذلك واجه نظام تـوازن القـوى تحـديات صـعبة، وبلغـت               
التناقضات بين الدول الأوروبية ذروتها مع مطلع القرن العشرين، وانهار          

  . Ï×ÏÒفي 
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تستمد ظاهرة التنظيم المؤسسي في المجتمع الدولي المعاصر أصولها         
من نظام المؤتمرات الدبلوماسية كصيغة عمل سادت بشكل واضـح فـي            
القرن التاسع عشر، وأضافت سمة رئيسـية لنفسـها لـم تكـن تمتلكهـا             

 لـذا مـن     )Ò(.ات الدبلوماسية وهي صفة الديمومة والاسـتمرارية      المؤتمر
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الممكن اعتبار ظاهرة المنظمات الدولية من أهم الإنجازات التي تحققـت           
التـي  " الاتحادات الإدارية "في ميدان العلاقات الدولية ممثلة في البداية في         

سس عملت على تنظيم العلاقات الدولية في عدد من الميادين الفنية على أ           
 وتكمن أهمية هذه الظـاهرة      )Ï(.دائمة وثابتة، لأول مرة في تاريخ البشرية      

في كونها شكلا جديدا للتنظيم السياسي للمجتمعات البشرية يعـادل تلـك            
وذلك لان هذه الظاهرة تسـبź      . الأهمية التي اكتسبتها نشأة الدولة الحديثة     

ر الذي تؤمنه هذه    ميزة جديدة على العلاقات الدولية من خلال الإطار الكبي        
وقد اعتبرهـا   . المنظمات الدولية للمحادثات والعلاقات الدائمة بين الدول      

  )Ð(.البعض كممر من مجتمعات دول مغلقة إلى مجتمع دولي منفتح
يعزو فريق من الفقهاء ظهور المنظمات الدولية كإحدى أهم ظـواهر           

في منتصـف   العلاقات الدولية المعاصرة إلى التطور التقني الذي استجد         
القرن التاسع عشر ويستدلون على ذلك بان أوائل المنظمات الدوليـة لـم             
تنشأ إلا في مجال الاتصالات والمواصلات الدولية بالذات، بينما يـذهب           
فريق Ŋخر بان المسبب الفعلي لظهور ونشأة وتطور هذه المنظمات الدولية           

عتماد المتبـادل   هو حتمية التبادل التجاري بين الدول وتعمق معاملات الا        
   )Ñ(.وترسيخ أبعاد تقسيم العمل دوليا

ولكن أياĻ كانت أسباب ظهورها إن النجاح في تأسيس هيئـات دوليـة             
دائمة لتنظيم التعاون بين الدول في العديد من ميادين النشاط الاقتصـادي            
والاجتماعي والثقافي لم يواكبه نجاح مماثـل ومتـزامن فـي الميـادين             

ن الانتظار حتى اندلاع الحرب العالمية الأولـى لكـي          وقد تعي . السياسية
تقتنع شعوب وحكومات العالم بأهمية إنشاء منظمة عالمية للمحافظة على          
السلم والأمن الدوليين وتوفير إطار سياسي دائم لحل المنازعـات التـي            

فـي  " فرساي"وهكذا أثمر مؤتمر السلام الذي عقد في        . تنشب بين الدول  
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Ï×Ï×  منظمة دولية سياسية عامة تنـزع نحـو العالميـة           عن إنشاء أول 
  )Ï(".عصبة الأمم"وتهدف إلى تنظيم العلاقات بين جميع دول العالم وهي 
تعزيـز التعـاون    "كان الهدف الأساسي للعصبة وبتعبير ميثاقها هـو         

، كل الدول الأعضاء وقعـوا      "الدولي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين     
دم اللجوء إلـى الحـرب وإخضـاع منازعـاتهم       على الميثاق وتعهدوا بع   

 وقد اهتم بالدعوة لهـذه المنظمـة العديـد مـن المؤسسـات              )Ð(.للعصبة
ودرو "والشخصــيات السياســية، ومــن أبــرزهم الــرئيس الأمريكــي 

ƇسوƄويWoodrow Wilson  " الذي كان معاديا لمبدأ التوازن الأوروبي القديم
الذي كان الكبار   " نظام القوى "ويرى فيه مصدرا للحروب، ولم يكن يحترم      

رسـالة  " ويلسون"يفرضون بواسطته إرادتهم على الدول الصغيرة، ووجه        
إنـه يجـب    "إلى الكونجرس الأمريكي من أربعة عشر نقطة تنů على          

إنشاء منظمة عامة لƘمم بهدف إعطـاء ضـمانات متبادلـة للاسـتقلال             
  )Ñ(".السياسي والسلامة الإقليمية للدول

، وهـو يهـدف إلـى       "نظام الأمن الجماعي  "بة الأمم   وتبلور مع عص  
الحيلولة دون تغيير الواقع الدولي أو الإخـلال بأوضـاعه وعلاقاتـه أو             
تبديلها في الاتجاه الذي يخدم مصلحة إحدى الدول على حساب غيرهـا،            
وذلك عن طريق اتخاذ تدابير دولية جماعية كقـوة ضـاغطة ومضـادة             

لأمـن الجمـاعي لا يلغـي الاختلافـات         ونظام ا . لمحاولات التغيير تلك  
والتناقضات القائمة في مصالح الدول وسياساتها، وإنمـا ينكـر العنـف            

  )Ò(.كوسيلة لحلها، ويركز بدلا من ذلك على الوسائل السلمية
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إن جوهر نظام الأمن الجماعي يقوم على أساس العمل الجماعي للدول           
الطمأنينة بأن المجتمـع    لإحباط العدوان ومنح الدول التي تقع ضحية لذلك         

  )Ï(.الدولي سيهب لنجدتها والعمل على ردع المعتدي المحتمل
جاءت العصبة بŋراء طموحة ومسـتقبلية وتفاؤليـة إلا إنهـا ولـدت             

فالمجتمع الدولي الذي تهيمن عليه الدول الاسـتعمارية الكبـرى،          . عاجزة
 علـى   وانعزال الولايات المتحدة، وتطويق الاتحاد السوفيتي، والغضـب       

نتائج الحرب، وخنق حق تقرير المصير، والتمسك بالتسلح، والعمل بنظام          
توازن القوى، والتلكؤ في حسم الأزمات الإقتصادية، والعجز فـي تـولي            
المسؤولية العالمية باسم العصبة، كل هذه التطورات جعلت من نظام الأمن           

 ـ         )Ð(.الجماعي أمرا شبه مستحيل    بة  وأدت في النهايـة إلـى فشـل العص
  .وانهيارها

لقد أعطت الحرب العالميـة الثانيـة الفرصـة لمراجعـة الجهـود             
والمحاولات التي بذلها المجتمع الدولي في عهد عصبة الأمم في موضوع           
ترويض استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهي الجهود التي تبلـورت           

لت على شكل نظام عالمي لƘمن الجماعي، أو هذا هو على الأقل ما حاو            
وانعكست هـذه الجهـود     . عصبة الأمم أن تخلقه في عالم ما بعد الحرب        

الجديدة في إنشاء الأمم المتحدة، بما فيها من مؤسسات تقوم على تطبيـق             
   )Ñ(.نظام الأمن الجماعي

أعلنت شعوب الأمم المتحدة أنها قد Ŋلت على نفسها أن تسعى لتحقيق            
 المقبلة من ويلات الحـرب،      أن تنقذ الأجيال  : (أربعة أهداف رئيسية وهي   

وأن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامـة الفـرد،            
وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات التي الناشئة من المعاهدات وغيرهـا          
من مصادر القانون الدولي، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفـع            

  )Ò().مستوى الحياة في جو من الحرية
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بتأسيس الأمم المتحدة تكون العلاقات السياسية الدولية قد أخذت منحى          
جديدا قائما على أساس نبذ القوة وعدم استخدامها أو التلـويح بهـا فـي               

إلا أن كثيرا من المبادő والقرارات لم تترجم إلى الواقع          . العلاقات الدولية 
لمبـادő  وهكذا لم تستطع أن تقوم بأداء دورها المنطلـق مـن ا           . العملي

  .والأهداف التي قامت عليها بشكل كامل
أصبحت العلاقات الدولية تدور حول محـورين رئيسـيين أحـدهما           

 السوفيتية أو العلاقات بين الشرق والغرب، واƕخر        –العلاقات الأمريكية   
العلاقات بين الشمال والجنوب أو بين الدول الغنية والدول الفقيرة أو دول            

ان العلاقات في المحور الأول تدور حـول خلافـات          وإذا ك . العالم الثالث 
وقضايا سياسية وŊيديولوجية تتبلور بصفة خاصة في مشاكل الأمن القومي          
والعسكري والحد من الأسلحة الاستراتيجية ومناطق النفوذ، فان العلاقات         
في المحور الثاني قد أخذت صبغة إقتصادية لأنها ركزت على العلاقـات            

  )Ï(.ة ومشاكل التنمية التي تواجه العالم الثالثالاقتصادية الدولي
أثارت انتهاء مرحلة الحرب الباردة وزوال نظـام القطبيـة الثنائيـة            
والتطورات التي حدثت بعد ذلك جدلا فكريـا وسياسـيا حـول مسـتقبل              
العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة وŊفاق النظام العالمي الجديـد الـذي            

ولكن مع ذلك يمكن أن يلخů أبرز ملامحها        . دةبشر به بعد الحرب البار    
في أن العلاقات الدولية تمر بحالة مـن السـيولة والغمـوض، وتزايـد              
التناقضات في المجتمع الدولي بين الاتجاه إلى العولمة والتكامـل، وبـين            
ظواهر التفتيت والتشرذم، وتراجع الأهمية النسبية لعوامل القوة العسكرية         

املة للدولـة، وتنـامي أهميـة العامـل الاقتصـادي           في مقابل القوة الش   
والتكنولوجي، وزيادة ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بـين الـدول،          
وانسحاب المفهوم التقليدي للسيادة القومية المطلقة للدولة، وبـروز قـيم           
سياسية واجتماعية كالديمقراطية وحقـوق الإنسـان والبيئـة والمجتمـع           

  )Ð(.المدني

                                                           
  .٥٨، مرجع سابق ،ص العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي. د (1)

: القѧاهرة  (الترتيبات الآسيوية في النظام العالمي الجديد     : إدارة المستقبل : عبد المنعم طلعت  . د (2)
  .٨، ص )١٩٩٨الهيئة المصرية للكتاب، 
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لك ظهور خط من التطور العالمي ينزع إلى تحقيق نـوع           رافق كل ذ  
من التنميط للمجتمعات المعاصـرة بتـأثير قواعـد العولمـة السياسـية             

 ونظرا لسيطرة الولايات المتحدة وتفردها كقـوة        )Ï(.والاقتصادية والثقافية 
عظمى بالمبادرة في النظام الدولي، وقيادتها للدول الغربية، جعلـت مـن            

  . الذي تدور حوله الأطراف"المركز"نفسها 
لا يخفى أن التطورات التي شهدتها عقد التسعينات من القرن الماضي           
سجلت لأحداث كبيرة في العلاقات الدولية، على سبيل المثال التحول الذي           
أصاب هيكل النظام الدولي من نظام ثنائي بين قطبين إلى نظام أقرب إلى             

القوى العظمى، ولكنها لا تستطيع     الأحادية القطبية رغم وجود تعددية في       
أن تمارس عملية التوازن بشكل مؤثر، والتطورات التي شهدتها القضـية           
العراقية منذ بداياتها حتى اƕن دليل معبر عن ذلك التوجه لدى الولايـات             

  .المتحدة وتعاملها الأحادي وطريقة تعاملها حتى مع حلفاءها
دولية كظـاهرة تاريخيـة لا      ختاما يمكن القول بأن دراسة العلاقات ال      

. يمكن أن تغطى هنا بشكل كامل هنا ومن خلال هذه الصفحات التمهيديـة     
إن عمليات الاختزال، والقفز على فترات زمنية ممتدة، وتجاوز أحـداث           
عالمية كبيرة، التي لجأ إليها الباحث من أجل تقديم تلخيů قصير ومعبر            

 بشكل كـافي، يمكـن أن       من غير التعقيب على تلك الأحداث والتطورات      
تؤثر سلبيا على العرض، ولكن يستدرك الباحث ذلك بأن هذه الدراسة لها            
أهداف أخرى، والدور الذي يلعبه هذا التقديم لأحداث وتطورات العلاقات          
الدولية في القرون الماضية هو التمهيد للدخول إلى مجال الدراسة النظرية           

بدايات القرن العشـرين، بشـكل      لحقل العلاقات الدولية التي تطورت مع       
أكثر تخصصا، وأخذت منحى أكاديميا، وشهدت باحثين ومؤسسات وكتب         

  .ودوريات تهتم بها بطريقة تواكب تأثيرها الفعلي
  
  

                                                           
، ٩٤٨٢/الإماراتيѧѧѧѧة، العѧѧѧѧدد" لاتحѧѧѧѧادا"، صѧѧѧѧحيفة استشѧѧѧѧراف مسѧѧѧѧتقبل العѧѧѧѧالم : السѧѧѧѧيد يѧѧѧѧس(1) 
  .٣٠، ص٢١/٦/٢٠٠١
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تحتل إشكالية التعريف بالنسبة للعلاقات الدولية مقدمة الإشكاليات التي         
يواجهها الباحث في هذا الحقل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة التي           

  .ع ومانع لهابذلت منذ القدم إلا إنه يصعب الإجماع على تعريف جام
العلاقـات  "فقد تبين من خبرة الماضي ومن تجربة الواقع المعاش أن           

قد بلغت من التعقيد حداĻ يمكن معه أنĆ تتعـدد طرائـق دراسـتها              " الدولية
وفي الوقت نفسه فقد أدت المحاولات التي بذلت للتخفيف من حدة           . وفهمها

تعددة ومختلـف   هذا التعقيد، عن طريق تبسيط المدركات، إلى تعريفات م        
  )Ï(.عليها

من جانب Ŋخر هناك فجوة بين معنى المصطلح الشائع فـي الغـرب             
، وبين "العلاقات الأممية"، وترجمته الحرفية  International Relationsوهو 

في الوقت  . الترجمة العربية الشائعة لهذا المصطلح وهي العلاقات الدولية       
 للدلالـة علـى نفـس       نفسه توجد مصطلحات أخرى تستخدم كمترادفات     
 ,International Affairs(الموضوع رغم ما بينهـا مـن اختلافـات، مثـل    

International Politics, Foreign Affairs, World Politics, ( وغيرها.)Ð(  
                                                           

  .١٩، مرجع سابق، صسوسيولوجيا العلاقات الدولية: مارسيل ميرل  (1)

  .١٠٣، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د  (2)
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بدأت هذه التعريفات بأوصاف عامة ومضـامين واسـعة وتعبيـرات           
ن العلاقات أ) Ï×ÐÐ(في" James Bryceجيمس برايس "شمولية، فمثلاĻ يرى 

، بينمـا يـذهب     " علاقات الدول والشـعوب فيمـا بينهـا       "الدولية تتناول   
ليجعل منه  " كل شيء يجري بين الأمم    "إلى حشر   " Rosenbaumروزينباوم  "

ولا شك في أن هذه التعريفات بسيطة وشـاملة ولا          . مادة للعلاقات الدولية  
  )Ï(.تخضع لأسلوب علمي معين

خصصة في العلاقات الدولية ظهر سيل      ولكن مع تطور الدراسات المت    
من التعريفات مما يجعل مهمة الباحث عسـيرة فـي تناولهـا وترتيبهـا              
والكشف عن المعايير التي استخدمت في بناء تلك التعريفات، على الرغم           
من ذلك ومن خلال دراسة تعريفات كثيرة ومتعددة ومن مختلف النظريات           

 للعلاقات الدولية توصل الباحـث      والمدارس التي تساهم في مجال التنظير     
  .معايير متعددةإلى عملية تصنيف لهذه التعريفات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٤٠٥ص مرجع سابق،  ،مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.د  (1)
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عند الحديث عن العلاقات الدوليـة ينصـرف الـذهن إلـى الـدول              

قـات، ولكـن مـع      والحكومات التابعة لها كأطراف وحيدة في هذه العلا       
التركيز والتمعن تظهر أطراف أخرى تشارك في هذه التفاعلات منها مـا            
هو داخل الدولة مثل الأفراد والشركات والمؤسسات الأخرى، ومنها مـا           
هو خارج الدولة كالنظام الدولي كوحدة للتحليل وتأثيرات المجتمع الدولي          

  .ككل على هذه العلاقات
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@†‹ÑÜaÞïÝznÝÜ@ò‡yíØ@ @

من بين الباحثين الذين ركزوا على العلاقات بـين الأفـراد كوحـدة             
الـذي عـرف العلاقـات    "  Nicolas Spykmanنيكولاس سبيكمان "للتحليل 

والسلوك الدولي هو    العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة،     "الدولية بأنها   
 بوجـود   لأشخاů أو مجموعات تسـتهدف أو تتـأثر   الاجتماعيالسلوك  

  )Ï(".سلوك أفراد أو جماعات ينتمون إلى دول أخرى
تعنـي بدراسـة    "العلاقات الدولية بأنهـا     "  Reynoldsرينولدز  "يعرف  

طبيعة وتصريف وŊثار علاقات بين أفراد أو جماعات يعملون في مسرح           
 أي يركز في تعريفه علـى العلاقـات   )Ð(".ذي خصوصية تسوده الفوضى 

                                                           
  .٦، ص٤ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (1)
، مرجع سѧابق،  النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية   : جيمس دورتي، روبرت بالستغراف    (2)

   .١٢ص 
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وليست الدول فقط مـع إشـارة إلـى الطبيعـة           بين الأفراد والجماعات    
  .   الفوضوية للمسرح الدولي

مما يؤيد هذا الاتجاه انتشار المفاهيم التي تركز على القـيم الفرديـة             
واستقلالية الفرد والمسؤولية الفردية، بالإضافة إلى انتشـار التشـريعات          

ا يتعلـق   المتعلقة بحقوق الإنسان سواء ما يتعلق بحقوقه كفرد بمفرده أو م          
وهذا يعنـي تزايـد أهميـة الأشـخاů غيـر           . بحقوقه كفرد في تنظيم   

الحكوميين، وإمكانية تزايد تأثيراتهم على سلوك الدول ومجمل التفاعلات         
 وساهمت البحوث التي تناولت الفرد كأحد وحـدات العلاقـات           )Ï(.الدولية

ثلت الدولية في وضع حجر الأساس لنظرية صنع القرار فيما بعد والتي تم           
  .في تحليل أفكار وإرادات ومشاعر الأفراد بدلاĻ من الدولة

إن المـنهج  : "هذا المنهج بالقول" Arnold Wolfersأرنولد ولفرز " ينتقد 
الذي يقتصر الأمر على أفكار الأفراد في تحليل العلاقات الدولية يـؤدي            

 كل  بدرجة كبيرة إلى الوقوع في الخطأ، لأن الوقائع السيكولوجية لا تمثل          
المقومات التي تتشكل منها السياسات الدولية مع الإقرار إلى حـد مـا أن              
هذه السياسات تحتل مكانا في أذهان الأفراد إلى جانب وجودها خارجهـا،          
وعلى هذا فإن الباحث السيكولوجي لا يسـتطيع دون مسـاعدة الباحـث             

اد فقط  السياسي أن يفسر بشكل دقيق الواقع الدولي الذي لا ينبثق من الأفر           
  )Ð(".بل ومن الجماعات المنظمة ذات المستويات المتباينة والمتعددة

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÞïÝznÝÜ@ò‡yíØ@óÜì‡Üa@ @
هناك عدد كبير من الباحثين يرون بأن الدولة هي الطرف الوحيد في            
العلاقات الدولية وأن الفاعلين اƕخرين لا يمثلون إلا كيانات تترجم إرادة           

ومن أبرز المـدافعين عـن هـذا       . من خلال واجهات أخرى   الدولة ولكن   
، ستانلي هوفمـان  R. Aron، ريمون Ŋرون Morgenthauمورجينثاو (الرأي 

                                                           
  .٢٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد .د (1)
، مرجع سѧابق،  لمتضاربة في العلاقات الدولية  النظريات ا : جيمس دورتي، روبرت بالستغراف    (2)
  .١٩ص
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S. Hofmann كوينسي رايـت ،Q. Wright  ، فيرالـيVirally  ،ƇدووDunn  ،
  ).ديفيد فايتل، وغيرهم

الذي يعتبر من أكثرهم تشددا يركـز علـى أن          " Virallyفيرالي  "فمثلا  
العلاقات الدولية تعالج العلاقات بين الدول فقط، ويعرفها بالعلاقات التـي           
تربط بين السلطات السياسية التي تحاول التهرب من سلطة سياسية أعلى           

  )Ï(.منها
تعريفا للعلاقات الدولية يعتبر إنها تمثل العلاقـات  " ريمون Ŋرون"يقدم  

 وإن خصوصـية    )Ð(.لمبين الوحدات السياسية المستقلة الموجودة في العـا       
هذه العلاقات تنبع من حقيقة أنها تتناول علاقات بـين وحـدات سياسـية              
تدعي كل منها بأن الحق في جانبها وبأنها صاحبة الرأي الوحيد في قرار             

ونتيجة لوجود العديد مـن هـذه الوحـدات         . اللجوء إلى القتال أو عدمه    
تـالي ضـمان    المستقلة، يصبح الهدف الأساسي هو ضـمان أمنهـا وبال         

  .وجودها
العلاقات القائمة ما بين مجموعات     "فيعرفها بأنها   " كوينسي رايت " أما  

 بينما يرى في    )Ñ(".سياسية ذات سلطة مع التشديد على مكانة الدولة القومية        
موضع Ŋخر بأنها علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات فـي العلاقـات            

  )Ò(. رسميةالدولية سواء كانت علاقات رسمية أم كانت غير
إلى أن الموضوع الأساسي في دراسة العلاقـات        " ديفيد فايتل " ويشير  

الدولية هو دراسة الحكومات في علاقاتها الخارجية، ويعتقد أن هناك ثلاثة           
 إن الباحث سوف يركز على      Ŋولƌا: مبررات تدفعه إلى الأخذ بهذه الفكرة     

. مـل الخـارجي   ظاهرة استمرارية فعل وتفاعل الحكومة على نطاق التعا       
إن دراسة هذا الموضوع الأساسي يتيح لنا الفرů لتقديم أجوبـة            وśانيƌا

وحلول لبعض المشاكل القائمة ومنها العلاقة بـين المتفـاعلين وبيئـتهم            

                                                           
  .١٠٩، مرجع سابق، صمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د  (1)

  .٨ ، مرجع سابق، صالنظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي. د  (2)

  .١١٠، مرجع سابق، صمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د  (3)

  .١٢ ،مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د  (4)
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 إن دور المؤسسات الدولية سـوف يحـدد         وśالƌśا .ورجال الدولة والدولة  
  )Ï(.ويوضح في الترتيب الملائم بها

على أن جوهر العلاقات الدولية هي السياسـة        " اومورجينث"بينما يؤكد   
الدولية التي مادتها الأساسية الصراع من أجل القـوة بـين الـدول ذات              

ومن وجهة نظره فإن السياسة الدولية هي عملية يتم فيها تسـوية            . السيادة
ويرى بأن السياسات الدولية والمحلية ليست إلا       . المصالح القومية المختلفة  

 ،وسياسة تسعى لزيادة القوة   ،  ياسة تسعى للحفاظ على القوة    س: إحدى ثلاث 
  )Ð(.وسياسة تتظاهر بالقوة

يركز البعض على العلاقات الدولية باعتبارها تفاعلات ومبادلات بين         
جانبي الحدود للدول المختلفة، وهذا تركيز على مركزية الدولـة كوحـدة            

ن في تنفيـذ تلـك      تحليل للعلاقات الدولية وحتى ولو شاركها ممثلين Ŋخري       
مجمـوع  "بأنهـا   " مارتن"التفاعلات مثل الأفراد والجماعات، فمثلا يرى       

 .Phفيليب برايار "، أما )Ñ("المبادلات التي تعبر الحدود أو تحاول عبورها

Braillard "            فيعتمد على نفس المعيار ولكن لا يأخذه كمعيار مطلـق، فهـو
ية عابرة للحدود فيوضـح     عندما يعرف العلاقات الدولية كعلاقات اجتماع     

إنها علاقات قائمة بين مجتمعات أخذت شكل الدول ـ الأمم ويشير إلـى   
أن تعريفه هذا محدد زمنيا ويمكن أن يفقد كل معنى إذا ما اندثرت الدولة              

  )Ò(.ـ الأمة كوحدة سياسية
لذلك كله فإن العلاقات الدولية، وإن كانت لا تتلخů في قيام علاقات            

ول بصفتها الممثلة الشرعية لƘمم والشـعوب، إلا إنـه لا           سياسية بين الد  
ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الدولة هي لحد اƕن المركز الأساسي فـي              
عملية اتخاذ القرار في الحياة الدولية، وصاحبة الشرعية والسيادة والعنف          

  )Ó(.الرسمي القانوني داخل حدودها
                                                           

  .٦ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د  (1)

، مرجѧѧع النظريѧѧات المتضѧѧاربة فѧѧي العلاقѧѧات الدوليѧѧة   : جѧѧيمس دورتѧѧي، روبѧѧرت بالسѧѧتغراف   (2) 
  .٧١سابق، ص

  .٢٩مرجع سابق، ص ، العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي.د  (3)

  .١٤-١٣ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د  (4)

  .١٤١ ، مرجع سابق، صموسوعة السياسة): محرر(عبد الوهاب الكيالي . د  (5)



  ٥٠

@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z‡yíØ@ðÜì‡Üa@ÖåÜaÞïÝznÝÜ@ò@ @
هنالك بعض التعريفات التي تنظر إلى العلاقـات الدوليـة كنظـام أو         

 وهذه النظرة برأيهم تساعد على بلورة رؤيـة         (System)منظومة أو نسق    
  .شاملة للعلاقات الدولية، وذلك بتنظيم الوقائع والأحداث والربط بينها

ين عرفوا  هذا المفهوم أستعير أساسا من علوم الطبيعية، ومن أوائل الذ         
مجموعـة مـن    "الذي يقول إن النظام هو      " Bertalanffyبرتالانفي  "النظام  

العناصر ذات التبعية المتبادلة أي المرتبطة فيما بينها بشكل يؤدي تغييـر            
  )Ï(".أحدها إلى تغيير الأخرى، وبالتالي يتبدل المجموع

م توجد في العلاقات الدولية نظرية كاملة وإطار للتحليل تعالج مفهـو          
أنـاتول  " النظام والمفاهيم المتعلقة به، ومـن المؤيـدين لهـذا الـرأي             

الذي يرى بأن المجموع الذي يعمل ككـل نتيجـة الاعتمـاد            " رابوبورت
روبرتـو  " ويعـرف    )Ð(.المتبادل بين الأجزاء هو ما يمكن تسميته بالنظام       

العلم الـذي يـدرس   " علم العلاقات الدولية بأنه هو " Roberto Mesaميسا 
 أي دراسة المجتمع الدولي كوحدة      )Ñ(".المجتمع الدولي الديناميكي والجامد   

مستقلة من جهة، ودراسة التفاعلات الديناميكية التي تحدث في إطارها من           
  .جهة أخرى

  )Ò(:يمكن تلخيů فكرة النسق في النقاط التالية
هناك كل مكون من أجزاء وهذا الكل هو أكثر من مجرد الجمع بـين                - أ

  .الأجزاء  إذ للكل خاصية عامة مستقلة عن خصائů الأجزاء،
هناك علاقات ضرورية بين الأجزاء هي التي تعرف الكـل وتحـدد              - ب

  .بعض خصائصه

                                                           
المؤسسѧة  : بيѧروت (سليم حѧداد    . د: ، ت المعجم النقدي لعلم الاجتماع   : بوريكو .بوردون، ف . ر(1) 

  .٥٦٥، ص)١٩٨٦الجامعية،

 مرجѧѧع  ،النظريѧѧات المتضѧѧاربة فѧѧي العلاقѧѧات الدوليѧѧة  : جѧѧيمس دورتѧѧي، روبѧѧرت بالسѧѧتغراف   (2) 
  .١٠٠سابق، ص

  .١١٣ ص ، مرجع سابق،مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د (3) 

  .٥٩-٥٨ ص   ، مرجع سابق،العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د  (4)



  ٥١

إن للكل بيئة تحيط به وتتفاعل معه، تتكون من كل ما يختلف أو يتميز             - ت
  .عن الكل

يشكل كل جزء بدوره وحدة نسقية تتمتع بنوع من الإستقلال الـذاتي              - ث
  . عن النسق

إن العلاقات بين الأجزاء ليست بالضرورة علاقات انسجام أو توازن            - ج
  .أو استقرار

من البديهي القول بأن البيئة الدولية تختلف عن البيئة الوطنية الداخلية           
للدول، فعلى نقيض ما يجري داخل حدود الدولة بالذات، حيث تقوم السلطة            

طبيقها، فإن المجتمع   المركزية بحسم الصراعات وإصدار القوانين وتأمين ت      
الدولي يتميز بكونه مجتمعا فوضويا تتعدد فيه مراكز القرار المستقلة مع ما            
تجره هذه التعددية من خطر نشوب النزاعات والحـروب المسـلحة بـين             

  )Ï(.الدول
العديد من العلماء أخذوا بفكرة النظام كوحدة للتحليل، ولكـن ليسـت            

م على العلاقات الدولية، فمثلا قـدم       هناك طريقة واحدة لتطبيق فكرة النظا     
تصوره القائم على أساس جعل النظـام  " Morton Kaplanمورتون كابلان "

الدولي ككل هو موضع التحليل في دراسة العلاقات الدولية، في حين قدم            
فرضيته المبنية على وجود نموذجين " George Modeleskiجورج مودلسكي "

قتصادي وهما النموذج الزراعي والنموذج     رئيسيين للتنظيم الاجتماعي والا   
الصناعي ولكل منهما مضامين متميزة فيما يتعلق بالسياسـة الخارجيـة           

  )Ð(.للدول منفردة وللسياسات الدولية ككل
على "   AnarchyالŽوضƏ"مفهوم " Kenneth Waltzكينيث والتز "قد طبق 

 وجود نظام   السياسة الدولية، ومفاده أنه مع وجود دول ذات سيادة، وعدم         
. قانوني يملك السلطة عليهم، فإن الانقياد إلى الحرب يصبح شيئا مؤكـدا           

لا يوجد انسجام تلقائي بين الـدول،       " Anarchy" وفي حالة الفوضى الدولية   

                                                           
  .١٤٢ ، مرجع سابق، صموسوعة السياسة): محرر(عبد الوهاب الكيالي . د  (1)

، مرجѧѧع النظريѧѧات المتضѧѧاربة فѧѧي العلاقѧѧات الدوليѧѧة   : جѧѧيمس دورتѧѧي، روبѧѧرت بالسѧѧتغراف    (2)
  .٢٠سابق، ص 



  ٥٢

لذا فإن أي دولة من الممكن أن تستعمل القوة لتحقيق أهدافها، ولأن الدولة             
عها، فإن أية دولة وفي أي      هي الحكم الأخير في الحكم على نواياها ودواف       

وقت يمكن أن تلجأ إلى القوة لتنفيذ سياساتها، لذلك على كل دولة أن تكون              
  )Ï(.مستعدة دائما وباستمرار إما لمواجهة القوة بالقوة أو لدفع ثمن الضعف

من الذين يأخـذون  " Immanuel Wallersteinمانوئيل والرشتاين إي"يعتبر 
، "ميةالنظم العال "ل من خلال استخدامه لمنهج      بالنظام الدولي كوحدة للتحلي   

أنه لا يقبل فكرة التحولات الاجتماعية في بلد        " والرشتاين"والجديد في فكر    
كـوني  " نظام عـالمي  "  وجود   ويفترض. ما بمعزل عن البلدان الأخرى    

  )Ð(.النطاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1)  Kenneth N. Waltz: Man, the state and war: A theoretical analysis, (N.Y: 

Colombia University Press, 1959), P. 159−160. 

الاقتصѧѧاد العѧѧالمي، الدولѧѧة : الجغرافيѧѧا السياسѧѧية لعالمنѧѧا المعاصѧѧر :  بيتѧѧر تѧѧايلور، آѧѧولن فلنѧѧت(2)
سلسѧѧѧلة عѧѧѧѧالم  :الكويѧѧѧت (عبѧѧѧد السѧѧѧلام رضѧѧѧوان، إسѧѧѧحاق عبيѧѧѧد      : ، ترجمѧѧѧة القوميѧѧѧة، المحليѧѧѧات  

  .٢٥، ص ) ٢٠٠٢المعرفة،يونيو 



  ٥٣
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 علم العلاقات الدولية فإن مجـال اهتمامـه يخضـع           حداثةتماشيا مع   

لنقاش واسع، إذ أن تحديد مفهوم أي مادة أكاديمية مشـروط بالتوجهـات             
الشخصية من قيم وأفكار خاصة بكل مفكر أو باحث من جهة، ولتأثيرات            

لذي يعيش فيه من جهة أخرى، بالإضـافة إلـى          المحيط العلمي والثقافي ا   
  )Ï(.العوامل الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالمادة الأكاديمية نفسها

هناك خلاف بين الباحثين حول ماهية العلاقات الدوليـة، هـل إنهـا             
تحصر موضوعاتها في النشاطات السياسية أو تتخطاها إلـى نشـاطات            

دولية والتبادل الثقـافي    أخرى في عصر أصبحت الشركات والمنظمات ال      
بنـاء  . والاجتماعي تتخطى حدود الدول وتؤثر على السياسة وتتأثر بهـا         

على ذلك نرى أن مجموعة من العلماء يركزون على العلاقات السياسـية            
باعتبارها الموضوع الأساسي للعلاقات الدولية، وهناك Ŋخرون يركـزون         

ى العلاقات السياسـية    على شمولية مواضيع العلاقات الدولية، بحيث تتعد      
إلى المواضيع الاقتصادية والثقافية والتجارية والرياضية مادامت تمتلـك         

  .بعدا دوليا
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@ËíšíáØ@óïbïÜa@pbÔþÉÜa@ @

جزء أساسيا مـن العلاقـات       لا شك في أن العلاقات السياسية تشكل      
. ن على إنهـا تقتصـر عليهـا       الدولية، ولكن أصحاب هذا الاتجاه يركزو     

                                                           
  .١٠٣، مرجع سابق، ص ى علم العلاقات الدوليةمدخل إل: محمود خلف. د  (1)



  ٥٤

كل علاقـة ذات    "العلاقات الدولية بأنها    " محمد سامي عبد الحميد   "يعرف  
طبيعة سياسية أو من شأنها إحداث انعكاسات وŊثار سياسية تمتد إلى مـا             

على " Duroselleديروزيل  "ويؤكد   )Ï(".وراء الحدود الإقليمية لدولة واحدة      
العلاقات السياسية لدولة مع دولة،     "ق  أن العلاقات الدولية تتكون عن طري     

ومن ثم علاقات مجموعات أو أفراد من جانبي الحدود، ومظهرهـا الأول            
السياسة الخارجية، وهذه العلاقات السياسية يمكن إقامتها إما فـي إطـار            

وهكذا يمكن القول بأن هذا الاتجاه       )Ð(".إقليمي وإما على الصعيد الشمولي    
  )Ñ(.الأول سياسي، والثاني جغرافي: يركز على عنصرين أساسيين

 ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@Þàb“Üa@ãíéÑ¾a@ @
يركز هذا الاتجاه على المفهوم الواسع للعلاقات الدولية، فمثلا يعرفها          

العلاقـات الإنسـانية ذات الطبيعـة    "بتلـك  " A. Troyolأنطونيو تريول "
 ـ  "": بطرس غالي " ويقول   )Ò(".الدولية دم وصـف العلاقـات     إننا نفضل ع

الدولية بأنها سياسية، لأنه إذا كان الجانب السياسي هو الغالب فيهـا فـإن     
لبعض العناصر الأخرى من ثقافية واقتصادية واجتماعية أثراĻ لا يقل عن           

  )Ó(."السياسية
جملة مـن   "إلى أن العلاقات الدولية     " كانتمان"يذهب الباحث الروسي    

، الأيديولوجيـة، الدبلوماسـية، القانونيـة       العلاقات السياسية، الاقتصادية  
والعسكرية فيما بين الدول وكذلك العلاقات الاجتماعية الاقتصـادية بـين           
القوى السياسية في المجتمع، والقوى السياسية والمنظمات والحركات التي         

  )Ô(".تتفاعل في المجتمع الدولي
                                                           

  .٢٩، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي.د  (1)

المؤسسѧѧѧѧѧѧة : بيѧѧѧѧѧѧروت(منصѧѧѧѧѧѧور القاضѧѧѧѧѧѧي : ،  ترجمѧѧѧѧѧѧةعلاقѧѧѧѧѧѧات دوليѧѧѧѧѧѧة: أدمѧѧѧѧѧѧون جѧѧѧѧѧѧوف (2)
  .١٢، ص)١٩٩٣الجامعية،

  .١٨، ص)٢٠٠٢سة الجامعية، المؤس: بيروت (مبادئ في العلاقات الدولية: محمد منذر. د  (3)

  .١١١، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د  (4)

الأنجلѧѧѧѧѧو : القѧѧѧѧѧاهرة(المѧѧѧѧѧدخل فѧѧѧѧѧي علѧѧѧѧѧم السياسѧѧѧѧѧة : محمѧѧѧѧѧود عيسѧѧѧѧѧى.بطѧѧѧѧѧرس غѧѧѧѧѧالي، د.د (5) 
  .٢٩٧، ص)١٩٨٦المصرية،

  .٣٠، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: علي عودة العقابي.د  (6)



  ٥٥

 لمفهـوم  إلى هذه النظرة العمومية" J. Frankelجوزيف فرانكل "يشير 
حقل العلاقات الدولية، وعلى الرغم من استخدامه مصطلح شؤون دولية،          
إلا انه في الواقع لا يقصد رسم خط واضح بين الاثنـين بـل اتخـذهما                

يمكن أن تنصب دراسة الشؤون الدولية على سلوك دول         : "مرادفين، فيقول 
مم، هي صاحبة السلطة الفعلية، أو على تطور المصالح المشتركة بين الأ          

أو على أساليب منع الحرب، أو على إيجاد طرائق للتغييـر السـلمي، أو              
على التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول، أو تنصب على          

  )Ï(".المؤسسات الدولية المعنية بالإشراف على هذه النشاطات
بأن مصـطلح العلاقـات   " F. Hartmannفردريك هارتمان "بينما يرى 

يشمل  كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسـلع           "الدولية  
وهكذا يتضح بأن حسب هذا الاتجاه فـي        ". والأفكار عبر الحدود الوطنية     

التعريفات فإن العلاقات الدولية لا تشمل العلاقات بين الدول فقـط وإنمـا             
تشمل الكيانات الأخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميـة          

صالات والنقل والتجارة والمال والزراعة والعمل والصحة والعلـوم         والات
والفلسفة والثقافة مما قد أرسى العديد من العلاقات الاجتماعيـة الدوليـة            

لإضفاء نشاط واسع على العلاقـات      " الدولية"وساعد على ظهور مصطلح     
  )Ð(.بين الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٦، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة . د  (1)

  .١٤، ١٢، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د  (2)



  ٥٦
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من بين التعريفات التي قدمت للعلاقات الدولية هناك عدد غير قليـل            
تركز على مسألة الغرض من دراسة العلاقات الدولية كنقطة بارزة مـن            
مكونات التعريف، وتتفاوت ذلك حسب تقديرات الباحث، والمسألة التـي          

، فمنهم ـ كما سيأتي لاحقا ـ    يعتبرها محورية في حقل العلاقات الدولية
من يركز على الأهداف النظرية من الدراسة، ومنهم مـن يركـز علـى              

  . الأغراض العملية من الدراسة والبحث في مجال العلاقات الدولية
" Grayson Kirkجرايسون كيـرك  "و "  Walter Sharpوالتر شارب"قدم 

 ـ       Ï×ÒÎفي   ة كحقـل مـن      رأياĻ بشأن الغرض من دراسة العلاقات الدولي
حقول المعرفة، وزعما أن المهمة تنحصر في بحث وتشخيů العوامـل           

  )Ï(.الرئيسية المحركة للسياسة الخارجية على أن تدرس بشكل منظم
بتلخيů القضايا الأساسية التي تعني " Karl Deutschكارل دويتش "قام 

ية بها العلاقات الدولية بشكل عام من خلال الإجابة عن عشرة أسئلة أساس           
الأمة والعالم، الحرب والسلم، القوة والضعف، السياسـة الدوليـة          : وهي

والمجتمع الدولي، الرخاء والفقر، الحرية والقسر، الرؤية والوهم، النشاط         
  )Ð(.واللامبالاة، الثورة والاستقرار، والشخصية الذاتية والتحول
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لمجتمع أن العلاقات الدولية تدرس ظواهر الحياة في ا       ب" ليدمان"يستنتج  
الدولي مثل الظواهر الثقافية، المعتقدات، الدين، الظـواهر الاجتماعيـة،          
الاقتصادية، السياسية، وذلك من أجل اختبار مضمون العوامل وجوهرها،         
          ůوالقوى الأساسية الفاعلة بين الدول والشعوب والجماعـات والأشـخا

 ـ" ويذهب   )Ï(.ومدى صحة عمل المؤسسات التي تنظم هذه العلاقات        المر ب
إلى أن العلاقات الدولية ليس هو العلم الـذي  "  Palmer  &Perkinsوبركنس

نحل به مشاكل المجتمع الدولي، ولكن في أحسن الظـروف إنـه خيـار              
  )Ð(.ومدخل منظم لفهم هذه المشاكل

العنصر الذي يجمع بين هذه التعريفات هو التركيز على أهمية دراسة           
  .وترشيد التعامل مع التفاعلات الدوليةالعلاقات الدولية في ترسيخ الفهم 

إن هدف العلاقات الدوليـة هـو   " Fredrick Dunnفردريك دون "يرى 
وتشـتمل العلاقـات    . السعي للحصول على معرفة عامة حول السياسـة       

الدولية على وسائل وطرائق تحليل الافتراضات والوقائع السياسـية عـن           
ية واختبار البدائل وبيـان     طريق إجراء الاستنباط وتصنيف الأهداف القيم     

نتائجها المحتملة واختبار الطريقة الأكثر ملائمة للوصـول إلـى الغايـة            
  )Ñ(.المطلوبة
التحليـل  "فإنه يحدد هدف العلاقات الدولية فـي        " محمد طه بدوي  "أما  

، "الموضوعي لأحداث الواقع الدولي لكونه يرتكز إلى الواقع المحسـوس         
ت الفلسفية التي ترتكز على بـديهيات أو        وذلك بعكس ما تقوم به النظريا     

العلم الذي  "مسلمات لا تحقق تجريبيا، فيقدم لها تعريفا علميا ويعرفها بأنها           
يعنى بواقع العلاقات الدولية واستقرائها بالملاحظة والتجريب أو المقارنة         

جون بورتون  "في سياق نفس الهدف يعرف       )Ò(".من أجل التفسير والتوقع   
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John Burton " علـم يهـتم بالملاحظـة والتحليـل     "العلاقات الدولية بأنها
وبناء على ذلك فإن الساسة وصـناع       ". والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ    

القرار ربما يصبحون في موقف يقدرون من خلاله تحديد السياسات التي           
يمكن أن تحقق بثقة أهدافهم الوطنية وبما يؤدي إلى حل المشكلات الدولية            

ة في تطوير العلاقات بين الدول وتحقيق نتائج أفضل للاستقرار          والمساهم
  )Ï(.والسلام

هناك من الباحثين من يركز على موضوع السـلم الـدولي كهـدف             
 Georgeجــورجي شــاخنزاروف "للعلاقــات الدوليــة، فمــثلا يــرى 

Shakarhnazarov "          ربما إن مسألة الحفاظ على السلام في ظروف تنامـت
 لـذلك   )Ð(.عية هي من أهم القضايا التي تواجه البشرية       فيها الثورة الاجتما  

  )Ñ(.يظل تحقيق السلام الهدف الأسمى للعلاقات الدولية
تستهدف دراسة العلاقات السياسية الدولية التوصل إلى تحليـل دقيـق     
على قدر الإمكان لحقائق الوضع الدولي وذلك من خلال التعـرف علـى             

تجاهـات السياسـية للـدول إزاء       طبيعة القوى التي تتحكم في تشكيل الا      
  .بعضها وتحديد الكيفية التي تتفاعل بها هذه القوى
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إذا كانت العلاقات الدولية كظاهرة إنسانية قد وجـدت مـع ظهـور             
المجتمع البشري وتابعت تطورها بشكل فعلي وبخاصة منذ ظهور الدولة          
الحديثة، إلا أن ظهور العلاقات الدولية كمجال بحثي وحقل دراسـي قـد             

لذلك فإن العلاقات الدولية تعد من العلوم       . ن العشرين تأخر إلى بدايات القر   
Ļالحديثة نسبيا.  

ربما من أبرز أسباب ذلك التأخر هو شيوع وجهة النظر التي تقول إن             
العلاقات الدولية كجزء من العلوم الاجتماعية التي ظهرت في إطار تطور           
 المجتمع البشري هي ظاهرة معقدة وليس من السهل دراستها بشكل علمي          

ومنهجي، وسبب ذلك يعود إلى أن العلاقـات الدوليـة تـرتبط مباشـرة              
بالعلاقات القائمة بين الدول المستقلة ذات السيادة، وبما أن الدول المستقلة           
متعددة وكبيرة العـدد ومتنوعـة الاتجاهـات السياسـية، الاجتماعيـة،            
 والاقتصادية فانه من الصعب تحديد تصرف الدولة في العلاقات الدوليـة          

  )١(.وكذلك التنبؤ بتصرفاتها في المستقبل
لكن ذلك لا يعني انه لم يكن هناك اهتمام بالظاهرة، أو أن العلاقـات              
الدولية كانت شيئاĻ مجهولاĻ، بل كانت تظهر بصورة أو بأخرى في كثيـر             

ففي الكتـب  . من الوثائق والكتب وحتى الأساطير، وذلك منذ Ŋلاف السنين 
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نجد عروضا وأوصافا لوقائع وأحـداث مثـل        السماوية وبعض الأساطير    
الحروب والنزوحات البشرية والمعاهدات والاتصالات الدبلوماسية التـي        

والأنبياء والأبطال والملوك الدور الرئيسي والحاسـم فـي         " اƕلهة"تلعب  
تحديد مجرى الأحداث، وكان هدفها استنباط العبر وإعطاء مغزى لوجود          

وتوجيه هذه السلوكيات وفقا لمبادő وأحكام      الإنسان ومعنى لسلوك البشر،     
  )١(.ومąثŁـل تفصل بين الخير والشر وبين الحلال والحرام

من جانب Ŋخر هناك كتابات أخرى حول العلاقات الدولية ذات طـابع            
عملي كان الغرض منها نصح وإرشاد الأباطرة والملوك والأمـراء فـي            

د رجل السياسـة الهنـدي      ونجد هذا مثلا عن   . قيادتهم لعلاقاتهم الخارجية  
قبل الميلاد، والمفكر الإيطـالي     " مينشوس"، والفيلسوف الصيني    "كوتيليا"
" ابـن خلـدون   "و" الماوردي"، وفي التاريخ الإسلامي نجد مثلا       "مكيافيللي"

  .وغيرهم
بالإضافة إلى ذلك هناك مساهمات المفكرين وفلاسفة التاريخ بداية من          

 ـ، وم "ثيوسيدس"المؤرŤ اليوناني    ، ومساهمات كـل مـن      "دانتي"رورا ب
بيير دبوا، روسو،هوبز، بنثام، كانت، غروشيوس، بوفيندورف، هيغـل،         (

وغيرهم، الذين بحثوا في التاريخ الإنساني ككل وتبلور        ) ماركس، وتوينبي 
وعي الإنسان به واستجلاء منطق التطور التـاريخي واكتشـاف ثوابتـه            

ولعبت هذه المساهمات دورا كبيـرا      ومتغيراته انطلاقا من وقائع التاريخ،      
  )٢(.في تاريخ العلاقات الدولية

 " Martin Wightمارتن ويت "بالرغم من وجود تلك المساهمات وصف 
الدراسات الخاصة بالعلاقات الدولية في فترة ما قبل القرن السابع عشـر            

مبعثرة وغير منهجية وغالبا ما كانت عسيرة الفهم للقارő         "بأنها دراسات   
  )٣(".ادي إلى جانب إنها في معظمها غير متسقة ويصعب متابعتهاالع
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ابتداء من القرن السابع عشر أخذت تتكاثر الكتابات التي لها ارتبـاط            
مباشر بالعلاقات الدولية، وشـهدت ازدهـار ثلاثـة موضـوعات هـي             

وكان الانطباع السـائد لـدى      . الدبلوماسية وتوازن القوى والقانون الدولي    
أن هيكل المجتمع الدولي وانقسام العالم إلى دول ذات سيادة          المنظرين هو   

  .هو أمر ضروري وطبيعي ومن الصعب تغييره
اعتبارا من القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة فكرية تطالب بدراسـة           
الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة التي تدرس بها الظـواهر الطبيعيـة،           

علوم الاجتماعية بصفة عامة    وكان لهذه المدرسة تأثير كبير على تطور ال       
هو أول مـن    " سان سيمون "ويعتبر  . وعلى العلاقات الدولية بصفة خاصة    

، وحـاول بعـده     "الفيزياء الاجتماعيـة  "مهد لهذا الطريق حين تحدث عن       
أن يؤسس للفلسـفة الوضـعية علـى أنقـاض الفلسـفة        " وجست كونت أ"

 البيولوجيا وعلـم    وحاول التقريب بين علم   " سبنسر"الميتافيزيقية، ثم جاء    
 وحاول هذا المنهج الجديد أن ينتشل دراسة العلاقات         )١(.دراسة المجتمعات 

الدولية من الذين احتكروهـا، فالعلاقـات الدوليـة باعتبارهـا ظـواهر             
اجتماعية، لا تستطيع أن تفلت أكثر من غيرها بعيدا عن منـاهج البحـث              

ع المفضل للبحث   العلمي، وخاصة بعد أن أصبح المجتمع الدولي الموضو       
  )٢(".السان سيمونيين"والمشروعات التجريبية من جانب 

 يجب أن نشير هنا إلى أن دراسة العلاقات الدولية مـن قبـل غيـر               
المتخصصين بهذا العلم أدى إلى التشعب في مضـمونها بسـبب انقسـام             
هؤلاء إلى تيارات ومذاهب فكرية مختلفة فقد درست العلاقـات الدوليـة            

ار العلوم الاجتماعية، بداية في إطار الفلسفة، وبعد ذلك فـي           سابقا في إط  
  .الخ.. الاقتصاديةوإطار التاريخ، ثم العلوم القانونية، 

مع نشوب الحرب العالمية الأولى والصدمة التي منيت بها المشـاريع           
السابقة التي كانت تعول عليها لإبعاد الدول الأوروبيـة عـن المجابهـة             

ار إلى دراسة العلاقات الدولية من زاويـة خاصـة          الفعلية، اتجهت الأنظ  
                                                           

  .٤٢١، ص)٢٠٠٢مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة (مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.د (1)

  .٨٩، مرجع سابق، صوليةسوسيولوجيا العلاقات الد: مارسيل ميرل (2)  



  ٦٢

 هكذا فإن دراسـة العلاقـات الدوليـة         )١(".بالبحث عن السلم  "يمكن نعتها   
بصورة منهجية وعلمية، أصبحت مطلبا مهما بعد الحرب العالمية الأولى،          
وقد تزامن هذا المطلب مع رغبة توضيح الحياة الدولية بشفافية وعلميـة            

 الدبلوماسية السرية وجعل المراقبة الديمقراطية على       في Ŋن، والتخلů من   
  . السياسة الدولية للدول ممكنة

رغبة تطوير دراسة العلاقات الدوليـة كمقـرر دراسـي          فيما يتعلق ب  
مستقل فقد عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصـة، باعتبـار           

ها مـا هـو     إنها كانت دولة حديثة تدخل إلى المسرح الدولي ولا يستهوي         
إذ كانت الرغبة الجامحـة فـي       ). أوروبا(تاريخي وقادم من القارة القديمة    

أمريكا هي إعادة صنع العالم، فقد أرادت الولايات المتحدة، كدولة عظمى           
جديدة، أن تكون لصناعة قراراتها أداة علمية خاصة بها تجنبهـا أخطـاء             

ي هـذا السـياق،     الأوروبيين التي أوصلتهم إلى الحرب العالمية، ونمت ف       
  )٢(.رغبة جعل العلاقات الدولية مادة دراسية مستقلة

خلال فترة الحرب ظهرت مجموعة من الدراسـات فـي العلاقـات            
الدولية التي تحاول التعرف على العوامل السياسية والتاريخية والاقتصادية         
والسكانية والجغرافية والإستراتيجية بهدف فهم التطور الحقيقي للسياسات        

ارجية للقوى العظمى، كما ساهمت مجموعة من الدوريات المتخصصة         الخ
   )٣(.في تنشيط هذا الاتجاه

هناك Ŋراء حول الأسباب التي دعت إلى ظهور العلاقات الدولية كعلم           
أن السبب الرئيسي يكمـن فـي وعـي         " كريبندورف"مستقل، فمثلاĻ يرى    

ن الممارسة والتجربة   بعدم كفاية التقنيات والقواعد الناتجة ع     " البرجوازية"
منذ القرن السادس عشر لمنع الأزمات، التي أضحت ذات طابع عـالمي            

أمـا  . بفعل التوسع الأوروبي من أن تؤدي إلى نشـوء حـرب شـاملة            
  )٤(:فيعطي التعليلات التالية لظهور علم العلاقات الدولية" ماكليلاند"
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لميـة  الرغبة القوية، بعد تجربة الحرب، فـي تسـخير المعالجـة الع            •
  .الدولي" التفاهم"و" السلم"للعلاقات الدولية لخدمة 

الاعتقاد بأن العلاقات الدولية، ككل الظواهر الطبيعيـة والاجتماعيـة           •
  .الأخرى، قابلة لدراسة شاملة ومنهجية

انتشار الممارسة الديمقراطية والفكر الاشتراكي في أوروبـا وبـلاد           •
ير والرأي العام مباشرة    الأنجلوساكسون اللذين وضعا الناخب والجماه    

  .   أمام مسؤولية توجيه ومراقبة تسيير الشؤون الخارجية لدولهم
إذن يبقى العامل الأساسي في ارتقاء العلاقات الدولية إلى حقل معرفي           
قائم بذاته هو الخوف من عودة الحرب، وتجدر الإشارة إلـى أن دراسـة              

رة بهذه الرؤية، وتطـرح     العلاقات الدولية في الولايات المتحدة بدأت متأث      
كيف يمكن تعريف العدوان وتجنب وقوعه، كيف يمكن        : التساؤلات التالية 

السيطرة على الصراعات والنزاعات والتحكم بمجراها، وأخيرا مـا هـو           
  )١(الدور الذي بإمكان المنظمات الدولية ومن واجبها القيام به  

 ـ " عصبة الأمم "لكن الفشل الذي مني بها       اع الدوليـة   وتدهور الأوض
واستمرار الأزمات وازديادها، كل ذلك دفع المنظرين في مجال العلاقات          
الدولية إلى الابتعاد عن النظرة المثالية في طرح الحلول، والتركيز علـى            
الواقع الفعلي والمحرك الأساسي للدول في سياساتهم الخارجيـة، وبـرز           

مسالة عجز الـرأي    الواقعيون في الثلاثينات من القرن العشرين وأثاروا        
العام عن الحفاظ على السلم والأمن الدولي والحيلولة دون وقوع العدوان،           
وأكدوا على إن العامل الحاسم في رسـم سياسـات الـدول هـو القـوة                

وشهدت فترة الأربعينات سلسلة من الدراسـات فـي         . والمصلحة القومية 
 دراسـات   العلاقات الدولية والتي تركز على منهج القوة، ومـن أبرزهـا          

وتوالت التطورات في الفتـرات     ". هانز مورجينثاو "و" إدوارد هالييت كار  "
  .اللاحقة
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إن ظاهرة تعقيد المجتمع الدولي والعلاقات الدولية اللتـين تشـكلان            

تبـاط وثيـق    المادة الأساسية لعلم العلاقات الدولية، قد أدت إلى وجود ار         
ومـن أجـل    . وعلاقة قوية بين علم العلاقات الدولية مع العلوم الأخـرى         

الملاحظة الحقيقية لهذه العلاقة، وإظهار الحدود القائمة بين علم العلاقـات      
الدولية والعلوم الأخرى التي تسهم بشكل جزئي أو كلي بدراسة العلاقات           

  )١(.ك العلاقةالدولية، من الضروري الإشارة إلى هذه العلوم وتل
إن علم العلاقات الدولية يهتم ببحث المسائل والظواهر الدولية، لـذلك           
يلتقي ويتداخل مع العلوم الأخرى التي تتناول جانبا من هـذه الظـواهر             
والمسائل، ويختلف عنها بكونه يطمح إلى تجاوز الجوانب الخاصة للإلمام          

حد ولا تقتصر على    لأن العلاقات الدولية لا تخضع لجانب وا      . بمجموعها
عامل معين من العوامل الفاعلة على الصعيد الدولي، لأنه ليس بمقـدور            
عامل واحد مهما كان قوته أن يشكل وحدة أداة فاعلة لتحديـد وتعريـف              
وحصر العلاقات الدولية فيه، بل يجب الاعتماد على عوامـل وجوانـب            

  .  متعددة
القسم الأول له علاقـة     يمكن أن تقسم هذه العلوم إلى قسمين أساسيين،         

مباشرة مع مجال العلاقات الدولية بحيث تصل إلى حد الترادف في بعض            
، أمـا   )السياسة الخارجية، الدبلوماسية، السياسـة الدوليـة      (الحالات، مثل 
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بالنسبة للقسم الثاني وعلى الرغم من وجود العلاقة القوية إلا إنها لاتصل            
، أما فيما يتعلـق     )الاقتصاد الدولي القانون الدولي،   (إلى حد الترادف، مثل   

بعلاقة العلاقات الدولية بالعلوم السياسية وعلم الاجتماع فتكون لها مبحث          
  .Ŋخر في موضوع استقلالية علم العلاقات الدولية

  
@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZbéÉà@óÝ‚a‡n¾a@Êïšaí¾aì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @

     ĹولاŊ : السياسة الخارجيةForeign Policy:  
إن التعرض لطبيعة العلاقة بين علم العلاقـات الدوليـة والسياسـة             

الخارجية، يقتضي التنبيه إلى التمييز المستقر عند الأنجلوساكسـون بـين           
 ، وذلك لان لهذا التمييز دورا مهما فـي          Policy – Politicsمدلولي لفظتي   

فسـير  يعنـى بت  ) Politics(لان علم العلاقات الدوليـة    . تحديد تلك العلاقة  
الظواهر الدولية ومن ثم بالكشف عن الحقيقة الكامنة فيها فحسب، بينمـا            

ـ باعتبارها برامج للعمل ـ في مجـال   ) Policy(تقع السياسات الخارجية 
ولا يغير من طبيعتها أن يفيد واضعوها من علمهم بحقيقـة الواقـع             . الفن

  )١(.الذي تعمل فيه هذه البرامج
إن الدولـة  " Bdelford & Lincolnولنكولن  بدلفورد " لذلك يرى كل من 

التي ليس لها سياسة خارجية محددة كالسفينة التي ليست لها دفـة والتـي              
 بناء  )٢(.تنجرف بلا هدف ولا اتجاه تحركها الرياح والتيارات كيف شاءت         

على ذلك يمكن القول إن مادة السياسة الخارجية غيـر مـادة العلاقـات              
ب الأفعال أما الثانية فهي من صلب الأفعـال         الدولية، الأولى هي من صل    

ثم إن صاحب الفعل في كل منهما متباين، بحيـث أن  . المتداخلة والمتبادلة 
الحكومة أو الأفراد المخولين بالإعراب عن نواياها، هي العنصر الفاعـل           

  )٣(.في السياسة الخارجية، أما في السياسة الدولية فالدولة هي الفاعل
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السياسـة الخارجيـة بأنهـا      " Holstiهولستي   "من جانب Ŋخر يعرف   
مجموع القرارات والأعمال التي تقوم بها الدولة تجاه البيئـة الخارجيـة            "

ذلك الجزء مـن    "بأنها  " مارسيل ميرل " ويعرفها   )١(".لتحقيق أهداف معينة  
النشاط الحكومي الموجه نحو الخـارج، أي مشـاكل تطـرح مـا وراء              

ضح بأن السياسة الخارجية هـي قـرارات        ومن هذا التعريف يت   ". الحدود
فهي قرارات لأنها جزء من النشـاط الحكـومي الموجـه إلـى             . وأفعال

  )٢(.الخارج، وأفعال لأنها تعالج مشاكل تطرح ما وراء الحدود
تعريفا شاملا بـالقول أنهـا   " A. Bergstraesserبيرجستراسر "ويعرفها 

لة ما لتسيير علاقاتها    مجموعة الأعمال التي يقوم بها جهاز متخصů لدو       "
أو حتـى   ) كتـل (مع دول أخرى، أو مجموعة العلاقـات لأنظمـة دول           

هـذا  ". مجموعة العلاقات لكيانات اقتصادية وثقافية تابعـة لهـذه الكتـل          
التعريف شامل فهو لا يشير فقط إلى العلاقات الخارجية التقليدية لدولة ما،            

ومنظمات اقتصادية  " كتل   –أنظمة دول   " بل يشمل كذلك العلاقات ما بين       
إلى " Manuel Medinaمانويل مدينا "ولكن يشير . وثقافية تابعة لهذه الأنظمة

السياسة الخارجية يجب أن تكون أكثر تواضعا وتشـير فقـط إلـى             "أن  
  )٣(".العلاقات السياسية بين الدول

هنا يجب التمييز بين السياسة الخارجية وبـين تنفيـذ السياسـية            من  
فالأخيرة هي من صلب الدبلوماسية لأنها تركز على الطبيعـة          الخارجية،  

البشرية بشكل أساسي، بينما السياسة الخارجية تهتم بدراسـة مؤسسـات           
 وتصـنع السياسـة     )٤(.ومعاهد وقيم سياسية، اجتماعية واقتصادية معينـة      

الخارجية بواسطة مجموعة من الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، وهـي          
اقات طويلة تشترك فيها أجهزة متعـددة تـأتي فـي           عملية تتكون من سي   

  .  مقدمتها السلطة التنفيذية

                                                           
(1) K. J. Holsti: International Politics…Op. Cit., PP. 20. 
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تعريفـا  " تحليل السياسة الخارجية  "في كتابه   " محمد السيد سليم  "يعرفها  
يقصد بالسياسة الخارجية برنامج العمـل العلنـي الـذي           ":خاصا بالقول 

امجية المتاحة  يختاره الممثلون للوحدة الدولية من بين مجموعة البدائل البر        
  )١(".من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي

يحتوي هذا التعريف مجموعة من الصـفات يمتـاز بهـا السياسـة             
  .وجود برنامج، العلنية، الاختيارية، الرسمية، الغائية: الخارجية، منها

  ůتعريفها بسطر واحد مركـز وهـي إنهـا         " مازن الرمضاني "يلخ
 ويقصر هذا   )٢(".جي الهادف والمؤثر لصانع القرار    السلوك السياسي الخار  "

التعريف السياسة الخارجية في السلوك السياسي، وأيضا يصفها بالهادفـة          
  .والمؤثرة يقوم بها صانع القرار

تعالج السياسة الخارجيـة لكـل دولـة، أولا،         ": "كارل دويتش "يقول  
ها الاقتصادية  المحافظة على استقلالها وأمنها، وثانيا، السعي وراء مصالح       

  )٣(".وحمايتها
  :International  Politicsالسياسة الدولية : śانيا     

إن السياسة الدولية كعلم يدرس جانبا محددا من العلاقات الدوليـة أي            
وتسهم السياسـة   . إن مجال بحثه العلمي أضيق من مجال العلاقات الدولية        

ح المختلفة التـي تحـدد   الدولية بدراسة السياسة الخارجية للدول، والمصال  
هذه السياسة في الإطار العام للعلاقات الدولية، والظروف العامة القائمـة           

  )٤(.في المجتمع الدولي
ن السياسة الدولية ترمز إلى التفاعلات التي حصلت        بأ" هولستي"يرى  

 )٥(. نتيجة لتفاعل السياسات الخارجية للـدول      أنها أي   ،بين دولتين أو أكثر   
                                                           

مرآѧѧѧز البحѧѧѧوث والدراسѧѧѧات   : القѧѧѧاهرة (تحليѧѧѧل السياسѧѧѧة الخارجيѧѧѧة  : محمѧѧѧد السѧѧѧيد سѧѧѧليم  . د(1) 
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تتضمن السياسات الخارجية للدول في     " بأنها  "  ف فرانكل جوزي"ويعرفها  
) System(تفاعلاتهم المتبادلة بالإضافة إلى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية         

ككل ومع المنظمات الدولية ومع الجماعات الاجتماعية من غير الـدول،           
  )١(".بالإضافة إلى فعل المنظومة الدولية والسياسات المحلية لكل الدول 

ن دراسة السياسة الدولية تتميز عن غيرها مـن السياسـات بعنـف             إ
الوسائل المستخدمة وبإطلاق الغايات المشتركة الضاغطة ويرجع ذلك إلى         

وعلى هذا الأسـاس يمكـن      . خصوصية الهياكل المؤسسة للسياسة الدولية    
 )٢(.تعريف السياسة الدولية بأنها السعي إلى التعاون في إطـار الصـراع           

 التفاعل السياسي الدولي ينطوي في Ŋن واحد على نمـط مـن             وعليه فإن 
  )٣(.الصراع والتعاون

يتضح من ذلك أن السياسة الدولية تغطي واقعا دوليا أكثر اتساعا من            
السياسة الخارجية، فهي تشير إلى النظام الدولي بشكل عـام أو مجمـوع             

لخارجية العلاقات السياسية ما بين الدول، وليس من وجهة نظر السياسة ا          
 ويتضح أيضا أن السياسة الدولية تركـز علـى دراسـة            )٤(.لدولة معينة 

العلاقات السياسية الدولية، وعلى الصفات السياسية للمجتمع الدولي، غير         
أن التفاعلات التي تجري في المسرح الدولي هي ليست سياسية فقط وإنما            

لاجتماعيـة  هناك أيضا تفاعلات تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية وا       
والثقافية وغيرها من أنواع التفاعلات الأخرى التي تكون بمجملها ظاهرة          

  .والأخيرة هي أكثر اتساعا وشمولية)٥(العلاقات الدولية
من المصطلحات القريبة من السياسة الدوليـة والتـي تسـتخدم فـي             

 " World Politicsالسياسـة العالميـة   " الولايات المتحدة بشكل واسع وهي 
) النظـام العـالمي   (ي دراسة العلاقات السياسية للنظام الدولي بكامله        وتعن

وليس فقط العلاقات بين الممثلـين فـرادى، إلا أن كـلا المصـطلحين              
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يستخدمان بالممارسة للتعبير عن نفس المعنى، أي سياسة النظام الـدولي           
بكامله من ناحية كونية شاملة أو من نـواحي العلاقـات الخاصـة بـين               

  )١(.الدول
     Ĺاśالś : وماسيةƄŕالدDiplomacy:  

المشتقة من  ) Diploma( إن كلمة دبلوماسية مشتقة من المفردة اليونانية        
، وكانت تطلق على الوثـائق      "طوى"والذي يعني بالعربية    ) Diplom(فعل  

ومن ثـم   .. كجوازات السفر وتذاكر المرور وغيرها    : التي تطوى طيتين  
ثائق والأوراق الرسـمية أو تلـك التـي         أصبح هذا اللفظ يطلق على الو     

تتضمن نů الاتفاقيات أو المعاهدات أو حتى على الأجهزة المكلفة بتنفيذ           
  )٢(.السياسة الخارجية للدول

إدارة العلاقات الدوليـة    "الدبلوماسية بأنها   " أوكسفورد"يعرف قاموس   
: بقولـه " Ernest Satowرنست ساتو إ" ويعرفها )٣(".عن طريق المفاوضات

إن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسـمية           "
هي علم وفـن  "بأنها " فاضل زكي "ويعرفها  ". بين حكومات الدول المستقلة   

وتنظيم وإدارة العلاقات الدولية التي يمارسـها المبعوثـون والممثلـون           
بأنهـا  " مارسيل ميـرل  " ويعرفها   )٤(".الدبلوماسيون من خلال المفاوضات   

مـن خـلال    ) للحكومة(القيام بالتنفيذ والتطبيق الواعي للبرنامج المحددة       "
 إذن الدبلوماسية هي إحدى     )٥(".عمل مهني ويومي، عن طريق المفاوضات     

الوسائل لتحقيق سياسة الدولة الخارجية وتنفيذها، وهذه هي العلاقة التـي           
  .تربط بين الدبلوماسية والعلاقات الدولية

ريخ الدبلوماسي مع علم العلاقات الدولية في مجال واحـد          يتشارك التا 
هو العلاقات بين الدول بفارق أن مهمة التاريخ الدبلوماسي هـي جمـع             
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وسرد الوثائق الدبلوماسية، وتسجيل الأحداث المحسوسة، بينمـا يسـعى          
الثاني إلى الفهم الشامل لأحداث الواقع الدولي دون العناية بكل حدث فـي             

ذا فإن الاختلاف بين الاثنين واضح في الأهـداف، فـالأول            وهك )١(.ذاته
  )٢(.ينظر إلى الماضي والثاني يهتم بواقع الحاضر واحتمالات المستقبل

الخلاصة هي أنه أمام شمولية مصطلح العلاقات الدوليـة أصـبحت           
الدبلوماسية في الوقت الحالي تشكل جزء منه، وهـي الخـاů بـالأداة             

 الخارجية للدول، والتي هي بـدورها جـزء مـن           الرئيسية لتنفيذ السياسة  
  .العلاقات الدولية

  
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zõ‹‚ÿa@ãíÝÉÜaì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @

     ĹولاŊ : الدولي ƇالقانوInternational Law:  
إن تطور العلاقات والروابط بين الأفراد والجماعات والدول تاريخيـا          

ő كان الغرض منها تنظيم تلك      كان مصاحبا لتطور أعراف وقواعد ومباد     
بمعنى Ŋخر إن علم القانون الدولي قد ظهر كأداة من أجل تنظيم            . العلاقات

العلاقات بين الدول، لذلك يعد المجتمع الدولي المجال الأساسـي لعمـل            
القانون الدولي، والعلاقات الدولية هنا تعد العلاقات المنظمة والتي تقـوم           

  )٣(.ساسهعلى قاعدة القانون الدولي وأ
القانون الدولي بأنـه    " Oppenheimأوبينهايم  " يعرف الفقيه الإنجليزي    

ويقول ". مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تلزم الدول في علاقاتها        "
إن القانون الدولي هو مجموعة     "": Whitemanهوايت مان   "الفقيه الأمريكي   

وتستند ... المجتمع الدول قواعد السلوك الدولي التي وجدت قبولا عاما من         
حامـد  " ويرى )٤(".هذه القواعد في الأساس على رضا المجتمعات المتمدنة    

إن القانون الدولي العام مجموعة مـن القواعـد القانونيـة، وأن            " سلطان

                                                           
  .٧٣، مرجع سابق، صمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمد طه بدوي.  د(1)
  .٢١، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د(2) 

  .٥٩، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: ماجد محمد شدود. د(3) 

  .٣، ص)١٩٩٧جامعة النيلين، : الخرطوم(القانون الدولي العام: البخاري عبد االله الجعلي. د (4)
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أحكامه تستمد قوتها من الاتفاق والعرف، وإنها تخاطب الدول فتبين ما لها            
  )١(".كم ما يقوم بينها من علاقاتمن حقوق، وما عليها من التزامات وتح

إن طبيعة القانون الدولي تقوم على وجود قواعد أنشئت طوعا بواسطة           
. دول تلتزم بها أكثر من شيء مفروض عليها من قبل سلطة عليا خارجية            

والدول طبقا لذلك لا ترغب في تطبيق قواعد قانونية تحد مـن حريتهـا              
  . صالحها الحيويةوتعمل على إعطاء الأولوية لهدف تحقيق م

القانون الدولي يدرس القواعد التي تكون محددة فعليا والتـي يجـب            
احترامها، أي إنها علم معياري، ومن هنا يظهر موقع القانون الدولي الذي            

فالقانون الدولي يـدرس القـوانين      . يستخدم كعلم مساعد للعلاقات الدولية    
  )٢(.مة والتي يجب احترامهاوالمعاهدات والاتفاقيات والأحكام الدولية القائ

حسب تلك القواعد تمتلك الدولة في العلاقات التي تقيمهـا مـع بقيـة              
رعايا القانون الدولي الاختصاصات الأكثر انتشـارا التـي يقرهـا هـذا             
القانون، وتستفيد الدولة من حق التقيد بالمعاهدات أو بالأعمال المفـردة،           

لقوة فـي إطـار حـق الـدفاع     العضوية في المنظمات الدولية، استخدام ا   
المشروع عن النفس، تقديم المطالب الدولية ضد بعض رعايـا القـانون            
الدولي، إقامة علاقات اقتصادية مع الخارج، إقامة العلاقات الدبلوماسـية          

  )٣(.والقنصلية مع الدول الأخرى
لكن القانون الدولي لا يزال يعاني من أمور عدة، إذ ليس من اليسـير              

ه وأغراضه، ولكي يواكب عليه أن يتخلů من عـدم الدقـة            تحديد طبيعت 
بالإضافة إلى أن القانون الدولي يستند على فرضيات يصعب         . والغموض

الأخذ بها، فهو يرى إن المجتمع الدولي مؤلف من دول وجماعـات لهـا              
مصالح متنافرة ومتعاضدة يمكن إخضاعها إلى مبادő عقلانيـة يجسـدها           

يفترض بأن هناك قناعة ورغبة مشـتركة بـين         وأكثر من هذا،    . القانون
جميع الدول تنم عن إرادة في تنسيق العلاقات والروابط بينها عن طريـق             

                                                           
  .٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

  .٣١ابق، ص ، مرجع سالعلاقات الدولية: ريمون حداد. د(2) 

  .٩٦-٩٥، ص)١٩٨٦المؤسسة الجامعية،: بيروت(القانون الدولي العام : إسماعيل الغزال. د(3) 
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 ومن الواضح أن هذه الرؤية تبالź في التفاؤل وتشوه الصـورة            )١(.القانون
  .الحقيقية للسياسة الدولية

ولي جملة القول فإن التباين بين علم العلاقات الدوليـة والقـانون الـد            
يتمثل في التباين بين التحليل الموضوعي لروابط الواقع وبـين التحليـل            
الشكلي للروابط القانونية، ومن ثم فإن التباين ليس مقصورا على طريقـة            
التحليل فحسب وإنما هو قائم أيضا في شأن مادة البحث، إن مادة البحـث              

قات الدولية هي   في القانون الدولي هي الروابط القانونية بينما في علم العلا         
   )٢(.روابط الواقع

هكذا يقتصر اللقاء بين القانون الدولي العام والعلاقات الدوليـة علـى            
مجرد إنهما يعملان في مجال واحد هو مجال العلاقات بين الدول وفيمـا             

  )٣(.عدا ذلك فإنهما مختلفان
إذن وخلاصة لما سبق يمكن القول أن القانون الـدولي يسـعى إلـى              

فالقانون الدولي العـام  . تحقيق أهداف مختلفة غير أهداف العلاقات الدولية     
من حيث إنه مادة قانونية مستقلة تقوم بدراسة القواعد القانونيـة الدوليـة             
ومنهجيته وأشخاصه كذلك يختلفون عـن أشـخاů وممثلـي ومنهجيـة          

ت الدولية التي هي أكثر شمولية بدراستها للواقع الاجتماعي الدولي          العلاقا
وعليه فإن الاهتمامات القانونية لها دور فرعي مكمـل لدراسـة           . بكامله

المجتمع الدولي، ومعرفة القانون العام جد ضرورية لدراسـة العلاقـات           
  )Ò(.الدولية
     Ĺانياś : الاقتصاد الدوليInternational Economic:  
ويتنـاول  . راسة الاقتصاد الدولي تدخل ضمن إطار علم الاقتصـاد        د

الاقتصاد الدولي العلاقات الاقتصادية القائمة في المجتمع الدولي، ويحتـل          
أهمية خاصة بالنسبة لعلم العلاقات الدولية، لان العامل الاقتصادي يلعـب           

                                                           
  .١٠- ٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د(1) 

منشѧѧأة المعѧѧارف، : الإسѧѧكندرية(، مبѧѧادئ العلѧѧوم السياسѧѧية: محمѧѧد طѧѧه بѧѧدوي، ليلѧѧى مرسѧѧي . د(2) 
  .٤١٤، ص)٢٠٠٠

  .٢٠، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د (3)

  .١٢٣، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(4) 
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دورا كبيرا في توضيح أسس تطور المجتمع الدولي والعلاقـات الدوليـة            
  )١(.وقواعدها في حياتنا المعاصرة
الرأسمالية، الاشـتراكية وأنظمـة العـالم       (تعتبر الأنظمة الاقتصادية    

العامل الاقتصادي من المؤثرات الهامة الفاعلـة فـي العلاقـات           ) الثالث
 وتوجد علاقة قوية بين الاقتصاد الدولي والقوة السياسية لƘمم،          )٢(.الدولية

الأسواق المنظمة يتم إنشاءها    . ا عامة وغامضة  ولكن أقل ما يقال عنها إنه     
من خلال الاتفاقيات السياسية التي توقعها الدول، القوة السياسية الدوليـة           
      ůأو تـدمر الفـر Œهي التي تحدد العلاقات القانونية، فهي التـي تنشـ

 ومن ناحية أخـرى نجـد إن القـوة          ،الاقتصادية، ويتم ذلك بطرق شتى    
ة ما تعتمـدان بشـكل أساسـي علـى قوتهـا            السياسية والعسكرية لدول  

  )٣(.الاقتصادية
  أصبحت السياسة الاقتصادية مستبد هذا العصر، والاقتصاد هو الذي         

 فمثلا نجد أن العالم     )٤(.يحتل المكان الذي كان يأخذه القياصرة والباباوات      
شهد في العقدين الأخيرين تحولات كبرى من ضمنها التحول من المجتمع           

 مجتمع ما بعد الصناعة أو مجتمع المعلومات، والتحول من          الصناعي إلى 
 وتضـاعف دور الشـركات      )٥(.الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العـالمي     

المتعددة الجنسيات وهي تعكس لأول مرة في التاريخ البشري إدارات يمتد           
عملها عبر حواجز المكان واللغة، وأصبح العالم كله سوقا واحدة ممتـدة            

وتناغما مع الدور الـذي يلعبـه        )٦(.فردية من نقاط مركزية   تديرها عقول   
الاقتصاد الدولي، فإن العلاقات الدولية كعلم يركز كثيـرا علـى دراسـة             

                                                           
  .٦٠، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: ماجد محمد شدود. د(1) 

  .١٢٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (2)

(3) Thomas D. Lairson ,David Skidmore :International Political Economy: The 

Struggle for Power and Wealth (Florida: Rinehart & Winston Inc, 1997), P.6-

7. 

  .٢٠٠، ص)٢٠٠٠العصور الجديدة،: القاهرة(الفوضى والتاريخ: عبد الهادي عبد الرحمن. د(4) 

  .١٥، ص)١٩٩٥آتاب الأهرام الاقتصادي،: القاهرة(لجديدة الإدارة ا: علي السلمي. د(5) 

  .٢٠٠، ص)١٩٩٠دار العلوم،: الرياض (العلاقات الدولية المعاصرة: إبراهيم البشير عثمان.د(6) 
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التنمية والتخلف وعلاقات التبعية والاعتماد المتبادل ومسـاعدات التنميـة          
الاقتصادية والجوع والجفاف والديون وقضايا اللاجئين، وكذلك المؤسسات        

  )١(.ظمات الدولية التي تهم هذا الفرع من المعرفةوالمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٢٨، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(1) 
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إن التغييرات البنيوية الحاصلة في المجتمـع الـدولي الناجمـة عـن             

التطور التكنولوجي والصـناعي،    : مجموعة من المؤثرات والعوامل، مثل    
لمجتمع الدولي منذ الحربين العالميتين، ودخول العالم إلـى         وعدم تجانس ا  

العصر النووي، وظهور أشخاů دوليين جدد من غير الدول، والتـأثير           
المتزايد للحركات الاجتماعية والسياسية على العلاقات الدولية، والتطـور         

من جهة  " التبعية"من جهة و  " الاعتماد المتبادل "المتزايد للتعاون بين الدول     
خرى، وبروز العلاقة المتبادلة ما بين السياسـة الداخليـة والخارجيـة            أ

  )١(.للدول
كل ذلك أدى إلى عدد من التطورات قد أخذت مكانها في السـتينات،             
فبدأت تظهر مراكز البحث العلمي والمعاهد والبـرامج فـي الجامعـات،            

 Area(وظهرت مراكز بحثية متخصصة بدراسـة المنـاطق الجغرافيـة    

Studies (           بدراسة مناطق محددة من العالم، وتطـورت كـذلك ůتتخص
الدراسات المقارنة التي ساهمت في نقل دراسة العلاقات الدولية إلى Ŋفاق           

  )٢(.واسعة
من ناحية أخرى وعلى الرغم من أن دراسات العلاقات الدوليـة لـم             
تتحرر من النظرة التقليدية إلى مهماتها الأساسية كليا، ولكن المحـاولات           

                                                           
  .١٢٩رجع سابق، ص ، ممدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د (1)

  .٣٠، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د(2) 
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جادة وما جاءت به من جديد في تحديد طبيعة موضوع العلاقات الدولية            ال
مهدت الطريق إلى انتعاش مثل هذا الحقل من المعرفة في العلوم السياسية            
وبالتالي شجعت الباحثين في رفع راية الدعوة إلى الاستقلالية فـي حقـل             

  )١(.دراسة العلاقات الدولية
لم العلاقات الدولية، يمكن رصد     وبصدد التعامل مع مسألة استقلالية ع     

  )٢(:ثلاثة اتجاهات
  .، يذهب إلى أن علم العلاقات الدولية لا وجود مستقل له في ذاتهاƕول
  .، يرى أنه فرع من العلوم السياسيةالśاني
Śالśيقر باستقلالية علم العلاقات الدولية كمجال معرفي مستقل ويقـر           ال ،

 من المفاهيم وحدود يفصـله      أيضا بوجود موضوع لدراسته ووجود إطار     
  .عن غيره

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@@@Ëbánuýa@âÝÈì@óïbïÜa@ãíÝÉÜa@µi@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ @
نذ الخمسينات من القرن العشرين ظهر جدال ومازال مستمرا بـين           م

أنصار الاستقلالية في حقل دراسة العلاقات الدولية وبين المنادين بـولاء           
رفة الأخرى وفي مقدمتها العلوم السياسية وعلم       هذا الحقل إلى فروع المع    

  .الاجتماع
    ĹولاŊ :ƅوƄالعلاقات الدوليةالع ƅƄŵالسياسية و   

في البدء يجب الإشارة إلى أن الذي جعل العلاقات الدولية تربط بعلـم       
السياسة، وذلك خلال فترة تألق المدرسة الواقعية، هو أنها كانـت تفهـم             

ويستخدم . علات السياسات الخارجية للحكومات   كعلاقات بين الدول أو تفا    
الكثير من الأنجلوساكسون مصطلح السياسة الدولية بدلا مـن العلاقـات           

أن العلاقات الدولية ما هـي إلا  ": "R. Platigريمون بلاتيج "الدولية، يقول 
  )٣(".ملحق لعلم السياسة

                                                           
  .٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (1)

  .٧-٦، مرجع سابق، ص مقدمة في العلاقات الدولية: محمد زبارة.أحمد يوسف، د. د(2) 

  .١٠١، مرجع سابق، صدوليةمدخل إلى علم العلاقات ال: محمود خلف. د (3)
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ليونسكو بالإضافة إلى ذلك، فإن علماء السياسة الذين اجتمعوا في دار ا          
، لتحديد موضوعات علـم السياسـة، كـان         Ï×ÒÖفي باريس في أيلول     

وهـي  . إقرارهم هو أن العلاقات الدولية هي إحدى موضوعات هذا العلم         
 وخلال  )١(.تشمل بدورها السياسة الدولية، التنظيم الدولي، والقانون الدولي       

، Ï×ÓÐالاجتماع الدولي الذي نظمته منظمة اليونسكو في إنجلتـرا عـام            
  )٢(.اتفق على اعتبار العلاقات الدولية جزءا من مادة علم السياسة

يرى رواد هذا الاتجاه إن علم العلاقات الدولية ينتمي إلى مجموعـة            
أي العلوم التي تعنى بالظواهر السياسية، ذلك بأنه يشارك         ) علوم سياسية (

علم السياسة  هذه العلوم مادتها الرئيسية، والتي تمثل في السلطة السياسية، ف         
يختů بظاهرة السلطة السياسية في الداخل، بينما يختů علم العلاقـات           
الدولية بتحليل علاقات السلطات القومية فيما بينهـا باعتبارهـا علاقـات            

  )٣(.قوى
إن ما يميز علم السياسة عن علـم        ": "ستانلي هوفمان "لكن وكما يقول    

 ولكن المجتمع الـدولي     العلاقات الدولية هو التركيز على مفهوم السلطة،      
يختلف عن المجتمع السياسي للدولة، من حيث أن الأول هو مجتمع غيـر             
منظم ـ غير مركزي ـ بينما الثاني هو بطبيعته مركزي ومنظم بسـبب    

  )٤(".سلطة الدولة
    Ĺانياś :ųالاجتما ƅƄŵالعلاقات الدولية و:  

ة فرعـا   هناك مجموعة أخرى من المختصين يعتبرون العلاقات الدولي       
العلاقات الدولية   " SchwarzenbergerشوارزنبيرŹ  " لعلم الاجتماع، يعرف    

ويقـول   )٥(.بأنها فرع من علم الاجتماع الذي يـدرس المجتمـع الـدولي           
إن المنهج السوسيولوجي، والـذي ينطـوي   : ""M. Merleمارسيل ميرل "

 بالضرورة على قدر من التجريد، هو وحده الكفيل برصد أكبر عدد مـن            
                                                           

  .٢٩٨، مرجع سابق، صالمدخل في علم السياسة: محمود عيسى.بطرس غالي، د. د (1)

  .٢٣، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د (2)

  .٤١٦، مرجع سابق، صمبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (3)

  .١٣٠، مرجع سابق، ص  العلاقات الدوليةمدخل إلى علم: محمود خلف. د (4)
  .١٥، مرجع سابق، صسوسيولوجيا العلاقات الدولية: مارسيل ميرل(5) 
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الظواهر وإبراز أكثرها دلالة وإدراك التفـاعلات التـي تحـدد مصـير             
  )١(".المجتمع الإنساني

تبعا لهذا الرأي إن الولوج إلى عالم العلاقات الدولية من بـاب علـم              
الاجتماع يمكن أن يلقي بأضواء جديدة على طبيعة هذه العلاقات ويبـرز            

ظـر المتخصصـين    جانبا من سماتها التي يمكن أن تكون قد غابت عن ن          
لا نستطيع حقيقة أن نفهم لماذا يتعـين       : "ويقول" ميرل"ويتساءل  . اƕخرين

على العلم الذي يعالج قضايا المجتمع أن يتوقف عند حدود الدول ويحـرم             
على نفسه اجتياز تلك الحدود في محاولة لفهم العلاقات الاجتماعية التـي            

  )٢(".تدور على مستوى الكون
الأول هو ضرورة الإلمـام     : ظر الباحثين إلى أمرين   هذا الاتجاه لفت ن   

بالحد الأدنى من المعرفة في مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى، والثاني          
 )٣(.هو ضرورة الاهتمام بتتبع أنشطة الفاعلين الدوليين من غير الحكومات         

وسبب هذا الاهتمام هو أن كثيرا من المؤلفين الذين انطلقوا مـن مفهـوم              
 للعلاقات الدولية وقلة منهم من يعتبرها فرعـا مـن علـم             سوسيولوجي

الاجتماع، يعتبرون أن العلاقات الدولية هي علم المجتمع الدولي، ولهـذا           
  )٤(.تتطلب طرحا سوسيولوجيا فهو الذي يحدد طبيعتها كمادة علمية

العلاقات الدولية تختلف عن علم الاجتماع بمفهومه الضيق أي دراسة          
ملة سياسيا إلا إنها متلاقية معه بمفهومه الواسع الشـامل          المجتمعات المتكا 

ويجب الانتباه إلى انه في اƕونة      . من حيث إنها سوسيولوجيا دولية مستقلة     
علـم الاجتمـاع    "الأخيرة ظهرت دراسات متعددة تنطلق مـن منظـور          

  )٥(.لدراسة العلاقات الدولية" التاريخي

  
                                                           

  .١٥المرجع نفسه، ص   (1)

  .١٢المرجع نفسه، ص (2) 

  .٤٠٩، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: حسن نافعة.د(3) 

  .١٣٢جع سابق، ص ، مرمدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف. د(4) 

(5) Stephen Hobden, John Hobson: Historical Sociology of International 

Relations (Cambridge: Cambridge University Press,2002). 
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@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïáÝÉÜa@óïvéå¾aóïÜì‡Üa@pbÔþÉÝÜ@ @
يجب النظر إلى مسالة المناهج من زاويتين، الأول هو تحديد المـنهج            
العلمي بصورة عامة، والثاني هو تحديد ما يميز المنـاهج فـي العلـوم              

لأنه يجري التمييز عـادة بـين       . الاجتماعية وخاصة في العلاقات الدولية    
) و علوم الفكر بالألمانية   أ(العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية أو الإنسانية       

التي تعكس النشاطات الذهنية والتوجهات الأخلاقية والسـلوكية للكائنـات          
  )١(.البشرية

    ĹولاŊ :ميƄالع ŝƌوالمن ƅƄالع  
كلمة شائكة وأية محاولة لتحديد معناها تطـرح        " العلم"حقيقة إن كلمة    

الانطلاق ولكن لابد من    . قضايا فلسفية معقدة ليس هنا مجال الخوض فيها       
مجمـوع  "فالعلم بمعناه العام هـو      . من تعريف معين للعلم في هذا البحث      
مـن  " P. Faverبول فابر "، وينطلق "المعارف المنسقة حول ظاهرة معينة
هو نشاط اجتماعي يتم عبر سلسـلة       : "تعريف ليؤرŤ لعلم السياسة ويقول    

 مؤسسـات   نشأة مجموعة علمية، إدماج العلم في     : من اƕليات الاجتماعية  
، وضع إجراءات لاكتساب العلم وانتقاء العلماء والإقـرار         )تأسيس العلم (

" المادة العلمية "ومن ثم يستخلů إلى معيارين لتشخيů       ". الشرعي للنتائج 
علمية إجراءات البحث وفق معايير تم الإجماع حولها وأصـبحت          : وهي

معتادة، ثم وجود جماعة علمية مدمجـة ومـؤطرة داخـل شـبكة مـن               
  )٢().جامعات، معاهد، مراكز بحث(لمؤسسات ا

  )٣(:يلوتشمل أسس المنهج العلمي ما ي
Ï. الملاحظة وجمع المعلومات.  
Ð. تصنيف المعلومات وتبويبها.  
Ñ.  تكوين عموميات في صورة قوانينFormulation and Generalization.  

                                                           
  .٢٩-٢٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د (1)

  .٢٤، مرجع سابق، ص ات الدوليةالعلاق: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د: انظر(2) 

مكتبѧѧѧة الإمѧѧѧارات، : الإمѧѧѧارات(دراسѧѧѧات فѧѧѧي العلѧѧѧوم السياسѧѧѧية  : محمѧѧѧود إسѧѧѧماعيل محمѧѧѧد. د (3)
  .٢٤، ص)١٩٨٤
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Ò.  مراجعة والتأكيد مما سبقVerification.  
Ó.      إلـى التوصـل إلـى علاقـات         بالإضافة إلى ذلك فإن العلوم تهدف 

  .واستنباط علاقات سبب ونتيجة تمكن إلى حد ما من التنبؤ والتحكم
Ô.              وأخيرا تطوير نظرية تظم بين جنباتها القوانين المتعـددة التـي تـم

  .ليها في كيان واحدإالتوصل 
    Ĺانياś :ميƄالع ŝƌالعلاقات الدولية والمن  

ة حقل معرفي كالذي سبق     إذا طبقت على العلاقات الدولية مقاييس نشأ      
، )تأسيس المادة وتكوين جماعة علمية متخصصـة      + منهج علمي مقنن    (

أمكن تحديد مكان وتاريخ ظهور علم العلاقات الدولية، وهـو مـا بـين              
Ï×Ï×-Ï×ÐÑ    وذلـك بـإعلان هـذين      .  في بريطانيا والولايات المتحدة

قام فـي    عن موافقتهما على أن ت     ×Ï×Ïالبلدين في مؤتمر باريس للسلام      
بلديهما مؤسسات علمية تهتم بالعلاقات الدولية، وإنشاء المعهـد الملكـي           
البريطاني للشؤون الدولية والمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجيـة فـي          

Ï×ÐÎ            بمادة العلاقات الدولية تحت اسـم ůإن أول كرسي جامعي خا ،
  )١(.البريطانية" ويلس" بجامعة Ï×ÐÑسينشأ سنة " السياسة الدولية"

مازالت سمات حقل العلاقات الدولية مرنة ومستعصية على البـاحثين          
أيري رانسوم  "يحدد  . لتكون مواكبة لما يتوجب على هذا الحقل أن يتسم به         

Earry Ransom "   المواصفات التي يفترض توفرها في العلاقـات الدوليـة
وجود موضـوع دراسـي متميـز       : كفرع دراسي وهذه المواصفات هي    

ير، وجود نماذج وأفكار تجريدية متفـق عليهـا عامـة،           ومختلف عن الغ  
وجود مفاهيم شبه خاصة لتحليل السلوكية الدولية، وجود لغـة أكاديميـة            
متخصصة، وجود تعريفات محددة بدقة ومناهج تحليلية معيارية تساهم في          
تكرار الاختيار والتجربة الدراسية ضمن المعايير ذاتها المسـتعملة فـي           

وأخيرا وجود نظام مركزي لتصنيف وتقيـيم وإظهـار         التحليل الأساسي   
  )٢(".وضع البحث ونتائجه

                                                           
  .٢٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د (1)

  .١٤ ص ، مرجع سابق،النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف حتي.د(2) 
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علم العلاقات الدولية علم تجريبي موضـوعه الكشـف عـن حقيقـة             
الظواهر السياسية الدولية للارتكاز إليها في تفسير أحداث الواقع الـدولي           

 ـ )١(.وفي التوقع في شأنها كلما كان ذلك مستطاعا   إن العلاقات الدوليـة 
  : بحث فيتكحد أدنى ـ 

Ï.             عمليات الصراع والتعاون بين وحدات متعددة من أجل الـتحكم فـي
  .القيم ـ المادية والمعنوية ـ في وسط يفترض أساسا أنه فوضوي

Ð.             علاقات السلطان والتأثير بين الوحـدات كنـواة لعمليـات الصـراع
  .والتعاون

Ñ.         ظـام مسـألة الن  (أدوات ووسائل تدبير عمليات الصراع والتعـاون( ،
مسألة (، وتأمين التغيير السلمي     )مسألة العدالة التوزيعية  (توزيع القيم   

  )٢().السلم
  استقلالية ƅƄŵ العلاقات الدولية: śالśا    

هناك جدال بين المختصين بشأن إيجابيات وسلبيات اسـتقلالية علـم           
العلاقات الدولية، فإذا كان غرض دعاة الاستقلالية الانفـراد فـي حقـل             

م وإرساء ضوابطه وأبعاده ومهماته ومستقبله من الناحية العلميـة،          معرفته
فإنه من وجهة نظر المناوئين لهم أن الحكم السريع على جهودهم بالفلاح            

فالاعتراض الأساسي على النزوع نحو الحداثـة       . ربما يكون سابقا لأوانه   
 والعلمية والتحليلية والسلوكية وصولا إلى الاسـتقلالية، هـو أن أنصـار           

الاستقلالية لم يحسموا القضايا الجوهرية، فالأسئلة الكبيرة ما زالت تنتظر          
الجواب الواضح الدقيق المجمع عليه على الأقل بحدود الإجماع المعقـول           

  )٣(.في حقل العلاقات الدولية
إن وجود حقل مستقل في العلاقات الدولية يتطلب جملة من الأمـور،            

  :منها

                                                           
  .٤١١-٤١٠، مرجع سابق، صمبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (1)

  .٤٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د. د (2)

  .٤ -٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د (3)
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ن بتطور النظرية في ذلك الحقل، والسؤال        يرتبط قيام حقل معرفة معي     •
المطروح هو ما هي النظرية المراد إنجازها   وكيف يمكـن تحقيـق             

  علمية العلاقات الدولية   
 إن وجود حقل مستقل في أي علم من العلوم يرتبط بوجود طرق بحث              •

وإن وجود حقل مستقل سيساهم بدون شك في تبنـي أسـاليب            . علمي
  .جديدة للبحث والتطوير

 يتطلب التقصي العلمي توضيحات لمعاني عدد من المصطلحات فمن          •
بين المصاعب التي يعاني منها دارسوا العلاقات الدولية هو الغموض           

  .في استخدام المصطلحات
إن ما يشجع على استقلالية حقل العلاقـات الدوليـة مجموعـة مـن              

  :العوامل، منها
اتجهـت للبحـث عـن       إن الدراسات المعاصرة في العلاقات الدولية        •

  .السببية أكثر من البحث عن العوامل القانونية
 في العلاقات الدولية هناك نوع من المحاباة نحو ما يمكن أن نطلـق              •

 ـ وهي حقل من شأنها أن تعمـل       " العلوم الاجتماعية السلوكية  "عليه ب
  .على تقديم فهم أشمل

 لعشرات   إن توجه حقول المعرفة الأخرى نحو الاستقلالية كان دافعا         •
  .الباحثين والدارسين للنزوع نحو الاستقلالية في حقل العلاقات الدولية

 إن تحول العلوم الأخرى إلى اتجاهات حديثة فـي دراسـاتها دفـع              •
المختصين في العلاقات الدولية إلى تحديث موضوعاتهم والسعي نحو         

  )١(.الاستقلالية
 تكون له حقـلا     خلاصة لما سبق يمكن القول إن علم العلاقات الدولية        

دراسيا مستقلا عن العلوم الأخرى، إلا أن استقلاله لا يعني انعدام العلاقة            
الاقتصاد : بينه وبين العلوم الأخرى خاصة العلوم الأكثر تداخلا معه مثل         

وأن العلاقـات   . الخ..والقانون والتاريخ و علم النفس والجغرافيا السياسية      
زالت غير مستقرة وتتنـافس فيهـا       الدولية بوصفها حقلا بحثيا مستقلا لا     

                                                           
  .٤١١ -٤١٠، مرجع سابق، صادئ العلوم السياسيةمب: محمد طه بدوي، ليلى مرسي. د (1)
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برامج البحوث والاستراتيجيات وتتعايش وتتداخل، وعلى الرغم من ذلـك          
مقدور حقل العلاقات الدولية تحقيق فوائـد جمـة         في   هنأيبقى الافتراض   

نتيجة للمحـاولات الجديـة لتطـوير المنـاهج والنظريـات والبحـوث             
  .الاستراتيجية وجعلها أكثر فائدة من ذي قبل
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 ـلا يستطيع الإمسـاك      الباحثمن البديهي أن      الاجتماعيـة   الظواهرب
 في ذاتها أو تقليبها أمام عينيه لتفكيكها وتحليلهـا          عنهاوالحقائق التي تعبر    

مل معها وتطويعها، ولكن ما يتم هو الاقتراب مـن          من اجل فهمها والتعا   
هذه الظواهر بحثا عن حقائقها من خلال أطر مفاهيمية أو أبنيـة نظريـة              

ومن ثم فهنـاك دائمـا واسـطة بـين الباحـث            . وبأدوات منهجية معينة  
من هنا فإن هذا الباب مخصů لبحث مكانـة ودور           )Ï(.وموضوع البحث 

الدولية، الفصل الأول يقف على معنـى       عملية التنظير في حقل العلاقات      
ومدلول النظرية تعريفاتها ومكوناتها ووظيفتها وعلاقتها بالواقع في مجال         
العلوم الطبيعية والاجتماعية بشكل عام، ومن ثم يتنـاول تلـك الجوانـب        

  .المختلفة للنظرية في مجال العلاقات الدولية
التي تستعمل بجـوار  الفصل الثاني إلى أهم تلك الأدوات الذهنية    يشير  

المـنهج، المـدخل، النمـوذج      : النظرية في عمليات البحث العلمي، مثل     
ولا يقف عند ذلك بل يتعرض للمساهمات التي قدمت         . النظري والمنظور 

: من قبل فلسفة العلوم في معالجة النظريات ومنهجية البحث العلمي، مثل          
بحـث العلمـي   ، وبرنـامج ال "Karl Puperكارل بـوبر  "مبدأ التكذيب لـ

  ".توماس كون"، والنموذج المعرفي لـ"I. Lakatosإمري لاكاتوش "لـ
النمـوذج  "الفصل الثالث مخصů لبحث أهميـة توظيـف مفهـوم           

في مجال نظريات العلاقات الدولية، والتعامل مـع النظريـات          " المعرفي
                                                           

)1(١
�

نظريѧѧات السياسѧѧة المقارنѧѧة ومنهجيѧѧة دراسѧѧة الѧѧنظم السياسѧѧية      : نصѧѧر محمѧѧد عѧѧارف  . د )
 .١، ص )١٩٩٨جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، : فرجينيا (مقاربة أبستمولوجية: العربية
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المتعاقبة باعتبارها نماذج معرفية مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف          
. واستعمال هذه الدراسـة للمفهـوم     " كون"بعض المدلولات بين استعمال     

 مفهوم النموذج المعرفي يمكن التمييز بين مراحل ثلاث مرت          واستنادا إلى 
المرحلة الشكلية القانونيـة،    : بها العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وهي     
 وأشار الفصل إلـى تلـك       )Ï(.والمرحلة السلوكية، ومرحلة مابعد السلوكية    

المراحل بأخذ المثالية كنموذج معرفي مـن المرحلـة التقليديـة، وأخـذ             
لوكية كنموذج معرفي، وبعد ذلك الإشارة إلـى مـا بعـد السـلوكية              الس

  .باعتبارها مرحلة أخرى تقف على مŋزق السلوكية

                                                           
النظام المعرفѧي المسѧيطر    : التحولات المعرفية في علم السياسة    : حمدي عبد الرحمن حسن   .  د )١(

: عمѧان  (نحѧو نظѧام معرفѧي إسѧلامي       ): محѧرر (فتحي حسن ملكاوي    . ، في د  وأزمة ما بعد الحداثة   
  .٣٩٧، ص )٢٠٠٠المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
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لابد لكل حقل معرفي من نظرية، أو نظريات، وذلك حسـب طبيعـة             
الحقل المعرفي موضع الدراسة، والتساؤلات التي تحيط بالحقل، ومساحة         
الحركة المتاحة أمام الباحثين للتعاطي مع الموضوع المدروس وإثراءهـا          

روحات النظرية، وتأثيرات البيئة المحيطة على مجريـات        بالأجوبة والأط 
  .البحث، ومدى تقبل الموضوع للجهد النظري

إن تطور النظرية وعمق التنظير يشكلان العنصر المفتاحي للوصول         
 وتحويلهـا  )facts(إلى العلم، لان النظرية تزودنا بطرق لترتيب الحقـائق    

 بعد ذلك بانتقـاء المعلومـة        وتقوم النظرية  ).data(إلى معلومات وبيانات    
المهمة والمفيدة من بين المعلومات المتاحة، وتستفيد منها فـي عمليـات            

  .الوصف والتصنيف والتحليل والتفسير والتنبؤ
من هنا يظهر السؤال التقليدي وهو هل تقوم النظرية بنفس الدور في            
 كل فروع المعرفة، وفي جميع مجالات البحث والدراسة   أم إن طبيعـة            

  الموضوع والوسائل المتاحة للبحث تفرض نفسها على النظرية  
في الإجابة على ذلك يجب الإشارة إلى أن العلـوم الطبيعيـة تمتلـك              
مجالا أوسع، وبيئة أكثر خصوبة من العلوم الاجتماعية لتوليد النظريات،          

أولهـا  لأن العلم الطبيعي يتميز بأربع خصائů مجتمعة تؤهلـه لـذلك�            
 اقتصار موضوع دراسـته  وثانيتها) الاستقرائي(نهج التجريبي استخدام الم 

على الظواهر الطبيعية الجزئية، لان الملاحظة الحسية لا تتناول ما وراء           
 توصل دراساته التجريبية إلى إصدار أحكـام         وثالثها الجزئي المحسوس، 
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تكشف عن العلاقات المطردة التي تربط بين الظـواهر         ) قوانين(وصفية  
 التعبير عـن نتـائج دراسـاته برمـوز     ورابعهالبعض اƕخر،   بعضها وا 
تحقيقا للدقة والضـبط، وإن هـذه       ) تحويل الكيفيات إلى الكميات   (رياضية  

 التي تبرر أن يتنبأ العالم بوقـوع        ،)determinism(القوانين أساسها الحتمية    
  )Î(.الظواهر الطبيعية مقدما

ة نموذجا يحتذى بهـا،     اتخذت العلوم الاجتماعية من نظيرتها الطبيعي     
طمعا في بلوŹ ما بلغتها من الدقة، وبهذا المعنى يمكن الحديث عن تبعيتها             
لƘخيرة، تلك التبعية التي تجلت في اقتباس المناهج والتصورات، والتـي           
تجلت أيضا في كون جميع المحاولات التي كانت تهدف إلى إقامة علـوم             

 بـأخرى مـن العلـوم       إنسانية بالمعنى الصحيح، استوحت بصـورة أو      
  )Ð(.الطبيعية

لكن وعلى الرغم من تلك المحاولات، لا يمكن الحديث عـن تطـابق             
النظرية في مجالي العلوم الطبيعية والاجتماعية، وذلك يرجع إلى سـبب           
بسيط وهو إن مادة الدراسة وموضوع البحث في العلوم الاجتماعية هـو            

قدة التي لا تخضع للملاحظـة      الإنسان والعلاقات الإنسانية المتشابكة والمع    
الدقيقة ولا البحث التجريبي الصارم، في حين إن مادة البحث في العلـوم             
الطبيعية هي الأشياء التي يغلب عليها الاستقرار والسكون النسـبي، ممـا      
يسهل من عملية بحثها وإخضاعها للملاحظة والتجربة والتدقيق والتنبـؤ          

د نظريـات فـي مجـال العلـوم         وإن كان ذلك لا ينفي وجو     . المستقبلي
الاجتماعية وفي فروعها المعرفية، مع التسليم بأن الظواهر الاجتماعيـة           
معقدة جدا، حيث هناك أسباب ومؤثرات مختلفـة فـي حادثـة واحـدة،              
ومعرفتنا بهذه الظواهر المعقدة ليست كافية، والقوانين التي نمتلكها بشأنها          

علمـاء المنتمـون إلـى العلـوم         وهذا يفسر لماذا يجد ال     )Ñ(.محدودة جدا 
                                                           

  .١٣٤، ص )١٩٧٩دار النهضة العربية، : القاهرة (أسس الفلسفة: توفيق الطويل.  د)١(
، ص  )١٩٨٦دار الطليعѧة،    : بيѧروت  (فلسѧفة العلѧم المعاصѧرة ومفهومهѧا للواقѧع         :  سالم يفѧوت   )٢(

٢١٨.  
 (3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics: The Menu for Choice (New 

York: W. H. Freeman and Company, 1989), 3rd ed. P. 34.  
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بحيـث يمكـن    . الاجتماعية صعوبة في التنبؤ بكيفية تطور حادثة معينـة        
لسبب واحد، وفي سياقات مختلفة، أن يكون له تأثيرات مختلفة، لان كـل             
سياق يضيف متغيرات جديدة، والتي تـؤثر علـى علاقـات موضـوع             

  .فة للتحليلالدراسة، وهذه المتغيرات تعمل بدورها في مستويات مختل
إذن يمكن معالجة النظرية من خلال هذا الفصل في مستويات عـدة،            
بدءا من تناولها بشكل مجرد وعام بعيدا عن تحديدها بحقل معـين مـن              
الحقول المعرفية من خلال تعريفها والوقوف على معانيها وتصنيف أهـم           
عناصرها وبيان وظيفتها وكشف علاقتها بالواقع، ثم بعد ذلـك الوقـوف            
على معاني النظرية في حقل العلاقات الدولية من خلال البحث عن مفهوم            
النظرية في العلاقات الدولية، وكيفية بناء النظرية في العلاقات الدوليـة،           
وتصنيفات النظرية في العلاقات الدولية ومستوياتها، وعلاقـة النظريـة          

لدولية، وذلـك   بالواقع في العلاقات الدولية، وتقييم النظرية في العلاقات ا        
  .في مطالب مختلفة ومتتالية من هذا الفصل من الدراسة
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في سياق البحث عن النظرية و عناصرها لعله يكون من نافلة القـول             
  ال مفاده ما هي النظرية  أن يطرح سؤ

للإجابة على ذلك قدمت عدد غير محدود من التعريفات منها ما هـو             
شامل ومنها ما هو جزئي، منها ما هو دقيق ومحدود ومنها ما هو غامض           

بل إنها  . لأن كلمة النظرية تعني أشياء مختلفة لأشخاů مختلفين       "وواسع،  
، على الرغم من ذلك     )Ï("من الممكن أن تعني أشياء مختلفة لشخů واحد       
  .لابد من تقديم بعض التعريفات التي تفي بالقصد

" نظريـة السياسـة الدوليـة   "في كتابـه  " K. Waltzكينيث والتز "يقدم 
مجموعة من القوانين المتعلقة بسلوك     "تعريفان للنظرية، الأول يركز على      

ا، النظريات ليست القـوانين نفسـه     "، والثاني يشدد على إن      "ظاهرة معينة 
النظريـات  "، ويشرح ذلك بـالقول      "وإنما هي تحاول تفسير هذه القوانين     

تختلف كيفيا عن القوانين، حيث عن طريق القوانين يتم التعـرف علـى             
علاقات وارتباطات، والنظريات تظهـر لمـاذا تسـود تلـك العلاقـات             

  )Ð(".والارتباطات
                                                           

(1)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory: Realism, 

Pluralism, Globalism (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), P.3. 
(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics (U.S.A.: Addison -

Wesley Company, 1979), PP. 2−5. 
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يعنـى  النظرية جهد عقلي تركيبـي      "إن  " إبراهيم البشير عثمان  "يرى  
بالارتباط الموضوعي بين الحقائق البديهية والمسلمات الجزئية، ونسـجها         

ولما كانت المحدودية هي إحدى خصـائů الإدراك        .. على منوال موحد    
البشري فان النظرية تشترك مع القوانين العلمية في كونها نسبية وتقريبية،           

إليها علـى إنهـا    إلا إنها في الوقت نفسه اقل تأكدا من القوانين، لذا ينظر            
ويزداد يقين العلماء بالنظريـات كلمـا أيـدتها         . فرض من الدرجة الثانية   

التجارب من ناحية، وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقـوانين مـن      
إذن فإن النظرية هي تركيب تصوري رمزي يسـتوعب          )Ï(".ناحية أخرى 

سـير  سلسلة من المقدمات الضرورية التي تسهم في الوصـول إلـى التف           
  .واستبصار مستقبل الظاهرة المدروسة

النظرية بأنهـا   " روبرت بالستغراف "و" جيمس دورتي "يعرف كل من    
عبارة عن اختيار مجموعة من الظواهر المحـددة وتفسـيرها تفسـيرا            "

إنها تنظيم المعلومات بشكل يمكن معه تقديم أجوبـة سـليمة           "أو  ".. عاما
إسـماعيل صـبري    " ويقول   )Ð(".لأسئلة تثيرها الظاهرة موضوع الدراسة    

إن النظرية هي مجموعة من المفـاهيم والفرضـيات والقـوانين           " : "مقلد
المرتبطة عضويا ومنطقيا ببعضها، والتي تستطيع من خلال هذا التـرابط           
أن تقدم تفسيرا مقنعا ومحددا للظاهرة التي تتناولهـا بالتحليـل، كمـا إن              

حتمل أن يؤول إليه تطور مثل      بمقدورها أن تجعل من الممكن التنبؤ بما ي       
  )Ñ(".هذه الظواهر

@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóî‹ÅåÜa@‹–båÈ@ @
كل النظريات تشـمل عناصـر أو مقومـات         ": "أندرو فنسنت "يقول  

هناك مبادő وبديهيات وافتراضات أساسية معينة، بما في ذلـك          . محدودة

                                                           
  .١٣، مرجع سابق، صوليةالعلاقات الد: إبراهيم البشير عثمان.  د)١(
  .٢٦-٢٥ص   ،  مرجع سابق،النظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٢(
جامعѧة  : الكويѧت  (دراسة تحليلية مقارنѧة   : نظريات السياسة الدولية  : إسماعيل صبري مقلد  .  د )٣(

  .٣٧ص ) ١٩٨٢الكويت، 
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ظرية إن ما نسميه ن   "إلى ذلك   " علي محمد شمبس  " ويضيف   )Ï(".التعريفات
هو عبارة عن أي مجموعة من المقولات والافتراضات الموضوعة مـن           
قبل البشر، وهي تلك التعبيرات التي يمكن مجادلتها وإيجـاد مـا يثبـت              

من خلال ما سبق يرى الباحث بأنه من الممكـن أن تحـدد              )Ð(".بطلانها
  :العناصر الأساسية في كل نظرية، في اƕتي

ĹولاŊ :اتŽجمل  "رية على   تحتوي النظ : التعريsentences "    تقـدم تعريفـات
 )basic concepts.")Ñ المفـاهيم الأساسـية  "للمصطلحات التي تشـير إلـى   

والتعريفات تبين كيف يستعمل الباحث تعابير أساسية، يتضـمن اختيـارا           
  )Ò(.وتجريدا على درجة من الأهمية

Ĺانياś :رضياتŽتسمى  العبارات النظرية التي يمكن ملاحظتها وفحصها        :ال
أي افتراض وجود قواعد معينة في الموضوع قيد التحليـل،          . الفرضيات

وينظر إلى الفـرض     )Ó(.وتلعب الفرضيات دورا كبيرا في بناء النظريات      
على إنه أداة تعمل على كشف حقائق وعلاقات جديدة، كما إنه أداة لترتيب             

  )Ô(.وتوجيه البحث
Ĺاśالś :  ŻالوصDescription:    ء أو علاقات لشـيء      وهو عرض حول أجزا

  .معين ويمكن أن يربط بالتصنيف والتعريف والتحديد
Ĺعاŕيل  : راƄالتحAnalysis:         وهو التجزئة وتفتيت الكل إلى أجزائه الأساسـية

وإخضاعها إلى التجربة الكمية أو الكيفية التفصيلية� ويمكـن أن يـرتبط            
  .التحليل بالشرح والتوضيح

                                                           
، )١٩٩٧دار الجيѧѧل، : بيѧѧروت(وة، مالѧѧك أبѧѧو شѧѧهي.د: ، ترجمѧѧةنظريѧѧات الدولѧѧة:  أنѧѧدرو فنسѧѧنت)١(

  .٦٥ص 
  .٢٩٣، ص )١٩٩٣الدار الجماهيرية، : ليبيا (العلوم السياسية: علي محمد شمبس.  د)٢(

(3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 33. 
  .٦٥، مرجع سابق، ص نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٤(
  .٢٩، مرجع سابق، ص دوليةالعلاقات ال: ريمون حداد.  د)٥(
  .١٦، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: إبراهيم البشير عثمان.  د)٦(
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Ĺخامسا :  ŔالتركيSynthesis:  جميع الأجزاء في شـكل الكـل، مـن         وهو ت
  )Ï(.الأفكار والقوى المختلفة إلى تركيب معقد متماسك متصل

 sÜbrÜa@kÝ¾a@Zóî‹ÅåÜa@óÑïÄì@ @
هناك خلاف بين الباحثين حول وظيفة النظريـة، هـل إنهـا تكتفـي        
بالوصف والتصنيف والتحليل والفهم والتفسير، أم إنها تستفيد مـن بنـاء            

قائق وقوانين تستخدمها بعد ذلك في الوصـول        فرضياتها للوصول إلى ح   
 يرى بأن قيمـة النظريـة        الأول إلى التنبؤ والتوقع   إذن هناك اتجاهان،      

وصلاحيتها إنما تتوقف على صحة وواقعية الفروض التي تقـوم عليهـا،            
  )Ð(. ينادي بان قيمتها تتحقق بقدرتها على التنبؤوالثاني

 والبيانات فـي إطـار مـن        الأول يلخů وظيفتها في تنظيم الحقائق     
الترتيب المنطقي الذي يمكن من خلاله استخلاů مـدلول معـين لهـذه             
الحقائق، والتعرف على جوانب الانتظام وعدم الانتظام فـي التفـاعلات           
الحية لتلك الظواهر، وتحديد مقاييس الأهميـة النسـبية بـين العوامـل             

دم النظرية بـذلك    وتق )Ñ(.والمتغيرات التي تدخل في سياق تلك التفاعلات      
يمكن على أساسـه تنظـيم الظـواهر    " Conceptual Schemeنظاما فكريا "

  )Ò(.وتصنيفها وإيجاد العلاقات بينها، وفهمها على الوجه الأفضل
والثاني يرى أن النظرية هي التفسير والتنبؤ، أي أن يتجاوز الإنسـان            

بي أو  الوصف للظواهر التي تمت ملاحظتها وأن يشتغل بالتفسـير السـب          
ويعتمد هذا الاتجاه    )Ó(.التنبؤ المبني على الوقائع والظروف المؤكدة مسبقا      

على إمكانية استعمال وسائل وأدوات القياس الكمي، مثل الأرقام والبيانات          

                                                           
 (1) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics: The Search for a 

Paradigm Reconsidered, 2nd ed. (Colorado: Westview Press, Inc, 1994) P. 367 
8. 

  .١٣، ص )ت.مكتبة غريب، د: القاهرة (تطور الفكر التنظيمي: سلميعلي ال.  د)٢(
  .٣٧ص   ، مرجع سابق،نظريات السياسة الدولية: إسماعيل صبري مقلد.  د)٣(
  .٨ص   ، مرجع سابق،تطور الفكر التنظيمي: علي السلمي.  د)٤(

 (5)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P.3. 
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والإحصائيات وغيرها، وينظر في الأساس إلى النظرية بأنها مجموعة من          
  .الحقائق وأنها تكتشف من خلال الفرضيات

@@@@@¾aÊia‹Üa@kÝ@ZÊÔaíÜaì@Ö÷bÕ¨bi@óî‹ÅåÜa@óÔþÈ@ @
يستخدم تعبير النظرية استخدامات متباينة، فالبعض يعرض النظريـة         

ويميل البعض إلى فهمها باعتبارها عمليـة تخمـين         . بأنها عكس الحقيقة  
 إلى أن تثبت صحة هذا التخمين فتصبح عندئذ حقيقة          (Speculation)علمية  
(Fact) .   الحقيقة ثابتة ومؤكدة لا تحتمل الشك، بينمـا         وهناك من يرى بأن 

  )Ï(.النظرية غير مؤكدة وبها غموض
إن النظرية لا تتطابق مع الحقيقة وإنما ترتب وتنظم الحقائق، وتحاول           

والحقـائق  . ويعتمد كل من الحقيقة والنظرية على اƕخـر  . تفسير الحقائق 
التي ليست لهـا    بدون نظرية عبارة عن كومة عديمة الفائدة من التفاصيل          

والنظرية التي ليست لها جذور من الحقائق عبارة عـن          . صلة بالموضوع 
  )Ð(.تكهن بحت

وهي بمثابـة    ")Ñ(.النظرية مخطط عقلي يستنبط المعاني من هذا العالم       
تفسير عام لظاهرة معينة صيغت ملامحها وتحددت في جميع عناصـرها           

ماما لما عليه فـي واقـع       وتفاصيلها تحديدا قريبا جدا إن لم يكن مطابقا ت        
 ويصور ما هو نظري في بعض الأحيان كشـيء منـاقض أو             )Ò(".الأمر

. وكأن النظريات والعمليات أضداد لا تلتقـي أبـدا        . مباين لما هو عملي   
ومصدر هذا الاستهجان للنظرية هو التوهم بأن عالم النظريات هو غيـر            

 ـ على سبيل المثال  والحقيقة هي أن أهم النظريات السياسية. عالم الوقائع
  )Ó(.ـ استمدها أصحابها من الواقع، وأثروا بها في الواقع

                                                           
  .٧ص   ، مرجع سابق،تطور الفكر التنظيمي: علي السلمي.  د)١(
منشѧأة المعѧارف،    : الإسكندرية (العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرة    : محمد نصر مهنا  .  د )٢(

  .٢٩٤، ص )٢٠٠٢
  .٦٤ص   ، مرجع سابق،نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٣(
  .٣٦ص   ، مرجع سابق،اسة الدوليةنظريات السي: إسماعيل صبري مقلد.  د)٤(
  .٤٩، ص )١٩٩٧دار العلم للملايين، : بيروت (علم السياسة: حسن صعب. د)٥(
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لكن يبقى القول بأن النظرية ليست صورة مطابقة للواقـع المعـاش،            
على الرغم مـن أن     : "بصراحة تامة إلى ذلك بالقول    " Waltz والتز"ويشير  

بقى دائمـا   النظرية تتعلق بالعالم الذي نحتاج إلى تفسيرات بشأنه، لكنها ت         
ويضيف بأن النظرية تفسر جزءا من الواقع، لذلك        ". متميزا عن ذلك العالم   

في الواقع كل شيء متعلق بكل شيء،       . فإنها تتميز عن الواقع الذي تفسره     
ولكن النظرية تقوم بعزل حقل معين عن الحقول الأخرى لتناوله بشـكل            

لا أحد يسـتطيع    إذن النظرية تقوم ببناء واقع معين، ولكن        . ذهني وعقلي 
  )Ï(.القول بأنها تمثل الواقع نفسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op. cit, PP. 6−9. 
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بعد الذي سبق ذكره حول النظرية، وعناصرها ووظيفتها وعلاقتهـا          
بالواقع بشكل عام، لابد من التطرق إلى النظريـة فـي مجـال العلـوم               

دولية بصورة أخů وأدق لأنها تشكل موضـوع        الاجتماعية، والعلاقات ال  
  .البحث هنا

ما : ، طبيعة العالم   الأولى :إن فلسفة العلوم الاجتماعية تشتغل بمسألتين     
على سبيل المثال، هل يوجد     . هي الموجودات وما هي أشكال هذا الوجود      

البشر بنفس الطريقة التي توجد بها الجمادات  وإذا كان الجواب بـالنفي،            
فوارق بينهما  ويمكن تصنيف هذه الأسئلة علـى إنهـا أسـئلة            فما هي ال  

 تشغل فلسفة العلـوم نفسـها بمعرفـة         :ثانيا،  )مبحث الوجود (أنطولوجية  
ما هي المناهج الواجب اتباعها للوصول إلى التفسير  وما         : طبيعة التفسير 

هي البنية المنطقية التي يجب أن يكون عليها التفسير  وما هي البـراهين             
وهي أسئلة متعلقـة    ). مبحث المعرفة (وبة  هذه أسئلة أبستمولوجية     المطل

Ļبالوسيلة التي بواسطتها ندرك أن معرفتنا هي معرفة حقا.)Ï(  
ــرى  ــكر "ي ــة  " Roy Bhaskarروي باس ــئلة الانطولوجي إن الأس

والابستمولوجية على علاقة متبادلة، بمعنى إن الوسيلة التي تكتسب بهـا           
ره عندنا يشكل تفسيرا كافيا، يعتمدان علـى نـوع          معرفة الواقع، وما نعتب   

                                                           
محمѧѧد حسѧѧين غلѧѧوم : ، ترجمѧѧةالنظريѧѧة الاجتماعيѧѧة مѧѧن بارسѧѧونز إلѧѧى هابرمѧѧاس:  إيѧѧان آريѧѧب)١(
  .٤١، ص)١٩٩٩كويت، سلسلة عالم المعرفة، ال(
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أي إن الموضوع الذي نقوم بدراسـته       : الموجودات القائمة في ذلك الواقع    
  )Ï(.يحدد المعرفة التي نستطيع الحصول عليها عنه

 .Sستيف سميث " و" M. Hollisمارتن هوليس "عليه وكما يبين كل من 

Smith "      هما فـي تطـور العلـوم       فإن هناك منهجان عقليان أساسيان سـا
الاجتماعية، ومن بينها العلاقات الدولية ونظريتها، الأول يستمد أصله من          
العلوم الطبيعية، ويبحث عن تفسيرات للظاهرة التـي يتناولهـا وينعـت            

، والثاني يمكن إرجاعه إلى دراسة التاريخ والبحث عن  Scientificبالعلمية
، وجوهريا يبحث عن    Hermeneuticمعاني الظاهرة، والثاني يسمى بالتأويل      

  )Ð(.التأويل والشرح
محـدودة جـداSelf Knowledge "   ،Ļمعرفة ذاتية "العلاقات الدولية تمتلك 

. وهذه فتحت المجال أمام الفروع المعرفية الأخرى لتمارس التأثير عليهـا          
وإن كانت العلاقات الدولية كغيرها من العلوم الاجتماعيـة، تحـاول أن            

 تلك الارتباطات خوفـا مـن فقـدان المكانـة الفكريـة             تخفي بعضا من  
  )Ñ(.والمعرفية

أن التطور في حقل العلاقات " Fred Hallidayفريد هاليداي "لذلك يرى 
 التغيـرات    أولاĻ :الدولية ناتج عن تأثير ثلاثة دوائر متحدة المراكز، وهي        

 تأثير التطورات الحاصـلة فـي       ثانياĻ. والمناقشات حول الموضوع نفسه   
 )Ò(. تأثير الأفكار الجديدة في ميادين العلوم الاجتماعية الأخرى         ثالثاĻ .لعالما

نقطة مهمة أخرى وهـي تـأثير   "  Alexander Wendtويندت . أ"ويضيف 
الأفكار السياسية للفلاسفة العظام بحيث يحـدد ثلاثـة أسـماء أصـبحت             

الدوليـة،  إسهاماتهم بمثابة ثلاثة تقاليد أساسية في مجال نظريات العلاقات          
                                                           

  .٤٢ المرجع نفسه، ص)١(
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories of International 

Relations: A comprehensive survey, 5th Ed (New. York: Longman, 2002), 

P.22. 
(3)Fred Halliday: Rethinking International Relations (London: Macmillan 

Press, 1994), PP.7−8. 
(4) Ibid. P.7. 
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بحيـث أصـبح    ". إيمانوئيـل كانـت   "و" جون لوك "،  "توماس هوبز "وهم  
رمـزا  " اللوكيـة "رمزا للنظريات التي تعتمد علـى القـوة، و        " الهوبزية"

  )Ï(.رمزا للتعاون" الكانتية"للتنافس، و
نظرا لوجود تلك التأثيرات المتعددة ومن اجل فهم السياسـة الدوليـة،        

 من التسامح تجاه الغموض وعـدم التأكـد         يحتاج المرء إلى درجة كبيرة    
وعدم كمال حالة المعرفة الإنسانية، حيث الظواهر معقدة فـوق العـادة،            

ومهمة النظرية هي توجيهنـا     . والتي نعرفها هي أقل جدا مما نطمح إليها       
نحو معرفة ما هو الشيء الذي لا نعرفه، ولماذا لا نعرفه، وما الذي يجب              

  )Ð(.ن كان ذلك جزءا من عقلنا أو إدراكناأن نفعله لعلاج إهمالنا إ
لحالة " G. Snyderجلين سنايدر "ربما كان ذلك سببا للوصف الذي قدمه 

في تدريسنا وبحثنا، نحن أشبه بالسياح حيث نركـب         : "النظريات، إذ يقول  
عوامة، نتحرك كالمكوك ذهابا وإيابا بين جزر منفصلة مـن النظريـات،            

 كلها تنتمي إلى محيط كبيـر مـن السـلوك           العامل المشترك بينها هو أن    
بعض المفكرين يقيم بشكل دائم على جزيرة أو أخرى، والـبعض           . الدولي

اƕخر يستمر في التحرك المكوكي، وعدد قليل يحاول بناء الجسور، وذلك           
  )Ñ(.لان الجزر على وشك انقسامات أكثر

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@ãíéÑà@ @
 هناك ضرورة لإعادة ما تقدم من تعريفات للنظرية، ولكن الأهم           ليس

هو التركيز على خصوصية النظرية في مجال العلاقات الدوليـة، حيـث            
بأنها مجموعة من الافتراضـات حـول ظـاهرة         " دافيد إدواردز "يعرفها  

معينة، وفي حالة ـ العلاقات الدوليـة ـ فـإن المقصـود بهـا وضـع        
سياسية الدوليـة، مثـل الحـروب والأزمـات         افتراضات حول ظواهر ال   

  )Ò(".والأحلاف
                                                           

 (1)Alexander Wendt: Social Theory of International Politics (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), P.247. 
(2) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 39. 
 (3)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 18. 

  .٧١ص  ، مرجع سابق،مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٤(
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 Ťشارل سـينوبوس  "يقول المؤرCharles Seignobos :"   عنـدما يتعلـق
الأمر بالعلوم الاجتماعية فنحن نتعامل في الواقع لا مع أشياء حقيقية ولكن            

 لذلك تركز النظرية السياسة     )Ï(".مع ما تمثله هذه الأشياء في أذهاننا نحن       
ا المعاصر على تنظير الحياة السياسية تنظيرا ذهنيا، أي الانتهـاء           بمدلوله

ومن ثم الوصول   " نظري"عن طريق الملاحظة والتجريب إلى بناء ذهني        
إلى نظرية لتفهم بها الحياة السياسية في جملتها، ولاتخاذها أداة ذهنية لفهم            

الـرغم  إلى إنه وعلى    " محمود حسن أحمد  " وينبه   )Ð(.تلك الحياة وتفسيرها  
من أن علم العلاقات الدولية يتخذ لنفسه منهجا تجريبيا، فإنه لـن يكـون              
تجريبيا صرفا، طالما أن المجتمع الدولي هو مادته الأساسية، وما المجتمع           
الدولي إلا بشر في صورة تنظيمية لا تفلح التجربة لسبر غوره، واستقراء            

  )Ñ(.الزمان والمكانالأحكام المطلقة من تصرفاته التي قد تختلف من حيث 
هناك نقطة محورية يجب الإشارة إليها تتعلق بمـدى دقـة النظريـة             

إلى إنـه كلمـا   " Robert Keohaneروبرت كيوهين "ونطاق عملها، يذهب 
اتسع مجال النظرية، قلت الدقة التي نتوقعها، لذلك فـإن المنـاظرة بـين              

 ـ           ذا أو ذاك،   الطرفين تتحول إلى مسألة مراحل، بدلا من الاختيار بـين ه
بحيث يطرق الإيجاز أولا، ثم يضاف التعقيد، مع مراقبة اƕثار المترتبـة            

  )Ò(.على قدرة النظرية على التنبؤ
تبقى مسألة مكونات النظرية في العلاقات الدولية وأهـم عناصـرها،           

أطـر  : مصطلح النظرية ثلاثـة معـاني، وهـي       " ستانلي هوفمان "يحمĉل  
ها البحث، وأطر مفاهيمية تحتـوي علـى        مفاهيمية تثير أسئلة يسترشد ب    

                                                           
  .١٥ص   ، مرجع سابق،سوسيولوجيا العلاقات الدولية:  مارسيل ميرل)١(
: الإسѧѧكندرية (ياسѧѧيةالنظريѧѧة العامѧѧة للمعرفѧѧة الس  : النظريѧѧة السياسѧѧية : محمѧѧد طѧѧه بѧѧدوي  . د)٢(

  .١١، ص)١٩٨٦المكتب المصري الحديث،
، )١٩٩٦دار الثقافѧة العربيѧة،      : الشѧارقة ( العلاقѧات الدوليѧة فѧي الإسѧلام       : محمود حسن أحمѧد   . د )٣(

  .١٧ص 
 (4)Robert O. Keohane: Theory of World Politics: Structural Realism and 

Beyond, in R. Keohane (ed.): Neorealism and Its Critics (New York: Colombia 

University Press, 1986) PP. 187−8. 



  ١٠٠

منظومة من الافتراضات غرضها توجيه البحث، وطروحات ذات علاقات         
 عليه فإن   )Ï(.متداخلة تهدف إلى تفسير بعض الظواهر في العلاقات الدولية        

  :النظرية في العلاقات الدولية تتكون من العناصر الأساسية اƕتية
ĹولاŊ :  ƅيƋاŽالمConcepts :هو تصور ذهني لواقع معين، وهو ليس        المفهوم 

وهناك . الظاهرة السياسية نفسها، وإنما أداة ذهنية وتجريد للتحليل السياسي        
، ومفـاهيم التحليـل   Basic Conceptsمفاهيم الأساس : نوعان من المفاهيم

Analytical Concepts.)Ð(   ولا توجد صيغة قاطعة للمفهوم، ولكـل مفهـوم 
  )Ñ(.تاريخ تطوره

 وهي وسيلة لإضفاء الدقة والوضوح علـى        :Definitions التعريŽات   :śانيا
 Conceptualالمفهوم، وهناك نوعان من التعـاريف، إحـداهما مفاهيميـة    

Definition   ــة ــاريف عملياتي ــاني تع  )Operational Definition.)Ñ، والث
 على  "Feministsالانثويون  "والتعريفات في حقل علم السياسة، تثير الجدال،        

يل المثال، يرفضون التمييز السياسي الأساسي بين مجال الحياة العامـة     سب
والخاصة، لأنها بنظرهم تعكس التحيز التقليدي للرجـل ضـد المـرأة،            

 وفي حقـل السياسـة الدوليـة        )Ó(.والموروثة من عصر السيطرة الأبوية    
تختلف التعريفات للمصطلحات حسب النظرية التي يسـتخدمها الباحـث،          

القوة، السلطة، الفاعـل، الاسـتقرار، الهيكـل،        : "مصطلحاتومن تلك ال  
  )Ô(".الخ..النظام
Ĺاśالś :  رضياتŽالHypotheses :      والفرض في مدلوله المنهجي يعني الإجابة

المفترضة، بمعنى إن الباحث بملاحظته سير الظاهرة يتصور حقيقة معينة          

                                                           
  .٢٩ص   ، مرجع سابق،العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)١(
-٢٣، ص   )٢٠٠٢مكتѧب خѧوارزم،     : الإسѧكندرية  ( النظرية السياسية الحديثة  : عادل ثابت .  د )٢(

٢٥.  
  .٣٣ص  ، مرجع سابق،ةالعلاقات الدولي: آاظم هاشم نعمة.  د)٣(
  .٣٣ المرجع نفسه، ص)٤(

 (5)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 19. 
 (6)Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P. 11. 
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مفترضـة  يفسر بها الواقع، وهذا التصور لتلك الحقيقـة هـو الإجابـة ال            
  )Ï().الفرض(

بعض النظريات تتكون من فرضيات محددة حول أنماط من السـلوك           
، لذلك فإن بطلان أو     Frameworkترتبط بشدة مع بعضها لتتحول إلى إطار        

وهنـاك  . إثبات أي فرض يعني توقع النتائج نفسها لكل الفروض الأخرى         
 نظريات أخرى هي أقل صرامة وتقدم فرضيات عامـة وأقـل ارتباطـا            

  )Ð(.ببعضها، وتجتمع فقط في طريقة عامة لتوقع النتائج
تلك الفرضيات يجب أن تكون مرتبطة ببعضـها بشـكل ذكـي وذي             
معنى، ومتسقة اتساقا منطقيا بحيث تبدو لصاحبها كأنها تمثل حقيقة واقـع            

  .سياسي معين، وليس مجرد سرد مفردات عشوائية بصورة غير متماسكة
بعض الخطوات لفحů الفرضـيات،  " B. Russettروسيت . ب"يقترح 

. البدء بمجموعة من الملاحظات والحقائق، والتي تحتاج إلى تفسير        : وهي
ثم يأتي النظر فيما إذا كانت الحقـائق        . ثم تقديم بعض الفرضيات المبدئية    

وأخيرا فحů كل مسألة أو قضية على حالته الأولى أو          . تؤيد الفرضيات 
ين مطابقة الفروض لحالات متعددة، يكـون        فإذا ما تب   )Ñ(.الحالات الجديدة 

الفرض قد ثبت من صحته، ومن ثم تعمم على المادة المسـتهدفة كلهـا،              
ومن مجموع هذه الفـروض  . حيث تصبح الفروض الأولية فروضا علمية     

 )Ò(.تبنى النظرية العلمية التي تتخذ كمرشد لفهم وتفسير الواقع السياسـي          
لظواهر من ذاتها وفي علاقاتهـا      لأن التفسير يعني الكشف عن خواů ا      

بغيرها من ظواهر الواقع، ومن ثم الكشف عن القوانين التي تحكـم هـذه              
  )Ó(.العلاقات والتنبؤ استنادا إليها

                                                           
  .٣٣ص  ، مرجع سابق،النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)١(

(2) James Rosenau: Along the domestic_foreign Frontier: Exploring 

governance in a turbulent world (Cambridge: Cambridge University Press, 

1997) P. 42. 
(3) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, PP, 35-6. 

  .٣٣ص  مرجع سابق،، النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)٤(
  .١٣ص  ، مرجع سابق،العلاقات الدولية في الإسلام: محمود حسن أحمد. د)٥(
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@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@öbåi@óïÑïØ@ @
بناءا على ما سبق تبين المكونات الأساسية لأية نظريـة، ومـن ثـم              

لمتوقعة منها وهي محاولة التفسير والتنبؤ، ولكن كيف يتم بنـاء           الوظيفة ا 
ذلك  وما الذي يتطلبه التفكير النظري من الباحثين للوصول إلى التفسـير            

  والتنبؤ 
بضعة قضايا أساسية حول النظريـة لا  " والتز"للإجابة على ذلك يذكر  

يمكن إغفالها، وهي أن كل نظرية تتضمن على الأقل فرضـية نظريـة              
Theoretical Assumption وتلك الفرضيات ليست بالضرورة حقيقية، لذلك ،

ثـم  . لا يمكن للمرء أن يسأل عن صحتها، بل السؤال عن مدى فائـدتها            
وأخيـرا،  . يجب أن يتم تقييم النظريات في إطار ما تدعي هـي تفسـيره            

النظرية كنظام تفسيري عام، لا يمكـن أن تقـدم تفسـيرا حـول كـل                
  )Ï(.الخصوصيات

إن فهم النظرية مسألة تتعلق بتعلم التفكير نظريـا         ": "إيان كريب "يقول  
  ولكن كيف يتعلم المرء التفكير نظريا  )Ï(".أكثر منها بتعلم النظريات ذاتها

 تسعة نقاط جوهرية لاكتساب عقلية "J. Rosenauجيمس روزناو "يقدم 
  )Ñ(:تساعد في التفكير نظريا، يمكن تلخيصها كالتالي

تفكير نظريا، يجب أن يبتعد المرء عن التعامل مـع القضـية            لل: أولا
أن يكون واضحا،   : ثانيا. باعتبارها محاولة لبلورة تعريف جاهز للنظرية     

هل إنه يطمح الوصول إلى نظرية تجريبية أو نظرية قيمية ـ معياريـة،   
 قـادرا علـى     :  ثالثا أي هل يبحث عن ما هو كائن أو ما يجب أن يكون           

ؤون الإنسانية تستند إلى أسس منظمة ومنسقة، أي هنـاك          افتراض أن الش  
 ميالا إلى السؤال عن كل حدث، كل حالة، أو كل           :رابعا. سبب لكل تأثير  

مستعدا لإدراك وقبول الحاجـة إلـى       :  خامسا .ظاهرة تستدعي الملاحظة  
: سادسـا . التضحية بالوصف التفصيلي من اجل الملاحظـات المجملـة        

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 117-8. 

  .٢٤، مرجع سابق، ص النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس:  إيان آريب)٢(
(3) James Rosenau: The Scientific Study of  Foreign Policy (London: Frances 

Pinter, 1980) PP. 19-31. 
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متسامحا مع الغموض، يقلق بشأن الاحتمالات، ويكون فاقد للثقة بالأحكام          
. يكون مرنا وصاحب روح رياضية حول الظاهرة الدولية       : سابعا. المطلقة

ومستعدا لأن  :  تاسعا .يكون قلقا ومربكا بحق بشأن الظاهرة الدولية      : ثامنا
  .يصبح مجربا مخطأ، أي احتمالية الخطأ تكون واردا عنده

هر من كل ذلك أن النظرية ليست بكل بساطة مجرد مجموعة مـن             يظ
التعاريف والفرضيات، وإنما هي مجموعة من التبسيطات المبتكرة التـي          
تمكننا من الحكم بشان أي الحقائق والمعطيات  تشكل أهميـة للموضـوع             

. وتصلح لأن تكون جزءا من المعلومات المستخدمة في بناء الفرضـيات          
اط السابقة تبين أهمية التفكير الإنساني كعامل أساسـي         فضلا عن ذلك النق   

  .في العملية، وذلك لأن الفرضيات والنظريات تبتكر وتخترع
بوجوب بناء النظرية من خلال التبسيط، والتبسيط       " Waltzوالتز  "يرى  

  )Ï(:المطلوب حسب رأيه يتم بشكل أساسي بواسطة هذه الطرق الأربعة
 ويتطلب النظر في الأفعـال المتداخلـة        :ű ƇŵIsolationريž العŨل    : Ŋولا

لمجموعة صغيرة من العوامل مع الإبقاء على عوامل أخرى فـي حالـة             
 أي تـرك    :ű ƇŵAbstractionريž التجريـد     : śانيا. ثابتة في نفس الوقت   

 ű Ƈŵريž التجميś :  Ŵالśا. بعض الأشياء جانبا، للتركيز على أشياء أخرى      
Aggregation :  المتباينة مجتمعة، طبقا للمعايير المشتقة      وهو تكتيل العناصر 

 :ű ƇŵIdealizationريž النمذجة والمśالية     : راŕعا. من الأغراض النظرية  
  .ويتطلب تطبيق إجراءات من خلالها يمكن بلوŹ الكمال

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zbémbîínàì@óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@pbî‹ÅåÜa@Òïå—m  
 في العلاقات الدولية تعتبـر      في البدء يجب التذكير بأن تعدد النظريات      

 ويمكن التمييز بين النظريـات      )Ð(.نقطة قوة لها وليس نقطة ضعف عليها      
التي تتناول النواحي المختلفة من العلاقات الدولية، الواحدة عن الأخرى،          

ويمكـن فـي   . على أساس  المتغير التابع  الذي تحاول كل منها تفسـيره  

                                                           
 (1)Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P. 10. 
 (2)Fred Halliday: Rethinking International Relations, Op.cit, P.1. 
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حليل على أساس الظاهرة أو المتغير      الوقت نفسه التمييز بين مستويات الت     
  )Ï(.المستقل

يمكن أن تصنف نظريات السياسة الدولية بعدة طرق، فهناك تقسيمات          
كثيرة للنظرية وتعتمد على معايير مختلفة في التصنيف، وأغلبهـا تتخـذ            
شكل ثنائيات متقابلة، منها ما يتخذ معيار شـمولية النظريـة، أو معيـار              

 معيار قدرة النظرية على تقديم الوصف أو التفسير         المنهج المتبع فيها، أو   
  .أو التنبؤ

النظريات إلى نظريات نظامية وأخرى مختزلة بنـاءا        " والتز"يصنف  
الفـرد، الدولـة والنظـام      (على علاقتها بمستويات التحليل عنده، وهـي        

، وعليه فإن النظريات التي تركز على القضايا التي تهتم بـالفرد            )الدولي
 Reductionist  هي نظريات جزئية أو مختزلة ) الدولة(لقومي والمستوى ا

Theories  �           والنظريات التي تتفاعل مع المستوى الـدولي هـي نظريـات
 ويعتقد بأنه فقط عبر أشـكال مـن   .Systemic Theoriesنظامية أو هيكلية 

النظرية الهيكلية يمكن فهم السياسة الدولية، ومن خلال ذلك فقـط يمكـن             
ن النظام السياسي الدولي كحقل دراسي وغيـره مـن الأنظمـة            التمييز بي 

  )Ð(.الدولية
تصنيفا Ŋخر للنظريات بنـاءا علـى القضـايا         " كاوبل"و" فيوتي"يقدم  

التي لها علاقـة   Empirical Theoryوالمنهج المتبع إلى النظرية التجريبية 
مرتبطة بالحقائق وتقدم التفسير أو التنبؤ للظواهر الملاحظة، والفرضيات ال        

بهذه النظرية تخضع للفحů وجها لوجه مـع حقـائق وبيانـات العـالم              
والتـي تتنـاول القـيم     Normative Theoryوالنظرية المعياريـة  . الواقعي

والأفضليات والترجيحات القيمية، وبخلاف سـابقتها فـإن فرضـياتها لا           
 النظرية   ان .تخضع للفحů التجريبي كطريقة للتأكد من صحتها أو زيفها        

                                                           
رضا خليفѧة   : ، ترجمة الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي    : من الثروة إلى القوة   :  فريد زآريا  )١(
  .٢٣-٢٢ص ) ١٩٩٩مرآز الأهرام، : القاهرة(

(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, P.18. 
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لتجريبية تبحث في حدود ما هو كائن، والنظرية المعيارية تبحث عن ماذا            ا
  )Ï(.يجب أن يكون

إنه يمكـن تصـنيف النظريـات       " بالستغراف"و" دورتي"يرى كل من    
  )Ð(:كاƕتي

ĹولاŊ :  يةŽالنظرية التاريخية ـ الوصHistorical – Descriptive: والتي تبحث 
  .واقع الحاليعن التعميمات الواقعية حول الماضي وال

 والتي تسـتخدم  :Scientific – Predictiveالنظرية العƄمية ـ التنŌŕية  : śانيا
   .العلاقات الرياضياتية وتحاول التنبؤ الاحتمالي بالمستقبل

 والتـي  :Speculative – Normativeالنظرية المعيارية ـ التخمينيـة   : śالśا
و يجب أن يتم تحسين     كيف يمكن أ  : تحاول بطريقة إستنتاجية الإجابة على    

  وتجويد الأشياء 
في : "الغرض من تلك النظريات بالقول" W. Coblinوليام كوبلن "ويبين 

التحليل الوصفي يحاول الكاتب أن يجعل القارő يفهم الماضي والحاضر،          
وفي التحليل التنبؤي هدفه أن يساعد القارő على توقع المسـتقبل، وفـي             

القارő بأن أحوالا معينة جيـدة أو سـيئة،         التحليل المعياري يحاول إقناع     
وذلك إما عن طريق جعل القارő يقبل قيم المؤلف أو بتوضيح كيـف أن              

őأوضاعا معينة تهدد أو تؤيد القيم التي يتمسك بها القار.)Ñ(  
" Q. Wrightكوينسي رايـت  "أما مستويات النظريات فهي اثنان حسب 

الكثير من الباحثين، مثـل     ، وهي ثلاثة حسب     )Ò(وهما العامة والمتخصصة  
  :)Ó(، وهي"هوفمان"

ĹولاŊ :Ǝرŕالنظرية الك Grand Theory:  وهي النظريات التي تعني بتنـاول 
عدد كبير أو قليل من المتغيرات ودراسة العلاقة بينها لتفسير عدد كبيـر             

                                                           
(1) Paul Viotti, Mark Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, PP. 4-5. 
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 17. 
(3) William Coblin: Introduction to International Politics: A Theoretical 

Overview (Chicago: Markham Publishing Company, 1971) PP.3-4. 
  .٢٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٤(
  .٣٩-٣٨ص    مرجع سابق،نظريات السياسة الدولية،: إسماعيل صبري مقلد.  د)٥(
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وفي مجال العلاقات الدولية يمكن اعتبار دراسات       . من الظواهر السياسية  
  .قبيل هذه الجهودمن " مورجينثاو"

Ĺانياś :Ǝة المدűالنظرية المتوس Middle Range Theory:  وهي النظريـات 
التي تهدف إلى تفسير ظواهر أضيق من سابقتها، وفي إطار عدد محدود            

نظريـات الصـراع    "ومن أمثلتها في العلاقات الدوليـة       . من المتغيرات 
قات الدولية تقـع    ، ولعل أغلب دراسات العلا    "أو التكامل الإقليمي  " الدولي

  .في نطاق هذه الجهود التنظيرية
Ĺاśالś :يةőŨالنظرية الج Micro Theory:      وهـي أقـل مسـتويات التحليـل

وأضيقها نطاقا، وهي تركز على بعد معين داخل تركيب ظاهرة كبيـرة،            
النظريـات  "و" نظرية الشخصية القومية  "ومن أمثلتها في العلاقات الدولية      

  ".السيكولوجية
@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@ÊÔaíÜbi@óî‹ÅåÜa@óÔþÈ  

من الممكن أن يستنتج المرء من كل ما تقدم بأن النظرية أساسا تبحث             
في ما هو قائم أو كائن، ولا تبحث فيما يجب أن يكون، إنها تبحث عـن                

لذلك فهي قبل كل شيء تتحدث عن       . وقائع ولا تقدم تصورات أو رغبات     
تبدأ بعملية جمع المعلومات عن ذلك الواقـع إلـى محاولـة            واقع معين و  

تفسيره، إلى احتمالات التوقع والتنبؤ بالمستقبل عوضا عن بعض الجهود          
  .لمحاولة تغيير مسار واقعة معينة باتجاه محدد مدروس

 إلى أن من الواجـب الحكـم   "H. Morgenthauهانز مورجينثاو "يذهب 
لاقية مقررة أو مفـاهيم لا تتصـل        على النظرية لا على ضوء مبادő إط      

بالواقع، بل على ضوء هدفها، وهو تنظيم مجموعة من الظواهر الطبيعية           
وإضفاء المعاني عليها، إذ بدون ذلك تظل مفتقرة إلى التماسك، وعسـيرة            

ويجب أن تخضع هذه النظرية لاختبـار مـزدوج، أحـدهما           . على الفهم 
  )Ï(.تجريبي واƕخر منطقي

                                                           
خيѧري  : ، ترجمѧة  الصѧراع مѧن أجѧل السѧلطان والسѧلام         : السياسة بين الأمѧم   :  هانز  مورجينثاو   )١(

  .٢٣، ص )١٩٦٤الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(حماد 
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ات الدولية بشكل عام تتناول ثلاثة عناصـر أساسـية،          إذا كانت العلاق  
 والعلاقات فوق القوميـة التـي       �Inter-Stateالعلاقات ما بين الدول     : وهي

 )Ï(. الدولي ككـل   System، وتفاعلات النظام    Transnationalتتجاوز الحدود   
 Internationalوهذه الثلاثة تشمل حقول جانبية كثيرة، فإن النظرية الدولية 

Theory             تعنى بالتنظير لتلك العناصر الثلاث وما يـدخل تحتهـا، ومـن 
ضمنها الدراسات الاستراتيجية، دراسات الصراع والسلام، تحليل السياسة        
الخارجية، الاقتصاد السياسي الدولي، المنظمات الدولية، ومجموعة مـن         

  .القضايا القانونية المتعلقة بالحرب مثل الالتزام، السيادة والحقوق
 فإن الوظيفة الجوهرية للنظرية الدولية هي لتمكيننا من تحسـين           عليه

وتقويم معرفتنا المتعلقة بالواقع الدولي، إما في البحث عن فهم أوضـح أو             
  )Ð(.لغرض تغيير ذلك الواقع

 أن يقـدماه لصـانع      Theoristإذن ما الذي يمكن للنظريـة والمنظـر         
  طوير النظريات السياسة ومتخذي القرار  وما هو دور الواقع في ت

 أو  Practitionerهناك سبب وجيه أمام المطبق      " روبرت كيوهين "يرى  
صانع السياسة لتعلŅم نظرية العلاقات الدولية، وهو يكمـن فـي تشـرب             
الحقائق العامة أو الفرضيات الثمينة التي تثبـت فائـدتها فـي الحـالات              

يات فهمـت   وإذا كانت الظروف المعدة لملائمة الحقائق والفرض      . المحددة
بشكل جيد، وكان المطبق يعرف التاريخ بشكل يمكنه مـن وضـعه فـي              
السياق الصحيح، يمكن لهذه الحقائق والفرضيات أن تزود المطبق بمرشد          

  )Ñ(.مفيد لتفسير الأحداث
 بأنه هناك علاقة وطيدة بين العالم "Stephen Waltستيفن والت "يضيف 

، والنظريـة ضـرورية لفهـم       المجرد للنظرية والعالم الواقعي للسياسـة     
العاصفة الثلجية المعلوماتية التي تضرب الناس يوميـا، وعلـى صـانع            
السياسة ـ حتى الذي يحتقر النظرية ـ أن يعتمد على أفكار حول كيفيـة    

                                                           
(1) Fred Halliday: Rethinking International Relations, Op.cit, P. 8. 
(2) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 24. 
(3) Robert O Keohane: Realism, Neorealism, and the Structural of World 

Politics, in R. Keohane (ed.): Neorealism and Its, Op.cit, P. 2. 
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سير العالم، وذلك لكي يقرر ما الذي يجب فعله  لأنه من الصعب وضـع              
سه من الصعب أيضا    سياسة جيدة بناءا على مبادő خاطئة، وفي الوقت نف        

  )Ï(.بناء نظرية جيدة من دون معرفة كافية حول العالم الواقعي
مجموعة من الأسـباب  " Amitav Acharyaأميتاف أجاريا "بينما يقترح 

ليبين كيف لصانع القرار أن ينتفع من الإدراك العميق لنظرية العلاقـات            
  :)Ð(الدولية، وهي

م إيجادهـا بعزلـة عـن الحقـل         ليست النظرية ببناء مجرد، ولا يت     : Ŋولا
إنها لا تعكس رغبتنا لتفسير التغيير فقط، بـل تقـديم افضـل             . السياسي

  .الحلول لمشاكل النظام العالمي
 لفرع من فروع المعرفة، عن      Wisdom النظرية تعكس تراكم الحكمة      :śانيا

طريق البناء من خلال المقارنة بين الفاعلين والأحداث والنتائج في أجزاء           
  . فة من العالممختل
.  بديلة لتفسير الأحداث والاستجابة لها     Lenses النظرية تزودنا برؤى     :śالśا

  .ويختار صانع القرار الرؤية المناسبة
يمكن للنظرية أن تساعد في التصرف بناءا على توقع معين، إذا لم            : راŕعا

يكن دقيقا في كل الأحوال، فمناسب مع مجرى الأحـداث فـي السياسـة              
  .الدولية

على الرغم من ذلك تبقى هناك اتهامات متبادلة بين المنظرين وصناع           
 لا Real Worldالقرار، المنظرون يدĉعون بان المهتمين بالعـالم الـواقعي   

والمهتمون بالعالم الواقعي يدĉعون    . يفهمون ماهية النظرية أو مدى أهميتها     
 ـ          دموه فـي   بأن المنظرين قابعون في أبراجهم العاجية ولديهم القليـل ليق

  .المساعدة لفهم الأحداث أو فعل شيء تجاهه
  

                                                           
(1) Stephen M. Walt: International Relations: One World, Many Theories, 

Foreign Policy (Spring, 1998), P.29. 
(2)Amitav Acharya: International Relations Theory and Cross-Strait 

Relations, The International Forum on Peace and Security in the Taiwan Strait, 

Taipei, July, 1999, PP. 1-2. 
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ما أقل من يألفون النظرية أو يستخدمونها بطريقة        ": "إيان كريب "يقول  

ربما يقصد إن بناء النظرية يحتاج إلى مجهود ذهني ميال إلـى            )Ï(".مثمرة
ز العقلي، وبعد أن تتبلور فـي شـكل فرضـيات           التجريد الفكري والتركي  

وصيź للفهم والتفسير تدخل إلى مرحلة أصعب وهي كيفية الاستفادة منها           
وتطبيقها من جديد على الواقع الذي استنتج منه في البداية، إذن هي عملية             

  .مستمرة وشاقة
أثناء تلك العملية التي يتفاعل فيها الذهن والواقع وتؤثر عليها الـذات            

لموضوع، تستخدم النظرية بأشكال ومعاني متعـددة، وفيمـا تخـů           وا
بأن النظرية " M. Zalewskiزاليوسكي . م"العلاقات الدولية ودراستها، يرى 
  :)Ð(استخدمت بشكل عام بثلاثة معاني

 أي هي أداة تستخدم من قبل الـذين  :Theory as a toolالنظرية كŋداة : Ŋولا
ل الأحداث الدوليـة، أي إنهـا أداة        يرغبون في تكوين وعي وإدراك حو     

موضوعية تتكون من معايير  صارمة وظيفتها الوحيدة هي تكوين وعـي            
وتخضـع هـذه النظـرة لعـدة        . حول العالم لغرض إدارته بشكل أفضل     

الفصل بين النظرية والمنظËر، والفصل بـين النظريـة         : افتراضات، منها 
أي � Enlightenment Rationalityوالواقع، وهي تتعلق بقيم عقلانية التنـوير  

  .معرفيا تنتمي إلى مشروع الحداثة في مقابل مابعد الحداثة
 أي تستخدم لترتبط بعلاقـات  :Theory as a critiqueالنظرية كانتقاد : śانيا

بنيوية فاعلة مع العالم الواقعي، وهي ليست فقط أداة لتكوين وعي حـول             
حول كيف تحول العالم إلى ما      ، بل هي تكوĉن إدراكا      )كما هو عليه  (العالم  

. هو عليه  مع رغبة مركزية تنطوي على محاولة للتحرر عن ما هو عليه      

                                                           
  .٢١، مرجع سابق، ص النظرية الاجتماعية:  إيان آريب)١(

(2) Marysia Zalewski: All these theories yet the bodies keep piling up: theory, 

theorists, theorising, in: S. Smith, K. Booth & M. Zalewski (Ed.): 

International Theory: Positivism and Beyond (Cambridge: C. U. P., 1996) 

PP.341-6. 
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أي إنها تصف العالم وتفسر كيف وصل إلى هذه الحالة مع تقـديم رؤيـة            
  .والنظرية الماركسية بمختلف تياراتها مثال لذلك. للتغيير

وهي تتحد مع  :Theory as everyday practiceالنظرية كتŕűيž يومي : śالśا
سابقتها في مستويات عديدة، ولكن هناك اخـتلاف كبيـر بينهـا  وبـين               

الذين يستخدمون النظرية كأداة يستعملونها باعتبارها اسما       . النظرية كأداة 
Noun          أي شيئا جاهزا، ولكن الذين يستخدمونها كتطبيق يومي يستعملونها ،

 يفعله المـرء هـو تنظيـر        ، وهذه تدل ضمنا بأن ما     Verbباعتبارها فعلا   
Theorising�     وهذه النظرة تتمحور حول     . أكثر منه استخداما لنظرية جاهزة 

ما هي النظرية  من هم المنظرون  ما هي القضايا التـي           : الأسئلة التالية 
تعد مهمة كفاية ليتم حولها التنظير  وهناك بعض المضامين الناتجة عـن            

للحياة، أشياء تفعلها كل الناس، فـي       إن التنظير طريقة    : هذه النظرة، منها  
كل الأوقات، وبالتالي فالتنظير لا تخـů فقـط المنظـرون أو صـناع              

وإنها توسع فهمنا حول من هم المنظرون  وذلك لأن هذه الرؤية           . السياسة
لا تفرق بين المنظرين المهتمين بالجانب النظري في السياسـة الدوليـة            

  .نع السياسة الدوليةوالفاعلين الدوليين الذين يمارسون ص
على الرغم مما ذكر حول النظرية في العلاقات الدولية وما يتعلق بها،            
ولكن هناك تحفظات وانتقادات حولها تتفاوت بين نفي ملاءمتها بشكل جيد           
في هذا الحقل إلى التحفظ على بعض استخداماتها في قضايا معينة، ومـن   

  .المفيد الإشارة إلى بعضها
اردة هي قضية الاعتماد على طرق القياس الكمـي         من التحفظات الو  

بأن الأرقام والإحصـائيات تعطـي توصـيفات        " والتز"والاستقراء، يرى   
ولكنها تعجز عن إعطاء تفسيرات وتوضيحات، الإحصائيات لا تسـتطيع          

" وهم الاسـتقراء  "ويذŅكر بمصطلح   . أن تمƘ الفجوة بين الوصف والتفسير     
وهو الاعتقاد بإمكانية   " ليفي شتراوس "فرنسي  الذي أطلقه الأنثروبولوجي ال   

نيل الحقيقة وبلوŹ التفسير من خلال تجميع وتكريس معلومات وبيانـات           
بان " والتز"ولكن يرى   . أكثر واكثر وتجربة عدد أكبر وأكبر من الحالات       

البيانات لا تتحدث عن نفسها أبداĻ، والملاحظة والتجربة لا تؤديان مباشرة           
 .C. Sبيـرس  "بات، مثلما يشير البراغمـاتي الأمريكـي   إلى معرفة المسب
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Peirce "التجربة المباشرة لا هي مؤكدة ولا هي غير مؤكدة، لأنها          : "بالقول
  )Ï(".لا تثبت شيئا بل هي تعبير عن نفسها فقط

إضافة إلى ذلك إن المنظرين في العلاقات الدولية والعلـوم الاجتماعيـة            
، بل تـؤثر علـيهم الثقافـة والـولاء          الأخرى، لا يعملون في تجريد تام     

 وأغلـب النظريـات     )Ð(.والانتماء وكل ذلك يؤثر على مخرجات الدراسة      
السياسية تضع افتراضات حول الطبيعـة البشـرية، وان الفكـرة التـي             
تحتضنها حول البشرية ستؤثر على الكيفية التي تنظر بها إلى العلاقـات            

 ويعـدد   )Ñ(.في تحديد المؤسسات  بين الأفراد في الحياة الاجتماعية وكذلك       
أربعة أبعاد أساسية تؤثر على النظرية والمنظËر في العلـوم          " إيان كريب "

البعد المعرفي، والبعد العاطفي، والبعد التأملي والبعـد        : الاجتماعية، وهي 
  )Ò(.المعياري

                                                           
(1) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 3-4. 

  .٧٨-٧٧، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٢(
  .٦٨، مرجع سابق، ص نظريات الدولة:  أندرو فنسنت)٣(
  .٤٠-٣٧رجع سابق، ص ، مالنظرية الاجتماعية:  إيان آريب)٤(
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تستعمل في العلاقات الدولية كحقل معرفي عدة مصـطلحات خاصـة           

 والمـنهج   Approach والمـدخل    Theoryبالخطاب العلمي مثل النظريـة      
Method ــور ــي  Perspective والمنظ ــامج البحث  Research   والبرن

Programوالنموذج المعرفيParadigm  .  وقلما يتم التدقيق فيها وكثيرا مـا
 لذلك نجد أن هناك     )Ï(.يجهل معناها أو دورها في دراسة العلاقات الدولية       

خلطا بين هذه المصطلحات في كثير من الكتابات الأكاديمية والمدرسـية           
حول العلاقات الدولية، ناهيك عن كتـب الهـواة والتحلـيلات الخبريـة             

وحقيقة الأمر هي أن هذه المصطلحات لها دلالتهـا العلميـة           . صحفيةوال
  .الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها

تؤخذ هذه المسألة في كثير من الكتب وكأنها تقليد أكاديمي أو بدايـة             
لابد منها لكل دراسة، وهي تخصيů جزء يسير للمداخل أو النظريات أو            

وبعد ذلك تأتي فصـول الدراسـة       . الخ..المدارس أو الاتجاهات النظرية   
والتي غالبا يتجاهل فيها دور ما تقدم من مفردات وأدوات ذهنية في تحليل             

  .الظاهرة موضوع الدراسة
التدقيق العلمي يفرض على الباحثين أن لا يتجاهلوا ذلك، وإلا لمـاذا            
أوجدت تلك المصطلحات وبشكل يستقل أحدهم عـن اƕخـرين  وأيـن            

                                                           
  .٥١، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)١(
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معرفية للمصطلح  وكيف يستطيع الباحـث أن يـدرس     الأهمية العلمية وال  
  الواقع الدولي المعقد بشكل منهجي وعلمي 

مع ذلك لا يدعي الباحث هنا بأنه قد حل تلـك الإشـكالية نهائيـا، إذ                
تحول بين ذلك أسباب عديدة تتعلق بالموضوع والباحثين واللغة المستخدمة       

باحثين في الترجمة   في البحوث وعدم وجود قاموس علمي معتمد من كل ال         
فلا غرابة أن تجد من يتـرجم       . هي من المشاكل الأساسية في ذلك     . الخ..

 بالمنهج، في حين تجـد مـن يترجمهـا بالمـدخل أو             "Approach"مفردة  
والسؤال هل تلـك    . المقترب، أو من يترجمها بالطريقة أو اتجاه الدراسة       

  ا المصطلحات كلها مترادفة  أم هناك حالة من الخلط بينه
تحاول هذه الدراسة أن تتناول في المبحـث الأول الأدوات الذهنيـة            
المستخدمة والتي تتضمن المنهج والمدخل والنموذج النظري والمنظـور،         
والمبحث الثاني مخصů للنماذج التي قدمت في مجال فلسفة العلم لترتيب           
وتفسير علاقة النظريات المختلفة ببعضها متضمنا مسـاهمات كـل مـن            

  ".توماس كون"و" إمري لاكاتوش"و" بوبركارل "
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هذا المبحث يتناول الأدوات والمفردات القريبة من النظريـة والتـي           
تستخدم في العلاقات الدولية، سواء في البعد الإجرائي أو البعد المعرفي،           

  .والمدخل والنموذج النظري والمنظوروالمفردات هي المنهج 
  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@wéå¾aMethodZ@ @

في مقاله المشهور الـذي أصـدره       " ديكارت"يقول الفيلسوف الفرنسي    
: إن المـنهج هـو  " Discours de la Methodeمقال في المنهج "تحت عنوان 

  )Ï(".طريقة لإحكام العقل"
ة الطريقة التي يتبعها العقل     يراد بالمنهج في أي فرع من فروع المعرف       

في دراسته لموضوع ما، للتوصل إلى قانون عام أو مذهب جامع، أو هو             
فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولـة، أو             

 وبهذا فإن المنهج يعنـي مجموعـة        )Ð(.البرهنة على صحة حقيقة معلومة    
قدما لعملية المعرفة التي سـيقبل      الإجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث م     

   )Ñ(.عليها من أجل التوصل إلى حقيقة المادة التي يستهدفها

                                                           
 دار طلبѧѧѧة :بيѧѧѧروت (الاتجاهѧѧѧات المعاصѧѧѧرة فѧѧѧي منѧѧѧاهج علѧѧѧم الاجتمѧѧѧاع: قبѧѧѧاري إسѧѧѧماعيل.  د)١(

  .١٦ص) ١٩٦٩العرب،
  .١٤٠، مرجع سابق، ص أسس الفلسفة: توفيق الطويل.  د)٢(
  .٣٣٥، مرجع سابق، ص مبادئ العلوم السياسية: محمد طه بدوي، ليلى مرسي.  د)٣(
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المنهج له معنيان عند الاستخدام، معنى إبستملوجي ومعنـى تقنـي،           
فالمنهج بالمعنى الابستمولوجي يرمز إلى تلك المواقـف الفلسـفية حـول      

نهج بالمعنى التقني فيدل    أما الم . طبيعة الواقع وسبل معرفته، وإمكانية ذلك     
على كل الإجراءات التي بواسطتها نحصل على المعلومات والمعطيـات          
ونستخدمها لأغراض البحث، ويشمل المنهج بهذا المعنى كل تقنيات العلوم          
الاجتماعية من إطارات التحليل إلى التقنيـات الرياضـية والإحصـائية،           

  )Ï(.العلاقات الدوليةمرورا بالإجراءات العقلية والمادية في ميدان 
هنا يجب التأكيد على البعد التقني للمنهج، وللمنهج بهذا المعنى نوعان           

أحدهما للكشف عن الحقيقة ويسمى المنهج      " عبد الرحمن بدوي  "كما يصفه   
التحليلي، واƕخر هو الخاů بتعليمها لƖخرين بعـد اكتشـافها ويسـمى            

  )Ð(.بالمنهج التركيبي
لعلوم الاجتماعية يكشف تضمنه لثلاثة مستويات      النظر إلى المنهج في ا    

  :)Ñ(أساسية
ويقصد به الدراسة الأكثـر     : Methodologyالمنŕ ŝƌمعنƏ المنƌجية    : Ŋولا

تجريدا لƘسس المنطقية لنوع معين من المعرفة أو أحد نظمهـا، وهـذا             
وبذلك فـإن المـنهج     . الاستخدام يعالج المنهج من وجهة نظر فلسفة العلم       

هجية يحدد المبادő الرئيسية لأي كيان نظري، ثم أسلوب سـير  بمعنى المن 
ولهذا لا يجب خلطها بالنظرية، لأنها      . هذا الكيان في عملية البحث العلمي     

تهتم في المحل الأول بالأسس العامة التي تبرهن على صحة النظريـات            
  )Ò(.دون التعرض إلى مضمونها

 وهـو  :Methodological Approach المنŕ ŝƌمعنƏ المدخل المنƌجـي : śانيا
مستوى أقل من المستوى السابق، وأنها تمثل إقترابات عامة من الحقيقـة            

                                                           
  .٥٦، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)١(
  ).١٩٦٣دار النهضة العربية، : بيروت (ناهج البحث العلميم: عبد الرحمن بدوي.  د)٢(
دار : القѧاهرة  (دراسѧة لعلاقѧة الإنسѧان بѧالمجتمع       : النظرية الاجتماعية المعاصرة  : علي ليلة .  د )٣(

  .٢٥-٢٣، ص )١٩٨١المعارف، 
، )ت.دار المعرفѧة الجامعيѧة، ب     : الإسѧكندرية  (قѧاموس علѧم الاجتمѧاع     : محمد عѧاطف غيѧث    .  د )٤(

  .٢٨٧ص 
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وهـو  . الواقعية، وأنها عادة ما تتضمن العديد من أدوات البحث ووسائله         
بذلك الطريقة أو الوسيلة التي يستعملها الباحث بهـدف الوصـول إلـى             

  )Ï(.المعلومات
 وهذه الطرق كثيرة : Research Method المنŕ ŝƌمعنű Əرž الŕحś :Śالśا

والمناهج مرتبطة بطرق البحث ويمكـن أن       . وهي Ŋخر مستويات المنهج   
  )Ð(.يكون كميا أو كيفيا

يرتبط المنهج بعلاقة تفاعل بالنظرية، وتنبع تلك العلاقة من خاصـية           
فكما إن النظرية بحاجة إلى المنهج للبرهنة عليها        . الاعتماد المتبادل بينهما  

وسيع نطاقها، عموديا وأفقيا، كذلك يحتاج المنهج للنظرية، هذا لدورها          وت
 والمنهج هو إجراء مرتبط بطرق وأدوات تسـتخدم         )Ñ(.في توظيفه بفاعلية  

  )Ò(.في تحقيق وتجربة وتفحů وتقييم النظرية
تشكل النظرية والمنهج وما بينهما من علاقات في اعتقاد أحد الباحثين           

لان النظرية تمثـل  � "External Structure of Scienceم البناء الخارجي للعل"
في حين إن المنهج يمثـل      .. أداة العلم التي يستند إليها في تفسير الظواهر       

أداة العلم الأساسية الأخرى التي يرتكز عليها في صياغة النظرية والتحقق           
من كفاءتها بالصور التي تجعلها صـالحة لأداء وظيفتهـا مـن ناحيـة              

  )Ó(.أخرى
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@Þ‚‡¾aApproach  

المدخل أو المقترب يعني قبل كل شيء هيكـل أو نظـام أو مخطـط               
مقترح، يظهر كيف يتوجب على الباحث تنسيق البحث والمفاهيم في بناء           

  . أي إنه يحتوي على بعد توجيهي للباحث والبحث)Ô(.النظرية
                                                           

ليبيѧѧا، منشѧѧورات   (طѧѧرق البحѧѧث العلمѧѧي فѧѧي العلѧѧوم الاجتماعيѧѧة   : محجѧѧوب عطيѧѧة الفائѧѧدي .  د)١(
  .٢٣، ص )١٩٩٤جامعة عمر المختار، 

(2) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op. Cit, P. 373. 
  .٧٩-٧٨، مرجع سابق، ص السياسة الخارجية: مازن إسماعيل الرمضاني.  د)٣(

(4) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 3. 
، ص )١٩٩٧مكتبѧѧة الإشѧѧعاع الفنيѧѧة، : الإسѧѧكندرية (نظريѧѧة علѧѧم الاجتمѧѧاع: السѧѧيد علѧѧي شѧѧتا.  د)٥(

١٥.  
  .٢٦، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٦(



  ١١٧

لدراسة هي سـابقة  إن المداخل في ا" Oran Youngأوران يونź "يعتقد 
وذلك لأنه من المستحيل أن تبنى تعبيرات نظرية بدون استعمال          . للنظرية

  )Ï(.اتجاه للتحليل أو مدخل بطريقة واضحة أو غير واضحة
 فإن المدخل يتكون من معيـار  "V. Van Dykeفان دايكي . ف"وفقا لـ

فـي  للاختيار، أو مقياس استخدام لقياس المشاكل أو الأسئلة التي توضع           
وبلغة أخرى هـو عبـارة عـن        . الاعتبار والاختيار المعطيات المطلوبة   

مجموعة من المقاييس تحكـم عمليـة أخـذ أو رد الأسـئلة والمعلومـة               
إنه يفرض النظر إلى المشكلة من زاويـة محـددة          . لƘغراض الأكاديمية 

 فمثلا يقال هـذا مـدخل ماركسـي         )Ð(.وشرح الظاهرة من نفس الزاوية    
مذهبي، أو يقال هذا مقترب تاريخي أو اقتصادي والمعيـار          والمعيار هنا   

هنا معيار الاختصاů، أو يقال مدخل إستراتيجي والمعيار هنا مأخوذ من           
  )Ñ(.إحدى خصائů السياسة الدولية

من الواضح جدا إنـه لا   "":Kenneth Thompsonكينيث تومسون "يقول 
 لذلك  )Ò(". الحكمة للمعرفة، وليس هناك أفق واحد يحتكر      يوجد طريق وحيد  

فإن الطرق والمداخل مختلفة والمعايير والمقاييس متعددة، وكل ذلك تنشأ          
  .عنه نظريات متعددة

هناك من يرى بأن المدخل يشير إلى الاتجاه الفكري نحـو موضـوع             
      ůأبتر  " معين، وذلك يفسر لماذا لخApter "   المداخل السياسية إلى ثلاثة :

 والمـدخل   �Structuralوالمـدخل البنـائي      �Normativeالمدخل المعياري   
  )Behavioral.)Òالسلوكي 

المدخل لا يستهدف اكتشاف الظواهر أو تحديدها، أو اكتشاف قـوانين           
حركتها، وكل ما يستهدفه إنه يحاول أن يفسر الظاهرة المعنيـة تفسـيرا             
جزئيا، أي النظر للظاهرة من إحدى زواياها فقط، وذلـك كـأن تحـاول              

                                                           
  .٢٩٣، مرجع سابق، ص ةالعلوم السياسي: علي محمد شمبس.  د)١(
  .٤٨، مرجع سابق، صالمدخل إلى علم العلاقات الدولية: صلاح الدين عبد الرحمن الدومة. د)٢(
  .٥٦، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٣(
  .٣٤، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.  د)٤(

(5) Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 371. 



  ١١٨

العلاقات الدولية من زاوية اقتصادية، فيكون بذلك المـدخل         تفسير ظاهرة   
للموضوع هو المدخل الاقتصادي، وإذا نظر إليها من زاويـة اجتماعيـة            
فيكون المدخل هو المدخل الاجتماعي، وهكذا بالنسبة للزوايـا والمـداخل           

  .الأخرى
هذا الأسلوب أي أسلوب الاقتراب من الظاهرة تبعا لعلاقتهـا بأحـد            

يعني وجود مداخل بعـدد     . الخ.. المحددة، مثل الاقتصاد، القانون    العوامل
العوامل، مثل المدخل الاقتصادي، المدخل القانوني، المـدخل السياسـي،          

  )Ï(.الخ..المدخل التاريخي،
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@@ñ‹ÅåÜa@xˆíáåÜaTheoretical ModelZ@ @

كونه لتقليد أو   النموذج هو نمط العلاقة التصورية أو الرياضية، الذي ن        
نسخ أو إيضاح نموذج العلاقات التي تقوم بين ملاحظات أحد البـاحثين،            
ومثال ذلك نمـاذج السـلوك الاجتمـاعي المسـتخدمة فـي الدراسـات              

 أي هو الصورة الذهنية المصغرة للواقع السياسي موضوع         )Ð(.الاجتماعية
  .البحث

ي نستطيع به   هنا هو البناء الذهني الصرف الذ     " النظري"المقصود من   
أن نتمثل ما عليه علاقات الواقع المستهدف من ارتباط أو توافق، وذلـك             
في شكل صورة مصغرة من النظرية، فالغالـب إن النظريـات تنتهـي             

مصغرة يستعان بها علـى فهـم       " نماذج نظرية "بأصحابها دائما إلى تقديم     
  )Ñ(.الواقع المستهدف وتصور علاقاته

 مكون من فئة من المفـاهيم أو  Conceptual Modelالنموذج التصوري 
التصورات المترابطة على نحـو رياضـي، ولا يتصـل بـالكم بصـفة              

  )Ò(.أساسية
                                                           

  .٤١٠، مرجع سابق، ص مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)١(
  .٢٩٢ ، مرجع سابق، صقاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث.  د)٢(
مكتبѧѧة الفكѧѧر الجѧѧامعي،  : بيѧѧروت(جѧѧورج يѧѧونس  : ، ترجمѧѧةمѧѧدخل لعلѧѧم السياسѧѧة :  جѧѧان مينѧѧو )٣(

  .٥١، ص )١٩٦٧
  .٢٩٣ ، مرجع سابق، صقاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث.  د)٤(



  ١١٩

النماذج تبني وتجمع الأجزاء المختلفة وتظهر العلاقات، وتتجه نحـو          
، وبذلك تسهل الفهم، ولكنها لا      )Ï(التبسيط في تمثيل الواقع أو العالم الحقيقي      

يف المحدود وهي لذلك ليست بنظريات شاملة بـل        تفسر، فهي تشبه التصن   
  .نماذج نظرية

بأنه على الرغم من العلاقة القوية بين النظرية والنموذج         " والتز"يعتقد  
النظري من جهة والواقع المستهدف بالدراسة من جهة أخرى، إلا أنهما لا            

بطريقتين أساسـيتين، فـي     " والتز"يتطابقان، ويستخدم النموذج في رأي      
لى النموذج يمثل النظرية، وفي الثانية يصور النموذج الواقـع مـن             الأو

خلال تبسيطه، والتبسيط يكون إما بإهمال بعض الأشياء أو مـن خـلال             
أي جعـل   (ويضيف بأنه في نمذجة النظريات      . تخفيف المقياس المستخدم  

، نبحث عن الطرق المقترحة لرسم النظرية، وليس الواقع         )النظرية نموذجا 
  )Ð(.دث عنه النظريةالذي تتح

أما في ما يخů علاقة النموذج بالنظرية، فهنـاك مـن يـرى بـأن               
النموذج أداة أساسية لصياغة النظرية، ووظيفتها تنتهي بمجرد الانتهاء من          

 وهناك من يرى بان النظرية تمثل المرحلـة الأولـى           )Ñ(.صياغة النظرية 
ا تقدمه النظريـة مـن      لبناء النماذج النظرية، فالنموذج يبنى استنادا إلى م       

 والرأي أن النظرية أوسـع      )Ò(.فروض ومفاهيم وهو قد يأتي موضحا لها      
  .من النموذج من حيث المكونات أو الوظيفة التي تحققها

هناك نقاط اختلاف بينهما، منها أن النموذج لا يتضمن قضايا معرفية           
 الـواردة   تقيم الرابطة بين المفاهيم والمتغيرات، وإنه لا يتضمن التعقيدات        

في البناء النظرية، بمعنى إنه قد يعرض قضية مفردة تحتوي على مجرد            
  )Ó(.عدد مختار من المفاهيم، أو المتغيرات في البناء النظري

                                                           
 (1)Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 372. 
(2) Kenneth N. Waltz: Theory of International Politics, Op.cit, PP. 6-7. 

  .١١٤، مرجع سابق، ص ماعنظرية علم الاجت: السيد علي شتا.  د)٣(
  .٣٩، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د)٤(
  .١١٣، مرجع سابق، ص نظرية علم الاجتماع: السيد علي شتا.  د)٥(



  ١٢٠

استخدام النماذج أمر مطبق في كل فروع العلوم الاجتماعية، وهنـاك           
الكثير من النماذج المستخدمة في ميدان العلاقات الدوليـة، علـى سـبيل             

، التي تمثل تطبيقا خاصا للمنهج السلوكي فـي         "المباريات"نموذج  : مثالال
دراسة بعض جوانب العلاقات الدولية، والتي تهتم أساسا بحساب السـلوك       
الأمثل والرشيد لكل لاعب في مواجهة ردود الفعل المتوقعة مـن جانـب             
الخصم ومحاولة كل منهم تعظيم مكاسبه إلى أقصى حد ممكـن وتقليـل             

  )Ï(. إلى أدنى حد ممكنخسائره
  :)Ð(هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب ذكرها حول بناء النماذج

أن النماذج النظرية ليست وصفا للواقع السياسي، بل هـي تصـور            : Ŋولا
ذهني لعلاقات ذلك الواقع، ومن ثم فهي مجـرد أداة مـن أدوات تحليـل               

  .الواقع السياسي
 مؤقتة، من حيث صـلاحيتها كـأداة         أن هذه النماذج لابد أن تكون      :śانيا

للتحليل السياسي، شأنها في ذلك شأن أي مفهوم أو فرض علمي، وهـي             
  .مرهونة بمدى تعبيرها عن الواقع

 أن هذه النماذج لابد وان تكون محـددة، والنمـوذج المحـدد هـو               :śالśا
الصورة التجريدية لعالم السياسة الـوطني أو الـدولي المعـين بالزمـان         

  .والمكان
@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@Z@ŠíÅå¾aPerspective@ @

يعرĉف المنظور بمجموعة الرموز والمفاهيم التي يستخدمها الإنسـان         
وبذلك فـإن   . للاختيار من بين الجوانب الملاحظة لموضوع أو حادثة ما        
  )Ñ(.المنظور يسمح لنا باختيار مدركاتنا وتنظيمها وتوجيه أفعالنا

 والاتجاهات، والمعاني التي تتوفر في      المنظور يعني القيم والمعتقدات،   
ويتكـون  . الإطار الفكري، أو في وجهة نظر الفرد إلى موقـف معـين           

                                                           
  .٤٢٧، مرجع سابق، صمبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)١(
  .٤٢-٤١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د)٢(
  .٧٤، مرجع سابق، ص نظرية علم الاجتماع: السيد علي شتا.  د)٣(



  ١٢١

المنظور من مجموعة دعاوى، تؤثر فيما يدركه الشخů وفـي تفسـيره            
  )Ï(.لمدركاته

عليه فإن المنظور يعكس تأثير القـيم والتصـورات الباحـث علـى             
لنظرية التي يتبناها، والمعالجة    موضوع البحث، والمدخل الذي يختاره، وا     

التي يتخذها للظاهرة وعلى التفسير والتقييم، وكل ذلك يعكس دور البعـد            
  .التأملي، ودور الثقافة والهوية على الباحث

 بأن المنظور هو الطريقة التـي  "Karl Mannheimكارل مانهايم " يرى 
. .يرى بها الشخů موضوعا من الموضوعات، وما يدركه الشخů فيه         

فالمنظور يشير إلى العناصر الكيفية التي لابد أن تتخطى استخدام المنطق           
ومن ثم فهو مجموعة العوامل المسؤولة عن اختلاف شخصين         . الصوري

  )Ð(.في الحكم على موضوع واحد رغم استخدامهما للمنطق الصوري
 تتلخů في أن كل معرفة هي نسـبية         Perspectivismإذن فالمنظورية   

وتظهر وجهة نظـر الباحـث مـن خـلال          . ارف وحاجاته للموضوع الع 
 من ذلـك المنطلـق يقـول        )Ñ(.المنظور الذي يرى منه العلاقات الدولية     

النظرية دائما لبعض الأشخاů ولـبعض   "":Robert Coxروبرت كوكس "
وفي رأيه كل نظرية تمتلك منظورا خاصا، والمنظور ينبثـق          ". الأغراض

ن، وبالتحديد الزمان والمكان الاجتماعي     من الوضع المحدد بالزمان والمكا    
والسياسي، ورؤية العالم يتم من مواقع مختلفة، مثلا، من موقع القومية أو            
الطبقة الاجتماعية، من موقع المهيمن أو التابع، من موقع القوة الصـاعدة            

لذلك النظرية تمثل نفسها فقط، ويجب التعامـل معهـا          .. أو القوة الهابطة  
  )Ò(.لخا..بطريقة نقدية

                                                           
  .٣٢٨، مرجع سابق، ص قاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غيث.  د)١(
: بيѧروت  (عѧرض نقѧدي لمنѧاهج البحѧث       : الموضوعية في العلوم الإنسѧانية    : صلاح قنصوة .  د )٢(

  .٩-٣٥٨، ص ٢، ط)١٩٨٤دار التنوير، 
  .٣٩، مرجع سابق، ص علاقات الدوليةال: ريمون حداد. د)٣(

(4) Robert Cox: Social Forces, States and World Orders: Beyond 

International Relations Theory, in: Robert Keohane: Neorealism and Its 

Critics, Op.cit, P. 207. 
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يأتي هذا المبحث بعد تناول مفهوم النظرية وما يتعلق بها، وموقعهـا            
في العلاقات الدولية، وعلاقتها بالأدوات الذهنية الأخرى المستخدمة فـي          

قة ويبقى السؤال حول كيفية ترتيب علا     . الدراسة النظرية للعلاقات الدولية   
النظريات المختلفة ببعضها في سياق البحث العلمي  كيف يـتم تفضـيل            
نظرية ما على نظريات أخرى  ما هي أبرز اƕراء المطروحة لمعالجـة            

  ذلك  وما هي علاقة ذلك بنظريات المعرفة العلمية وفلسفة العلوم 
إن قضية العلاقة بين النظريات المختلفة من حيث التوافق والتعارض،          

 تتعلق بنظرية المعرفة، وعلى الرغم من أن الاهتمـام ببحـث            هي قضية 
موضوع المعرفة عامة، والمعرفة العلمية خاصة ليس بالبحث الجديد، فإن          

واحتلـت مشـكلة    . الجديد هو تباين وجهات النظر، وتعدد مناهج البحث       
تطور العلم في التاريخ مكان الصدارة منذ مطلع القرن العشرين، وبرزت           

ء مرموقين، وتعددت اƕراء، وتعددت مدارس الفكر، وتعقدت        أسماء لعلما 
ومؤرŤ العلم لابد وأن يضع فـي       . مناهج التناول مع تعقد فروع المعرفة     

ولابد أن  . الحسبان كل فروع المعرفة، ويبحث في العلاقات المتداخلة بينها        
يسأل نفسه هل يدرس العلم كفرع معرفي أم العلـم كظـاهرة اجتماعيـة              

اريخ  وهل هناك علم عام ينصب عليه البحث وتسـتقي منـه            ونشاط له ت  
المعطيات  وهل يدرس العالم الفرد أم العلماء كقوة اجتماعية  وماذا عـن            



  ١٢٣

الجوانب النفسية للعلماء وأسباب تميزهم  وكيف عبروا عن أنفسهم، ودور          
  )Ï(البيئة والتراث في هذا كله 

  :اهين متباينينإن الابستمولوجيا تعالج النشاط العلمي في اتج
Ɛي النقدƄالعق Ɖكـارل بـوبر   "، الـذي يمثلـه بقـوة    الاتجاK. Popper "

)Ï×ÎÐـÏ××Ò (          الذي يتمسك بالنواة الصلبة للنشاط العلمي بعيـدا عـن
  .الأيديولوجيا، وأشباه العلم

   ƅوƄالع ţالسوسيولوجي وتاري Ɖويقوم على قراءة مختلفـة تمامـا        الاتجا ،
يسمح بالأيديولوجيا والمسلمات التي لا برهـان       لقراءة الاتجاه الأول، لأنه     

  .عليها بأن تدخل في النظام المعرفي أو الجهاز العلمي
عليه فإن هذا المبحث سوف يتناول مساهمة ثلاثة من فلاسفة العلـم،            
ويتم على ضوء ذلك اختيار نموذج معين لكيفية دراسـة النظريـة فـي              

  .العلاقات الدولية
@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZŠbØ@kî‰ÙnÜa@¶g@ÖïÕznÜa@æà@‹iíi@ßFalsification@ @

في معالجة نظرية العلم عن المـداخل الأخـرى         " بوبر"يختلف مدخل   
التي يتخذها الفلاسفة والمناطقة وفلاسفة العلم، لأنه ينظر إلـى المعرفـة            
الإنسانية على إنها مكونة من الفروض والنظريات، والتـي هـي نتـاج             

 ـ" هيوم"لاسفة منذ   الأنشطة العقلية، وسائر الف    ، "مـاŤ "حتى  " مل"مرورا ب
بعكسـهم لا يعنـي     " بوبر"ينظرون إليها بوصفها حقائق ثابتة مؤسسة، و      

بتبرير المعرفة أو بصدقها أو بأمثال هذه المشاكل الابسـتمولوجية، إنـه            
 وذلك لأن مفهوم النمـو      )Ð(.يعني فقط بمشكلة نمو المعرفة وكيفية تقدمها      

لمعرفة العقلية والامبريقية، فطريقة نمو العلـم       ضروري لكل من جانبي ا    
هي التي تجعل العالم يميز بين النظريات التي لديـه ويختـار أفضـلها،              

                                                           
  لتومѧاس     العلميѧة  بنيѧة الثѧورات   لكتѧاب   " شѧوقي جѧلال   " مأخوذة بتصѧرف مѧن مقدمѧة المتѧرجم           )١(

  .١٠-٩آون، ص 
الهيئѧѧة : القѧѧاهرة (منطѧѧق العلѧѧم... مѧѧنهج العلѧѧم : فلسѧѧفة آѧѧارل بѧѧوبر : يمنѧѧى طريѧѧف الخѧѧولي .  د)٢(

  .١٦٨، ص )١٩٨٩المصرية العامة للكتاب، 



  ١٢٤

لا يعني مزيدا من الملاحظات والتجارب، بل يتمثل في         " بوبر"والنمو عند   
  )Ï(.التكذيب المتكرر للنظريات وإحلال نظريات أخرى اكثر إقناعا مكانها

والتي تفيد  " بوبر"ث هنا على نقاط معينة من فلسفة        سوف يقتصر البح  
  :بالموضوع

بين معنيين " بوبر"يميز : Objective Knowledge المعرفة الموضوŵية: Ŋولا
للمعرفة، الأول هو المعنى الذاتي الذي يتكون من حالة العقل أو الشـعور             
 أو النزوع إلى تصرف معين، المعرفة هنا هي اعتقادات الذات، ما تـراه            

إن المعرفة بهذا المغزى من اختصـاů       " بوبر"وتقرره أو تبتكره، ويرى     
والثاني هو المعنى الموضوعي الذي يتكـون مـن الأفكـار           . علم النفس 

  )Ð(.العلمية والفلسفية، ومخزونات الكتب، أي كل النظريات المصاغة لغويا
المعرفـة بـالمعنى    ": "المعرفـة الموضـوعية   "في كتابه   " بوبر"يقول  

 Knowingوعي هي معرفة بدون عارف، أي بـدون ذات عارفـة   الموض

Subject." )Ñ(       عندما لا ترد نظرياته    " بوبر" إذن يكون العلم موضوعيا عند
ويقتصـر مجـال الابسـتمولوجيا علـى        . إلى محتوى الشعور الفـردي    

الموضوع القابل للنقد، ويقطع كل صلة بينه وبين الذوات، أي إن القابليـة             
  .تميز المعرفة الموضوعية عن المعرفة الذاتيةللنقد هي التي 

أن يتفادى الصـعوبات    " بوبر" حاول   :Falsification القاƄŕية لƄتكذيś : Ŕانيا
التي واجهت مبدأ التحقق التجريبي كما قدمه الوضعيون، باستبداله بمبـدأ           
التكذيب كمعيار لقياس صدق القضايا، ومفاده إذا لم نـتمكن مـن تأكيـد              

 ومـادام هـدف     )Ò(.ة فلا أقل من محاولة تكذيبها وهذا أسهل       القضايا الكلي 
العلم يتمثل في اكتشاف قضايا كلية صادقة، وإن هذا لا يمكـن الوصـول     

                                                           
: نѧدوة : ، فѧي اتجاهѧات الفكѧر الفلسѧفي العلمѧي منѧذ بدايѧة القѧرن العشѧرين        : ماهر عبد القѧادر  .  د )١(

مرآѧѧѧز دراسѧѧѧات الوحѧѧѧدة العربيѧѧѧة،   : بيѧѧѧروت(مواقѧѧѧف ودراسѧѧѧات  : المعاصѧѧѧرةالفلسѧѧѧفة العربيѧѧѧة  
  .١٦١،ص )١٩٨٨

  .٨٦-٨٥، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٢(
  .١٥٤ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر.  د)٣(
، ص )٢٠٠٢دار السѧداد،  : الخرطѧوم  (ميفلسѧفة العلѧم مѧن منظѧور إسѧلا     : زآريا بشير إمام.  د )٤(

١١٠.  



  ١٢٥

إليه بالاستقراء، لأننا نتوصل إليها بالاستنباط والتكذيب، فالنظريات مـن          
خلال هذا المنظور يمكن رفضها فحسب، لكن لا يمكن إثباتها والبرهنـة            

من ثم فإن البحث عن قضايا كلية صادقة يجب أن يتقدم من خلال             عليها، و 
  )Ï(.حذف القضايا الكاذبة

بأن عقلانية العلم " بوبر" يرى :Scientific Theories النظريات العƄمية: śالśا
وموضوعيته تتمركز في أن نظرياته قابلة للتكـذيب، بينمـا الأسـطورة            
والخرافة والسحر غير قابلة للتكذيب، وعليه فإن أي نظرية علمية تظـل            

  )Ð(.صحيحة إلى أن يتم تكذيبها
العبارة العلمية على قدر ما تتحدث عن الواقـع فإنهـا           ": "بوبر"يقول  

ون قابلة للتكذيب، وعلى قدر ما لا يمكن تكـذيبها، فإنهـا لا             يجب أن تك  
  )Ñ(".تتحدث عن الواقع

وفيما يتعلق بالتحليل الداخلي للنظريات وعلاقتها بالنظريات الأخرى،        
فإن العلاقات المنطقية داخل النظرية أو النظريات ذاتها تصبح موضـوعا           

يـرد دائمـا إلـى      للرفض الامبريقي، لأن الاختبار الاستنباطي للنظرية       
الواقع، لهذا السبب فإن منطق المعرفة لا يهتم برأيه بمصـدر الأفكـار،             

  )Ò(.وإنما هو بالأحرى يهتم بمدى ملائمة الأفكار للواقع
أ : الخطوات اƕتية للمنهج العلمي   " بوبر"يمكن أن تستخلů من نظرية      

ب ـ الحـل المقتـرح    ). وهي عادة تفنيد لنظرية موجـودة (ـ المشكلة 
ج ـ استنباط القضايا القابلـة للاختبـار مـن النظريـة      ). ظرية جديدةن(

. د ـ الاختبار، أي محاولة التفنيد بواسطة الملاحظة والتجريـب  . الجديدة
  )Ó(.هـ ـ الأخذ بأفضل نظرية من بين النظريات المقترحة

                                                           
  .١٥٢ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر.  د)١(
  .١٤٦ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسلامي: زآريا بشير إمام.  د)٢(
  .٣٤٠، ١٦٨، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٣(
  .١٥٤ ص  ، مرجع سابق،اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي:  ماهر عبد القادر. د)٤(
  .١٧٣، مرجع سابق، ص فلسفة آارل بوبر: يمنى طريف الخولي.  د)٥(



  ١٢٦

بان التاريخ يستحيل أن يكون علما لاستحالة تطبيق هـذه          " بوبر"يرى  
علـى إمكانيـة دراسـة الظـواهر        " بوبر" ولكن يؤكد    )Ï(.المعايير عليه 

الاجتماعية دراسة علمية قابلة للاختبار والتكذيب، ومن ثم قابلـة للتقـدم،            
  .على أساس نظريته

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ @
@@@@@@@ðáÝÉÜa@szjÜa@wàbä‹iì@•ímbØýScientific Research Programs@ @

ساذجة وغير صـحيحة،    بأنها نظرية   " بوبر"نظرية  " لاكاتوش"يصف  
ولكن من الممكن تعديله لتصبح مقبولة وصحيحة، وذلك بتحويـل النظـر     
والاعتبار من القضايا العلمية المفردة إلى قضايا النسـق ككـل واعتبـار          

 )Ð(.النسق العلمي ككل هو مجال الاختبار، لا القضايا الجزئيـة المنهجيـة           
ي القضية وإنمـا هـو      وعليه يرى بان الوحدة الأساسية في العلم ليست ه        

  .البرنامج البحثي
إن " : "كـانط "على مقولة الفيلسوف الألماني الشهير      " لاكاتوش"يعقب  

فلسفة العلم من دون تاريخ العلم خواء، وتاريخ العلم من دون فلسفة العلم             
بأن فلسفة العلم هي تاريخ داخلي للعلم، وإنها إلى درجـة كبيـرة             ". عماء

ية، وأن تاريخ العلم هو مشروع خارجي تجريبي        ذات طبيعة قانونية تقويم   
إمبريقي، وإن التفاعل بين التاريخين من شأنه أن يعطينا منهجـا لإعـادة             
صياغة تاريخ العلم بصورة عقلانية يعتمد أساسا على تقويم مسار العلـم            

  )Ñ(.ناظرين إليه على إنه وحدات تتكون من برامج بحثية
ية تغطي كافة تطورات العلم بما      لبلوŹ قواعد عقلان  " لاكاتوش"طموح  

فيها التطورات الأساسية، أسفرت عن منهجية بـرامج البحـث العلمـي            
Scientific Research Programs . ولكن ما المقصود ببرنامج البحث العلمي  

                                                           
منشѧأة المعѧارف،   : الإسѧكندرية (عبѧد الحميѧد صѧبرة     .د: ، ت عقم المذهب التاريخي  :  آارل بوبر  )١(

  .١٠٤، ص )١٩٥٩
  .١٤٦ص   ، مرجع سابق،العلم من منظور إسلاميفلسفة : زآريا بشير إمام.  د)٢(
  .١١٣ المرجع نفسه، ص )٣(



  ١٢٧

هذا المفهوم كأداة للتقييم المقارن للنظريات العلميـة،        " لاكاتوش"طور  
 بحثية، وباختصـار البرنـامج      وعليه جعلت النظريات على شكل برامج     

أي طرق للبحث يجـب     : البحثي هو مجموعة من القواعد المنهجية تخبرنا      
 ويرى بأنه هناك عـدد مـن القضـايا    )Ï(.تجنبها وأي طرق يجب اتباعها    

الأساسية والتي تشكل النواة الصلبة للمعتقدات، وفي سياق البرامج البحثية          
يتم تفنيد واضح لقضية أساسـية،      عادة لا يتم تحدي هذه القضايا، وعندما        

يأتي رد الفعل من خلال الاستنجاد بمجموعـة وقائيـة مـن الفـروض              
  )Ð(.المساعدة للمحافظة على القضية الأساسية

إن رد فعل العلماء سيطور البرنامج البحثي إذا كـان          " لاكاتوش"يرى  
موجها لحفظ النواة الصلبة، من خلال بناء الفرضـيات المسـاعدة التـي             

لـذا فـإن البـرامج      . Anomaliesها تحاول أن تفسر المسائل الشاذة       بدور
ومفتـاح  . البحثية جيدا كان أو سيئا يمكن أن يخترع فرضيات مسـاعدة          

لتقييم أي برنامج بحثي هو التحقق فيما إذا كانـت          " لاكاتوش"التجربة عند   
هذه الفرضيات المساعدة تؤدي إلى تفسير المسائل الشاذة وكشف حقـائق           

 )Progressive.)Ñ، وبالتالي يوصف ذلك البرنامج البحثـي بالتقـدمي          جديدة
والبرنامج التقدمي يظهر النمو المستمر للمعرفة وفرضـياتها المسـاعدة          

  .وتزيد من قدرتنا لفهم الواقع
أما إذا فشلت الفروض المساعدة في احتواء المسألة الشاذة والمضـادة           

، Degeneratingامجا جامدا ومائتا    للبرنامج الأصلي، فإن البرنامج يعتبر برن     
قد وصل إلى طريق مسدود، فلا هو قادر على تفسير المسائل الشاذة، ولا             

  )Ò(.هو قادر على التنبؤ بمسائل جديدة أو تطورات قادمة

                                                           
 (1)Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 188. 
(2) Michael Nicholson: Imaginary Paradigms: A Skeptical View of The Inter-

Paradigm Debate in International Relations, {http://www.kent.ac.uk.html}. 
(3) Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 189. 

  .١١٣ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسلامي: زآريا بشير إمام.  د)٤(



  ١٢٨

بأنه لا توجد نظرية دائمة الصـدق، بـل إن بعـض            " لاكاتوش"يرى  
 ـ     )Ï(.النظريات أقل خطأ من غيرها     امج معـين    وعلى الرغم من فشل برن

وبغض النظر عن تسرب الماء إليه فمن المفتـرض أن لا يغـرق هـذا               
البرنامج البحثي، وأن لا يتخلى عنه حتى يأتي برنامج Ŋخر أكثـر قـدرة              

  )Ð(.على المقاومة من البرنامج القديم
 ـ لا يوجد مكان في سياق التطور العلمي، للتحـولات         " لاكاتوش"وفقا ل

التي سيطرت فيها العوامل غيـر العقلانيـة        اللاعقلانية، حتى في الأزمنة     
  )Ñ(.على معتقدات الناس

تبقى مسألة مدى ملائمة البرامج البحثية لمجال نظريـات العلاقـات           
إذا طبقنا حرفيا المتطلبـات   "":R. Keohaneروبرت كوهين "الدولية، يقول 
 ]على العلاقات الدوليـة   [للبرنامج البحثي التقدمي    " لاكاتوش"التي وضعها   

 وينتقد منهجية   )Ò(".إن كل نظريات السياسة الدولية تفشل في تلك التجربة        ف
بأنها لا تسعفنا في الفصل في النظريات المتنافسة في الوقـت           " لاكاتوش"

الراهن وإنما تفصل بأثر رجعي في مسار النظريات العلمية علـى مـدى             
أن في أنه لا مانع من      " لاكاتوش"ولكن يستفاد من منهجية     . سنوات مضت 

تؤخذ صياغات عديدة لنظريات علمية أو تعرض نظريات مختلفة، لأنـه           
من الممكن أن تكون تلك النظريات البديلة هي النظريات التقدمية في نهاية            

  )Ó(.المطاف
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@À‹É¾a@xˆíáåÜaì@çíØ@‘bàímParadigm  

في أوائل السـتينات مصـطلح   " Thomas Kuhnتوماس كون "استعمل 
فيزيائيا ثم أصبح أستاذا لتاريخ     " كون"وكان  " Paradigmالنموذج المعرفي   "

" تطور الفكر الغربي  "و" الثورة الكوبرنيكية "العلم، ونشر له عدة كتب منها       
                                                           

  .٣٣، ص)١٩٩٢دار مجدلاوي، : عمان (مداخل إلى العلوم الاجتماعية: مهنا حداد.  د)١(
محمѧد عبѧد    . حمѧدي عبѧد الѧرحمن، د      . د: ، ترجمѧة   التنميѧة السياسѧية    نظريѧة :  ريتشارد هيجѧوت   )٢(

  .٣١، ص )٢٠٠٠المرآز العلمي للدراسات السياسية، : عمان(الحميد 
(3) Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
(4) Robert Keohane: Theory of World Politics, Op.cit, P. 190. 

  .١١٥ص   ، مرجع سابق،فلسفة العلم من منظور إسلامي: زآريا بشير إمام.  د)٥(
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 Theبنية الثورات العلميـة  "وأشهرها على الإطلاق " الصراع الجوهري"و

Structure of Scientific Revolutions".  
وما يتعلق به، لابد مـن      " كون"عند  " نموذج المعرفي ال"لتوضيح معنى   

في مجال فلسفة وتاريخ العلم ورأيه حول النظريات        " كون"تناول إسهامات   
  :العلمية في نقاط

واستخدمه فـي   " كون" وهو لب نظرية     :Paradigm النموذج المعرفي : Ŋولا
 ولكنه اضطر إلى تحديده بدقة اكبر عنـد       . أكثر من عشرين دلالة مختلفة    

: الرد على منتقديه في الطبعة الثانية من كتابه، ليختصر علـى دلالتـين            
" كـون "والنموذج المعرفي عنـد     . الأولى اجتماعية ثقافية، والثانية فلسفية    

يرمز إلى مجموعة متŋلفة منسجمة من المعتقـدات والقـيم والنظريـات            
 والقوانين والأدوات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معـين         

وتمثل تقليدا بحثيا كبيرا أو طريقة في التفكير والممارسة ومرشـدا يقـود             
إن : "في الرد على منتقديه   " كون" يقول   )Ï(.الباحثين في حقل معرفي معين    

معنى النموذج المعرفي لدينا شامل يحتضن جميع الالتزامات المشـتركة          
  )Ð(".لجماعة علمية

" كـون " هذه العبارة عند :Normal Science العƅƄ القياسي Ŋو المعتاد: śانيا
وهـي  . تعني البحث الذي رسخ بنيانه على إنجازات الماضـي العلميـة          

إنجازات يعترف مجتمع علمي محدد، ولفترة زمنية، بأنها تشكل الأسـاس           
 ويقوم على افتراض إن المجتمـع العلمـي         )Ñ(.لممارساته العلمية مستقبلا  
ر من نجاح المشروع علـى      ويتوقف القدر الأكب  . يعرف صورة عن العالم   

 وهو مشروع تراكمي    )Ò(.رغبة هذا المجتمع في الدفاع عن هذا الافتراض       
                                                           

 "نظريѧة التنميѧة السياسѧية    "ثبت بأهم المصطلحات الواردة في آتاب       : حمدي عبد الرحمن  .  د )١(
  .٢٧٨، مرجع سابق، ص"ريتشارد هيجوت"لـ
فѧѧؤاد : ، تدراسѧѧات مختѧѧارة فѧѧي التقليѧѧد العلمѧѧي والتغييѧѧر : الصѧѧراع الجѧѧوهري:  تومѧѧاس آѧѧون)٢(

  .٢٦٥، ص )١٩٨٩دار الشؤون الثقافية، : بغداد(صلاح سعد االله آاظمي و
سلسѧѧѧلة عѧѧѧالم المعرفѧѧѧة، : الكويѧѧѧت(شѧѧѧوقي جѧѧѧلال : ، تبنيѧѧѧة الثѧѧѧورات العلميѧѧѧة:  تومѧѧѧاس آѧѧѧون)٣(

  .٤١، ص)١٩٩٢
  .٣٤ المرجع نفسه، ص )٤(
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بدرجة عالية، ناجح بصورة رائعة في بلوŹ هدفه وهو الاتساع المطـرد            
ولكن يعوزه مع ذلـك نـاتج معيـاري         . في مدى ودقة المعارف العلمية    

عـن إبـداعات    فالعلم القياسي لا يهدف إلى الكشـف        . للمشروع العلمي 
  .  بل يكتفي بملائمة النظرية للواقع)Ï(.جديدة
على الطبيعـة  " كون" يركز :Scientific Community الجماŵة العƄمية: śالśا

الجمعية للنشاط العلمي مؤكدا أن العالم الفرد لا يمكن اعتباره ذاتا كافيـة             
ولكي يفسر مصطلح النموذج المعرفي بنجـاح يجـب أن          . للنشاط العلمي 

 وأي مجتمع   )Ð(.ترف بالمجموعات العلمية بوصفها مالكة لوجود مستقل      يع
علمي يتألف من الممارسين لتخصů علمي محدد، ويكونون قـد مـروا            
بمرحلة متماثلة من حيث التعليم والتنشئة المهنية، ولكل مجتمع علمي في           
العادة مادة دراسية خاصة به، ونتيجة لذلك يرى أعضاء أي مجتمع علمي            

، كما يراهم غيرهم، في صورة رجال مسؤولين وحدهم وعلى نحو           أنفسهم
فريد عن متابعة مجموعة من الأهداف المشتركة بينهم بما في ذلك تدريب            

والاتصال الفكري بين هذه الجماعات يكون تامـا وكـاملا          . من يخلفونهم 
نسبيا، كما تكون أحكامهم بشأن المشروع المهني أحكاما إجماعية نسـبيا،           

 ناحية أخرى إن الإتصال المهني بين جماعة وأخـرى يكـون            ولكن من 
  )Ñ(.أحيانا شاقا، وغالبا ما يؤدي إلى سوء تفاهم

لأن جماعة العلماء جماعة إنسانية ولها أهواء، واعتقادات، وسـلطة،          
فإن تاريخ الوقائع العلمية، وما يكتنفها من عوامل سوسيولوجية إنما تصف         

خـه وضـغوطه الاجتماعيـة، ومرتبطـا        لنا عملا إنسانيا ذا صلة بتاري     
  .بالعقليات السائدة في المجتمع أو النخبة

 خلال تطور   :ŨŊمة النماذج المعرفية وانśŕاž نماذج Ƅŵمية جديدة      : راŕعا
أي علم يسود شعور بأن أول نموذج معرفي يعترف البـاحثون بصـحته             

فيـة   والنماذج المعر  )Ò(.يفسر بنجاح غالبية المشاهدات والتجارب بسهولة     
                                                           

  .٩٣ المرجع نفسه، ص )١(
  .٢٦٦، مرجع سابق، ص الصراع الجوهري:  توماس آون)٢(
  .٧-٢٤٦ص   ، مرجع سابق،بنية الثورات العلمية:  توماس آون)٣(
  .١٠٨ المرجع نفسه، ص )٤(
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ولكن لا يوجـد نمـوذج      . تكتسب مكانتها من قدرتها على حل المشكلات      
واحد يستطيع أن يفسر كل المعلومات والعوامل، الأمر الذي يؤدي إلـى            

  .ظهور الأزمات العلمية وهي شرط لانبثاق نظريات جديدة
تنتهي الأزمات إما بأن يثبت العلم القياسي قدرته على معالجة المشكلة           

لأزمة، أو تستعصي المشكلة على المعالجة فتطـرح جانبـا          التي أثارت ا  
ولكـن هـذا    . للمستقبل، أو تنتهي الأزمة بانبثاق نموذج معرفـي بـديل         

الانتقال، مسألة أبعد ما تكون عن وصفها بأنها عملية تراكمية، بـل إنهـا              
إعادة للبناء فوق قواعد أساسية جديدة، ومن شأنها أن تغير بعض القواعد            

 والاختيار  )Ï(.ساسية وتجدد الكثير من مناهج وتطبيقات البحث      النظرية الأ 
بين النظريات المتنافسة يعتمد على مـزيج مـن العوامـل الموضـوعية             

  .والذاتية
 وهـي سلسـلة الأحـداث    :Scientific Revolutions الśورات العƄمية:خامسا

التطورية غير التراكمية، التي يبدل فيها نموذج معرفـي قـديم، كليـا أو              
ويلاحظ فـي كـل تطـور       . زئيا، بنموذج معرفي جديد متعارض معه     ج

سياسي أو علمي إن الإحساس بسوء الأداء الذي يمكن أن يفضـي إلـى              
والاختيار بين نماذج معرفية متنافسة، مثله      . أزمة يعد شرطا مسبقا للثورة    

  )Ð(.مثل الاختيار بين مؤسسات سياسية متنافسة
هو اعتقاده بأن   " كون"ءت في كتاب    لعل من الأفكار الجوهرية التي جا     

النظريات التي تمثل نماذج مختلفة تعيش في أكوان وعوالم منفصلة تماما           
ومعزولة عن بعضها البعض فليس هناك أي علاقات تواصل بينها ولذلك           

  )Ñ(.لا توجد وسائل للمقارنة بينها
الفوارق بين النماذج المعرفية المتعاقبة هي فـوارق ضـرورية، ولا           

 التوفيق بينها، والسبب هو الوظائف المعيارية للنمـاذج المعرفيـة،           يمكن
فحين يدرس رجل العلم نموذجا معرفيا إنما يكتسـب فـي الوقـت ذاتـه          

                                                           
  .١٣٤ المرجع نفسه، ص )١(
  .١٤٥-١٤٣، مرجع سابق،ص بنية الثورات العلمية:  توماس آون)٢(
  .١٣٥، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من منظور إسلامي: زآريا بشير إمام.  د)٣(
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ولهـذا  . النظرية ومناهج البحث والمعايير ويتعلمها عادة كمزيج متشـابك       
فإن النماذج المعرفية حين تتغير تحدث عادة تحولات هامة في المعـايير            

 وحتـى   )Ï(.تحدد مشروعية كل من المشكلات والحلـول المقترحـة        التي  
المصطلحات والمفاهيم والتجارب القديمة حين تصبح في إطار النمـوذج          

والعلمـاء  . المعرفي الجديد تدخل في علاقات جديدة مع بعضها الـبعض         
الذين يعملون في عالمين مختلفين فإنهم يـرون أشـياء متباينـة عنـدما              

  )Ð(.قطة وفي نفس الاتجاهينظرون من نفس الن
الدقـة  : خمسة خواů للنظرية العلمية الجديـدة وهـي       " كون"يحدد  

وهي معايير قياسية كلها لتقـويم      . والتماسك والمدى والبساطة والإثمارية   
  )Ñ(.النظرية

على إنه الممثل الرئيسي لحركة الربط      " كون"بناءا على ذلك ينظر إلى      
فكرة " كون"ويحقق  . لال الميثودولوجيا بين تاريخ العلم وفلسفة العلم من خ      

الذي دارت  " بنية الثورات العلمية  "الربط التام بين هذه الجوانب الثلاثة في        
  )Ò(.وتدور حوله دراسات كثيرة

نظرا لأسباب عدة تستعير هذه الدراسة فكرة النموذج المعرفـي مـن            
عض في تناول علاقة نظريات العلاقات الدولية ببعضها الب       " توماس كون "

وكيفية ترتيبها تاريخيا، مع التحفظ على بعض دلالاتها التي لا تنسجم مع            
  .هذا الحقل كما سيأتي في الفصل اللاحق

                                                           
  .١٦٣، مرجع سابق، ص ةبنية الثورات العلمي:  توماس آون)١(
  .٢١٢-٢١٠ المرجع نفسه، ص )٢(
  .٢٨٦، مرجع سابق، ص الصراع الجوهري:  توماس آون)٣(
  .١٧٢، مرجع سابق، ص اتجاهات الفكر الفلسفي العلمي: ماهر عبد القادر محمد.  د)٤(
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في الفصل الثاني من هذا الباب أشارت الدراسة إلى مساهمات مهمـة            
من قبل علماء في مجال فلسفة العلم حول موضـوع علاقـة النظريـات              

ي أي علم من العلوم، واƕن يجب الإشارة إلـى علاقـة            العلمية ببعضها ف  
نظريات علم العلاقات الدولية فيما بينها وكيفية ترتيبها وتناولها في ضوء           

  .ما ذكر من محاولات جادة وعلمية
 ـ       علـى هـذا    " بـوبر "يرى الباحث إنه يصعب تطبيق مبدأ التكذيب ل

 العلاقات الدولية   الحقل، وذلك للمرونة والنسبية الموجودة في مجال دراسة       
وصعوبة الحكم على النظريات بالتكذيب أو التصديق المطلق، الأمر الذي          

وتذهب الدراسة إلى أن الأخـذ بمفهـوم        . يتلائم أكثر مع العلوم الطبيعية    
بشكل منفرد ومطـابق لمـا   " برنامج البحث العلمي"أو " النموذج المعرفي "

  .ضاجاء عند أصحاب تلك النظريات يصعب تطبيقها أي
 ـ   مع محاولة إجراء   " Paradigmالنموذج المعرفي   "المقترح هو الأخذ ب

تحويل عليه في بعض الجوانب التي يصعب تطبيقهـا علـى العلاقـات             
فـي عمليـة    " برنامج البحـث العلمـي    "الدولية، مع الاستفادة من مفهوم      

، حينما يؤلف بينهما، هي إنهـا       "لاكاتوش"و" كون"وفائدة أفكار   . الملائمة
عد على رؤية التغيرات التي تحدث داخل النماذج والبرامج البحثية من           تسا



  ١٣٤

جهة، وداخل النظريات التي لم تصل بعد إلى مرحلة النمـاذج المعرفيـة             
 وتساعد أيضا علـى التوفيـق بـين         )Ï(.والبرامج البحثية من جهة أخرى    

نظريتي التراكم والثورة في تقدم العلم، وذلك بالقول إن العلم يتطور فـي             
الظروف العادية بالتراكم، ولكن في وقت الأزمـات وفشـل النظريـات            
السائدة في تفسير الظواهر الشاذة تأتي الثورة العلمية ويلجأ العلماء إلـى            
ترك النموذج المعرفي القديم ويأخذون بـالنموذج الجديـد القـادر علـى             

  )Ð(.التفسير
" المعرفـي النموذج  "بعدم ملائمة   " توماس كون "على الرغم من اعتقاد     

للعلوم الاجتماعية، لأنها تمر بمرحلة ما قبل النموذج المعرفـي، ولكـن            
كانت نظريته مؤثرة ولها صداها في مجال العلوم الاجتماعية، فمن العلماء           

  .من رفض استخدامه ومنهم من رأى العكس
يرى الرافضون بوجود اختلافات واضحة في التطور النظـري بـين           

لتطـور  " كـون "منها العلاقات الدولية، ورؤية     العلوم الاجتماعية ومن ض   
 إذ لو   )Ñ(.العلوم الطبيعية، وهذه تؤدي إلى عدم ملائمة تحليلاته لهذا الحقل         

 ـ" النموذج المعرفي "أخذنا مفهوم    عدم القابليـة  "وطبقنا مفهوم   " كون"وفقا ل
بالنسبة للنماذج المختلفة، فإن الحـوار بـين        " Incommensurabilityللقياس  

يات والنماذج المختلفة يكون عديم الفائدة وأي محاولة للتركيب تكون          النظر
 Sheldonشيلدون وولـن  " وفي نفس اتجاه الرفض يرى )Ò(.مضيعة للوقت

Wolin " في دراسته"Paradigm and Political Theories "  بأنه لم تحدث ثـورة
فيليـب  "علمية ولا يوجد نموذج مهيمن أو علم قياسي للسياسـة، ويؤكـد             

 Political Science: The Case"في دراسة بعنوان " Philip Beardsleyبيردسلي 

of  Missing Paradigm "  على إنه لا في الماضي ولا في الوقت الحاضر لـم
                                                 

  .٣٠، مرجع سابق، ص نظرية التنمية السياسية:  ريتشارد هيجوت)١(
  .١٣٣، مرجع سابق، ص فلسفة العلم من منظور إسلامي: زآريا بشير إمام.  د)٢(

(3)  Richard Mansbach, Yale Ferguson: Values and Paradigm Change: The 

Elusive Quest for International Relation Theories, in: Paul R. Viotti, Mark V. 

Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 555. 
 (4)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
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يتم تأسيس نموذج معرفي في مجال علم السياسة، ولكنه يعتقـد بإمكانيـة             
  )Ï(.اختراع علم السياسة لنموذج معرفي خاů به في المستقبل

في الجانب اƕخر يرى المؤيدون بأن الغرض من اللجوء إلى مصطلح           
هو إدخال بعض التنظيم إلى الحقل النظري للعلاقـات         " النموذج المعرفي "

إنـه فـي   " Mechael Necholsonميكائيل نيكلسـون  " بحيث يرى )Ð(.الدولية
اƕونة الأخيرة أصبحت عرفا بين دوائر محدودة من الباحثين في مجـال            

 Inter-Paradigmالحوار ما بـين النمـاذج    "قات الدولية الإشارة إلى العلا

Debate"           ويتم بموجبه التعامل مع المداخل المختلفة في دراسة العلاقـات ،
 وهناك عدد من البـاحثين طبقـوا        )Ñ(.الدولية كأنها نماذج معرفية مختلفة    

على مجالات من علـم السياسـة والعلاقـات         " النموذج المعرفي "مفهوم  
الدولية، إلى درجة يذهب البعض منهم إلى وجود اكثر من نموذج معرفي            

 Postmodern“واحد، بما يعكس حالة العلم في مرحلـة مابعـد الحداثـة    

Science” ميكائيل بانكس "، ومن أبرزهمMichael Banks "  الذي يرى بأنـه
هناك ثلاثة نماذج رئيسية تحاول أن تدرس العلاقـات الدوليـة بطـرق             

. النموذج الواقعي، النموذج التعددي والنمـوذج البنيـوي       :  وهي مختلفة،
مفهوم النمـوذج المعرفـي فـي    " John Vasquesجون فاسكويز "ويناقش 
تشارلس رينولدز "وكذلك استخدمه ". The Power of Power Politics"دراسته 

Charles Reynolds "  في دراسـته"Modes of Imperialism.")Ò(  والملاحظـة 
ة على هذه الدراسات هي أنها لا تستخدم المفهوم بالدقة الـواردة            المشترك

بل يستخدمون المفهوم بطريقة تتناسـب مـع علـم السياسـة            " كون"عند  
  .والعلاقات الدولية

هو هيكل الخطاب السـائد     " Paradigm"إلى أن   " منى أبو الفضل  "تشير  
، فيضـع   من حيث النسق القيمي والإدراكي الذي ينظم التفكير في حقل ما          

                                                 
 (1)Ronald H. Chilcote: Theories of Comparative Politics, Op.cit, P. 59. 

  .٥٤-٥٣، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٢(
 (3)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit.  
 (4)Michael Nicholson: Imaginary Paradigms, Op.cit. 
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نطاق هذا الحقل وحدوده، ويحدد مفاهيمه ورؤاه العالمية ومعتقداته وقيمه          
 وتعتمد هذه الدراسة على أن النموذج المعرفي رؤية سـائدة           )Ï(.ونظريته

في مرحلة ما عن طبيعة الظاهرة الدولية كما يدركها وكما يصفها معظـم             
 ويشير إلـى    المنظرين في كل مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية،        

وجود نوع من الاتفاق حول سمات الظاهرة الدولية وأبعادها الأساسـية،           
أحـدهما موضـوعي    : ويستخدم في العلاقات الدولية استنادا إلى معيارين      

ومحوره الافتراضات الأساسية حول الطريقة التي يتهيكـل بهـا العـالم،           
   )Ð(.واƕخر منهاجي ومحوره أساليب إدارة البحث والتحليل

فإن جوهر النموذج المعرفي في السياسـة       " محمد وقيع اĺ  "ما يرى   ك
ما هـي طبيعـة المنـاŤ       : الدولية يتمثل في إجابته عن أسئلة ثلاثة، وهي       

السياسي العالمي  وما هي وحدات التعامل الأساسـية علـى المسـتوى            
العالمي  وما هي أهم المشكلات التي تستعصي على الحل وتسـهم فـي             

  )Ñ(العالمية  تفجير الأوضاع 
بناء على ذلك فإن تاريخ الدراسة النظرية للعلاقات الدولية يمتلك أكثر           

وتعاقبـت علـى    .  عاما ÕÓمن نموذج معرفي واحد عبر مسيرة تقارب        
دراسة العلاقات الدولية عدة نماذج ساد كل منها في مرحلة من مراحـل             

 ثلاثة أنـواع    تطورها، وتبلورت الاختلافات بين هذه النماذج المتعاقبة في       
 كـان جـدال      وثانيها  كان الجدال بين المثالية والواقعية،      أولها :من الجدال 

 Inter-Paradigmالتقليدية والسلوكية، وشهد الستينات جدالا بـين النمـاذج   

                                                 
 (1)Mona Abul-Fadl: Paradigm in Political Science Revisited: Critical Options 

and Muslim Perspectives,The American Journal of Islamic Social Science, 

Vo.6, No. 1, September 1989, P121. 
إلى منظѧور   نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة        : نادية محمود مصطفى  .  د )٢(

  .٥٤، ص ١٩٨٥ ، أآتوبر ٨٢، مجلة السياسة الدولية، العدد جديد
، ١٤، مجلة إسلامية المعرفѧة، العѧدد   مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية:  محمد وقيع االله   )٣(

  .٧٤، ص ١٩٩٨، خريف ٤السنة 
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Debate              الذي تم في ظل ما يسمى بمرحلة ما بعد السلوكية في العلاقـات 
  )Ð(. ومابعد الوضعية بين الوضعية الثالث وجرى الجدال)Ï(.الدولية

المثال الأبرز الذي يستشهد به المختصون في مجال العلاقات الدوليـة          
على وجود النموذج المعرفي هو ظهور وهيمنة النظرية الواقعيـة علـى            
مجالات البحث فيها والتزام الغالبية العظمى من الباحثين في هذا الحقـل            

في السـنوات التـي تلـت       المعرفي بالمفاهيم والفرضيات التابعة للواقعية      
  )Ñ(.الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الستينات من القرن الماضي

من خلال الإطار المفاهيمي " Stefano Guzziniستيفانو غوزيني "يقترح 
تفسيرا لتطور الواقعية بالاستناد إلى خصوصـية العلاقـة بـين       " كون"لـ

عرفي، إذ يمكن القـول     الواقعية كمدرسة فكرية والعلاقات الدولية كحقل م      
إنه لم يعرف أي حقل Ŋخر من حقول العلوم الاجتماعية هذا التداخل التام             

تفيد " غوزيني"وخلاصة مقترح   . ما بين مدرسة فكرية وحقل معرفي معين      
بالتزاوج ما بين التاريخ الداخلي والتاريخ الخارجي للواقعية، والمقصـود          

الحوار الداخلي والتجديـد مـن      بالتاريخ الداخلي هو التطور المفاهيمي و     
داخل نظرية الواقعية ذاتها، والمقصود بالتاريخ الخـارجي هـو تطـور            
الواقعية في السياق الأكاديمي لدراسة العلاقات الدولية من خلال تفاعلهـا           

ها مع النظريات الأخرى الموجودة في نفس الحقل المعرفي، وهو           حوارو
  )Ò(.التاريخيبذلك مقترح يدخل في سياق علم الاجتماع 

تعتمد الدراسة على النموذج المعرفي كإطار مفاهيمي لبحث نظريـات          
العلاقات الدولية، وتبدأ بتقديم لما يمكن أن تسمى بنماذج معرفية في حقل            

 .ات بينهاحوارالعلاقات الدولية وال
                                                 

  .٥٦، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى.  د)١(
 (2)S. Smith, K. Booth & M. Zalewski (Ed.): International Theory: Positivism 

and Beyond (Cambridge: C. U. P., 1996). 
 (3)Richard Mansbach, Yale Ferguson: Values and Paradigm Change, Op.cit, 

P.555. 
(4) Stefano Guzzini: Realism in International Relations and International 

Political Economy, (New York: Routledge,1998), PP.1-2. 
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 ـ    وأحيانـاĻ أخـرى    " Utopianismطوباويـة   ال"تسمى المثالية أحياناĻ بـ

وهـي  ". Liberalismالمذهب الليبرالـي    "أو" Rationalismالمذهب العقلاني   "
مقاربة للعلاقات الدولية تشدد على أهمية القيم الأخلاقية والمعايير القانونية          
وانسجام المصالح لتكون الموجهة لرسم السياسـة الخارجيـة بـدلاĻ مـن        

  )Ï(.قومية والقوةاعتبارات المصلحة ال
من خلال هذا المبحث تشير الدراسة إلى الأسس الفكريـة للمثاليـة،            
والمثالية كنموذج معرفي، وتتناول نموذجين من بين الفلاسفة والسياسيين         
الذين تبنوا النموذج المثالي، وأخيرا الجدال الـذي وقـع بـين المثاليـة              

  .وليةوالواقعية والذي مثل تحولا كبيرا في العلاقات الد
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜbráÝÜ@óî‹ÙÑÜa@ÿa@ @

تستمد المثالية أساس رؤيتها من الأديان السماوية والفلسفات الإنسانية         
. التي تهتم بوضع الضوابط والمعايير الأخلاقية العامة للسلوك الإنسـاني         

والأسس المرجعية للفكر المثالي في العلاقات الدولية تعود إلى أكثر مـن            
فهي تعود إلى حركة التنوير المتفائلة في القرن الثامن عشر، كمـا            منبع،  

تعود إلى ليبرالية القرن التاسع عشر والمثالية الويلسـونية فـي القـرن             
 وينطلق المثاليون من مقدمات عقائدية وميتافيزيقية وأخلاقيـة      )Ð(.العشرين

                                                 
  .{http://elibrary.grc.to./ar/penguin} قاموس بنغوين:  غراهام إيفانز، جيفري نوينهام)١(
، مرجѧѧع النظريѧѧات المتضѧѧاربة فѧѧي العلاقѧѧات الدوليѧѧة   :  جѧѧيمس دورتѧѧي، روبѧѧرت بالسѧѧتغراف  )٢(

  .١٠سابق، ص 
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دولية حتى  للانتهاء بالتحليل الفلسفي إلى ما يجب أن تكون عليه العلاقات ال          
 أي تعتمد المثالية بالأساس على جملة من المبادő والقـيم           )Ï(.تكون مثالية 

والمثل التي يعتنقها دعاتها، وقد حاولوا أن يقيموا وفق تصوراتهم نظامـا            
:  ومـن أبـرز تلـك المبـادÐ(        ő(.دوليا مثاليا يتلائم مع تلك القيم والمثل      

  ."Nationalismالأممية "و" Humanismالإنسانية "
تبدأ المثالية بالاعتقاد بأن الطبيعة الإنسـانية تقـوم علـى الإحسـان             

إنهـا  . والمساواة بين الناس والدول بوصفهم لاعبين في السياسة الدوليـة         
تدĉعي بأن الدول هي امتداد للإنسان وتسعى من أجـل تحقيـق الإنسـان              

نů المثالي، إنها تركز على الناس أكثر من الدول وإن اهتمامها الرئيس ي           
على أن التشابه بين اللاعبين الدوليين ـ الأفراد والدول ـ هو من أجـل    

 وتركز هذه الرؤية في المقـام الأول علـى          )Ñ(.تعزيز المثاليات الإنسانية  
مخاطبة عقل الإنسان وقلبه في الوقت نفسه، واستثارة الجوانب الخيرة في           

ل على أن يـأتي     الطبيعة البشرية بهدف الارتقاء بالسلوك الإنساني، والعم      
هذا السلوك متمشيا مع القواعد الأخلاقية التي تحض على قيم التعاون بدلا            
من الصراع، وعلى السلام بدلا من الحرب، وعلى العدالة بدلا من الظلم،            

 هذه  )Ò(.وعلى الحب والإخاء والكرم بدلا من الكراهية والحقد واللاإنسانية        
الحكومـة  "عضهم إلى الدعوة إلـى      النظرة التفاؤلية لدى المثاليين دفعت ب     

  ".العالمية
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÀ‹Éà@xˆíáåØ@óïÜbr¾a@ @

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، مهدت ضرورة العمل على عـدم           
ومن فرضيات  . وقوعها مرة ثانية لظهور العلاقات الدولية كحقل أكاديمي       

وكما يـرى  . ن الدولالمثالية القول بأن الحرب قامت بسبب عدم التفاهم بي 

                                                 
  .٣٠، مرجع سابق، ص مبادئ في العلاقات الدولية: محمد منذر. د)١(
  .٢١، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية للدولية: علي عودة العقابي. د)٢(
  .٨٤، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د)٣(
  .٤١٠، مرجع سابق، ص مبادئ علم السياسة: حسن نافعة.  د)٤(
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فإن مرض جسم السياسة الدولية كـان معلومـا،   " E.H. Carrإدوارد كار "
  )Ï(.ولكي يكتشف العلاج، تتطور دراسة السياسة الدولية تلقائيا

يبدأ المثالي بفرضية وجود معيار أخلاقي يتعين على جميـع الـدول            
 التسليم بـأن    وينبع المعيار من الفضيلة المفطور عليها الإنسان مع       . اتباعه

ويرد المثالي  . شخصية الدولة هي في واقع الأمر انعكاس للمواطنين فيها        
فشل الشعوب في العيش بسلام إلى انعدام التفاهم والجهل بما تنطوي عليه            

 بناء عليه وقف المثاليون موقف الرفض       )Ð(.الأخلاقية الدولية من عقلانية   
لية، مثل مبدأ توازن القوى     من مجموعة المبادő السائدة في العلاقات الدو      

المرتبط تاريخيا بأوروبا، ومبدأ استخدام القـوة فـي الشـؤون الدوليـة،             
والمعاهدات السرية للحلفاء، والتقسيم المجحـف للعـالم خـلال الحـرب            
الأولى، وطرحوا مبادő مقابلة تمثلت في الحقوق والالتزامـات القانونيـة    

  )Ñ(.الدولية
ل الأكاديمي دراسـة القـانون الـدولي        مثل النموذج المثالي في الحق    

والمنظمات الدولية بغية القضاء على النزاعات وإقامة تنظيم أفضل للعالم          
وقد تمثـل الاهتمـام     . وخدمة أهداف السلم ودعم وتطوير التفاهم الدولي      

وانطلق المثـاليون مـن     . النظري عند الباحثين في تقديم نظرية معيارية      
أي هناك توافـق طبيعـي   " Harmony of Interestsانسجام المصالح "مسلمة 

وفي إطار السياسـة    . بين المصلحة العليا للفرد والمصلحة العليا للجماعة      
الدولية قامت نظرية تطابق المصالح على اعتبار أن جميـع الـدول لهـا              
مصلحة في السلم، وأن أي دولة تريد أن تعرقل السلم هي غير عقلانيـة              

  )Ò(.وغير أخلاقية

                                                 
(1) E. H. Carr: The Twenty Years Crises: An Introduction to the Study of 

International Relations (London: Macmillan, 1939), P.6. 
مرآѧѧѧز الكتѧѧѧب : عمѧѧѧان(أحمѧѧѧد ظѧѧѧاهر : ، ت السياسѧѧѧة الدوليѧѧѧة المعاصѧѧѧرة: روبѧѧѧرت آѧѧѧانتوري)٢(

  .١٠١ص ) ١٩٨٩الأردني،
  .١١ص  جع سابق،، مرالنظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٣(
  . ٢١-٢٠ص   ، مرجع سابق،النظرية في العلاقات الدولية:  ناصيف حتي)٤(
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ذج المعرفي المثالي فإن الحكم على العلاقات بـين الأمـم           طبقا للنمو 
.  هو الامتثال أو الانتهـاك للقـانون الـدولي          الأول :يجري وفقا لقاعدتين  

هو التعاون والإسهام في تنشيط وتعضيد جهود العصبة لتلطيـف          والثاني  
 وفي هذا السياق فإن إقامة نظم ديمقراطية غربية خطوة أولى           )Ï(.العلاقات
خلů من النزاعات، لأنها تتبع سياسات محايدة، وهـي مسـالمة           نحو الت 

 عليه فإن الافتراضات الأساسية للمثالية      )Ð(.وتمتنع عن اتباع سياسات القوة    
والتجـانس  . الاعتقاد الجازم بحتمية انتشار المؤسسات الديمقراطيـة      : هي

 )Ñ(.والأساس الرشيد للسلوك الإنسـاني    . الكامل في المصالح بين الشعوب    
هكذا تكون للنموذج المثالي نظرية ومجموعة بـاحثين ورؤيـة جديـدة            و

  .للمشاكل الدولية القائمة وكيفية حلها، وبناء مؤسسات دولية
لكن المثالية واجهت مشاكل حقيقية في الواقع الدولي، ومن أهم تلـك            
العوائق إن مثل هذا النظام المثالي لا يمكن أن يظهر للوجود إلا في حالة              

وهذا الشرط  . جتمع الدولي لمبادő أخلاقية، بدلا من استخدام القوة       اتباع الم 
ولإنزال مثل هذا النظام إلى     . لم يتم تطبيقه ويحدث العكس غالبا من الدول       

الواقع لابد من القضاء على النظم الشمولية بأية وسيلة واسـتبدالها بـنظم             
عالمية تتولى  ولابد من قيام حكومة     . ديمقراطية، وهذا أمر لم يتم لحد اƕن      

  )Ò(.تطبيق هذه المبادő ومراقبة الدول في التنفيذ
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜbr¾a@À‹É¾a@xˆíáåÜa@†aìŠ@æà@ @

لكي يسود أي نموذج معرفي لابد من وجود مفكـرين ورواد يتبنـون        
أطروحاتها الفكرية، والمثالية من الناحية الفلسفية هي من أقدم الفلسـفات           

طول التاريخ وفي مناطق مختلفة من العالم وجـد مـن           الإنسانية، وعلى   
لـوك،  (يدعو إلى تلك المبادő والتوجهات الأخلاقية والقانونية، فمـثلا،          

                                                 
  .٤٢، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية:  آاظم هاشم نعمة)١(
  .٢٢ص   ، مرجع سابق،النظرية في العلاقات الدولية:  ناصيف حتي)٢(
  الѧنظم السياسѧية العربيѧة      نظريات السياسѧة المقارنѧة ومنهجيѧة دراسѧة        : نصر محمد عارف  . د )٣(
  .١٩٠، ص)١٩٩٨جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، : فيرجينيا(
  .٥٥، مرجع سابق، ص المدخل إلى العلاقات الدولية: صلاح الدين الدومة.  د)٤(
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بنثام، روسو، توما الأكويني، كوندورسيه، إيمانوئيل كانط، أرنولد توينبي،         
من نوع  " مثاليين"، يعتبرون   )نورمان أينجل، ألفرد زيمرن وودرو ويلسون     

نهم جميعاĻ، وإن كان على مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتـة          أو Ŋخر لأ  
بوصفهما بشـيرين   " العقل والضمير "من الاقتناع، أعربوا عن إيمانهم بـ       

 ويقتصر البحث هنا علـى الفيلسـوف        )Ï(.بالسلام الدائم والانسجام الشامل   
  ".ودرو ويلسون"، والرئيس الأمريكي الأسبق "إيمانوئيل كانت"

ĹولاŊ :يمانō يل كانتőوImmanuel Kantƅőالدا ƅالسلا ųروŬوم :  
تبارت في القرن التاسع عشر ثلاث مدارس فكرية في فلسفة السياسة،           

فرقـت الأولـى بـين      . المنفعية، والمحافظية التاريخيـة والمثاليـة     : هي
. المؤسسات الاجتماعية على أساس حاصل السعادة الـذي ينـتج عنهـا           

ريخ مسوغات تبرر وجـود المؤسسـات       ووجدت الثانية في دراستها للتا    
 بهـذا  )Ð(.وأنشأت الثالثة نظاما يقوم على أساس حريـة الإرادة      . المعروفة

فيلسوفا مثاليا، ورأى أن التاريخ البشـري يتـيح لـه           " كانت"المعنى كان   
تفسير السمة غير المنظمة للعلاقات الدولية، وفي الوقت نفسـه إعطـاء            

وبهـذا يبقـى    . لعلاقات في المستقبل  تصور لما يجب أن تكون عليه هذه ا       
على عالمية وكونية عصر الأنوار الفرنسي، وقد شكلت كتابـات          " كانت"
   )Ñ(.أساسا للفلسفة الليبرالية ومرشدا للمثالية" كانت"

من وضع الدولة موضع الاحترام دون أن يحقر الفرد أو          " كانت"تمكن  
م، ويعتبـر   أن يمجد استعمال القوة، وبشر من عالم مضـطرب بالسـلا          

مشروعه للسلام الدائم من الكتب المهمة ويعبر عن المثالية في العلاقـات            
الدولية، والذي اقترح فيه ست مواد تمهيدية والتي تعبـر عـن الشـروط        

  )Ò(.السلبية للسلام، وثلاث مواد نهائية تمثل الشروط الإيجابية للسلام الدائم
                                                 

  .{http://elibrary.grc.to./ar/penguin} قاموس بنغوين:  غراهام إيفانز، جيفري نوينهام)١(
، ص )١٩٨٦المؤسسѧѧة الجامعيѧѧة للدراسѧѧات، : بيѧѧروت (المنهجيѧѧة والسياسѧѧة: انملحѧѧم قربѧѧ.  د)٢(

٢٥.  
  .٦٥-٦٤، المرجع نفسه، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد.  د)٣(
، ٤/ ، الكويѧѧѧѧت، ععѧѧѧѧالم الفكѧѧѧѧرآѧѧѧѧانط والسѧѧѧѧلام العѧѧѧѧالمي، مجلѧѧѧѧة  : عطيѧѧѧѧات أبѧѧѧѧو السѧѧѧѧعود .  د)٤(
  .٩٥-٩٤، ص ٦/٢٠٠٣_٤



  ١٤٣

  :)Ï(الشروط السلبية هي
لا تعد معاهدة إذا انطوت نية عاقѧديها علѧى أمѧر مѧن         أية معاهدة للسلام    . ١

  .شأنه إثارة الحرب في المستقبل
أيѧѧة دولѧѧة مسѧѧتقلة لا يجѧѧوز أن تملكهѧѧا دولѧѧة أخѧѧرى، بأيѧѧة طريقѧѧة مѧѧن       . ٢

  .الطرق
  .يجب أن تلغى الجيوش الدائمة إلغاء تاما على مر الزمان. ٣
  .عاتها الخارجيةزلاّ تعقد الدول قروضا من أجل منايجب أ. ٤
لا يجوز لأية دولة أن تتدخل بالقوة في نظام دولة أخرى أو في طريقѧة    . ٥

  .الحكم فيها
لا يحق لأية دولة، في إبان الحرب، أن تسѧتبيح لنفسѧها اقتѧراف أعمѧال                . ٦

عدائيѧѧة، مѧѧن شѧѧأنها عنѧѧد عѧѧودة السѧѧلم، أن تجعѧѧل الثقѧѧة بѧѧين الѧѧدولتين أمѧѧرا    
  .مستحيلا

  :)Ð(لام وهيواقترح كانت ثلاثة شروط إيجابية للس 
  .يجب أن يكون دستور المدينة في آل دولة دستورا جمهوريا. ١
  .ينبغي أن يقوم قانون الشعوب على أساس نظام اتحادي بين دول حرة. ٢
حق النزيل الأجنبي، من حيث التشѧريع العѧالمي، مقصѧور علѧى إآѧرام              . ٣

  .مثواه
Ĺانياś : ƇسوƄودرو ويWoodrow WilsonرةŬŵ Ŵŕرƕا ŏادŕوالم  :  

بعد الحرب العالمية الأولى كانت تصـورات الأمـريكيين لأهـداف           
ويعبـر  . السياسة الخارجية تنطوي على قدر كبير من الأخلاقية والمثالية        

لقد كرس الأمريكيـون  : "عن ذلك بالقول" George Kennanجورج كينان "
أنفسهم لنشر الحلم الأمريكي بواقع عالمي سعيد ينعم بالتقـدم والرفاهيـة            

لقد كانوا يرون إن بالإمكان حل كافة المشكلات العالمية استنادا          . لسلاموا

                                                 
مكتبѧة الأنجلѧو مصѧرية،     : القѧاهرة (عثمѧان أمѧين     .د: ، ت م الدائم مشروع للسلا :  إيمانوئيل آانت  )١(

  .٤٥-٣٧، ص)١٩٦٧
  .٧٢-٥٣ المرجع نفسه، ص )٢(



  ١٤٤

 وذلك لأنهم كانوا يحملون رؤيـة حـول         )Ï(".إلى مبادő اتفاقية أو قانونية    
" عصبة الأمم "كيفية بناء نظام دولي جديد محب للسلام، واقترح المثاليون          

  )Ð(.رغبة في بناء نظام لƘمن الجماعي
 الولايات المتحدة إلى الحرب الأولى دفاعا عن        قد علل البعض دخول   
إن أهدافنا من الحرب ليست     ": "ويلسون"يقول  . الإنسانية والمبادő المثالية  

  )Ñ(".لها علاقة بمصالحنا، إن السعي للسلام العالمي هو برنامجنا
من مبادő السياسـة الخارجيـة      " Welsonianismالويلسونية  "أصبحت  

ول الأخرى إلـى بنـاء نمـوذج الـديمقراطي          الأمريكية، وهي تدعو الد   
والمجتمع المدني، لأنها حسب التجربة الأمريكية هـي الأفضـل للفـرد            

وتدعي بأن  . وهي تركز على توزيع السلطات بين المؤسسات      . والمجتمع
الديمقراطيات تحترم مواطنيها وتعامل الأجانب بالتسامح، وهـي لا تلجـأ     

الكبيرة والسريعة، لـذلك فهـي أكثـر        إلى الحلول الراديكالية والتحولات     
  )Ò(.محافظة على السلم والاستقرار

، Ö/Ï/Ï×ÏÖبتـاريخ   " ودرو ويلسون "في الخطاب الذي ألقاه الرئيس      
شرح النقاط الأربع عشرة التي يتضمنها برنامجه من أجل إحلال السـلام            

  :)Ó(العالمي، وهي
  .معاهدات السلام، تنشر علنا بدون أي مواد أو ملاحق سرية .١
  .حرية الملاحة الكاملة في زمن السلم آما في زمن الحرب .٢
  .إلغاء الحواجز التجارية وشروط التعادل بالمبادلات .٣

                                                 
دار الجامعѧة الجديѧدة،     : الإسѧكندرية  (حلѧف الشѧمال الأطلنطѧي     : أحمد وهبѧان  . ليلى مرسي، د  .  د )١(

  .٢٣، ص )٢٠٠١
 (2) Bruce Russett, Harvey Star: World Politics, Op.cit. P. 27. 

  .٤٩، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمد طه بدوي.  د)٣(
(4) Richard N. Hass: Paradigm Lost, Foreign Affairs, Vol. 74, No. 1, 

January/February 1995. PP. 46. 
 (5) Woodrow Wilson: The Fourteen Points, in: Classics of International 

Relations, Edited by: John Vasques, (New Jersey: Prentice Hall,1986), PP. 18-

19. 



  ١٤٥

  .اتفاقيات من اجل تخفيض التسليح .٤
حѧѧѧل المسѧѧѧائل الاسѧѧѧتعمارية، مѧѧѧع الاهتمѧѧѧام المتماثѧѧѧل بالنسѧѧѧبة لمتطلبѧѧѧات     .٥

  .الإمبراطوريات وسكان البلدان المستعمرة
 التѧѧي يجѧѧب أن يقѧѧرر مسѧѧتقبلها السياسѧѧي بكѧѧل   إخѧѧلاء الأراضѧѧي الروسѧѧية  .٦

  .حرية وان يسمع صوتها في العصبة
  .إخلاء بلجيكا وإعادة سيادتها .٧
  . تحرير آل الأراضي الفرنسية، وإعادة منطقة الالزاس واللورين إليها .٨
  . إعادة رسم حدود إيطاليا على أساس المعيار القومي .٩
مبراطوريѧѧѧة النمسѧѧѧاوية  إمكانيѧѧѧة التطѧѧѧور المسѧѧѧتقل بالنسѧѧѧبة لشѧѧѧعوب الإ   . ١٠

  .الهنغارية/
اسѧѧتقلال ووحѧѧدة أراضѧѧي البلѧѧدان البلقانيѧѧة مѧѧع تخصѧѧيص قطѧѧاع يوصѧѧل    . ١١

  .صربيا بالبحر
إقرار سيادة ترآيѧا، وإعطѧاء حѧق تقريѧر مصѧير للشѧعوب الأخѧرى التѧي                  . ١٢

  .آانت تابعة للإمبراطورية العثمانية
  .لدولية الضروريةإنشاء دولة بولونية مستقلة، وإعطاؤها الضمانات ا. ١٣
تضѧѧمن الاسѧѧتقلال والسѧѧيادة ووحѧѧدة الأراضѧѧي   " عصѧѧبة الأمѧѧم "تشѧѧكيل . ١٤

  .لجميع الدول
 من كل ما سبق يتضح أن النموذج المعرفي المثالي قدم أفكارا ومشاريع،            
ولكن عانى من مشاكل أيضا أدت إلى ظهور نموذج Ŋخـر ينافسـه فـي               

  .التفسير
@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾aB@ZŠbØ@†Šaì†g@B@óïÉÔaíÜaì@óïÜbr¾a@µi@ò‹Äbå¾aì@ @

أدت التطورات السياسية التي تعاقبت بين الحـربين العـالميتين إلـى            
عكس معتقدات المدرسة المثالية، فلم تنتشر الديمقراطية، بـل أصـبحت           
النظم الشمولية والفاشية أكثر انتشارا، وأنهار نسـق الأمـن الجمـاعي،            

فكار القومية المتعصـبة، بصـورة     وانتشرت السلوكيات غير الرشيدة والأ    
جعلت الاعتقاد في رشادة الإنسان وتجانس المصالح بـين النـاس أمـرا             



  ١٤٦

خارج حدود المعقول، ومن ثم اتجه كثير من الدارسين إلى دراسة القـوة             
  )Ï(.المادية

نتيجة للإخفاق الذي منيت به النظريات الأخلاقية والدستورية ظهرت         
اهتمامها على جعل الفكر السياسي مرتبطـا       وهي تركز   . النظرية الواقعية 

  )Ð(.بالواقع والممارسة العملية
            Ņيرى الواقعيون إن بسط السلام الدولي على نحو مطلق مستقر ليس إلا
محض أحلام طوبائية، فالنظام الدولي تأسس على قدسية المصالح القومية          

لبعد مع كل بلد    الحيوية لكل بلد على اعتبار إنها الدوافع الحقيقية للالتقاء وا         
والعلاقة متلازمة بين المصلحة القومية والقوة، وهذا التلازم ينطلق         . Ŋخر

 ـ           " أنـا "من اعتقاد مؤداه إن الطبيعة الإنسانية في مبدئها تجنح لطغيان الـ
ولاستبطان الشر والخطيئة الأزلية، وهي خصائů يعتقـدون باسـتحالة          

  )Ñ(.إزالتها
أفضل من بحث جوانـب  " E. H. Carrإدوارد هاليت كار "يمكن اعتبار 

أزمة "الخلاف الفلسفية بين المثاليين والواقعيين، وبشكل خاů في دراسته          
  .والتي استند عليها أغلب الباحثين الذين جاءوا من بعده" العشرين عاما

كلا المذهبين الواقعي والمثالي، على أساس أن الأول ينظر         " كار"ينتقد  
ي الوقت الذي يتجاهـل الثـاني الـدروس         إلى التاريخ نظرة متشائمة، ف    

وفي الوقت الذي يبالź فيه المثاليون في حريـة  . المستفادة من التاريخ ذاته 
الاختيار لصانع القرار يبالź خصومهم في التأكيد على ضرورة السـببية           

كما أن المثاليين يخلطـون بـين       . وينزلقون إلى شكل من أشكال الحتمية     
المبادő الأخلاقية العالمية، فـي الوقـت الـذي         المصالح الذاتية القومية و   

يحصر الواقعيون أنفسهم في غلبة المصالح الذاتية متجاهلين الأفعـال أو           
  )Ò(.التصرفات البناءة والمفيدة

                                                 
  .١٩١، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(
  .٢٤، ص )١٩٩٢دار الفكر اللبناني، : بيروت (الواقعية السياسية:  إبراهيم الحاج)٢(
  .٥١-٥٠، مرجع سابق، ص سياسية الدوليةالعلاقات ال: إبراهيم البشير عثمان.  د)٣(
  .١١ص   ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة:  جيمس دورتي، روبرت بالستغراف)٤(



  ١٤٧

إن المغالطة المركزية للمذهب المثـالي هـو ميلـه إلـى            " كار"يعتقد  
 Empiricalالانغماس في الأماني الخيالية على حساب التحليـل التجريبـي           

الميل إلى تجاهل ما كان وما هو كائن في تصوره لمـا            "الصارم، إلى حد    
   )Ï(".يجب أن يكون

فالتشديد المفرط على المبادő المجردة بدلاĻ من الحقائق الواقعية أدى،          
 أمريكي، علـى    –، إلى عدم القدرة، لا سيما في العالم الانجلو          "كار"برأي  

وقـد  . ها، خلال فترة ما بين الحـربين      فهم الأحداث الدولية والسيطرة علي    
فشل المثاليون، في إدراك أن الأسباب الرئيسية لسلوك الدولة تدور حـول           

. اعتبارات القوة والمصلحة القومية بدلاĻ من الأخلاق والنزعـة العالميـة          
ولابد للسياسات التي تقوم على أساس مثل تلك الأفكار الخاطئة أن تفشل،            

فترض أنها مطلقة ليست مبادő على الإطلاق بـل         لأن هذه المبادő التي ي    
هي الانعكاسات اللاشعورية للسياسة القومية والتي تقوم على أساس تفسير          

   )Ð(.معين للمصلحة القومية في وقت معين
وتجادل الواقعية السياسية، بأن السياسة الدولية لا هي أخلاقية ولا غير           

دة الذات والمصلحة الذاتيـة     أخلاقية� وأن الفوضى الدولية تملي بأن مساع      
 .قيم أساسية في صنع القرار

العيـوب اƕيديولوجيـة لليبراليـة      " كـار "ومن ناحية أخرى يوضح     
ومن ناحيـة أخـرى يـرفض       . الأوروبية، ويرى بأنها Ŋيديولوجية عتيقة    

مفاهيم التوازن الطبيعي والتطور الإيجابي للتاريخ وارتقاء الإنسان نحـو          
Ŋدم "لتنوير فلسفة بالغت في التفاؤل، وأن ليبراليـة         ويجادل بأن ا  . الأفضل
وهو يقترح  . تتوافقان مع عصر الطفولة الأوروبية    " كانت"ومثالية  " سميث

العودة إلى البدايات الأولى للفكر السياسي الأوروبـي الحـديث وبشـكل            
لأنها أكثر واقعية   " هوبز"و" ميكيافيللي"خاů الفلسفة السياسية عند كل من       

  )Ñ(. التنويرمن فلسفة
                                                 

(1)  E. H. Carr: The Twenty Years Crises, Op. cit. P.11. 
 قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين :  غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام  )٢(

{http://www.elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
 (3) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Review of International 

Studies, 27, 2001, P. 611. 



  ١٤٨

للمثالية ساهمت بشكل أساسـي فـي       " كار"هذه الانتقادات التي وجهها     
إبراز الأزمة التي كان يعانيها النموذج المثالي، وتقوية الرؤية التي تركز           
على الواقع الدولي كما هو بعيدا عن اƕمال الإنسانية المثاليـة، ومثلـت             

 مجال العلاقات الدولية طوال     البداية الحقيقية لهيمنة النظرية الواقعية على     
عقود، وبشكل خاů في الولايات المتحدة، ولن تتطرق الدراسة هنا إلـى            
النموذج الواقعي وذلك تجنبا للتكرار لأنه سوف يحتل بابا كاملا من هـذه             

  .الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٩
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 والثورات العلمية لا  paradigmsكيد على أن النماذج المعرفيةسبق التأ

تنشأ بصورة فجائية، ولا تعرف التحولات الجذرية سواء على المسـتوى           
الكلي أو الجزئي، بل الثابت تاريخيا أن النموذج المعرفي الجديد لكي يحل            
محل سابقه يحتاج إلى تفاعل فكري زمني، يتحول فيها أنصار النمـوذج            

ومن هنا فان الثورة السلوكية لم تنشـا بقـرار          . م تدريجيا إلى الجديد   القدي
فجائي أو بصورة انقلابية، وإنما تمتد جذورها لفترات سابقة، فـي ظـل             
سيادة المنهجية التقليدية منذ أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن             

  )Ï(.العشرين
ان هنـاك  م، فإنه كÏ×ÔÔفي عام " Hedley Bullهيدلي بول "كما كتب 

مدخلان لدراسة نظرية العلاقات الدولية تتنافسان لجذب اهتمام البـاحثين          
، وكتـب   "العلمي"في ذلك الزمن، هما المدخل التقليدي والمدخل السلوكي         

أن أغلب الدراسات التي سبقت ذلك التاريخ تنتمي إلى المدخل التقليـدي،            
 ـ      (مثل كتابات    او، جـورج   ألفرد زامرين، إدوارد كار، هـانس مورجينث

 ـ )Ð().شوارزنبرجر، ريمون Ŋرون، مارتن وايت، وغيرهم      " بـول " ووفقا ل

                                                 
  .٢٣٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(

(2)Hedley Bull: International Theory: The Case of a Classical Approach, in, 

Classics of International Relations, Op. Cit. P. 90. 
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فإن المدخل التقليدي يعتمد على الفلسفة والتاريخ والقانون فـي التنظيـر            
  .وصياغة الحجج

 Subjectلابد من الإشارة إلى أن العلماء الذين اهتموا بدراسة موضوع           
لمدخل التقليدي، أما الذين اهتموا     العلاقات الدولية أكثر من منهجها تبنوا ا      

 أكثر من الموضـوع فقـد تبنـوا المـدخل العلمـي أو              Methodبالمنهج  
 لذلك فإن المدرسة السلوكية تعبر عن موقف أكـاديمي بـين            )Ï(.السلوكي

  .الباحثين ولا تعبر عن تطور تلقائي حصل في داخل إطار الموضوع
لمنهجية فـي علـم     عليه فإن السلوكية نموذج معرفي جديد من حيث ا        

السياسية والعلاقات الدولية، وهذا يفسر طبيعة العلاقـة بـين السـلوكية            
والواقعية، لأنها انتقدت الواقعية من الوجهة المنهجية فقط، ولم تتعـرض           

   )Ð(.لمنطلقاتها، ومقولاتها الجوهرية، بل قبلتها ضمنيا
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïØíÝÜaì@óî‡ïÝÕnÜa@µi@ò‹Äbå¾a@ @

بر مناظرة التقليدية والسلوكية المناظرة الثانيـة حـول نظريـات           تعت
العلاقات الدولية، ويلخصها بعض الباحثين إلى المنـاظرة بـين المـدخل            

الأول يبحث عن أنماط تقريبية تعتمد فاعليتها       . التاريخي والمدخل العلمي  
 على الأنماط التاريخية، في حين يعتقد الثاني بوجود قوانين عامة وكونية           

الأول استنباطي يعتمد على البحث التـاريخي،       . تحكم سلوك الدول جميعا   
نيكـولاس  " من هنا يحذر     )Ñ(.والثاني استقرائي يعتمد على تجميع البيانات     

علـى  : "من الخلط بين التاريخ والنظريـة، قـائلاN. Spykman "  Ļسبيكمان 
لي، إلا أن   الرغم من أن التاريخ يقدم المادة الرئيسية لمعرفة المجتمع الدو         

اهتمام المؤرŤ يختلف كثيرا عن اهتمام المنظر، فالتاريخ يركز على حالة           
محددة، أما النظرية العلمية فإنها تبحث عن مـا هـو مشـترك لحـالات               

  )Ò(".مختلفة، أي أنها تبحث عن قانون
                                                 

  .٥٠، مرجع سابق، ص المدخل إلى علم العلاقات الدولية: صلاح الدين الدومة.  د)١(
  .٣٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي. الحسان بوقنطار، د.  د)٢(

(3)Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 
  .١١٨، مرجع سابق، ص مدخل إلى علم العلاقات الدولية: محمود خلف.  د)٤(
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حوار التقليدية والعلمية هو جزء من حوار أشمل وأقدم، وهـو يمثـل             
صـراع  " "T. Sowellتومـاس سـوويل   "أسماه وجها من أوجه كثيرة لما 

وهو صراع بين إمكانيـة المعرفـة المطلقـة    ".  Conflict of Visionsالرؤى
 )Empiricism.)Ïوالتجريبية   Rationalismوالمعرفة النسبية أو بين العقلانية      

ويقع السؤال الأبستمولوجي في جوهر هذه المناظرة، حيث تستند السلوكية          
والتـي بموجبهـا    Positivistic Epistemology الوضـعية  إلى الأبستمولوجيا

وهـو ضـد    . تكتسب المعرفة من ما يمكن ملاحظته من العالم المحيط بنا         
المدخل الميتافيزيقي الذي يرجع المعرفة إلى مصادر تقع وراء التجربـة           

 المدخل العلمي يفترض بأن المعرفة ممكنة من خلال البحث          )Ð(.الملاحظة
. الأفعال، والاسـتجابات المتكـررة للسـلوك السياسـي        عن الانتظام في    

وأصحاب المدخل التقليدي يعتقدون أن العلاقات الدولية حقل لا يسـتجيب           
   )Ñ(.للدراسات العلمية، وذلك لأن الأحداث فيها معقدة والحالات خاصة

كمثال لنقد التقليديين للسلوكيين نلخů الانتقادات السبع التي ذكرهـا          
 International Theory: The Case of a Classical"دراسـته  في " هيدلي بول"

Approach"وهي ،)Ò(:  
حصر العلميون أنفسهم على كل ما يمكـن التأكـد منـه بـالمنطق              : ŊÆولا

الرياضي، علما بأن مواضيع العلاقات الدولية لا يمكن اختبارها فقط          
  . بمساعدة الأدوات العلمية الحديثة

Ĺانياś :    لمنظرون لا يقتصر على أساليبهم التنظيرية فقط،       إن ما توصل إليه ا
بل يمكن التوصل إليها بطرائق أخرى مستقلة عن الأساليب العلميـة           

  .والحسابية

                                                 
(1) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 
 (2)James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op. Cit. P. 36. 
(3) Bruce Russett, Harvey Star: World Politics, Op.cit. P. 32. 
(4)Hedley Bull: Op. Cit. P. 90-95. 
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Ĺاśالś :            إن طموح العلميين بدراسة مواضيع عامة بعد أن يصلوا إلى طـور
النضج محض خيال، لأن معالجتهم اقتصرت على مواضيع سطحية         

  . أخضعوها إلى أسلوب علمي
Ĺعاŕلقد أساء المنظرون إلى الحقيقة التاريخية بالنزعة نحـو التحجـيم           : را

  .Method of Modelsوقياس كل شيء، وإدخال منهج النماذج 
Ĺأنصار المدرسة السلوكية عظموا المنهج العلمي لدرجة جعلوا منه         : خامسا

  .صنما
 صحيح هناك حاجة للدقة في نظرية العلاقـات الدوليـة، ولكـن           : Æسادسا

ستانلي : (بإمكان المنهج التقليدي الإسهام في ذلك، وهناك نماذج مثل        
  ).هوفمان، ريمون Ŋرون وكينيث والتز

لقد حرم المنظرون أنفسهم من النقد الذاتي، وذلك بقطع الصلة عن           : Æساŕعا
  )Ï(.التاريخ والفلسفة

ممـثلا  " سـتانلي هوفمـان   "في نفس السياق حدث مناظرة أخرى بين        
ممثلا للمدخل العلمي، ففي الوقت الذي      " مورتن كابلان "يدي و للمدخل التقل 

إلى البحث التاريخي والتعميمات الاستنباطية، ويشجب بناء       " هوفمان"يدعو  
باعتماد منـاهج   " كابلان"يرى  . فرضيات مجردة بالاعتماد على المسلمات    

 ـ)Ð(. لدراسة العلاقات الدوليةRational Deductiveالاستقراء العقلاني  رد  وي
  :)Ñ(على مجموعة من انتقادات التقليديين، يمكن تلخيصها في" كابلان"

ĹولاŊ :           رأي التقليديين بأن غرض الإنسان يمكن أن يفهم بمناهج غير علمية
  .رأي غير سليم

Ĺانياś :           السلوكية لا تستثني الفلسفة من تحليلها، وهناك أسئلة فلسفية كثيـرة
 وهي في الأصل فـرع مـن   ،System Theoryتهتم بها نظرية النظم 

  .المنهج العلمي السلوكي

                                                 
آѧاظم هاشѧم، مرجѧع    . ، ود٥٧صѧلاح الѧدين الدومѧة، مرجѧع سѧابق، ص         . د:  راجع التفصيل فѧي    )١(

  .٣٢-٣١سابق، ص 
 (2)Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit. P. 614. 

  .٥٨، مرجع سابق، ص لاقات الدوليةالمدخل إلى علم الع: صلاح الدين الدومة.  د)٣(
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إن المدخل العلمي مبني على فرضية أن العلاقات الدوليـة نشـاط            : śÆالśا
اجتماعي مثل كل النشاطات الأخرى، ويمكن تحليلها عـن طريـق           

  .تحليل سلوك المساهمين فيها
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÀ‹Éà@xˆíáåØ@óïØíÝÜa@ @

دم تعريفـا وتوضـيحا للنمـوذج المعرفـي         هذا المطلب يحاول أن يق    
السلوكي من خلال مجموعة من النقاط، من بينها معرفـة رواد النمـوذج             
وتعريف السلوكية وذكر أهم أسسـها وعناصـرها ومسـاهمة النمـوذج            

  .السلوكي في مجال نظرية العلاقات الدولية
   ĹولاŊ :وكيƄرواد النموذج المعرفي الس ŨرŕŊ:  

 السلوكية لم تنشا بقرار فجـائي، وإنمـا تمتـد           سبقت الإشارة إلى أن   
وبدون شك فـإن  . جذورها لفترات سابقة، في ظل سيادة المنهجية التقليدية      

. تحديد بداية أي اتجاه أو نموذج شيء صعب لتداخل الأفكار وتواصـلها           
مع ذلك نحاول ذكر أهم مساهمين في التأسيس للنموذج السـلوكي، مـع             

فإن النموذج المعرفـي يبـدأ مـن البدايـة      " نكو"التذكير بأنه وفق رؤية     
بواسطة جهود فردية من بعض العلماء وبعد ذلك يسـود وينضـم إليـه              

  .Ŋخرون
" Graham Wallaceجراهام والاس "على الصعيد الفردي تعتبر محاولة 

الـذي  " Human Nature in Politicsالطبيعة البشرية في السياسـة  "في كتابه 
بارزة للتركيز على أهمية الطبيعة والسـلوك       م، محاولة   Ï×ÎÖنشره عام   

البشريين وسط سيادة الدراسات التي تركز على البعد المؤسسي والقانوني          
" The Process of Government" وفي نفس العـام ظهـر كتـاب    )Ï(.للسياسة
، والذي يعتبر المؤلف الأم في مجال " ŊArthur Bentleyرثر بنتلي "للكاتب 

السلوكية، فالحكومة عنده عبارة عن نشاطات وأفعـال        الدراسات السياسية   
وليست فقط مؤسسات وهياكل، وهذه النشاطات هـي مـادة الدراسـات            

                                                 
  .٦٢، مرجع سابق، ص علم السياسة: حسن صعب.  د)١(
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، Ï×ÏÑ ويؤرŤ البعض لبداية التيار السـلوكي عـام          )Ï(.السياسية العلمية 
علم الـنفس  "مقالته " J. Watsonجون واطسون "حين نشر العالم الأمريكي 

  )Ð(.ي استخدم فيها قواعد الوضعية المنطقية، والذ"كما يراه السلوكي
فـي  " شـيكاغو "أما على صعيد العمل المؤسسي فقد ظهرت مدرسة         

وقد بادرت لجنـة الأبحـاث      . )USA(العشرينات من القرن العشرين في      
 ـ والتي كان يرأسـها    " APSAالجمعية الأمريكية للعلوم السياسية     "التابعة ل

جوانـب جديـدة فـي    "حب كتـاب  صا" Charles Merriamتشارلز مريام "
مجلس أبحـاث  "، إلى الدعوة إلى تأسيس "New Aspects of Politicsالسياسة 

، وقد انضم إلى تلـك الـدعوة ممثلـون عـن            "SSRCالعلوم الاجتماعية   
الجمعيات الأمريكية للاقتصاد والاجتماع والإحصاء، وشارك فيها علمـاء         

م، وكان  Ï×ÐÑ المجلس في    وتم إنشاء . أنثروبولوجيا وتاريخ وعلم النفس   
واعتبر بمثابة هيئة فوق الجامعـات تقـوم        ". تشارلز مريام "أول رئيس له    

بالتنسيق بينها لتطوير البحث العلمي، وقد لعب الدور الأساس في صياغة           
من أهـم   " تشارلز مريام "وقد كان   . )USA(وتشكيل العلوم الاجتماعية في     

لم السياسة إلى التركيز على دراسة سلوك الناس بدلا         المندفعين لتحويل ع  
من تحليل المؤسسات وŊراء الفلاسفة، وقد كان زملاؤه في المجلس أمثال           

أصـبحوا  " ديفيد ترومان "و" هربرت سيمون "و" ألموند"و" هارولد لاسويل "
   )Ñ(.قادرين على تحقيق معظم أهدافه في منتصف الأربعينيات

 Haroldهارولد لاسـويل  " العلمية الثانية قدم في الفترة السابقة للحرب

Laswell "  في مؤلفـه"Power and Personality "    محاولـة لإضـفاء نظـرة
سايكولوجية أيضا في مجال الدراسات السياسية، إلى جانب تركيزه علـى           

همزة الوصل بين السـلوكيين     " لاسويل"القوة كمادة لعلم السياسة، ويعتبر      
  )Ò(.لذين جاءوا بعد الحربالمتقدمين والسلوكيين ا

                                                 
  .١١٦-١١٥، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)١(
  .٣٩٧، مرجع سابق، ص التحولات المعرفية في علم السياسة: حمدي عبد الرحمن حسن.  د)٢(
  .٢٣٦-٢٣٥، مرجع سابق، ص يات السياسة المقارنةنظر: نصر محمد عارف. د:   راجع)٣(
  .١١٨، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)٤(
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إذن وعلى الرغم من أن مدرسة السلوكية قد بدأت علـى المسـتوى             
الفكري منذ بداية القرن، وعلى المستوى المؤسسي منذ العشـرينيات، إلا           
أن الحرب وŊثارها مثلت نقطة تحول أساسية، أتاحـت الفرصـة لهيمنـة          

نات  ومع نضـوج     الحركة السلوكية، ولاسيما في أعوام الخمسينات والستي      
 والتأكيد  Area Studies ودراسات المناطقInterdisciplinaryالدراسات البينية 

  .من خلالها على ضرورة تطوير علم موضوعي للإنسان
من هنا تجدر الإشارة إلى أن التطور الأكاديمي للنموذج السلوكي لـم            

ت تمر  يكن مستقلا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية التي كان        
بها العلاقات الدولية في تلك الفترة، من انهيار للنظم الديمقراطية وصعود           
نظم شمولية ودكتاتورية، وتغير موازين القوى من جهة، ومن جهة أخرى           
تطورات الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية التي احتضنت الحركة         

ولي بعد الحرب   السلوكية، وقد لعبت عوامل مثل انفتاحها على المجتمع الد        
وتمددها في مناطق كثيرة في العالم، وهجرة كثير من العلمـاء الألمـان             
إليها، والدعم الذي قدمته المؤسسات الرسمية ومراكز البحث الأمريكيـة          

  .لƘبحاث السلوكية وغير ذلك
    Ĺانياś :وكيƄالنموذج المعرفي الس:  

 السلوكيين فهـي    هناك العديد من اƕراء حول السلوكية، فبالنسبة لغير       
تعني استخدام الأرقام والتكميم المخل وغير الإنساني للعلـوم السياسـية،           
حيث يمكن فقط التحويل الكمي لƘبعاد الأكثـر فجاجـة فـي الظـاهرة              

أما بالنسبة للسلوكيين، فهي تطلق على صيغة علمية تبدأ من أي           . السياسية
ة مـن المبـادő     شيء منظم وإمبريقي، وتسعى إلى صياغة منظمة متكامل       

والافتراضات العلمية، ومن ثم فهدف السلوكيين هو الوصول إلى صـيغة           
 من هنا   )Ï(.علمية للعلوم السياسية تختلف عن الصيغة غير العلمية التقليدية        

فإن النموذج السلوكي كان حصيلة التقاء عاملين، أولهما هو عدم الرضى           
لمنهج العلمي المستخدم في    عن المناهج التقليدية ، وثانيهما هو الإعجاب با       

  )Ð(.العلوم البحتة
                                                 

  .٢٤٢، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف.  د)١(
  .٥١، مرجع سابق، ص مقدمة في العلاقات الدولية: محمد زبارة. أحمد يوسف، د.  د)٢(
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يمكن تعريف النموذج السلوكي بأنه ميدان دراسة ضمن علم السياسـة        
يعنى بتلك الجوانب من السلوك الإنساني التي تحدث ضمن إطار سياسـي            
ما، مركز اهتمامه هو سلوك الشخů، وليس النظام السياسي أو المؤسسة           

يم السـايكولوجية والـذرائع الاختصاصـية        ويستخدم المفاه  )Ï(.أو الهيكل 
 واختيار السلوك كوحدة للتحليل في النموذج السـلوكي         )Ð(.كوسائل تحليل 

يرجع إلى سببين، الأول هو أن الإنسان في رؤيتهم مركز للكون ويرغب            
في أن يكون سبب الأحداث التي تدور حوله، والثاني أن الإنسان يتفاعـل             

فإن السلوك بين الأمم لا يختلف كثيرا عـن         مع Ŋخرين مثله يوميا، ولهذا      
 وهناك اختلافات داخل النموذج السلوكي في تفسـير السـلوك           )Ñ(.سلوكه

، ولكن بعض   )الاستجابات-المحرضات(الإنساني فالنفسيون يفسرونه بŋلية     
-الكيانـات -المحرضـات (السلوكيين السياسيين عـدلوا الصـيغة إلـى         

  )Ò(.تماعي على عملية الاستجابةوذلك لتأثير الوضع الاج) الاستجابات
من هنا يمكن القول بأن السـلوكية اسـتبدلت الموضـوع الأساسـي             
للدراسات السياسية� فبدلا من التركيز على المؤسسات نقلت بؤرة الاهتمام          
إلى دراسة الأشخاů، معتبرة أن سـلوكيات الأفـراد والأنشـطة التـي             

وتحدد الاختصـاů   يقومون بها، هي التي تضفي على المؤسسة دورها،         
  )Ó(.التي تنهض به

من المناسب أن نشير إلى Ŋراء بعض رواد النموذج السلوكي حولـه            
ديفيـد ترومـان    "فمثلا يعطي   . وخصائصه ومنهجيته وأدواته وŊلية عمله    

David Truman "أن يكون البحث منظما، وأن : سمتين للبحث السياسي، هما
                                                 

سѧѧمير عبѧѧد : ، تالقѧѧاموس الحѧѧديث للتحليѧѧل السياسѧѧي : ري روبيѧѧرتس، ألسѧѧتير إدواردز جيѧѧوف)١(
  .٣٢٢، ص )١٩٩٩الدار العربية للموسوعات، : بيروت(الرحيم الجلبي 

  .٢٤٨، مرجع سابق، ص المنهجية والسياسة: ملحم قربان.  د)٢(
  .٩٩، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.  د)٣(
  .٢٢٩، مرجع سابق، ص علم السياسة: حسن صعب. د )٤(
، رسѧالة ماجسѧتير مقدمѧة    نظرية النظم ودراسة التغير الѧدولي  : شريف عبد الرحمن عبد الحميد    ) ٥(

نادية محمود مصطفى،   . د: ، بإشراف ٢٠٠٣إلى آلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،        
  .٤٤ص 
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": Charles Worthشـارلز ورث  ت" ويقول )Ï(.يشدد على الطرائق التجريبية
بعكس النظريات التقليدية الكبرى، النظرية الجديـدة تحليليـة، تفسـيرية           "

 )Ñ("إيسـتون " ولكن تعتبر النقاط الثمانية التي حـددها         )Ð(".وليست معيارية 
  :بمثابة دستور للنموذج السلوكي، وهي باختصار

Ï .  ƅالانتظاRegularity،      فـراد     أي إن السلوك والنشـاطات السياƘسـية ل
والجماعات تسير على انتظام من شاكلة الظواهر الطبيعيـة، ويمكـن           

  .التعبير عنها بالتعميم والنظرية
Ð .اتŕśƗا Verification         تلك التعميمات والنظريات من حيـث ůأي فح ،

  .المبدأ بالاستناد إلى السلوك الذي تتعلق به
Ñ . فنية ŔساليŊ Techniques،  حظـة وتسـجيل    وهي وسـائل دقيقـة لملا

النشاطات السياسية وتفسيرها، مثل الإحصاء والرياضيات والحاسـب        
  .ولا يجوز التساهل فيها أبداĻ. اƕلي

Ò . ũوالقيـا ƅالتكمي Quantification & Measurement،   لأنهمـا يسـعيان 
بالبحث لجعله أكثر علمية واجتناب الأحكام الذاتية، ويجب تكيفهما مع          

  .حثالأغراض العلمية من الب
Ó .ƅالقي Values،            أي تحديد القيم والفصل بينها وبـين الأحـداث، وذلـك 

للتمييز بين القضايا التي تتعلق بالتقييم الأخلاقي وتلـك التـي تتعلـق             
  .بالتفسير الامبريقي لتحقيق الموضوعية

Ô .žالاتسا Systematization،        أي ترابط أجزاء البحث وتجانسها، ولابد أن 
ية، لأن البحث بدون نظرية تافه، والنظرية التي        تكون مبنية على نظر   

  .لا تستند إلى الوقائع هباء
Õ .حتŕال ƅƄالع Pure Science،  يعني البحث عن المعرفة وكشف الحقـائق 

  .لذاتها أولا، قبل توظيفها لوضع سياسات لحل مشكلات المجتمع

                                                 
  .٥٣، مرجع سابق، ص دوليةالعلاقات ال: آاظم هاشم نعمة. د) ١(

  .٥٨، مرجع سابق، ص بنيادهاي علم سياست: عبد الرحمن عالم. د) ٢(

(3)David Easton: A Framework for Political Analysis (New Jersey: Prentice 

Hall, 1965), PP. 6-8. 
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Ö .التكامل Integration،       اعيـة   أي تكامل البحث السياسي مع العلوم الاجتم
الأخرى، لأن موضوعها واحد وهو الإنسان، لذا يجب التكامل بينهـا           

  )Ï(.لتدقيق الفهم وتعميق التفسير
لكن ما هي إسهامات النموذج السلوكي في مجال نظريات العلاقـات           
الدولية ومن هم أبرز رواده في ذلك المجال، وهل يمكـن مراعـاة هـذه            

  الأسس والعناصر في المجال الدولي 
  

  :النموذج السƄوكي في العلاقات الدولية: śاśĹال   
بعد تفوق الولايات المتحدة كقوة عظمى في النظام الـدولي، ظهـرت            
تحديات فكرية تواجه سياستها الخارجية، وانتقل على أثرها إلى الكليـات           
ومعاهد الأبحاث فيها، وتوفرت في الولايات المتحدة أموال لتنفـق علـى            

 من جانب الحكومة والمؤسسات الخاصة مثل       الأبحاث المهتمة بالموضوع،  
، مما مهد المجال أمام السلوكيين للعمل، بدءوا        )فورد وكارنيجي وروكفلر  (

العمل من دراسات المناطق والاهتمام بالقضايا التي تعتبر أكثـر حيويـة            
للسياسة الخارجية الأمريكية وبعد ذلك انتشرت الأبحاث السـلوكية فـي           

وظيف مجموعة من مفـاهيم جـاهزة لعلـوم         الجوانب الأخرى وخاصة ت   
أخرى ارتبطت بالمنهج التجريبي لبناء نماذج تفسيرية في العلاقات الدولية          

، الاتــزان Function، الوظيفــة Structure، البنيــة Powerالقــوة : (مثــل
Equilibrium النســـق ،System الصـــراع ،Conflict الاتصـــال ،

Communication  التكامـل ،Integrationخـاذ القـرار   ، اتDecision Making 
  )Ð().وغيرها

حاول السلوكيون الوصول إلى نظريات عامة وشاملة تفسر العلاقـات          
، ولكن بعد تعذر ذلك توجهـوا       )ويتش كابلان، سينجر، (الدولية من أمثال    

                                                 
حسѧѧѧن صѧѧѧعب، مرجѧѧѧع سѧѧѧابق،    .، د١٣٦-١٢٩عѧѧѧادل ثابѧѧѧت، مرجѧѧѧع سѧѧѧابق، ص    . د: راجѧѧѧع) ١(

  .٢٣٢-٢٣١ص

(2) The New Encyclopedia Britannica, Vo.27, 15th edition, (London: E. B. Inc, 

1994), P. 357 .٣٢١النظرية السياسية، مرجع سابق، ص : محمد طه بدوي . أيضا د  
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الوظيفية والتكامل الإقليمي،   (إلى التركيز على بعض المشكلات والقضايا       
ئمة للردع، نزع السلاح والسيطرة علـى       أسباب الحروب، الأوضاع الملا   

التسلح، التحالفات، اتخاذ القرار، العوامل البيئية والعلاقات بين الأفـراد،          
ونجح ). والمواضيع الأخرى المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية      

تـأثير العوامـل    (بعضهم بالتوصل إلى نظريات جزئية، ومـن أمثلتهـا          
 ـ  ـ "ومارجريت سبروت هارولد  "الجغرافية ل ، "ديفيد ميترانـي  "، الوظيفية ل

 ـ   ـ  "إرنست هاس "والتكامل الإقليمي ل ، "برنارد برودي "، والردع النووي ل
 ـ   ـ  "ناي وكيوهين "والاعتماد المتبادل ل ، "ميسـكويتا "، واحتمالات الحرب ل

 ـ   ـ     "ميكائيل دولي "والديمقراطية والسلام ل جـون  "، والنظـام الـدولي لـ
  )Ï(.، وعشرات أخرى"توماس سكيلين"اوضي لـ، والسلوك التف"روجي

يمكن القول بأن أغلبهم يتفقون على أن مادة التحليل هـي النشـاطات             
السياسية للدول، وضرورة البحث عن الانتظـام فـي تلـك النشـاطات،             

  )Ð(.واستخدام أدوات التحليل الكمي
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@ðØíÝÜa@xˆíáåÜa@×Œdà@ @

ع الحداثة ونشأت على مقولاتهـا وأسسـها        ارتبطت السلوكية بمشرو  
المعرفية، فقد كانت السلوكية الوجه العلمي المنهجي للمشروع الحـداثي،          
سواء في السعي نحو العالمية في العلم والمنهج والنظرية، أو في الوصول            

 ولكن المشروع الحداثي الغربي تعرض لانتقادات ومـŋزق         )Ñ(.إلى الحقيقة 
أسسها الفكرية، وأثر هذا على الجانب المنهجـي        في تصوراتها الفلسفية و   

المتمثل في السلوكية، وتعرضت بدورها إلى انتقادات صارمة فيما تتعلق          
برؤيتها للمعرفة، ورؤيتها للقيم، وتأثير السياسة والإيـديولوجيا عليهـا،           

  :ويمكن سرد أهم تلك الانتقادات في
  

                                                 
(1) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op. Cit. P. 17. 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص  السياسية الحديثةالنظرية: عادل ثابت. د) ٢(

  .٢٨٢-٢٨١، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٣(
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ĹولاŊ :   يديولوجي والسياسيƗير العامل اśŋد السلوكية علـى السـلوك       تأكي :ت
جعلها تقترن بالفردية الليبرالية، حتى عند تناولها للسـلوك الجمـاعي           
فإنها تركز على الفرد كمكون للجماعة، وكان السلوكيون يهدفون إلى          
بناء نظرية ليبرالية عامة تفسـر علاقـات المجتمـع فـي مواجهـة              

 بالدعوة إلـى    وكتابات السلوكيين مليئة  . الماركسية أيام الحرب الباردة   
الأمريكية، ويأخذون المجتمـع الأمريكـي كنمـوذج        -القيم الليبرالية 

  )Ï(.للمجتمعات الأخرى
Ĺانياś :    يلƄة المحافظة والسكونية في التحŵŨالأطر التحليلية للسـلوكية     :الن 

ساكنة، لأنها تركز على متغير واحد، وبالتالي تعجز عن تفسير أثـر            
تفي بما تقـدمها تقنيـات البحـث        المتغيرات الأخرى، وتحاول أن تك    

العلمي، فتضحي أحيانا بالموضوع نتيجة عدم إمكان دراسته بالتقنيات         
العلمية حيث أصبحت هذه التقنيات تحدد حقل البحث فـي موضـوع            
معين، فيحصل أحيانا نوع من الابتعاد بين البحث العلمـي والواقـع            

  )Ð(.الدولي
Ĺاśالś :  ƇŨالتوا Ƈوفقدا Ɓاŕيات المطبقة في المذهب السـلوكي       المنهج :الارت

مرتبكة بسبب كثرة الاصطلاحات والمفاهيم غير المألوفة في العلاقات         
الدولية والمستقاة من العلوم الأخرى، وهذه الهيمنة المنهجيـة علـى           
حساب المواضيع تؤدي إلى فقدان التوازن بين المنهج والموضوع في          

  )Ñ(.ات الدولية لذاتيتهاوتؤدي إلى فقدان العلاق. الدراسات السياسية
Ĺعاŕعلاقات الدوليـة      : راƄوالتكرارية ل ƅمة التكميőملا ƅدŵ:    إن التفـاعلات 

المتبادلة في العلاقات الدولية لا تطاوع التحليل الكمي، وذلك لأن كل           
وهنـاك  . حدث في السياسة الدولية مشحون بنسبة عالية من الاحتمالية        

تظام والتكرارية المفترضة،   اعتراض على فهم الأحداث في سياق الان      
وذلك لأن التغيير هو أمر مألوف في العلاقات الدوليـة، وحتـى لـو              

                                                 
  .١٢١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ١(

  .٤٥، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف حتي. د) ٢(

  .٥٩، مرجع سابق، ص الاجتماع السياسيعلم : صادق الأسود. د) ٣(
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وجدت حالة ينطبق عليها التكرار ربما احتاجت إلـى تفسـير بحـد             
  )Ï(.ذاتها

Ĺخامسا :ƅل دور القيƋعلم خال من القـيم  " إن شعار السلوكيين :تجاValue 

Free Science "رائية فـي البحـث، والادعـاء    والاكتفاء بالعمليات الإج
برفض كل ترجيح أو أفضلية لواقعـة علـى أخـرى، سـعيا وراء              
الموضوعية، يؤدي إلى أن تفرض القيم السائدة نفسها علـى بحـوثهم           
دون أن يعوا، ومن ثم فإن حياد التحليل العلمي الذي يدعونه لن يكون             

م إلا زائفا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم اجتماعي متحـرر مـن القـي              
 ومن ناحية أخرى فإن التفرقة السلوكية بين المعياري،         )Ð(.والنظريات

والامبريقي، وما بين الحقيقة والقيمة تفرقة ليست مبنية علـى أسـس            
علمية، وليست مستمدة من العلم، وإنما هي تفرقة فلسفية أحدثت إرباكا           

  )Ñ(.في عملية المعرفة برمتها
Ĺي    : سادساƄاحة التقŨō وكية فيƄل السŬالعلاقات الدوليـة    ف Ƈيـرى   :دية م 
أن هذا الفشل له ثلاثة نواحي، أولا أن الواقعية وعـن           " فريد هاليداي "

حافظت على موقع هيمنتهـا فـي       " الواقعية الجديدة "طريق صورتها   
وثانيـا فشـل    . الحقل الأكاديمي والدراسات المتعلقة بالسياسة الدولية     

ولة، وثالثا وعودها الكبيرة    السلوكية في تقديم بديل مفاهيمي لدراسة الد      
بتقديم نتائج جديدة وكبيرة بالاعتماد على البيانات المتاحة، لـم تكـن            

لذلك بقيت السلوكية كمنهج تابع ولم تتحول إلى        . محل الثقة والتصديق  
  )Ò(.منهج بديل عن مدخل مركزية الدولة

Ĺعاŕل  : ساŬŽالŕ اƋرواد Żتراŵبفشـل   إلى القول " ديفيد إيستون "فقد انتهى   : ا 
السلوكيين في الوصول إلى جعل الدراسات السياسية أكثر دقة وأكثـر           

                                                 
  .٥٥، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ١(

  .٥٩، مرجع سابق، ص علم الاجتماع السياسي: صادق الأسود. د) ٢(

تѧاج العلѧوم هѧل يسѧتطيع أن     : حالѧة علѧم السياسѧة فѧي القѧرن العشѧرين           : نصر محمد عارف  . د) ٣(
، ١/تصѧدرها آليѧة الاقتصѧاد والعلѧوم السياسѧية بجامعѧة القѧاهرة، ع              " نهضةال"، مجلة   يكون علما؟ 

  .٢٦، ص ١٩٩٩أآتوبر 

(4) Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit. P. 12. 
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بأن هذا الاتجاه قد أنتج وعودا أكثـر        " ديفيد سينجر "واعترف  . علمية
تساءل إذا كانت السـلوكية مجـرد       " روبرت دال "بل أن   . من أعمال 

موقف احتجاج أم إنها مدخل جديد للتحليل بالرغم من ادعائه في بداية            
  )Ï(. بأنها تمثل اتجاها مستقلاالأمر

@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïØíÝÝÜ@Þî‡jØ@óïØíÝÜa@‡Éi@bà@Œì‹i@ @
على الرغم من الانتقادات التي وجهـت للسـلوكية، إلا أنهـا ظلـت              
النموذج المعرفي السائد طوال الخمسينات والستينات، والتحول عنها إلـى          

" كـون " فلاسفة العلم مثـل      ما بعد السلوكية لم يكن تلقائيا، لأنه وكما أكد        
أن النموذج المعرفي في العلم نادرا ما يصبح عديم الاستعمال          " لاكاتوش"و

بسبب الفشل في تقديم نتائج معنية، ولكن يتم التخلي عنـه عنـدما تبـدأ               
وما بعـد السـلوكية لا      . منظومة مفاهيمية جديدة في الوجود والاستعمال     

 بعد انتهاء المرحلة السلوكية، لان      يعني أنها نشأت في فترة تاريخية محددة      
نهاية السلوكية ليست فعلا زمنيا قاطعا يمكن أن يؤرŤ بتاريخ محدد، وانما            
هي عمليات فكرية مستمرة متواصلة، فقد تكـون هـذه النظريـات ذات             
أصول فكرية تاريخية سابقة، وقد تكـون نشـأت فـي ظـل المرحلـة               

  )Ð(.السلوكية
ية تشـير إلـى النقـد الابسـتمولوجي         يمكن القول بأن ما بعد السلوك     

لمشروع الحداثة والتيار السلوكي المرتبط به، ولعل أبرز الاتجاهات التي          
انطوى عليها الاتجاه الجديد عودة الارتباط بين القيم والواقع، والتركيـز           

ومن المهـم عـدم الخلـط بـين         . على قضايا العدالة والحرية والمساواة    
: جاهات ما بعد السـلوكية، وذلـك لسـببين        اتجاهات ما قبل السلوكية وات    

أولهما لأن كلا الاتجاهين وجهت انتقادات حادة للنموذج الحداثي، وثانيهما          
لأن ما بعد السلوكية أعادت الاعتبار إلى القضايا التي هيمنت على علـم             

  )Ñ(.السياسة في مرحلة ما قبل السلوكية
                                                 

  .٤٥ناصيف حتي، ص . ، د١٥٢عادل ثابت، ص . ، د٥٢آاظم هاشم نعمة، ص . د: راجع) ١(

  .٢٨٩ -٢٨٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٢(

  .٤٠٦، مرجع سابق، ص التحولات المعرفية في علم السياسة: حمدي عبد الرحمن حسن. د) ٣(



  ١٦٣

 ـ            د الخطـاب   إن تيار مابعد السلوكية هو جزء من التمـرد العـام ض
لقد شكك هـذا التيـار فـي        . العقلاني في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر     

، وسقط على أثر ذلك الانبهـار بالمنهجيـة         "علم السياسة "الادعاء بعلمية   
كمـا سـقط الاقتنـاع      . العلمية، التي تعتبر أحد أهم أسس التيار السلوكي       

. لسلوك السياسـي  بوجود معايير علمية، وقوانين ثابتة يمكن اكتشافها في ا        
جاء التيار مابعد السلوكي ليستبدل بكل ذلك اعتقادا يؤكد علـى أن كافـة              
المعايير والأحكام والتعميمات والمناهج هي مجرد أفكار ومعايير ومناهج         
نسبية، لذلك لا يمكن لمنهجية واحدة مهمـا ادعـت العلميـة والشـمول،              

لى قاعدة عامة يمكن    الإحاطة بتفصيلات السلوك السياسي الذي لا يستند إ       
  )Ï(.استنتاجها بالملاحظة والفحů الميداني

 سبعة ملامح رئيسية لمـا بعـد   )David Easton")Ðديفيد إيستون "يطرح 
عقيـدة الملاءمـة أو خلاصـة التصـور       "السلوكية أطلق عليها مسـمى      

  :، ويمكن إيجازها في اƕتي"الأساسي
Î .      السيا Śحŕالتقنية في ال ƏƄŵ Ƈولوية المضموŊوعليه إذا لم يكن     سي ،

البحث العلمي ملائما في التعامل مع إشكاليات اجتماعية قائمة، يصـبح           
من الأفضل أن تكون علـى      "يعني ذلك أن شعار السلوكيين      . بلا جدوى 

مـن  "، وجهت بشعار مضـاد، وهـي        "خطأ بدلا من أن تكون غامضا     
  .الأفضل أن تكون غامضا بدلا من أن تكون منقطعا عن الموضوع

Ï.        السياسة المعاصر ƅƄŵ ي فيŵير الاجتماźالت ƏƄŵ Ũوذلك بدلا    التركي ،
لأن السلوكيين حصروا أنفسـهم فـي       . من المحافظة على الوضع القائم    

وصف الوقائع وتحليلها، بدلا من بذل الجهـد الملائـم لفهـم السـياق              
الاجتماعي الأعم لهذه الوقائع، وهو الأمر الذي جعل الـبعض يصـف            

  .ا إيديولوجية محافظة من ناحية الاجتماعيةالسلوكية بأنه

                                                 
، "المجلѧة العربيѧة للعلѧوم الإنسѧانية    "، هѧل انتهѧى علѧم السياسѧة حقѧا؟      : عبد الخѧالق عبѧد االله     . د) ١(

  .٣٣-٣٢ ص ،١٩٩٩، خريف ٣/، ع٢٧/جامعة الكويت، مجلد

(2) David Easton: The New Revolution in Political Science, American Political 

Science Review, 63, December 1969, PP. 1051-1061 



  ١٦٤

Ð .    ūالسياسي المعا Ŵالواق ƏƄŵ Ũلأن علم السياسة السلوكي قـد       التركي ،
ومن ثم كان مطلوبا من ما بعـد        . انفصل عن الوقائع والحقائق السياسية    

السلوكية التخلي عن العلم البحت والاتجاه إلى العلم النفعي، أي تطويـع            
إليها العلم لخدمة المجتمع بما يؤدي ذلك لمواجهـة         الحقائق التي ينتهي    

  .مشاكل المجتمع وخلق واقع سياسي واجتماعي أفضل
Ñ .      خلاقـيƕالقيمي وا Ŕالجان Əلō ارŕتŵادة الاŵō  ،    لقـد أنكـر التحليـل

السلوكي دور القيم، بيد أن القيم تمثل القوة الدافعة للمعرفـة، وتمـارس    
ستطيع بدعوى العلمية أن نعزلهـا      دورا محوريا في علم السياسة، ولا ن      

فإذا أريد توجيه المعرفة وجهة صـحيحة،       . عن عملية التحليل السياسي   
  .أصبح من المتعين علينا أن نعيد الاعتبار للبعد القيمي في علم السياسة

Ò .      Ŵي في المجتمŕيجاƗا اƋدورŕ ميةƄة العŵإذ يقـع علـى      تذكير الجما ،
للبشرية وصونها، ولا يستطيع العالم     هؤلاء مهمة حماية القيم الحضارية      

التذرع بدعاوى التجرد والموضوعية أن يعيشوا بمعزل عن المشـكلات          
الاجتماعية الواقعية، وإلا أصبحوا مجـرد مجموعـة مـن الفنيـين أو             

  .الحرفيين في المجتمع
Ó .      السياسة ƅƄŵ كر والحركة فيŽال Ƈيŕ űŕفـإذا انغمـس علمـاء       الر ،

جتماعية فإنهم لا يستطيعون الابتعاد عن إطار       السياسة في المشكلات الا   
الحركة والممارسة السياسية، فالمعرفة لابد أن يتم توظيفها والعمل بها،          
يعني ذلك أن ما بعد السلوكية ترفض النزعة التأملية للعلم ويؤكد علـى             

  .المزاوجة بين الالتزام والحركة في علم السياسة
Ô .   كاƕسسات اŌوالم Ƈنييƌالم ƁراŬō     يـة السياسـيةƄإن  ديمية في العم ،

الاعتراف بالدور الإيجابي الذي يمارسه علماء الساسة في المجتمع، وكذا          
بالربط بين الفكر والحركة، يعني أنه لامفر من الاعتراف بعملية تسـييس            
هذا الحقل المعرفي من خلال كافة المؤسسات المهنية والجامعات ويجـب           

  .أن يشاركوا في النضال اليومي
نطلاقا مما سبق فإن اتجاه ما بعد السلوكية قد ارتكز على الربط بين             ا

. المعرفة المعاصرة من جهة وبين مشاكل المجتمع وقيمه من ناحية أخرى          
وقد جاء اتجاه ما بعد السلوكية في العلاقات الدولية في السـبعينات مـن              
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مية القرن الماضي لمعالجة المشاكل الكبرى التي برزت على الساحة العال         
وفي مقدمتها سباق التسلح النووي وتصاعد العنف الدولي، وبنفس القـدر           
العناية بتحديد أدوات البحث الملائمة لطبيعة العلاقات الدولية ونظـرا لأن           
البيئة الدولية قد لحقها متغيرات لا حصر لها فقد ترتب على ذلـك عـدم               

 لدراسـة   وجود اتفاق عام حول مادتها حيث اتجه كل فريق من البـاحثين           
الأمر الـذي أوجـد     . موضوع من موضوعاتها أو الاهتمام بمشكلة بذاتها      

  )Ï(.عددا من التحليلات المتباينة
تنتقد ما بعد السلوكية المدرسة الواقعية لتركيزها على الدولة كالطرف          
الأهم في السياسة الدولية معتبرة أن الإطار المفاهيمي الذي قدمته الواقعية           

الحا، ويعتبر بعض الكتاب مـن مدرسـة مـا بعـد           صار عتيقا وغير ص   
السلوكية أن هناك أطرافا غير الدولة تلعب دورا موازيا لأهميـة الدولـة             

ومن أبـرزهم   . وأحيانا أكثر أهمية من العديد من الدول في النظام الدولي         
والمفارقة الكبرى أنه بجانب عدد من                  ". جوزيف ناي "و" روبرت كيوهين "

ين في القانون الدولي الذين اهتموا ببناء نماذج مستقبلية لنظـام           الأخصائي
انضم عدد من أبرز Ŋباء الواقعيـة       . الدولي تقوم على السلم وإلغاء الحرب     

هانس مورجينثاو، جـون    (السياسية إلى هذا تيار ما بعد السلوكية ومنهم         
، وركزوا على أنه يفترض توجيه دراسة العلاقـات         )هيرز، شوارزنبرجر 

  )Ð(.دولية لإيجاد حلول لƘزمات المتعددة التي تواجه البشريةال
اتضح في مرحلة ما بعد السلوكية أن مادة العلاقات الدولية بدأت تشهد            
نمو موجة من التخصصات الفرعية لكل منها مصـطلحاتها ومفاهيمهـا           

 Peaceالخاصة، مثل الدراسات الاستراتيجية، ودراسات وبحوث السـلام  

Research )Ð(، والدراسات حول الاقتصاد السياسي الـدولي International 

Political Economy   وتحليل السياسة الخارجيـة ،Foreign Policy Analysis ،
  )Interdependence.)Òوالاعتماد المتبادل 

                                                 
  .١٥١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)١(
  .٦٠ ص ، مرجع سابق،النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف حتي. د) ٢(

  .٨٣، مرجع سابق، ص السياسة الخارجية: مازن الرمضاني. د) ٣(

(4) Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit. P. 12. 
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هناك من يرى بأن مابعد السلوكية ليست قطيعة معرفية مع النمـوذج            
سس الفلسفية التي تقـوم عليهـا       السلوكي وإنما هي محاولة لم تتجاوز الأ      

السلوكية، إذ أن المكون الوضعي فـي مرحلـة مابعـد السـلوكية لازال              
  )Ï(.حاضرا

كموقف بين الجدال بين السلوكية ومابعد السلوكية بصـورتها الحـادة           
نقطة البدء لدي هي إيمان حذر لكنـه        : "رأيه بالقول " فريد هاليداي "يطرح  

روعه المختلفة، والذي شكلته المقـولات      قاطع بصحة العلم الاجتماعي، بف    
فأنا لا أعتنـق    . التحليلية والنظريات العامة، مستقلة عن البيانات والأرقام      

النظرة العلمية الصارمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، إذا أريد بذلك شيء          
لا يعتمد إلا على التحديد الكمي أو التنبؤ أو المنهجية أو الافتراضات التي             

غيـر أنـي    . فالكثير من هذه النظرة مبتذل وهمي عقيم      . نها دقيقة يزعم أ 
أعتقد بإمكانية الحديث عن علم اجتماعي بمعنى فضفاض أكثـر مقارنـة            
وتاريخية، بمعنى لا تزاح فيه الأحكام الكيفية وقضايا القيم تحت السجادة،           

  )Ð(".وإنما تطرح صراحة، وتخضع للعقل والنقد، وتناقش
 لتوضيح المقارنة بين كل من التقليدية والسـلوكية         وختاما نورد جدولا  

ومابعد السلوكية، مع ملاحظة أنه هناك مفردات وردت في الجدول ولـم            
يعالجها الباحث هنا، باعتبار أن سياق المقارنة ربما كان مختلفـا، لكـن             
الجدول بشكل عام يساعد على الفهم وتقريب الصورة من خلال التقابـل            

  .بين المفردات
  
  
  

                                                 
نظريѧة التنميѧة السياسѧية      : التحيز والموضوعية في علم السياسة    : آنعان حمه غريب عبد االله    ) ١(

، ص  ٢٠٠٥آلية الدراسات العليا بجامعة النيلين، الخرطѧوم،        ، رسالة ماجستير مقدمة إلى      نموذجا
١١٦.  

محمѧد  : ، ت الѧدين والسياسѧة فѧي الشѧرق الأوسѧط         : الإسѧلام وخرافѧة المواجهѧة     : فريد هاليѧداي  ) ٢(
  .٢٣٣، ص )١٩٩٧مكتبة مدبولي، : القاهرة(مستجير 
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يفصل بين الحقيقة   يربط بين الحقيقة والقيمة
  يربط الحقيقة والقيمة   والقيمة

غير أمري، موضوعي   تأملي، أمري، ومعياري
  وتجريبي

إنساني، موجه لحل 
  المشاآل، ومعياري

  آيفي، وآمي  آمي  آيفي
  يهتم بالانتظام والشذوذية  يهتم بالتماثل والانتظام  يهتم بالشذوذية والانتظام

غير مقارن، يرآز على دول 
  منفردة

مقارن، يرآز على 
  العديد من الدول

مقارن، يرآز على العديد من 
  الدول

مستغرق، يرآز بصورة 
خاصة على الديمقراطيات 

  الغربية

مستغرق، يهتم بصورة 
خاصة بالنموذج 
  الأمريكي وبريطاني

حليل دول العالم يتجه إلى ت
  الثالث

مجرد، محافظ عقائديا   وصفي، ضيق الأفق وجامد
  وجامد

نظري، راديكالي ومتجه 
  نحو التغيير

يرآز على الهياآل الرسمية 
  الحكومية والدستورية

يرآز على الهياآل 
ووظائف المجموعات 

الرسمية وغير 
  الرسمية

يرآز على علاقات الطبقات 
  والمجموعات والصراع

  شامل  غير تاريخي  تاريخي
  

  مقارنة بين النماذج المعرفية التقليدية والسلوآية ) ١-٢(جدول 
  )Ï(.ومابعد السلوآية في علم السياسة

                                                 
، "وم الاجتماعيѧѧةمجلѧѧة العلѧѧ"، تحليѧѧل نقѧѧدي: المنهجيѧѧة السياسѧѧية الغربيѧѧة: محمѧѧد أحمѧѧد مفتѧѧي) ١(

  .٧٧-٧٦، ص ١٩٨٧، صيف ٢/، ع١٥/المجلد
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هذا الباب هو بمثابة الجزء الأساسي في هذه الدراسة، بعد التمهيد لـه             
ببابين عن تطور الحقل الدراسي للعلاقـات الدوليـة، ومكانـة النظريـة             

حقـل الـذي    وبعد هذا التمهيد لل   . والنموذج المعرفي في العلاقات الدولية    
استقل بنفسه إلى جانب الحقول المعرفية الأخرى، اسـتجابة للتطـورات           
المنهجية والتغييرات التي شهدها الواقع الدولي في القرن العشرين، يـأتي           
الباب الثالث كمحاولة للبحث عن موقع للواقعية كرؤية ومنهج ونظريـة،           

 الباحث مفهوم   ويستعير. في المساحات المنهجية التي طرحها الباب الثاني      
يطبقه على الواقعية وفقـا للتصـنيف       " توماس كون "النموذج المعرفي من    

لبنيـة  " جون ريتشاردسون "و" روبرت هولت "الخماسي الذي قدمه كل من      
رؤيـة العـالم، العنصـر      (والمكونة مـن    " كون"النموذج المعرفي عند    

  )Ï().المفاهيمي، العنصر النظري، قواعد التفسير والأجندة البحثية
والباب يتكون من فصلين، الفصل الأول عبارة عن تنـاول الروافـد            

لسفية التي مهدت لظهور النموذج الواقعي في العلاقات الدوليـة، مـن            الف
" ميكيافيللي"و" هوبز"و" ثيوسيديدس"خلال التوقف على مساهمات كل من       

من جانب، ويحاول الفصل أن يوضح لماذا برزت الواقعية وسادت فـي            
الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت منها إلى الدول الأخرى، وذلك مـن           

تناول الأسس الأمريكية للرؤية الواقعيـة، مـن الأسـاس الـديني            خلال  

                                                           
  .٥٣-٥٢، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف . د )١(
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البروتستانتي إلى الأساس الفلسفي البراجماتي وصـولا إلـى الداروينيـة           
  .الاجتماعية

يأتي الفصل الثاني ليطبق مفهوم النموذج المعرفـي علـى الواقعيـة            
 ، مـن  "كون"التقليدية حسب التقسيم الخماسي لبنية النموذج المعرفي عند         

 ـ     في كتابه  " مورجينثاو. هانس جي "خلال الوقوف على المساهمة الأبرز ل
، والفصل مقسم إلى    "الصراع من أجل القوة  والسلام     : السياسة بين الأمم  "

خمسة مباحث، كل مبحث مخصů لتناول عنصر من عناصر النمـوذج           
  . المعرفي الواقعي حسب التقسيم الخماسي المذكور

الباب مخصـů فقـط لتنـاول الواقعيـة         تجدر الإشارة إلى أن هذا      
التقليدية، وسيتم تناول المساهمات الأخرى للنموذج الواقعي في الأجـزاء          

  .اللاحقة من البحث
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اتجاهات الـرواد الأوائـل   " Michael W. Doyleميكائيل دويل "يصنف 
 Complexالواقعيـة المركبـة أو المعقـدة        : للواقعية إلى أربعـة، وهـي     

 لميكيافيللي، والواقعيـة    Fundamentalistلثيوسيديدس، والواقعية الأصولية    
ــة أو ال ــة البنيوي ــتورية  Structuralistهيكلي ــة الدس ــوبز، والواقعي  له

Constitutionalist لروسو .)Ï(         وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مـع 
فإن الأسماء المذكورة، يمكن اعتبارها بمثابة Ŋباء مؤسسة لما يمكن          " دويل"

أن نسميه جذور رؤية النموذج المعرفي الواقعي لعالم السياسة، والخلفيـة           
ة لأهم العناصر المفاهيمية التي أسست بدورها لافتراضات نظريـة          الفكري

تركز على علاقات القوة والصراع علـى القـوة والمصـلحة القوميـة،             
والخطوط العريضة لأهم القواعد التفسيرية التي قدمها النموذج الـواقعي          
للسياسة الدولية، وأبرز القضايا التي تسيطر على أفضليات الـدول فـي            

  .لخارجيةسياساتها ا
على الرغم من الجذور الفلسفية التي ورثتها الواقعيـة مـن التـاريخ             

إلا أن  . الأوروبي في مختلف مراحله وعصوره من قديم ووسيط وحديث        
الواقعية انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية كرؤية جديدة ومـن ثـم            
كنظرية منافسة للمثالية، وصولا إلى بروزها وهيمنتها على حقل دراسـة           

وهذه الانطلاقة تجعل من السؤال عن أسـباب سـيادة          . ات الدولية العلاق
                                                           

 (1)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace (New York: W.W. Norton & 

Company, 1997). P. 44. 
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الرؤية الواقعية في الولايات المتحدة وليس في غيرها سؤالا مبررا، وهذا           
ما يعالجه المبحث الرابع من هذا الفصل، من خلال البحث عـن أسـس              
 الرؤية الواقعية في الثقافة والفلسفة السياسية الأمريكية، من الأساس الديني         

البروتستانتي، والأساس الفلسـفي البراجمـاتي، والأسـاس الاجتمـاعي          
  .السياسي في النظرية الداروينية الاجتماعية

هذا الفصل يأتي كتمهيد تاريخي وفلسفي لسيادة النمـوذج المعرفـي           
ويحـاول أن   . الواقعي على الصعيد السياسي في حقل العلاقات الدوليـة        

 ـ      ة مـن المفـاهيم والفرضـيات       يوضح بأن الواقعية ليست فقط مجموع
السياسية، بل هي أعمق من ذلك بكثير، وهي تشكل رؤية خاصة للعـالم             

  .والإنسان والحياة، تمتد بروافدها في التاريخ الإنساني
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@@@@@@ßìÿa@kÝ¾aB@Z@@‘‡î‡ïíïqThucydides@BóîïäíiíÝïjÜa@l‹¨aì@ @

إن تقاليد الواقعية السياسية أو سياسات القوة لها تاريخ طويل بحيـث            
" سثيوسـيديد "من الممكن إرجاعها رمزيا إلى المؤرŤ الإغريقي الكبيـر          

تاريخ الحرب  " ويعتبر كتابه    )Ï(.الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد      
محاولة مقبولة لتوضـيح  "  History of the Peloponnesian Warالبيلوبونيزية 

  )Ð(.أصول الصراعات الدولية من حيث ديناميكية سياسة القوة
فقـد  . ثيوسيديدس يحتل مكانة فريدة بين المؤرخين وفلاسفة التـاريخ        
-ÒÑÏ(شهد الحرب الشهيرة التي دارت بين أسبارطة وأثينا بين عـامي            

ÒÎÒ (ق.           Ļم، ويبدو أن الرواية التي سجلها عن تلك الحرب أصبحت مثلا
يحتذى بل إن الدروس التي استخلصها منها تنطبق علـى الكثيـر مـن              

والواقع أن كل فكر ثيوسيديدس محصور بها وقد كرس         . الحروب اللاحقة 
أريخ لتلك الحرب بل أنه شارك فيها هو شخصـياĻ عنـدما            كل جهوده للت  

 كتابه يعتبر مرشدا جيدا لتلـك الفتـرة         )Ñ(.انخرط في معسكر مدينته أثينا    
                                                           

(1) Jack Donnelly: Realism and International Relations (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), P.1. 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  :  غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام  )٢(

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php} .  
 (3)Richard Ned Lebow: The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests, and 

Orders (Cambridge University Press, 2003).{http://www.albayan.co.ae}. 
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التاريخية، فقد احتوى على البطولة والوحشية، الانتصار والهزيمة، التألق         
   )Ï(.والغباء، النبل والخداع

نا وأسـبارطة حليفتـين   في أوائل القرن الخامس قبل الميلاد، كانت أثي      
وكانت أسبارطة دولة   ). م. ق ÒÖÎ(تعاونتا لهزيمة الإمبراطورية الفارسية     

برية محافظة، أما أثينا فكانت دولة اقتصادية تجارية منفتحة على البحار،           
  . يدور تفكيرها حول العالم الخارجي

نشبت حرب أهلية في دولة مدينـة أبيـدامنوس         ) م. ق ÒÑÒ(في عام   
بعيدة، حيث تقاتل دعاة الديمقراطية مع دعاة حكم الصفوة حول          الصغيرة ال 

فلجأ الديمقراطيون إلى دولة مدينـة كورسـيرا التـي          . كيفية حكم الدولة  
لذلك لجئوا إلى دولـة     . ساعدت في تأسيس أبيدامنوس ولكن رفض طلبهم      

مدينة كورينثة، وقرر الكورينثيون مساعدتهم مما أغضب الكورسـيريون         
 أسطولا لإعادة الاستيلاء على أبيـدامنوس، والتـي كانـت           الذين أرسلوا 

في أثناء ذلك، ألحقت كورسيرا الهزيمة بأسطول       . خاضعة لحكمهم من قبل   
كورينثة، مما أثارت حكومة كورينثة فقامـت بـإعلان الحـرب علـى             

وخوفا من هجوم كورينثة عليها طلبت كورسيرا المساعدة من         . كورسيرا
  .مثلها إلى أثينا أيضاأثينا، وأرسلت كورينثة م

بعد سماع الأثينيين لكلا الطرفين واجهوا معضلة، لأنـه فـي حالـة             
انتصار كورينثة على كورسيرا سيختل توازن القوى بين الدول الإغريقية          

لذا شعر الأثينيون أنه لا يمكن المقامرة بأن يـدعوا          . في غير صالح أثينا   
 الاشـتراك بصـورة     لذا قـرروا  . أسطول كورسيرا يقع في يد كورينثة     

محدودة فقاموا بمناوشة صغيرة لتخويف كورينثة، ولكن أسلوب الردع لم          
يكلل بالنجاح، فقد بدأت كورينثة بالهجوم، وحين بدا أن كورسيرا تخسـر            
المعركة تدخلت السفن الاثينية أكثر مما كان مخططا لها مما أثار ثـائرة             

  .كورينثة

                                                           
(1)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

34. 
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على الحيـاد، ولكـن كورينثـة       ناشدت أثينا أهالي أسبارطة أن يبقوا       
حرضت أسبارطة على التدخل وحذرتها من الفشل في تحجيم قـوة أثينـا             

وأيـدت  . واتفقت ميجارا وهي إحدى المدن الهامة مع كورينثة       . المتعاظمة
أسبارطة فكرة الحرب لأنها كانت تخشى من تعاظم قـوة أثينـا، وهكـذا              

ن القوى بـين دول     قررت أسبارطة الدخول إلى الحرب للحفاظ على تواز       
  .بشن هجوم على أثينا) م. قÒÑÏ(المدن الإغريقية وقامت قواتها في 

قامت أثينا بمغامرة خطرة حيث حاولت السيطرة على        ) م. ق ÒÏÑ(في  
صقلية التي كانت تضم مجموعة من المسـتعمرات الإغريقيـة الحليفـة            

طة في نفس الوقت تلقت أسـبار     . لأسبارطة، فكانت النتيجة هزيمة ساحقة    
وانقسمت أثينـا   . معونات مادية من بلاد فارس، الذين أسعدهم هزيمة أثينا        

واضطرت أثينـا أن    . بعد الهزيمة داخليا، وأطاحت الصفوة بالديمقراطيين     
فطالبت أسبارطة أن تقوم أثينا بهـدم الجـدران         . تلتمس عقد اتفاقية سلام   

  )Ï(.أثيناوالأسوار التي تحميها من الهجوم البري، وهكذا انكسرت قوة 
@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z‘‡î‡ïíïq@wéåà@Zn¾a@‘ìŠ‡Üaì@l‹¨a@lbjcbéåà@òbÕ@@ @

الشيء المدهش لدى ثيوسيديدس هو نظرته الصارمة لأحداث التاريخ،         
ومن المعلوم  ". هيرودوت"ويعترف منذ البداية بمديونيته للمؤرŤ اليوناني       

فن المناظرة واستخدام   أن السوفسطائيين كانوا يعتبرون أنفسهم أساتذة في        
الحجة لإقناع اƕخرين ولا ريب في أن ثيوسيديدس كان تلميذاĻ لهـم فـي              
البداية ولكنه كان يختلف عنهم من حيث حرصه الشديد علـى اكتشـاف             

وكان مستعداĻ للاعتراف بالحقيقة حتى لو كانـت ضـد          . الحقيقة التاريخية 
 وقام  )Ð(. ينتمي إليها  عواطفه ومشاعره العميقة، أو ضد مصالح الدولة التي       

بنقل تفسيرات المنافسين أطراف النزاع، وقدم تفسيرات عديدة لحدث واحد          
  .برؤيته

                                                           
أحمد أمѧين ومجѧدي آامѧل       . د :، ت مقدمة للنظرية والتاريخ  : نازعات الدولية الم:  جوزيف ناي  )١(
  .٢٩-٢٥، ص )١٩٩٧الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، : القاهرة(

 (2)Richard Ned Lebow: The Tragic Vision, Op. Cit. 

{http://www.albayan.co.ae}. 
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كانت مهمته أكثر من مجرد وصف لƘحداث، بل أنه تعامل مع أحداث            
وقدم صورة واقعية عن مجريات الحرب والمصالح       . خاصة بتفصيل رائع  

جابـة علـى لمـاذا تنـدلع        المتناقضة التي أدت إلى اندلاعها، وحاول الإ      
   )Ï(الحروب باستمرار 

بالنسبة لثيوسيديدس الماضي مرشد للمسـتقبل، وأشـار إلـى كيفيـة            
يمكن تعلم الدروس من التعـرف      : "استخدام التاريخ بشكل صحيح بالقول    

على الوباء، ويمكن ƕثاره الاجتماعية أن تحذرنا مما يمكن توقعـه فـي             
 على الجمع بين التفسيرات المباشـرة       وكان منهجه يقوم  ". الوقت الحاضر 

وغير المباشرة للسبب الأكبر للحرب، من خلال وضعه لƘحـداث فـي            
 ومن أهم   )Ð().بين الدول، داخل الدول، الأفراد    (سياقات ومستويات متعددة    

الدروس المستفادة من الحرب البيلوبونيزية هو كيفيـة تجنـب القـراءة            
  . الساذجة للتاريخ

": ثيوسـيديدس " الحرب بين أثينا وأسبارطة   يقول        إذن لماذا اندلعت  
أعتزم أولا أن أقدم تفسيرا لƘسباب والشكاوى التي عندهما ضد بعضهما           "

الأسباب اƕنية  (البعض والشواهد المحددة التي أدت إلى تصادم مصالحهما         
، ولكن حسب رأيي السبب الحقيقي الذي جعل الحـرب لا           )المعلنة للحرب 

و قوة أثينا والخوف الذي ولـد عنـه فـي أسـبارطة             مناů منها هو نم   
   )Ñ()".الأسباب الضمنية الحقيقية للحرب(

هذا يعني أن السبب الحقيقي أو الأساسي للحرب بالنسبة لأسبارطة هو           
أسبارطة خافت من فقدان    . الخوف، بالإضافة إلى التحول في ميزان القوى      

والبحـث عـن القـوة    . Hellenic Worldدورها المتفوق في العالم الهيليني 
والسلطان من قبل أثينا جعلها في حالة نزاع مع المدن الأخرى التي كانت             

                                                           
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

35. 
 (2)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 81. 
(3) Thucydides: The Peloponnesian War, Op. Cit., P. 15. 
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 قوتها وتسعى للتحالف فيما بينها لمواجهتها مما أدى إلى حالة نزاع            خشىت
   )Ï(.مستمرة بين أثينا وجيرانها

فعند سردهم لاستعدادات أثينا للحرب، اتهـم حلفـاء أسـبارطة مـن             
بارطة بالفشل في إيقاف التوسع الأثيني والسـماح لميـزان        الكورينثيين أس 

  .القوة بالتحول لصالح أثينا
  )Ð(:بالقولوبينوا ذلك 

أنتم مسؤولون عن آل هذا فأنتم الѧذين سѧمحتم لهѧم أولا بتحصѧين               "
مѧدينتهم بعѧѧد حѧѧرب ميѧѧديان، وبعѧѧد ذلѧك بإقامѧѧة الحيطѧѧان الطويلѧѧة، إنكѧѧم   

حرية ليس فقѧط عѧن أولئѧك الѧذين       أنتم، حينذاك والآن، دائما تحرمون ال     
لأن . استعبدوهم، ولكن أيضا عن أولئك الذين آѧانوا حلفѧاءآم لحѧد الآن       

المبتكر الحقيقي لعملية استعباد شعب ليس هو الفاعل المباشر بقѧدر مѧا             
وإزاء أثينѧѧا فѧѧأنكم ... هѧѧي القѧѧوة التѧѧي تسѧѧمح لѧѧه بѧѧامتلاك وسѧѧائل منعهѧѧا   

 الهجѧѧوم، وأن تجعلوهѧѧا  تفضѧѧلون أن تكونѧѧوا فѧѧي موقѧѧع الѧѧدفاع ولѧѧيس     
مسألة حظوظ عن طريق تأجيل الصراع إلى أن تصبح أثينا أقوى ممѧا             

  ".آانت عليه
أما بالنسبة لأثينا هناك احتمال بأن يكون السـبب مرتبطـا بالصـفة             

 أو غيـاب    Anarchyالأساسية للسياسة الدولية وهي الطبيعـة الفوضـوية         
 يؤدي اتخـاذ دولـة مـا        ففي ظل النظام الفوضوي قد    . الحكومة العالمية 

فتكـون  . لإجراءات معينة لزيادة أمنها إلى تناقů أمن الـدول الأخـرى          
النتيجة سعى كلا الدولتين لبناء قوتها وتعزيز أمنها، ممـا سـيؤدي إلـى              

   )Ñ(.إحساس كلا الطرفين بعدم الأمان
  :الأثينيين قبل الحرب، بالقول" بركليز"يخاطب 

                                                           
  .٤٨-٤٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد.  د)١(
دار : بغѧداد (باسم مفѧتن النصѧر االله       : ، ت في السياسة العالمية  الحرب والتغيير   :  روبرت جيلبن  )٢(

  .١٠١-١٠٠، ص )١٩٩٠الشؤون الثقافية، 
  .٣٠، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية:  جوزيف ناي)٣(
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 سنذهب للحرب من أجل أي شѧيء  وآمل أن لا يفكر أحد منكم أننا   "
فѧѧإذا تѧѧراجعتم، وجѧѧب علѧѧيكم حѧѧالا تلبيѧѧة مطلѧѧب أآبѧѧر، بينمѧѧا          ... تافѧѧه

سѧѧيجعلهم الѧѧرفض الحѧѧازم يفهمѧѧون بوضѧѧوح انهѧѧم يجѧѧب أن يعѧѧاملوآم     
على أساس المساواة، لذلك اتخذوا قرارآم حالا، فأما الخضوع قبѧل أن      

ѧѧرب، وأنѧѧذهب للحѧѧا أن نѧѧان علينѧѧم الأذى، أو إذا آѧѧق بكѧѧه يلحѧѧد أنѧѧا أعتق
يجب أن نفعل ذلك بدون الاهتمام سواء أآان السبب الظاهري آبيرا أم            
صѧѧغيرا، مصѧѧممين علѧѧى عѧѧدم تقѧѧديم تنѧѧازلات أو القبѧѧول بسѧѧيطرة غيѧѧر 

لأن آل مطلب من ند لѧك، تفѧرض علѧى الجѧار             . مستقرة على ممتلكاتنا  
آأوامر، سواء آانت المطالب صغيرة أم آبيѧرة، فѧإن لهѧا معنѧى واحѧدا                

  )Ï(".ألا وهو العبوديةفقط 
أحد دارسي العصور الكلاسيكية يرى أن قوة أثينا        " دونالد كاجان "لكن  

لم تكن تتنامى قبل نشوب الحرب مباشرة ولكن الأمور بدأت تأخذ شـكلا             
بل الخوف من ثورة العبيد هو العامل الأساسي للحـرب،          . أكثر استقرارا 

. ع العبيد على التمـرد    لأنهما كانتا تخشيان من أن نشوب الحرب قد يشج        
ولكن أسبرطة كانت أكثر خشية من أثينا، لأن نسبة العبيد كانت  حـوالي              

)×Î (%من السكان فيها.  
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÉÔaíÜaì@‘‡î‡ïíïq@ @

بأمانة، يجب على المرء أن يتحـرى مـا إذا          ": "روبرت جيلبين "يقول  
لمون شيئا عن سـلوك  في القرن العشرين يع كان دارسو العلاقات الدولية

الدول لم يكن ثيوسيديدس ومعاصروه في القرن الخـامس قبـل المـيلاد             
في نهاية المطاف نستطيع القـول      : "ثم يجيب على تساؤله قائلا    ". يعرفونه

أن السياسة الدولية ما زالت تتسم بنفس المواصفات التي كانت عليها لدى            
إن الفرضيات الأساسية للواقعية    ": "روبرت كيوهين " ويقول   )Ð(.ثيوسيديدس

الفاعل الأهم في السياسة الدولية هـو       : جلية في كتاب ثيوسيديدس، وهي    
، وأن سلوك الـدول  )دول المدن في تلك الفترة   (الكيانات الإقليمية المنظمة    

                                                           
  .٢١١-٢١٠، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية:  روبرت جيلبن)١(
  .٢٥ سابق، ص ، مرجعالمنازعات الدولية:  جوزيف ناي)٢(
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 عقلانيا، وأن الدول تبحث عن القوة وتقوم بحساب مصالحها          هيمكن تفسير 
  )Ï(".قا من مفهوم القوةانطلا

الواقعيون يحتجون بثيوسيديدس لتأسيس تقليد تاريخي متواصل لهـم،         
وللقول بأن نظرتهم للعالم ترجع إلى الظهـور الحقيقـي والمـنظم الأول             

وعادة ما يبـدأ البـاحثون   . للسياسة بين الدول، أي إلى أكثر من ألفي عام    
ولعل . يوسيديدس كأب للواقعية  كتبهم ومقالاتهم عن الواقعية بالإشارة إلى ث      

 ـ          حوار ميليان  "أقدم نů مكتوب مشهور في التقليد الواقعي هو ما اشتهر ب
Melian Dialogue " وحصلت المحـاورة  "ثيوسيديدس"والذي جاء في كتاب ،

بين مندوبي أثينا وميلوس، وطغت الرؤية الواقعية على الحوار إلى درجة           
  )Ð(.المنظمة على الواقعية الراديكاليةتعد واحدة من أهم الأمثلة القوية و

مختصر القصة هو أن الأثينيين يحاولون إضـافة جزيـرة ميلـوس            
المحايدة إلى إمبراطوريتهم، لذلك يحثونها على الاستسـلام والخضـوع،          
وذلك توفيرا للوقت والنفقات والمعاناة التي ستنجم عن الحرب، والأثينيون          

عالم، إذ يرفضون الاستماع إلـى      يظهرون كرجال واقعيين في نظرتهم لل     
الحجج المموهة بغض النظر عن صحتها أو خطئها، ويركـزون النقـاش            
حول سلامة ميلوس والبحث عن الطموحات المشتركة بين الطرفين والتي          

من النتائج الرائعـة    " حوار ميليان " و )Ñ(.يمكن تحقيقها بانضمامهم إلى أثينا    
طرفين لا يسعون للعدالة، بل كلاهما      لمناقشات القوة والواقعية، لأن كلا ال     

لƘثينيين كان ذلك يعني دحر الدولة التـي        . يبحثان عن المصلحة الوطنية   
تبقى تمثل تهديدا لهم طالما بقيت محايدة، أما بالنسبة للميلانيين فكان يعني            

                                                           
(1) Robert O. Keohane: Theory of World Politic, in: Paul R. Viotti, Mark V. 

Kauppi, Op. Cit., P. 130. 
(2) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., PP. 23-24. 
(3) Thucydides: The Peloponnesian War, translated by Richard Grawley (New 

York: Modern library, 1982),fifth book, P. 101. 
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 )Self–Preservation.)Ïوالحفاظ على الذات    . البقاء بسلام بعيدا عن الحرب    
  :يقول الأثينيون

إنه وفقا للقانون الأساسي والضروري لطبيعѧة الآلهѧة التѧي نѧؤمن             "
بهѧѧا، والرجѧѧال الѧѧذين نعѧѧرفهم، فѧѧإنهم يحكمѧѧون أينمѧѧا أمكѧѧنهم ذلѧѧك أو         

وهѧѧذا لا يعنѧѧي بأنѧѧه نحѧѧن أول مѧѧن وضѧѧع هѧѧذا القѧѧانون أو       . اسѧѧتطاعوا
طبقه، بل هذا القانون وجد قبلنا، وسوف نترآه لمن يلحق بنا، وآل مѧا               

خدامه، ونحن موقنون بأنه لو امتلكتم أنѧتم أو غيѧرآم مѧا             سنفعله هو است  
  )٢(".نمتلكها من قوة، لتصرفتم آما نتصرف، وطبقتم نفس القانون

يتبنى ثيوسيديدس نظرة متشائمة عن الطبيعة البشرية، إذ كان يعتقـد           
بوجود صفات ثابتة للطبيعة البشرية فالبشر في كل العصور على اختلاف           

سدون بعضهم البعض، أو يكرهون بعضهم الـبعض        أعراقهم ومذاهبهم يح  
وعندما يصبح شخů ما غنياĻ أو قويـاĻ فـإن اƕخـرين            . بنفس الطريقة 

يكرهونه ويخشونه في ذات الوقت وهذا ما حصل لأثينا وأدى إلى حربها            
  .مع أسبارطة

كان الأثينيون يتصفون بحب العظمة والإيمان بـأنهم أقويـاء، وفـي            
  :)Ñ(لوا تبرير إمبراطوريتهم بالقولحاو" لاسيدايمون"مؤتمر 

إنه ليس بفعل غير مألوف، أو معاآس للتطبيقات العامة للبشرية،          "
إذا قبلنا نحن بإمبراطوريѧة وهبѧت لنѧا، ورفضѧنا إضѧاعتها تحѧت تѧأثير                 

. الخوف والشرف والمصلحة  : ضغوط ثلاثة من أقوى المحفزات وهي     
           ѧعفاء يجѧى      إنه لسنا نحن من ساق الأمثلة على أن الضѧوا إلѧب أن يتحول

إلى جانب آل   . والتي أصبحت بمثابة قانون بين البشر     " رعايا للأقوياء 
  ".ذلك نحن نؤمن بأننا نستحق الوضع الذي نتمتع به بين الدول

                                                           
 (1)Howard Fienberg: Power and Hegemony in International Politics: 

Examining Thucydides, Garst, and Sophocles, 

{http://www.hfienberg.com/index.html}. 
 (2)Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 24. 
(3)Thucydides: The Peloponnesian War, translated by Richard Grawley (New 

York: Modern library, 1982),fifth book, P. 76. 
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يعتقد ثيوسيديدس مثل بقية الواقعيين، بأنه لا يوجد نظام يمكن الاعتماد           
ارج ذلـك هـو   لذلك الموجود خ. عليه فوق نظام دول ـ المدن المستقلة 

   )Ï(.الفوضى بين الدول، كما هو الحال بالنسبة للطبيعة البشرية
أثناء الحرب الباردة كان علماء السياسة يرجعـون باسـتمرار إلـى            

من أجل الوصول إلى رؤية تحليلية لأسباب وهيكليـة ذلـك           " ثيوسيديدس"
الصراع، وحاول عدد من الـواقعيين المعاصـرين أن يقـارنوا رؤيـة             

س للحرب البيلوبونيزية والعلاقة بين أثينا وأسبارطة، بأوضـاع         ثيوسيديد
فمـثلا،  . الحرب الباردة والعلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي       

بأنه يوجد نوع من الثنائيـة القطبيـة بـين أثينـا            " هنري كيسنجر "يرى  
روبـرت  "وأسبارطة، لكنها ليست كما هي في عالمنا المعاصر، ويقـارن      

 وهنـا مـن     )Ð(.الـخ ..بين الحرب البيلوبونيزية والحرب الباردة    " نجيلبي
ففي أثناء الحرب البـاردة،     . الضروري جدا إدراك المقارنات غير الدقيقة     

كان من الشائع أن نقول إنه لأن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية تعتمـد             
البريـة  على القوة البحرية بينما الاتحاد السوفيتي دولة تعتمد على القوات           

ودولة عبيد، ففي هذه الحالة تشبه أمريكـا أثينـا، والاتحـاد السـوفيتي              
ولكن مثل هذه المقارنة    . إسبرطة، والتحما في تكرار نزاع تاريخي عظيم      

غير الدقيقة تتجاهل حقيقة أن أثينا القديمة كانت دولة عبيد هي الأخـرى             
تولون مقاليـد   وتعاني من الاضطرابات الداخلية، ولم يكن الديمقراطيون ي       

الأمور دائما، فضلا عن أنه على عكس الحرب الباردة فإن إسبرطة هـي             
  )Ñ(.التي كسبت الحرب

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ظهـرت مجموعـة مختلفـة مـن              
. بصياغة الأجوبة الملائمة  " ثيوسيديدس"المشاكل، ومرة أخرى ارتبط اسم      

ت المتحدة بإطار مفاهيمي مفيد     تحليله لأثينا يزودنا برواية تحذيرية للولايا     
لأنه في هـذه    . للتفكير حول طبيعة الهيمنة في عالم ما بعد الحرب الباردة         

                                                           
 (1)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 81. 
(2) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 91 

  .٣٥، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية:  جوزيف ناي)٣(
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المرحلة كل ثلاثة دول تواجه مجموعة من الخيارات شبيهة بالتي كانـت            
  )Ï(.تواجهها أثينا في ذلك الوقت

ختاما يمكن القول بأن المواقف والأحداث والسياسات التـي وصـفها           
الحد من التسلح، الـردع،     : يدس يمكن مقارنتها بمفاهيم مألوفة مثل     ثيوسيد

توازن القوى، الأحلاف، الدبلوماسـية، الاسـتراتيجية وإدراك وتمييـز          
 وبالتالي تظل تحليلات ثيوسيديدس موضـع نقـاش         )Ð(.الأقوياء والضعفاء 

وإعادة قراءة باستمرار لتوظيفها في المساعدة على فهم أعمق للمستجدات          
 .ا بقيت إرادة الهيمنة وبقيت القوة كالوسيلة الأولى للعلاقات الدوليةطالم

                                                           
(1) Richard Ned Lebow and Robert Kelly: Thucydides and hegemony: Athens 

and the 
United States, Review of International Studies (2001), 27, 593–609, Copyright 

© British International Studies Association. 
(2) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations, Op. Cit., P. 35. 
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ظل اسم مكيافيللي لأكثر من أربعمائـة سـنة موضـعا للسـخرية،             
واللاأخلاقية والوحشية في السياسية، وكثيرا ما اختصر اسمه الأول إلـى           

شـريك  "وقـد أطلـق عليـه       . وهو اللقب الشعبي للشيطان   " نيك العجوز "
 )Ï(".الفيلسوف الذي يحمل المصباح للشـيطان     "، أو   "لجريمةالشيطان في ا  

" الأميـر "إلى أن كتـاب  " جان جاك روسو"وعلى العكس من ذلك، يذهب      
يعد كتابا للديمقراطيين، لأن هذا الكتاب يكشـف عـن سياسـة الطغـاة              
وأساليبهم للناس ليتخذوا لأنفسهم الحيطة منها، وإذا كان قد أعطى دروسا           

 للشعوب دروسا أعظم، ومن ثـم فكتابـه هـو كتـاب             للملوك فقد أعطي  
   إذن من هو مكيافيللي )Ð(.الديمقراطيين

هو سياسي إيطالي ولد وعاش في مدينة فلورنسا منشأ حركة النهضة           
في إيطاليا، درس في شبابه العلوم الكلاسيكية واللغة اللاتينية، وعاصـر           

قوى الاجتماعية  مرحلة تحولات سياسية وفكرية كان أهمها الصراع بين ال        
الجديدة من جانب، وبقايا الإقطاع والكنيسة الكاثوليكية القوية في روما من           

وقد عمل  . جانب Ŋخر، علاوة على تعرض فلورنسا للغزو الفرنسي مرتين        
في سلك الخدمة العامة إلى أن أصبح سفيرا للجمهورية، لكن هزيمة هـذا             

                                                           
المجلѧѧس : القѧѧاهرة(إمѧѧام عبѧѧد الفتѧѧاح إمѧѧام . د: ، تميكيѧѧافيللي:  باتريѧѧك آيѧѧري، أوسѧѧكار زاريѧѧت)١(

  .٧، ص )٢٠٠٢الأعلى للثقافة، 
: القѧاهرة  (دراسة في الأصول والنظريѧات والتطبيѧق      : العلوم السياسية : محمد علي العويني  .  د )٢(

  .١٢٠، ص )١٩٨٨عالم الكتب، 
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Ŋل ميديتشـي للسـلطة،     النظام في صراعه مع بابا روما، واستعادة أسرة         
ثم انتقل إلى الريف بعد الإفـراج عنـه         . أدت به إلى السجن بتهمة التŋمر     

) المطارحـات (و) الأمير(ليكتب حصيلة تجربته السياسية في كتبه الهامة،        
  )Ï().فن الحرب(و) تاريخ فلورنسا(و

قد تعلم مكيافيللي الكثير من الدروس من هذا الجو إذ تعلم من عصـر              
سـافونا  "وتعلم من تجربـة     . ورة على التقاليد والأفكار القديمة    النهضة الث 

وسقوطه أن الوعظ والإرشاد لا يصلحان في بناء الدولة، وإنـه لا            " رولا
وزادت هذه التجربـة    . يمكن الدفاع عن الدول عن طريق الكلمات وحدها       

لا تصـلح   " ضعيفة"من نفوره، للديانة المسيحية وما تقدمه من قيم أخلاقية          
  )Ð(.اء الدولة الذي في رأيه يعتمد على السيفلبن
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZÞïÝznÜa@À@êiíÝcì@ÙÑnÜa@À@êvéåà@ @

هناك أربعة عوامل تعتبر الأكثر تأثيرا في فكره وهي� سـخطه مـن             
انقسام إيطاليا إلى إمارات متصارعة، ومعارضة الكنيسة للوحدة القومية،         

إيطاليا وتفكيكها لغزوها، واكتشافه    وانتهاز إسبانيا وفرنسا ظروف ضعف      
لأهمية القوة في فرض التحولات السياسية، وقد انعكست هذه التـأثيرات           

 إلا أن خلق مكيافيللي والمعنى الحقيقي لفلسـفته         )Ñ(.على مفاهيمه السياسية  
فقد مąثŅل على أنه ساخر تمامـا، ووطنـي         . كان من ألغاز التاريخ الحديث    

متحمس، وسياسي، وديمقراطي عـن اقتنـاع       استبد به التحمس، وقومي     
لعل في كل   . وإيمان، وساع دون وازع من ضمير وراء عطف المستبدين        

هذه اƕراء مع ما بينها من تناقض، عنصرا من الحقيقة� الشيء الذي ليس             

                                                           
: الكويѧѧت(، موسѧѧوعة العلѧѧوم السياسѧѧية  : إسѧѧماعيل صѧѧبري مقلѧѧد  . محمѧѧد محمѧѧود ربيѧѧع، د  . د )١(

  .٣٦٤، ص )١٩٩١جامعة الكويت، 
المجلѧѧس : القѧѧاهرة (دراسѧѧة فѧѧي فلسѧѧفة الحكѧѧم  : الأخѧѧلاق والسياسѧѧة : إمѧѧام عبѧѧد الفتѧѧاح إمѧѧام  .  د)٢(

  .٢٥٠، ص )٢٠٠١الأعلى للثقافة، 
  ، مرجѧع سѧابق،  موسѧوعة العلѧوم السياسѧية   : ي مقلدإسماعيل صبر. محمد محمود ربيع، د.  د)٣(

  .٣٦٤ص 
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صحيحا على وجه التأكيد، أن أيا منها يعطي صورة كاملة إما لمكيـافيللي           
  )Ï(.أو لفكره

لمنهج الذي اتبعه هو إيراد عدة شواهد مأخوذة مـن          يمكن القول بأن ا   
التاريخ ومن أحداث عصره لتأييد قضية معينة تتنـاول شـروط النجـاح             

وبعد ذلك يبحث عن شواهد أخرى يبدو أنها تناقض هذه القضية           . السياسي
أو القاعدة� ثم يفحů هذه الشواهد السلبية ليتبين هل هي شواهد نفي حقا،             

 ومن الممكن بشـكل     )Ð(.بب تغير الظروف واختلافها   أو هي تبدو كذلك بس    
  :عام أن نقسم مساهمة مكيافيللي كواقعي من عصره في نقطتين

  
ýìc@Z@@@@@@ÙÑnÝÜ@wéåáØ@óï²ŠbnÜa@óïÉÔaíÜa@ëˆb¦a:      أولى الكلمات التي تبادر إلى 

الميكيافيلليـة  "الذهن حين يذكر أحدهم الواقعية السياسة اللاأخلاقية هـي          
Machiavellianism"           لأن الواقعية مسترخية في قلـب النظريـة السياسـية ،

  )Ò(. لذلك يعتبر ميكيافيللي قطبا من أقطاب الواقعية السياسية)Ñ(.لميكيافيللي
بالمقارنة مع الكتاب الإنسانيين في عصره تنكر للإلهيات كمـا تنكـر            

. للوراثيات والمثالية، لأن الاتجاه السياسي لتفكيره كان محـض واقعـي          
 من أهم ما يجب تأكيده في البحث عن منهجه هو الاتجاه العقلانـي              ولعل

وتبدو أهمية هذه الواقعية رغم     . الواقعي التي تمثل طريقة أرسطو من قبل      
كونها ليست مستحدثة من خلال معرفة أن الفكر السياسي قـد ظـل فـي      
العصور الوسطى مصطبغا بصبغة دينية بعد انتشار المسيحية، وذلك تحت          

 ومن هنا تأتي أهمية ذكر إن النشأة الحديثة لعلم السياسة           )Ó(.لكنيسةتأثير ا 
                                                           

دار المعѧѧارف، : القѧѧاهرة(راشѧѧد البѧѧراوي  : ، ت٣/، جتطѧѧور الفكѧѧر السياسѧѧي  :  جѧѧورج سѧѧباين )١(
  .٤٨٩، ص)١٩٧١

المؤسسѧѧة العربيѧѧة للدراسѧѧات والنشѧѧر،   : بيѧѧروت (موسѧѧوعة الفلسѧѧفة : عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧدوي .  د)٢(
  .٤٦٤، ص )١٩٨٤

(4) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 24. 
  .٣١الواقعية السياسية، مرجع سابق، ص : إبراهيم الحاج.  د)٤(
وزارة التعلѧѧѧيم : بغѧѧѧداد (الفكѧѧѧر السياسѧѧѧي الوسѧѧѧيط والحѧѧѧديث : عبѧѧѧد الجبѧѧѧار عبѧѧѧد مصѧѧѧطفى .  د)٥(

  .٥٠ص ) ١٩٨٢العالي،



  ١٨٦

. أتت في ظل نهضة إيطاليا، وكان ميكيافيللي الرائد الأول لهـذه النشـأة            
" موريس دوفرجيه "ويقارن  . ولذلك يسميه البعض أب علم السياسة الحديث      

لقد وجد أرسـطو العنصـر الأول فـي علـم     : "بينه وبين أرسطو بالقول   
سياسة، وهو استعمال منهج الملاحظة، وأوجد ميكيافيللي العنصر الثاني،         ال

  )Ï(".وهو المنهج الموضوعي المتجرد من الاهتمامات الخلقية
لم يستعن ميكيافيللي في مهمته تلك بالاستناد على المنطـق أو العقـل             
وحده، وإنما بالخبرة الطويلة بالأشياء الحديثة والقـراءة المتصـلة عـن            

 من هنا كان ميكيافيللي تاريخيا في بحوثه� وهو من          )Ð(.ت القديمة الحضارا
بأن التاريخ هو المدرسة الحقة لدراسة النظريات       "أصحاب النظرية القائلة    

 وانطلاقا من كل ذلك يطلق على مساهمات ميكيافيللي اسـم           )Ñ(".السياسية
  )Historical Realism.")Òالواقعية التاريخية "

  
bïäbq@Z@ÝÈ@ïØÜa@@@ÞïÝznÜa@À@ÊÔaíÜa@ô:        كان الوضع في أيـام ميكيـافيللي

 إلا أن   )Ó(.كثير الشبه، بالعالم الهيليني الـذي عـاش فيـه ثيوسـيديدس           
ميكيافيللي لم يصź أمثلته من التاريخ اليوناني، بل ركـز علـى تـاريخ              
الجمهورية الرومانية وبعض الأمراء الأوروبيين القريبين مـن عصـره،          

دس التفسير مـن خـلال الوصـف المركـز للسـياق      وبينما قدم ثيوسيدي 
التاريخي، وحاول استخراج الدروس والعبر العامة، وجـاءت المسـاهمة          
الأبرز لميكيافيللي في العمق التاريخي والوقوف على البدايات والنهايـات          

، ويحاول أن يخبرنا كيف "state of warحالة الحرب "الديناميكية في تحليل 
                                                           

  .٩٤ص  ، مرجع سابق،علم السياسة: حسن صعب.  د)١(
  .٣٣، مرجع سابق، ص سوسيولوجيا العلاقات الدولية:  مارسيل ميرل)٢(
، )١٩٥٨لجنѧة البيѧان العربѧي،     : القѧاهرة  (النظريات والمذاهب السياسية  : مصطفى الخشاب .  د )٣(

  .١٣٧ص 
(4) John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization of World Politics, 

(Oxford: Oxford University Press, 2001), P. 108. 
(5) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

36. 
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 ولا  )Ï(.بناء الدولة وكيف تمتـد الـدول وتنحسـر        يساهم السياسيون في    
يتطرق ميكيافيللي في كتاباته إلى أساس الملك ولا إلى شرعيته بل يصف            

 وكان أول مفكر غربي يجعل مـن مفهـوم          )Ð(.كيف تدور عجلة السياسة   
 ويعد أول محلـل سياسـي       )Ñ(.الصراع محورا مركزيا للحركة السياسية    

صورة واضحة للقوة وكيفية اسـتخدامها      حديث للقوة، وقد حاول أن يقدم       
  .من قبل الحكام

هكذا يكون أول من عالج السياسة العمليـة وأحـل دراسـة الوقـائع              
وتحليلها محل مناقشة النصوů والإدلاء بالبراهين التي لم تدعمها خبـرة           

 وقد حسب إنـه يسـتخلů القواعـد التقنيـة لغـزو السـلطة               )Ò(.سابقة
المطابقة لطبيعة الأشياء حين تحـدث عـن        وممارستها، أي هنا القوانين     

تأسيس جمهورية، الحفاظ على دولة، حكم مملكة، تنظيم جـيش، قيـادة            (
، وهذه القوانين تصـدر عـن وجـود         )حرب، نشر العدالة، زيادة السلطة    

طبيعة الإنسان، طبيعة المجتمعات الإنسانية، طبيعـة       (بعض الوقائع مثل    
ية للعلاقات التي تـربط بعضـها       الأهواء، طبيعة العنف والسمة الضرور    

، وكل سياسي لا يطبق هذه القوانين ولا يرضخ لهذه الضـرورة،            )ببعض
  )Ŋ.)Óيل عمله إلى الإخفاق لا محالة

من هنا فإن منهج ميكيافيللي لا ينتمي إلى منهج العلم التجريبي بمدلوله          
المعاصر، ذلك بأن منهج العلم التجريبي يبدأ مـن الواقـع لينتهـي إلـى               

، بينما يبدأ ميكيافيللي من الواقع ليستهدف تصوير قواعد عمليـة           "فسيرهت"
، وجملة القول إن ميكيافيللي قد بدأ واقعيا، لا لكـي           "فن الحكم "في خدمة   

                                                           
 (1)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 94-95. 

  .٣٠٦، ص ٦/، مرجع سابق، جموسوعة السياسة): محرر(عبد الوهاب الكيالي .  د)٢(
 دراسѧѧة تطѧѧور الأسѧѧرة الدوليѧѧة المعاصѧѧرة   : نظريѧѧة الصѧѧراع الѧѧدولي  :  أحمѧѧد فѧѧؤاد رسѧѧلان  . د)٣(
  .٣٢، ص )١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(
، ص  )١٩٥٨دار المعѧارف،    : القѧاهرة  (أمهات الأفكѧار السياسѧية الحديثѧة      : محمد طه بدوي  .  د )٤(

٢٤.  
، ص )١٩٩٢دار طѧѧلاس، : دمشѧѧق(ادل العѧѧوا عѧѧ.د: ، تالأخѧѧلاق والسياسѧѧة :  ريمѧѧون بѧѧولان )٥(

٢٢٧.  
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علـم  "لا " فـن السياسـة  "ينتهي علميا، وإنما لكي ينتهي إلى تقديم أصول         
ن أكتـب   ولكن لما كان من قصدي أ     : " وفي هذا المعنى يقول    )Ï(".السياسة

شيئا يستفيد منه من يفهمون، فإني أرى أن من الأفضل أن أمضـي إلـى               
حقائق الموضوع بدلا من تناول خيالاته، لا سـيما وأن كثيـرين تخيلـوا      
جمهوريات وإمارات لم يكن لها وجود من عالم الحقيقة، وأن الطريقة التي            

أن الذي  نحيا فيها، تختلف كثيرا عن الطريقة التي يجب أن نعيش فيها، و           
يتنكر لما يقع سعيا منه وراء ما يجب أن يقع، إنما يتعلم ما يـؤدي إلـى                 

  )Ð(".دماره بدلا مما يؤدي إلى الحفاظ عليه
@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóbïÜa@Êå–@Zl‹¨a@óÜbyì@óî‹“jÜa@óÉïjÜa@àÿa@êuaíî@ÒïØ@ @

وراء كل ما كتبه ميكيافيللي في السياسة يقف الافتراض بأن الطبيعـة            
شرية تتصف بالثبات وعدم التغير، وهي مطبوعة بالأنانيـة، والتـردد           الب

وهذا الافتراض يظهر بوضوح عبر رغبة الأفراد بتأمين        . ونكران الجميل 
الأمن والضرورات الحياتية لهم، وكذلك رغبة الحكـام بـالحكم وزيـادة            

 وذلك لأن البشـر يمتـازون بطبيعـتهم بـالتعطش           )Ñ(.سلطتهم ونفوذهم 
 كل شيء، والعجز عن بلوŹ كل شيء، ورغبة الامـتلاك           للحصول على 

والبعض يرغبون في الحصول علـى      .. تفوق دائما القدرة على الحصول    
  )Ò(.المزيد، وŊخرون يخشون من فقدان أو تناقů ما بين أيديهم

إنه مخلـوق ذو    : يمكن تلخيů أهم صفات الإنسان حسب رؤيته في       
ن أولى شهواته هي الرغبـة      شهوات لا تشبع ومطامع لا تقف عند حد، وإ        

في المحافظة على ذاته، وهو قصير النظر ويحكم غالبـا وفقـا للمكافـأة              

                                                           
  .٢٧٤، مرجع سابق، ص النظرية السياسية: محمد طه بدوي.  د)١(
،ص )١٩٩١الѧѧدار الجماهيريѧѧة، : ليبيѧѧا(، ١٩/خيѧѧري حمѧѧاد، ط: ، تالأميѧѧر:  نيقولѧѧو ميكيѧѧافيللي)٢(

١٣٥.  
ؤسسѧة الجامعيѧة    الم: بيѧروت  (إتجاهات الفكر السياسѧي فѧي العصѧر الحѧديث         : مهدي محفوظ .  د )٣(

  .٢٤، ص )١٩٩٠للدراسات، 
دار الأهѧالي،  : دمشѧق (أحمѧد عبѧد الكѧريم       : ، ت نصوص مختارة : فن السياسة :  غاستون بوتول  )٤(

  .٨٦-٨٥، ص )١٩٩٨



  ١٨٩

العاجلة، وهو مولع بالتقليد والمحاكاة وصلابة الطبـع، حتـى أن أنمـاط             
السلوك التي استقرت عن طريق التقليد والمحاكاة لا يمكن تغييرها إلا في            

ي كل زمان ومكان، وإنه تـأثر        ويرى بأن الإنسان واحد ف     )Ï(.نطاق معين 
في الماضي، ويتأثر في الحاضر، وسوف يتـأثر فـي المسـتقبل بـنفس              

 من هنا   )Ð(.البواعث والدوافع، وإنه تعود على حل المشاكل بنفس الوسائل        
يرى بأن الناس دائما هم في حالة نزاع وتنافس تهدد بالفوضى السافرة إذا             

انون، في حين إن قوة الحاكم مبنية       لم تكبح جماحها القوة الكامنة وراء الق      
على نفس كون الفوضى وشيكة الوقوع وعلى حقيقة أن الأمن لا يكون في             

وباختصار، فالنـاس تخـاف مـن       . حيز الإمكان إلا إذا كان الحكم قويا      
الأقوياء وتزدري الضعفاء، هذا هو القانون الذي أوضحه، وبنـى عليـه            

  )Ñ(.فلسفته في الحكم والاجتماع والسياسة
أدرك نقطة مهمة وهي أن التغيير السياسي عملية مستمرة، لذلك فإنه           
ينصح قادة الدول بإحكام حدودهم، وعدم الثقة باƕخرين دومـا، ويمكـن            

والتي "   situation-bound knowledgeمعرفة حدود الحالة"وصف ما قدمه بـ
سـي   وقدم قواعد السلوك السيا    )Ò(.يجب توفرها دائما لمواجهة المستجدات    

في ظروف محددة، بل إنه قدم الوصفات الضرورية لهذا السلوك، ومـن            
كيف نبقي على بلاد فتحناها  كيف نقيم حكومة حـرة فـي دولـة              : Ŋرائه

فاسدة  كيف نتصرف مع الأعيان والعامة  كيـف نعاقـب ونثيـب فـي              
الجمهورية  كيف نؤسس جمهورية  وحدد أيضا القواعد العامة لكل سلوك          

على السياسة أن تتصرف دوما كما لو أن البشر كانوا على           سياسي في أنه    
  )Ó(.الدوام خبثاء وأشرارا

                                                           
  .٤٦٤، مرجع سابق، ص موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي.  د)١(
: الإسѧكندرية  (والغربѧي فلسѧفة السياسѧة بѧين الفكѧرين الإسѧلامي           : علي عبد المعطѧي محمѧد     .  د )٢(

  .١٠١، ص )١٩٩٨دار المعرفة الجامعية، 
مرآѧز الأهѧرام للنشѧر،      : القѧاهرة  (ثورة الفكѧر فѧي عصѧر النهضѧة الأوروبيѧة          : لويس عوض .  د )٣(

  .٩٠، ص )١٩٨٧
(4) John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., P.147. 

  .٢٢٧، مرجع سابق، ص السياسةالأخلاق و:  ريمون بولان)٥(



  ١٩٠

انطلاقا من كل ذلك يمكن تلخيů أهم الصفات التي حددها ميكيافيللي           
لƘمير الذي يواجه هذه الطبيعة البشرية من الداخل وحالة الحـرب مـن             

ن الواقع انطلاقا   الخارج، فالأمير يجب أن يكون واقعيا لا يفكر إلا في ميدا          
 يقـول   )Ï(.من أن انتصار الأقوى هي الظاهرة الأساسية الجلية في التاريخ         

وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبـا            : "ميكيافيللي
. أو أن يخافك النـاس أكثـر مـن أن يحبـوك           . أكثر من أن تكون مهابا    

يخافك النـاس وأن    ويتلخů الرد على هذا السؤال في أن من الواجب أن           
يحبوك، ولكن لما كان من العسير أن تجمع بين الأمرين فإن من الأفضل             

إن الناس يحبون تبعـا لأهـوائهم       "ويضيف  ". أن يخافوك على أن يحبوك    
والأميـر  . وإرادتهم الخاصة، لكنهم يخافون وفقا لأهواء الأمير وإرادتـه        

 سـلطان   العاقل هو الذي يعتمد على ما يقـع تحـت سـلطانه لا تحـت              
  )Ð(".اƕخرين

لعل براعته تتضح عند معالجته للسياسة الخارجية، فقد أودع أفكـاره           
وخلاصة تجاربه في الميدان الدبلوماسي، والدبلوماسية عنده ليست سـوى          

 يقـول   )Ñ(.كلمة رقيقة تخفي خلفها شريعة الغاب فـي الميـدان الـدولي           
لقتـال، أحـدهما    وعليك أن تدرك أن ثمة سـبيلين ل       : "ميكيافيللي في ذلك  

بواسطة القانون واƕخر عن طريق القوة، ويلجأ البشر إلى السـبيل الأول            
ولكن لما كانت الطريقـة الأولـى       . أما الحيوانات فتلجأ إلى السبيل الثاني     

غير كافية لتحقيق الأهداف عادة، فإن على الإنسان أن يلجأ تبعا لذلك إلى             
يعرف اسـتخدام الطـريقتين     ومن الضروري لƘمير أن     . الطريقة الثانية 

وعلى الأمير الذي يجد نفسه مرغما على تعلـم طريقـة           "ويضيف  ". معا
عمل الحيوان، أن يقلد الثعلب والأسد معا، إذ أن الأسد لا يستطيع حمايـة              

                                                           
  .٥٤، مرجع سابق، ص الفكر السياسي الوسيط والحديث: عبد الجبار عبد مصطفى.  د)١(
  .١٤٦، ص ١٤٤-١٤٣، مرجع سابق، صالأمير:  نيقولو ميكيافيللي)٢(
، )١٩٧٣دار النجاح، : بيروت (تاريخ الفكرالسياسي : عبد العزيز الغنام  . إبراهيم دسوقي، د  .  د )٣(

  .١٨٢ص 
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ولذا . نفسه من الشŅراك، والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب           
  )Ï(".اŤ وأسدا ليرهب الذئابيتحتم عليه أن يكون ثعلبا ليميز الفخ

تتوقف قدرة الحاكم على الاحتفاظ بالسلطة على إتقـان فـن الحـرب             
والتدريب والاستعداد الدائم لها حتى في أوقات السلم، والفرضية الأساسية          
التي اشتهر بها ميكيافيللي هي أن الخبرة في فن الحرب هي أكثر أهميـة              

يتبع " صوت القانون " لاعتقاده الراسخ بأن     من أي شيء Ŋخر للدولة، وذلك     
  :  يقول ميكيافيللي في ذلك)Ð(".صوت السلاح"

إذ ... على الأمير أن لا يستهدف شيئا غير الحرب وتنظيمها وطرقها         "
 )Ñ(".أن الحرب، هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتـولى القيـادة             

عة الحرب لا نزعـة  وعلى الأمير الذي يبحث عن القوة أن يرسخ لديه نز    
وهكذا أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتلوا        : "يقول في ذلك  . السلام

  )Ò(".وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المسلحين
يعتقد بأن الأمراء يبحثون عن الحرب والغزو العسكري على الـرغم           

روة الأول هو من أجل تثبيت المحافظة على الث       : من كل المخاطر، لسببين   
المكتسبة التي تهب الفضيلة، والثاني هو من أجل حماية دولهم من السلب            

 ويذهب إلى أن السعي إلى السيادة الخارجية تغذيـه          )Ó(.وأطماع اƕخرين 
صيانة الحرية في الداخل لأنه ما لم تكن مستعدا للهجوم، فسـوف تكـون              

 ضـمان    والقوة العسكرية والتهديد بها هما     )Ô(.عرضة لأن يهاجمك العدو   
إن الأمير الذي لا يعتمد على قواته الخاصة لا يشـعر           "الاستقرار الداخلي   
وقد أقر الحكماء دائما بأنه ليس هناك أضـعف مـن           .. بالطمأنينة والسلام 

ولمـا كانـت    : "ويضيف". الإنسان الذي يعتمد في قوته على قوة اƕخرين       
                                                           

  .١٤٨، ص ١٤٧، مرجع سابق، ص الأمير:  نيقولو ميكيافيللي)١(
 (2)G. R. Berridge, Machiavelli: Human Nature, Good Faith and Diplomacy, 

Review of International Studies, 27, 2001, P. 543. 
  .١٣١، ص ١٤٧، مرجع سابق، ص الأمير:  نيقولو ميكيافيللي)٣(
  .٨٢  المرجع نفسه، ص)٤(

 (5)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 96. 
  .١١٢، مرجع سابق، ص ميكيافيللي:  باتريك آيري، أوسكار زاريت)٦(
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يس من المعقول   المقارنة معدومة بين الإنسان المسلح وبين غير المسلح، فل        
أن نفترض أن المسلح، يستطيع بمحض إرادته، أن يخضع لغير المسـلح،           

  )Ï(".أو أن الأعزل سيكون أمينا بين أتباعه المسلحين
@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zæî‡Üaì@×þ‚ÿa@ôÝÈ@óÜì‡Üaì@óbïÜa@óîíÜìc@ @

يعد ميكيافيللي من رواد الكتاب لعصر النهضة في الابتعاد عن أسلوب           
يقـول  .  أن يكون عليه الحال، والتركيز على ما هو كائن فعـلا           ما يجب 

نحن مدينون بالفضل لميكيافيللي وŊخرين لأنهم كتبوا       ": "فرانسيس بيكون "
 ويقول ميكيـافيللي فـي      )Ð(".ما يفعله الناس لا ما ينبغي عليهم أن يفعلوه        

إن التعمق في درس الأمور، يؤدي إلى العثور على أن          "ترسيخ هذا النهج    
بينما . بعض الأشياء التي تبدو فضائل، تؤدي إذا اتبعت إلى دمار الإنسان          

هناك أشياء أخرى تبدو كرذائل ولكنها تؤدي إلى زيادة مـا يشـعر بـه               
  )Ñ(".الإنسان من طمأنينة والسعادة

ومن الأفضل تناول السياسة والأخلاق، والدين والدولة فـي نقطتـين           
  .منفصلتين

@@@@@@@ýìc@ZïÜa@óîíÜìc×þ‚ÿa@ôÝÈ@ób@ @
إن أوضح صفة ملكها ميكيافيللي هي أنه كان يكتب بصورة متكاملـة            
تقريبا عن أساليب الحكم، وتكاد التدابير السياسية والعسـكرية أن تكـون            
الأشياء الوحيدة التي يهتم بها، وهو يفصلها فصلا تاما عـن الاعتبـارات            

 السياسة برأيه هـو     فالغرض الأساسي من  . الدينية والأخلاقية والاجتماعية  
المحافظة على القوة السياسية نفسها وزيادتها، والمعيار الذي يحكم به هو           
النجاح في تحقيق ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار إن كانت تلـك السياسـة              

  )Ò(.قاسية أو غادرة أو غير جائزة شرعا

                                                           
  .١٣٢، ص ١٣١، مرجع سابق، ص الأمير:  نيقولو ميكيافيللي)١(
  .٩، مرجع سابق، ص ميكيافيللي:  باتريك آيري، أوسكار زاريت)٢(
  .١٣٧، مرجع سابق، ص الأمير: كيافيللينيقولو مي) ٣(

  .٢٣، مرجع سابق، ص اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث: مهدي محفوظ.  د)٤(



  ١٩٣

انطلاقا من ذلك فإن السياسة هي فن عقلاني في مبادئه، يستقبل فـي             
 المركزة على القواعد المنسقة، كل المعطيات التي هي في متناول           حساباته

 والغاية العليـا    )Ï(.التجربة، وإنه يزري بكل نقاش حول القيم وحول المثل        
من السياسة، في نظره، هي المصلحة العامة والأمن والرفاهية للجماعـة،           
وليست تلك الغايات الأخلاقية التـي يصـورها المفكـرون السياسـيون            

لقد فصل ميكيافيللي علـم     ": "Dunningداننج  " إذن وكما يقول     )Ð(.بقونالسا
السياسة عن علم الأخلاق، فلم يؤمن بأن السياسة تتشـكل مـن مـذهب              
أخلاقي، ولا تصب ذاتها في دائرة القيم الأخلاقية، بل رأى على العكـس             

  والأمر عنده يتعلق بلا جدال     )Ñ(".من ذلك أن الأخلاق تتشكل طبقا للسياسة      
  )Ò(.التقليدية" أولوية الأخلاق"كبديل عن " أولوية السياسة"بإقرار 

هناك من يرى بضرورة التمييز في رؤية ميكيافيللي لƘخـلاق� بـين            
أخـلاق  "الأخلاق الدينية والعرفية الذي يتعلق بمسألة خـلاů الفـرد أو            

من جهة، وبين أخلاق التزامات الحاكم والذي يحتم عليه         " الأهداف المطلقة 
 )Ó(".أخلاق المسـؤولية  "القيام بأي عمل لحفظ الأمن والمصلحة القومية أو         

إن مسـؤولية ميكيـافيللي   ": "J.. Maritainجاك ماريتان "ولكن وكما يقول 
التاريخية تكمن في كونه قبل الواقع السياسي، واقع اللاأخلاقية السياسـية           

أعلن أن المجد   واعتبره قاعدة عامة، ودافع عنه بهذه الصفة وفي كونه قد           
السياسي هو بجوهره سياسة لا أخلاقية حيث تنسـجم طبيعتهـا وغايتهـا       

  )Ô(".الأصلية
                                                           

الѧѧدار العالميѧѧة،  : بيѧѧروت(علѧѧي مقلѧѧد  . د: ، تتѧѧاريخ الفكѧѧر السياسѧѧي :  جѧѧان توشѧѧار وآخѧѧرون )١(
  .٢٠٤، ص )١٩٨٣

  .٤٦٤، ص ، مرجع سابقموسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي.  د)٢(
  .١٠٣، مرجع سابق، ص فلسفة السياسة: علي عبد المعطي محمد.  د)٣(
: بيѧѧروت (٣/محمѧѧد عѧѧرب صاصѧѧيلا، ط . د: ، تتѧѧاريخ الفكѧѧر السياسѧѧي :  جѧѧان جѧѧاك شѧѧوفاليه )٤(

  .٢٤٥، ص )١٩٩٥المؤسسة الجامعية، 
 (5)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

37. 
  .٢٢٣، مرجع سابق، ص القوة: قضايا الفكر السياسي: ملحم قربان.  د)٦(
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@@@@@@@bïäbq@Zæî‡Üa@ôÝÈ@óÜì‡Üa@óîíÜìc@ @
إن الموضوع المركزي الذي تنصب عليه دراسات ميكيـافيللي هـو           
الدولة، وبالنسبة له فإن المحافظة على بقاء الدولة وحكم الأمير هو الهدف            

وكان تركيزه الأساسي علـى الدولـة الجمهوريـة         . ى لأية سياسة  الأسم
والبحث عن أسباب استقرارها، وفي رأيه فإن أفضل بناء داخلي للدولـة            
هو محاولة تقوية ذاتها بحيث تستطيع الوقوف ضد أي هجـوم مفتـرس             

  )Ï(.عليها
إذا كان ميكيافيللي وفي كتاب الأمير قد تحدث عن فضـائل رئـيس             

النصيحة إلى القـادة لضـمان الدولـة، فإنـه فـي كتـاب              الدولة، وقدم   
يقدم النصيحة للمواطنين من أجل بناء دولة حرة، ويوضـح          " المطارحات"

فضائل الشعب ومزايا القوانين والتربية والدين، بحيث لـم تعـد الدولـة             
 ولكـن   )Ð(.متقمصة في شخصية رئيسها البشري، بل في تعاليمها ونظمها        

. ابيه من حيث فصل السياسة عن الأخلاق والدين       كان موقفه واحدا في كت    
وذلك أن تحرر السلطة الزمنية من السلطة الكنسية من شأنها أن تحـرر             

وحيث إن الدين لا ينفصل عن الأخلاق فقد دعا إلـى           . السياسة من الدين  
  )Ñ(.تحرر السياسة من الدين والأخلاق معا

بحيث ينظر إلى   هناك اختلاف في موقفه حول كل من الدين والكنيسة،          
لا دليل أصدق على انحطاط     : "الدين كشيء لابد منه لبناء أية دولة، يقول       

أي بلد من البلاد من رؤية العبادة السماوية فيها موضع الإهمـال وعـدم              
 ومن السهل التنبؤ بأنه يهتم بالـدين مـن زاويـة الدولـة              )Ò(".الاكتراث

لدولة يعتبر شـرطة    لأن الدين كخادم ل   . وصيانتها وعظمتها قبل كل شيء    
لهذا فإنه لواجب مقدس على كل الحكـام،        ... فريدة من نوعها في الدولة    

                                                           
 (1)G. R. Berridge, Machiavelli: Human Nature, Op. Cit., P. 542. 

، ص  )١٩٥٠مكتبѧة الأنجلѧو المصѧرية،       : القѧاهرة  (نيقولو ميكيѧافيللي  :  محمد مختار الزقزوقي   )٢(
٤٩.  

  .١١٣، ص )١٩٦١دار النهضة العربية، : القاهرة (١/، جسيةالنظم السيا: ثروت بدوي.  د)٣(
، ص  )١٩٨٣دار الآفѧاق الجديѧدة،      : بيѧروت (خيѧري حمѧاد     : ، ت المطارحات:  نيقولو ميكيافيللي  )٤(

٢٦٥.  
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سواء كانوا استبداديين أم دستوريين أن يحافظوا على أسس الدين القومي           
 ولكن كان يعتقد بأن فسـاد       )Ï(.باعتباره ضمانا للاتحاد والأخلاق الحسنة    

سـة ورجـال الـدين فـي        السياسة يرجع بالدرجة الأولى إلى تدخل الكني      
إن إيطاليا خسرت بتأثير المثل السـيŒ       : "يقول. مجريات الأمور السياسية  

وهكذا فإن أول ما ندين به نحن       .. الذي يقدمه بلاط روما كل إجلال للدين        
ويضـيف  ". الإيطاليين للكنيسة ورجالها هو إننا صرنا ملحدين ومعوجين       

  )Ð(". تحافظ على تجزئتهاالكنيسة هي التي جزأت إيطاليا ومازالت"بأن 

                                                           
  .٢٤٢-٢٤١، مرجع سابق، ص تاريخ الفكر السياسي:  جان جاك شوفاليه)١(
  .٢٦٨، مرجع سبق، ص المطارحات:  نيقولو ميكيافيللي)٢(
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iíè@‘bàímIQH@ @

  

فيلسوف إنجليـزي  ) ×Thomas Hobbes) "ÏÓÖÖ-ÏÔÕتوماس هوبز "
لقرن السابع عشر، القرن الذي يصطلح عليه بقرن العباقرة والنبوŹ،          من ا 

وبعد مرور أكثر من ثلاثة قرون فإن الاكتشـافات التـي تضـمنها لـم               
عمـل  .  درس العلوم التقليدية والفلسفة في جامعـة أوكسـفورد         )Ð(.تستنفذ

 ـ  ـ     "فرانسيس بيكون "سكرتيرا ل " ديكارت"، وتمكن خلال أسفاره أن يلتقي ب
 ـ  ". لوجالي"و كان يحبذ النظـام الملكـي      ". ثيوسيديدس"وترجم في شبابه ل

  )Ñ(.المطلق، لكنه فعل ذلك على أسس طبيعية، وليس بوصفها نظاما إلهيا
كان أول فيلسوف إنجليزي يقدم نسقا سياسيا يقف مع الأنساق الكبرى           

وإذا . في التاريخ، ولقد رفعته أعماله إلى منزلة كبار المفكرين السياسيين         
ان ثيوسيديدس قد ركز على أخلاقيـات السياسـة الواقعيـة، وانصـب             ك

                                                 
معهѧѧد البحѧѧوث والدراسѧѧات  : القѧѧاهرة (دراسѧѧات فѧѧي النظريѧѧة السياسѧѧية : م أحمѧѧدعبѧѧد الكѧѧري.  د)١(

  .٣٢٣، ص )١٩٧٣العربية، 
 (2)Harold J. Laski: The Rise of European Libralism: An Essay in 

Interpretation (London: George Allen and Unwin LTD, 1958), P. 86.  
المجلѧѧѧس الأعلѧѧѧى : القѧѧѧاهرة(محمѧѧѧود سѧѧѧيد أحمѧѧѧد : ، تثѧѧѧةتѧѧѧاريخ الفلسѧѧѧفة الحدي:  ولѧѧѧيم رايѧѧѧت)٣(

  .٧٤، ص )٢٠٠١للثقافة،
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ميكافيللي على الجانب العملي التطبيقي لها، فإن هوبز قد أظهـر الوجـه             
  )Ï(.الفلسفي للواقعية السياسية

من المناسب أن نشير إلى أن الواقع الذي عاصره كان حربـا أهليـة              
روب شـتى مـن     طاحنة استمرت سبع سنوات، عانت فيها البلاد من ض        

مما جعله يبحث عن وسيلة لمنـع تكـرار هـذه           . الفوضى والاضطراب 
الأحداث المؤسفة، وقد وجد هذه الوسيلة في إقامة سلطة سياسـية قويـة             
تفرض نفسها على الناس بما تسنها من قوانين تلزم المـواطنين جميعـا             

  ومن هنا فليست النزعة    )Ð(.باحترام حقوق اƕخرين، والعيش معهم بسلام     
الميكيافيللية بغريبة عن هوبز، وكلاهما وليد ظروف بلاده التـي سـادتها            
الحروب والمنازعات، فلا عجب أن تسود فلسـفتيهما النظـرة الواقعيـة            

  )Ñ(.والاتجاه المادي وإقرار العنف والقسوة
@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïbïÜa@ênÑÝÐ@ @

ق إلـى   من أجل توضيح أهم عناصر فلسفته السياسية لابد من التطـر          
  :اƕتي
@@@@@@ýìc@ZóïÙïäbÙï¾a@óî†b¾a  

كان هوبز أول فلاسفة الفكر السياسي الحديث الـذين حـاولوا إقامـة         
علاقة وثيقة بين النظرية السياسية وبين مذهب فكري جديد يقـوم علـى             
تفسير جميع حقائق الطبيعة، بما فيها السلوك البشري، من كلتا النـاحيتين            

وتأسسـت  ) Ò(.على أساس المبادő العقلية والعلميـة     الفردية والاجتماعية،   
أفكاره السياسية على الأسلوب المنهاجي القائم على وضع الفروض فيمـا           
يتعلق بالطبيعة البشرية، وقبل بالمفهوم المادي للإنسان والطبيعـة، كمـا           

  )Ó(.اعتمد على المنهاج الامبريقي للتوصل إلى المعرفة
                                                 

  .١٨، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية:  جوزيف ناي)١(
  .٢٧٧، مرجع سابق، ص الأخلاق والسياسة:  إمام عبد الفتاح إمام)٢(
  .٩١، ص )١٩٧٨دار الثقافة، : القاهرة (في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر.  د)٣(
  .٧٧، مرجع سابق، ص اتجاهات الفكر السياسي الحديث: مهدي محفوظ. د) ٤(
  .٣٤، مرجع سابق، ص نظرية الصراع الدولي: أحمد فؤاد رسلان) ٥(



  ١٩٨

شرية بأسرها يكمن في الاحساسات،     يرى هوبز بأن مصدر المعرفة الب     
لأنه ليس هناك تصور في ذهن الإنسان، لم يكن في مبدئه، كله أو جـزء               
منه، قد تم الحصول عليه بواسطة أعضاء الحس، وما تبقى من الأفكـار             

 وبدراسته الواقعية الحسية أصـبح رائـدا        )Ï(.فهو مشتق من ذلك الأصل    
 وهو امتداد للمذهب التجريبـي   للمذهب التجريبي الاستقرائي في الأخلاق،    

 لأن الطبيعة البشرية، في نظره، تحركهـا دوافـع          )Ð(.في نظرية المعرفة  
فليست هنـاك قـيم تـدفع       . مادية بحتة وليس فيها أثر لأي جانب معنوي       

الإنسان إلى عمل شيء أو الامتناع عنه، ولا ولاءات أو عواطف تتـدخل             
   )Ñ(.في تصرفات الإنسان

د هوبز هي المادة المتحركة، وهذه تـؤدي إلـى          الحقيقة القصوى عن  
رؤية ميكانيكية جذرية في فلسفة هوبز، لأنه يسـعى إلـى إرجـاع كـل               
الظاهرات التي تحدث في العالم إلى حركات لا يفسر سـببها الكـافي إلا              

والإنسان نفسه مركب حركات تنطلق من الحركة الحيويـة، أي          . بحركة
 والدولة والمؤسسات الأخرى    )Ò(.تمن دوران الدم، وتنمو في شكل حركا      

وبذلك اتسمت فلسفة هـوبز بالطـابع       . هي تجمع لمجموعة من الحركات    
المادي الميكانيكي، وانعكس ذلك الطابع على مذهبه السياسـي ونظريتـه           

  .الأخلاقية
هكذا ومن خلال فلسفته المادية الحسية الميكانيكية يحـاول هـوبز أن            

والأخلاق، ويطبق ذلك علـى الميـدان       يحرر الإنسان من تأثيرات الدين      
  ".ليفياثان"السياسي لاحقا في 

@@@@@@@bïäbq@Zóî†‹ÑÜa@óïÉÑå¾a@ @
ظهرت منذ ميكافيللي قيم سياسية جديدة ـ على أنقاض معايير الخير  
العام أو وحدة العالم المسيحي التي تمسكت بها الفلسفات السياسية لليونان           

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة الحديثة: وليم آلي رايت) ١(
، )١٩٦٠المعѧارف،   منشأة  : الإسكندرية (نشأتها وتطورها : الفلسفة الخلقية : توفيق الطويل . د) ٢(

  . ١٤٣ص 
  .١٢٥، مرجع سابق، ص دراسات في النظرية السياسية: عبد الكريم أحمد. د) ٣(

  .٢٣٨، مرجع سابق، ص الأخلاق والسياسة: ريمون بولان)  ٤(



  ١٩٩

 ترسيخها ومن أهمها المصـلحة  والرومان ـ وساعدت كتابات هوبز على 
الفردية كحافز لسلوك البشر، واعتبار أنها هي نفسها مصـلحة المجتمـع            

وهذا جعل من هوبز المثـل      ) Ï(.المدني من حيث تحقيق الأمن والاستقرار     
 وأثـرت فلسـفة     )Ð(.الكامل لمذهب المنفعة وللمذهب الفردي في Ŋن واحد       

ت قوام الفلسـفة النفعيـة فـي        هوبز في التمكين للنزعة الفردية التي كان      
  .إنجلترا

يبني عليها التصور الذي يحقـق      " حقيقة أولية "عندما بحث هوبز عن     
غرضه لجأ إلى طبيعة الإنسان الفرد، وليس إلى أي شيء يتعلق بالمجتمع            

فالفرد هو الشيء الطبيعي الوحيد عنده، وهـو محـور          . كشيء قائم بذاته  
افظة على حياته هي الهدف الأوحد      التنظيم السياسي الذي يعرضه، والمح    

هذا هو أكثر ما يجعـل      " Individualismالفردية  "وعنصر  . من هذا التنظيم  
  )Ñ(.هوبز مفكرا سياسيا حديثا، وهو الإسهام الرئيسي من جانبه

وللهوبز نظرية طبيعية أخلاقية مؤداها أن الخير هو موضوع الرغبة          
نسانية كلهـا ذات علاقـة      وأن الشر هو موضوع الكره، وأن الرغبات الإ       

بسعادة الإنسان، وعلى هذا الأساس فقد أصبحت الأخلاق عنـده نسـبية            
 فكل إنسان يسمي ما هو ممتع بالنسبة له         )Ò(.حسب إشباع الإنسان لرغباته   

وإن كل إنسان يختلف عن غيره بمزاجه،       . خيرا، وما هو غير ممتع شرا     
وإن ما يسمى بالسعادة    . روبالتالي يختلف عنه في التمييز بين الخير والش       

)  Ó(".اللذة المسـتمرة  "يوجد عندما تتحقق رغبتنا بنجاح دائم، ومن هنا تنشأ          

                                                 
، مرجѧع سѧѧابق، ص  موسѧوعة العلѧوم السياسѧية   : محمѧد محمѧود ربيѧع، إسѧماعيل صѧبري مقلѧد      ) ١(

٣٧٩.  
   .٨٠، مرجع سابق، ص فكر السياسي في العصر الحديثاتجاهات ال: مهدي محفوظ) ٢(

  .١٢٥، مرجع سابق، ص دراسات في النظرية السياسية: عبد الكريم أحمد. د) ٣(

، ص )١٩٨٨مكتبѧة آنѧѧدي،  : عمѧѧان (دراسѧات فѧѧي الفلسѧفة السياسѧية   : أحمѧد جمѧال الظѧѧاهر  . د) ٤(
١٠٨.  

،  رواده، اتجاهاتѧѧه، إشѧѧكالياته:قѧѧراءة فѧѧي تطѧѧور الفكѧѧر السياسѧѧي  : أحمѧѧد محمѧѧد الأصѧѧبحي . د) ٥(
  .١٢٢٦، ص )٢٠٠٠دار البشير ومؤسسة الرسالة، : بيروت(، ٣/ج



  ٢٠٠

فـي  " Utilitarianنفعيـة   "لذلك يمكن القول بأن نظرية هـوبز السياسـية          
  .أساسها

وإلى جانب الفردية والنفعية هناك جذور ليبرالية فـي فلسـفة هـوبز             
في حالة الطبيعة ذو حقوق خلقت معـه،        السياسية، فهو يرى بأن الإنسان      

وإن الإنسان في فطرته ذكي وعقلاني، وأن الدولة تخلق وسلطاتها تنبـع            
ولكن هذه الرؤيـة الليبراليـة لا       ) Ï(.من حقوق الإنسان والأفراد الفطرية    

  .تنسجم كثيرا مع السلطات المطلقة التي منحت لليفياثان
@@@@@@@brÜbq@Z‹“jÜa@óÉïjÝÜ@iíè@óîûŠóî@ @

يرى أرسطو أن الإنسان بطبيعته كـائن اجتمـاعي، وأن الجماعـة            
وقد انتقد هوبز هذه الفكرة، ورأى بأن الإنسـان         . السياسية ظاهرة طبيعية  

 نـافر   )Ð(.هو أناني محب لذاته لا يعمل إلا مدفوعا بمصـلحته الخاصـة           
بفطرته من الاجتماع بغيره، متطلع إلى طلب الأمان، يهدف بتصرفاته إلى           

ياته وتحقيق لذاته، هذه هي حياته الواقعية، وهذا هـو فـي نفـس              حفظ ح 
الوقت ما ينبغي أن تكون عليه حياته، فإن غاية الأفعال الإنسانية تحـددها             

هذا يعني إنه كان يحمل رؤية تشاؤمية       ) Ñ(.طبيعة الإنسان ولا يمليها عقله    
  .للطبيعة البشرية

زمـة لاسـتقرار    كان الهم الأول لهوبز هو البحث عن الشـروط اللا         
المجتمع فاتجه إلى البحث عن القواعد التـي تسـيطر علـى تصـرفات              
الإنسان، وهو يعتقد أن الإنسان تتملكه غريزة واحدة هي غريزة المحافظة           

وبناءا على ذلك يقرر أن حياة الفرد عبـارة عـن عمليـة             ) Ò(.على حياته 
ملها متصلة من الصراع لأجل إشباع غرائزه، أما الطريقـة التـي يسـتع            

الإنسان في ذلك هي طريق القوة، والحياة الإنسانية ما هي في جملتها إلا             

                                                 
  .٧٣، ص )١٩٨٥دار الجيل، : بيروت (الفكر السياسي الحديث: فايز صالح أبو جابر. د) ١(
  .١٢١، مرجع سابق، ص النظم السياسية: ثروت بدوي. د) ٢(
  .١٣٨جع سابق، ص ، مرالفلسفة الخلقية: توفيق الطويل. د) ٣(
  .٩١، مرجع سابق، ص المدخل في علم السياسة: محمود خيري عيسى. بطرس غالي، د. د) ٤(



  ٢٠١

صراعا أبديا للحصول على القوة تلو القوة والتي لا تتوقـف بـدورها إلا              
  )Ï(.عند الموت

يوجد في الطبيعة البشرية ثلاثة أسباب أساسية للصـراع والحـرب،           
العظمـة  "و" Diffidenceعدم الثقة بـالنفس     "و" Competitionالتنافس  "وهي  
Glory.")Ð (        وهكذا فإن الرجال يصارعون للحصول على المصادر الطبيعية

، ويدافعون عن أنفسهم حتى لا يضـيع القـوة التـي            "التنافس"عن طريق   
، وفي حالة عـدم نـدرة المصـادر         "عدم الثقة "حصلوا عليها عن طريق     

والذي لا يكـون    الطبيعية وتوفر الأمن والاستقرار يبحثون عن الاستعلاء        
  )Ñ(".العظمة"إلا بالحصول على قوة تضاف إلى القوة الأصلية عن طريق 

يشبه هوبز الدولة بالإنسان، ويكون الحاكم هو الروح فيها، والثـروة           
هي القوة، والداء الذي يقضي عليها هو الحرب الأهلية والعقود التي توجد            

لقول أن هوبز أقام فلسفته     يبقى ا )  Ò(.بها الدولة هي مقابل فعل الخلق الأول      
السياسية على وجهة نظر معينة في الطبيعة البشرية، وهي وجهـة نظـر             

  .مبالź فيها ولا تمثل إلا جانب واحد من جوانب هذه الطبيعة
  
@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçbqbïÑïÜóïä‡¾a@óÜì‡Üa@¶g@óïÉïjÜa@óÜb¨a@æà@@ @

@@@@@@ýìc@Z@óÉïjÜa@óÜbyThe state of natureZ  
يحتل مفهوم حالة الطبيعة مكانا هاما في كتابات الفلاسفة السياسـيين           
في العصر الحديث وخاصة منظري فكرة العقد الاجتماعي توطئة لدراسة          

ولم يقصد الفلاسفة العصر الطبيعي بمعناه الحرفـي، أي         . المجتمع المدني 
 )Ó(.تلك الحالة التي مرت بها البشرية قبل ظهـور المجتمعـات المدنيـة            

                                                 
  .١٠٨، مرجع سابق، ص دراسات في الفلسفة السياسية: أحمد جمال الظاهر. د) ١(

 (2)Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 14. 

  .١٠٨، مرجع سابق، ص دراسات في الفلسفة السياسية: لظاهرأحمد جمال ا. د) ٣(

  .٩٢، مرجع سابق، ص في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر. د) ٤(
، مرجѧع سѧѧابق، ص  موسѧوعة العلѧوم السياسѧية   : محمѧد محمѧود ربيѧع، إسѧماعيل صѧبري مقلѧد      ) ٥(

٣٧٩.  



  ٢٠٢

بالنسبة لهوبز فإن حالة الطبيعة هي نتيجة تصورية لعالم لا توجـد فيـه      و
  )Ï(.سلطة حكومية أو أي هيكل اجتماعي Ŋخر للضبط والتنظيم

يرى هوبز بأن الطبيعة جعلت الناس متساوين في قدراتهم الجسـمانية           
والعقلية ومن هذه المساواة في القدرات تنشأ مساواة في الأمل والطمـوح            

ومن ثم إذا رغب أي فردين في نفس الشيء يصيران          . لأهداففي تحقيق ا  
عدوين، وفي سبيل تحقيق هدفهما، يحاول كل منهما أن يدمر اƕخر أو أن             

وفي مثل هذه الحالة لا يكون من قانون غير قانون القوة           . يخضعه لسلطانه 
فالقضية ليست قضية عدل أو ظلم، وليست قضية مالك ومـالي،   . "والحيلة

ود لكل إنسان هو فقط ما يستطيع أن يمتلكه وما لديه القوة على             وإن ما يع  
فالقوي هو الذي على الحق، فبقدر ما يتمتع به مـن قـوة            ) Ð(".الاحتفاظ به 

 وهذه الحالة تمنـع كـل زراعـة وصـناعة           )Ñ(.بقدر ما يكون له حقوق    
وملاحة، وتمنع كل علم وفن وŊداب وحضارة، وتصبح الناس في حالـة            

ويلخů هوبز  . لكل، ويصبح الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان     حرب الكل ضد ا   
وحياة الإنسان تتميز فيها بالعزلة والكـد       "هذه الأوضاع السيئة في عبارة      

   )Ò(".والتعب، وتكون شبه حيوانية وقصيرة
: ويأتي هوبز بمثال من الحياة اليومية لدعم وجهـة نظـره، ويقـول            

ه ويطلب حسـن المصـاحبة،   عندما يقوم الإنسان برحلة يقوم بتسليح نفس     "
وحينما يذهب إلى النوم يوصد الأبواب، وعندما يكون فـي بيتـه يغلـق              
صندوق ثيابه، انظر كيف يكون رأيه في اƕخرين حين يوصد الأبـواب،            
وانظر كيف يكون رأيه في أبنائه وخدمه حين يغلق صـندوق ثيابـه، ألا              

  )Ó(".تهمتها أنا بالكلماتيشهد هذا على اتهام الإنسانية بالأفعال، تماما كما ا
                                                 

 (1)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

38. 
  .٣٢٦، مرجع سابق، ص تاريخ الفكر السياسي: جان جاك شوفاليه) ٢(
دار المعرفѧة  : الإسكندرية (عولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسة : إسماعيل علي سعد  . د) ٣(

  .٢٢٨، )٢٠٠١الجامعية، 
 (4)Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 15. 

  .١٢٨، مرجع سابق، ص فلسفة السياسة: علي عبد المعطي محمد. د) ٥(
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@@@@@@bïäbq@Zóïä‡¾a@óÜì‡Üa@ìc@çbqbïÑïÜ@ @
" مادة وشكل وسلطة دولة دينية ودنيوية     "أو  " ليفياثان"نشر كتاب هوبز    

وليفياثان مخلوق كبير ذكر في الإنجيـل، وتـرجم بـالتنين           . ÏÔÓÏفي  
ويمثل العنوان الصورة التي على غلاف الكتاب، وهـي         . والعملاق أيضا 

عبارة عن عملاق متوج، يجلس بنصف جسمه على هضبة يشرف منهـا            
لحقول والغابات والقصور، وهو بنـي اللـون، غزيـر          على الأراضي وا  

الشعر، ذو لحية وشنب، يحملق فيما حولـه ولا يبتسـم وتمـƘ وجهـه               
ويرى الإنسان الجزء الأعلى من جسمه وذراعيه وهو مكـون          . السخرية

من Ŋلاف من الأفراد الصغار المتجمعين، ويرفع بيده اليمنى السيف فـوق            
: وهذا يعني شيئين  .  يده اليسرى الصليب   الأرض والمدينة، بينما يحمل في    

الأول هو الجانب الدنيوي والحربي، والثاني هو الجانب الديني والروحي،          
  )Ï(.أي يجمع السلطتين الروحية والدنيوية، وهو منفرد بكل السلطات

يشدد هوبز بقوة على أن هذا الليفياثان الكبير هو نتاج الفن الإنسـاني             
دة الإنسانية التي يوجهها الحساب الفردي للمصلحة       والحيلة الإنسانية والإرا  

أي أن الإنسان قلد الفن الإلهي في خلق الطبيعة، فصنع عالمـا            . والمنفعة
خاصا به هو المجتمع أو الدولة، ومن هنا فإن الدولـة صـناعة بشـرية               
خالصة، وهي ضرورية لوجود الفرد وبقائه وسلامة الشعب، بما تفرضه          

ن، وما تنشأ عنها من عادات وتقاليد، لابد للمواطن         من نظم وقواعد وقواني   
  )Ð(.أن يلتزم بها

الملكيـة،  : والحكم في نظر هوبز يتخـذ ثلاثـة أشـكال فقـط هـي          
ولم يكن هوبز يهتم بكون الدولة ذات السيادة        . الأرستقراطية والديمقراطية 

تتخذ أي شكل منها، مادامت تؤكد على سيادتها فـي علاقاتهـا بالـدول              
 ومـن هنـا يمكـن       )Ñ(.تحتفظ بسلطتها بالنسبة إلى المـواطنين     الأخرى و 

                                                 
  . ١٩٧، مرجع سابق، ص تاريخ الفكر  السياسي: عبد العزيز الغنام. إبراهيم دسوقي، د. د)١(
  .٢٦٨، مرجع سابق، ص الأخلاق والسياسة: إمام عبد الفتاح إمام) ٢(
،ص )١٩٧٠دار الكتاب العربѧي،     : القاهرة(د زآريا   فؤا: ، ت العقل والثورة : هربرت مارآيوز ) ٣(

١٧٧.  



  ٢٠٤

لليفياثان أن يكون شخصا أو مجموعة من الأشخاů في شكل ملكيـة أو             
جمهورية، وإنهما لا يختلفان جوهريا عند هوبز، بل الأهم عنده هو أنـه             

 لكنه يفضـل فـي      )Ï(.يمثل مجموع السلطة ككل وليس القائم على السلطة       
  .المطلقة لأنه يرى أنها أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمنالنهاية الملكية 

ومجموع القول أن منهجه في تفسير نشأة الدولة مـنهج فلسـفي فـي              
غالبه، قوامه مجموعة من فروض عقلية متسقة اتساقا منطقيا، من حالـة            

  .الطبيعة إلى العقد إلى الدولة
  

sÜbrÜa@kÝ¾a@Zì‡Üa@pbÔþÉÜa@ça‡ïà@À@iíè@pbáèbàóïÜ@ @

@@@@@@@@ýìc@ZôšíÑÜaZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@l‹¨a@óÜby@@ @
من النقاط المهمة في نظرية هوبز السياسية نتائجها علـى المسـتوى            
الدولي، أي علاقات السيد المطلق مع الأسياد اƕخرين، وبالتالي علاقـات           

وقد أتت تفسيرات هوبز لتعبر عن الواقع الـدولي بعـد           . الدول فيما بينها  
معاهدة ويستفاليا، ويذهب عدد من الباحثين والمؤرخين إلى القـول          توقيع  

  .بأنها مازالت تعبر عن الواقع الدولي حتى اƕن
يرى هوبز بأن البشرية تبقى دوما، غابة بالنسبة للعلاقات فيمـا بـين             

فنظرا لعدم وجود سلطة عليا فوق هذه الدول، فإن كلا منها           . الدول السيدة 
إذ من غير الممكن    .  بما تراه أكثر ملائمة لمصلحتها     تمتلك الحرية المطلقة  

قيام سيادة فوق سيادة هذه الدول، لذلك ستظل فيما بينها تتعامل بشـريعة             
إن استقلال  : "الذئاب، وتعيش في توجس دائم من قيام الحرب، يقول هوبز         

الملوك وأصحاب السيادة يجعلهم في كل لحظة في حالة خشية دائمة وفي            
إننـي  : فالأسلحة مجهزة، وعيون كل منهم تحدق بـاƕخر       . موقف المقاتل 

أتكلم عن الأقوياء، عن الفرق العسكرية وعن المدافع الموجودة على حدود           
دولهم، وعن جواسيسهم الذين يعملون باستمرار عند جيرانهم، وكـل مـا            

    )Ð(".يمكن أن يمثل حربا
                                                 

 (1)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 116. 
  .٦٢، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د) ٢(



  ٢٠٥

. سة الدولية هو السمة المهيمنة على السيا    " Anarchyالفوضى  "إذن فإن   
وبدون الليفياثان ـ أو من غير قوة مهيمنة أو دولة عالمية ـ فإن الحرب   

 Socialعقـد اجتمـاعي   "وبـدون  . ستكون من النتائج التي لا مفر منهـا 

Contract "        بين الدول فلا وجود لالتزامات أخلاقية تحكم العلاقات بينهم.)Ï  (

لوحـدها،  ) اضـع والرحمـة   كالعدالة والحلم والتو  (وإن القوانين الطبيعية    
وبمعزل عن الخوف من قوة معينة تكره الناس على طاعتها، تتضـارب            
مع الغرائز الطبيعية للإنسان، وبمعزل عن السيف ليست العقـود سـوى            

وهكذا فإن العلاقات بين الدول لا ترتكز       . كلمات لا تكفي لحماية أي إنسان     
طة مشـتركة لا يوجـد      على مفاهيم العدالة واللاعدالة، فحيث لا توجد سل       

قانون، وحيث لا يوجد قانون لا توجد عدالة، ويصبح العنف والحيلة فـي             
يصـبح  " قانون الغابة " وبعبارة أخرى فإن     )Ð(.أوقات الحرب من الفضائل   

هو القانون الوحيد الذي يحكم العلاقات الدولية، وفقا لهذه النظرية، حيـث            
  )Ñ(.يحاول القوي ويترصد دوما لالتهام الضعيف

@@@@@@@bïäbq@ZóïbïÜa@óïÉÔaíÜaì@iíè@ @
إن الأخذ بالتفسيرات التي قدمها هوبز للحالة الطبيعية، واعتمادها في          

الأول هو التمييز بين حقـل      : دراسة العلاقات الدولية، تنجم عنها نقطتين     
السياسة الداخلية وحقل السياسة الخارجية للدول، والثاني هو أن العلاقات          

 من اختصاů الـدول ذات السـيادة وصـاحبة سـلطة            الدولية هي فقط  
  )Ò(.الإكراه

  :)Ó(ويقدم هوبز نقطتين مفتاحيتين بالنسبة لƘدبيات الواقعية، وهما

                                                 
 (1)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

39. 
  .٦٢، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د) ٢(
  .١٧ ، مرجع سابق، ص التنظيم الدولي: محمد شوقي عبد العال. حسن نافعة، د. د) ٣(
  .٦٢، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د) ٤(

 (5)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 112. 
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فاعل "إنه يفسر لماذا يمكن أو يجب أن يتم التعامل مع الدولة على إنها              ) أ(
، على الرغم من كل الاختلافـات  "Rational Unitary Actorعقلاني موحد 

  .ليةالفع
الفوضـى الدوليـة    "إنه يفسر لمـاذا يمكـن أو يجـب أن يعتبـر             ) ب(

International Anarchy " كحالة الحربThe state of war  على الرغم مـن ،
ولقد . كل الاختلافات الفعلية لدوافع الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى         

ية توصل هوبز إلى هاتين النقطتين Ŋخذا في الاعتبـار الطبيعـة البشـر            
  .وطبيعة الدولة

ويقدم هوبز في الليفياثان رؤية أخرى من الواقعية، وهي رؤية هيكلية           
Structural             والتي ترجع حالة الحرب إلى حالة الفوضى بـين الـدول أي ،

وبالنسبة لمنظري العلاقات الدوليـة فـإن أبـرز         . عدم وجود سلطة عليا   
والتأسيس لما تعتبر   ،  Systemicمساهمة لهوبز هو طبيعة معالجته النظامية       

الواقعية الهيكلية  "النظرية السائدة في دراسة وتحليل العلاقات الدولية وهي         
  )Neorealism or Structural realism".)Ïأو الجديدة 

بالإضافة إلى ذلك يذهب بعض الباحثين إلى إمكانية وضع مسـاهمة           
 ـ "Liberal Realismالواقعية الليبرالية "هوبز في خانة  رغم مـن  ، علـى ال

تشبيهه بين الأفراد في حالة الطبيعة والدول في حالة الحرب، إلا أنه يعتقد             
بأن الدول أقل قابلية للتأثر من الأفراد في حالة الطبيعة، وإنهم يستطيعون            
التعايش مع بقية الدول ذات السيادة، وهناك قواعد أساسية لإثبـات هـذا             

سيادة الدول وعدم التدخل في     التعايش ومن أهمها مبدأ الاعتراف المتبادل ب      
وهذه الوجهة الليبرالية للواقعية تظهـر      ... الشؤون الداخلية للدول الأخرى   

 The Britishالمدرسة البريطانية للعلاقات الدولية "مرة أخرى عند منظري 

School of International Relations" هيـدلي بـول   "، وفي مقدمتهمHedley 

Bull.")Ð(  

                                                 
(1) Ibid. P. 113. 
 (2)John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., P.148. 
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م، وصـلت مجموعـة مـن المهـاجرين الإنجليـز           ÏÔÐÎفي عام   

البيوريتانيين الهاربين من الاضطهاد إلـى ماساشوسـيتس، وعمـدوا أن           
هؤلاء المستوطنون الذين أصبحوا صـناع      . مهمتهم هي بناء أرض جديدة    

ية، أسسوا لأنفسهم أسطورة مؤداها أن هجـرتهم        الولايات المتحدة الأمريك  
حيـث  " أرض ميعاد "جديد، وأمريكا في رأيهم     " خروج توراتي "هي بمثابة   

عليهم بناء مملكة الرب، وتشكلت بـذلك أول أسـطورة فـي السياسـية              
 وشكلت نفسية   )Ï(".مصير مبين "ولديهم  " شعب مختار "الأمريكية وهي أنهم    

يوريتاني العالم الجديـد، وخلقـت أرضـية        هؤلاء المهاجرين ومذهبهم الب   
صلبة لسطوته وسيطرته على مسار الحياة السياسـية والفكـر السياسـي            

 وعليه فإنه من الواضح أن الاهتمام بالتـاريخ الأمريكـي لا            )Ð(.الأمريكي
يمكن أن يستبعد التاريخ الديني، وبدون الدين لما كانت هناك أمريكا، ولا            

وطنيـة، ولا إعـلان مصـير ولا اسـتثنائية          نزعة أمريكية، ولا عقيدة     
   )Ñ(.أمريكية

                                                           
): محѧѧѧرر(رضѧѧѧا هѧѧѧلال : ، فѧѧѧيالأسѧѧѧاطير المؤسسѧѧѧة للسياسѧѧѧة الأمريكيѧѧѧة: روجيѧѧѧه جѧѧѧارودي) ١ (

مكتبѧѧة الشѧѧروق،  : القѧѧاهرة(، ٢/صѧѧفحات مѧѧن الماضѧѧي والحاضѧѧر، ج  : الإمبراطوريѧѧة الأمريكيѧѧة 
  .١٦٥، ص )٢٠٠١

إيمѧان  : ، ت المجتمѧع والثقافѧة فѧي الولايѧات المتحѧدة         : بنѧاء أمريكѧا   : لودتك وآخرون . س. لوثر) ٢(
  .٣٤٩، ص )١٩٨٩رآز الكتب الأردني، م: عمان(أنور ملحس 

قاسѧم عبѧده    . د: ، ت الأسطورة التي شكلت إنجلترا وأمريكѧا     : الشعب  المختار  : آليفورد لونجلي ) ٣(
  .٢٣، ص )٢٠٠٣مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(، ١/قاسم، ج
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من ناحية أخرى نشأت البراجماتية من تربة الرأسمالية الناهضة على          
وتغذت من المبـررات التـي      . أخلاقياتها المبنية على التنافس والصراع    

 ـ   " نظرية التطور "أتاحتها   الداروينيـة  "في صيغتها الفلسـفية المسـمى بـ
  . فكر وفلسفة أمريكية متميزةلتكوين " الاجتماعية

ورجـال  ) التجـارة (ورجال المال   ) القوة(بذلك تحالف رجال الساسة     
في أمريكا، وهذا مثل الخلفية الفكريـة الحاكمـة للمصـلحة           ) القيم(الدين  

القومية العليا للولايات المتحدة، والتي ألقـت بظلالهـا علـى سياسـتها             
  . الخارجية ودورها في العلاقات الدولية

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZäbnmìÜa@î‡Üa@‘bÿa@ @
الطائفة البيوريتانية تؤمن بأن الإيمان بالإله يجـب أن يترافـق مـع             

 وتؤمن بأن علامة الاختيار الإلهي هي النجاح        )Ï(.الإيمان بالقدرة الإنسانية  
والانتصار، الذي يترجم إلى الثروة، وانسجاما مع الأخلاق البروتسـتانتية          

من شيء يبين وجود اĺ وحضور العناية الإلهية إلى الأرض غير           فإنه ما   
 Haroldهارولد لاسـكي  " ويستنتج )Ð(.القوة، أو السلطة الإنتاجية للجمهور

Laski "      وجها لوجـه   ) الفرد(بأن البيوريتانية الأمريكية، وضعت الأمريكي
     ĺأمام مصيره، ووجها لوجه أمام ا.)Ñ (  انية بأن الطهر " دي توكفيل "ويرى

 وتمثـل البروتسـتانتية     )Ò(.كانت نظرية سياسية بقدر ما هي مذهب ديني       
الأكثرية الغالبة للشعب الأمريكي، وتكمن فيها مصادر النفوذ السياسـي،          

                                                           
، "اعيѧѧةشѧѧؤون اجتم"، مجلѧѧة الآيديولوجيѧѧة السياسѧѧية الأمريكيѧѧة: عبѧѧد االله جمعѧѧان الغامѧѧدي. د) ١(

، ١٩٩٧، شѧѧتاء ١٤/ ، س٥٦/ بالإمѧارات العربيѧة المتحѧدة، ع   " جمعيѧة الاجتمѧѧاعيين "تصѧدر عѧن   
  .٨٨ص 

مكتبة الشѧروق   : القاهرة(القوة  .. الدين.. ثلاثية الثروة : الإمبراطورية الأمريكية : سمير مرقس ) ٢(
  .٤٧، ص )٢٠٠٣الدولية، 

راطوريѧة الأمريكيѧة، مرجѧع سѧѧابق، ص    الإمب: ، فѧي الѧدين والسياسѧة فѧي أمريكѧѧا   : رضѧا هѧلال  ) ٣(
٢٥١.  

عѧالم الكتѧب،   : القѧاهرة (أمѧين مرسѧي قنѧديل       : ، ت الديمقراطيѧة فѧي أمريكѧا     : أآسيس دي توآفيѧل   ) ٤(
  .٨، ص )١٩٩١
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كنيسة الطبقة العليـا، أو     "ليس لغلبتها العددية ولا لثرائها فقط، ولكن لأنها         
  )WASP.")Ïكنيسة الأنجلوساكسون البيض 

حـول  " Max Weberماكس فيبـر  "شارة إلى أطروحة من المناسب الإ
 The Protestant Ethic and theالأخلاق البروتسـتانتية وروح الرأسـمالية   "

Spirit of Capitalism"  وهي في الأساس كانت مأخوذة من ملاحظاته عـن ،
إذا عدنا إلى الإحصائيات المهنية في بلد تتعايش فيه         ": "فيبر"يقول  . ألمانيا

نية متعددة، نلحظ بصورة متواترة واقعا أثار في العديـد مـن            طوائف دي 
يتلخů هذا الواقع فـي أن رجـال الأعمـال          ... المرات، نقاشات حادة    

وأصحاب الحيازات الرأسمالية، وكذلك ممثلي الشرائح العليا المصنفة في         
اليد العاملة، وفوق ذلك، الملاك التقني والتجاري ذا الثقافة الرفيعـة فـي             

وحسب ) Ð(".ات الحديثة، هم بأغلبية كبيرة من الطائفة البروتستانتية       المؤسس
فإن العمل الشاق وإنكار الراحة أو المتعة، هما العلامتان الـدالتان           " فيبر"

على الأخلاق البروتستانتية، وأصول رأس المال التي تم تحصيلها كانـت           
ما أمكن  تعتبر علامة على موافقة الرب، ومن ثم كانت علامة على إنه رب           

وحيثما كان المذهب الكالفيني سائدا، كانت هذه الفلسفة تشكل         . تجنب اللعنة 
 ومؤدى نظريته أن النظام الرأسـمالي الحـديث،         )Ñ(.ثقافة المجتمع بأسره  

يعود في روحه إلى الأخلاق البروتستانتية، تلك الأخلاق التي خلقت مناخا           
  )Ò(".تصادي الحرالمشروع الاق"ذهنيا خالصا ساعد بدوره على تطور 

هذا الإيمان الراسخ بأهمية العمل، والسـعي الـدؤوب وراء النجـاح            
والحصول على الثروة، لتكون علامة على رضا الرب وتصديقا لعقيـدة           
الاختيار والتأييد الإلهي، هذا كله كان له الأثر الكبير على بروز النزعـة             

                                                           
 البعѧѧد الѧѧديني فѧѧي السياسѧѧة الأمريكيѧѧة تجѧѧاه الصѧѧراع العربѧѧي ـ الصѧѧهيوني        :  يوسѧѧف الحسѧѧن) ١(
  .١٨٩، ص )١٩٩٠مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(
مرآѧز  : بيѧروت (محمѧد علѧي مقلѧد       : ، ت الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسѧمالية    : ماآس فيبر ) ٢(

  .١٦، ص )ت.الإنماء القومي، د
  .٣٥، مرجع سابق، ص الشعب المختار:  آليفورد لوجنلي) ٣(
جامعѧة  ، مجلة العلوم الاجتماعية، ..جدلية الحوار حول أطروحة ماآس فيبر     : إبراهيم الحيدري ) ٤(

  .١٥٩، ص ١٩٩٠، ربيع ١/ ، ع١٨/ الكويت، المجلد
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باشـرة وتمجيـد    الواقعية في السياسة، والتركيز على تحقيق المصلحة الم       
  .الانتصارات بغض النظر عن الوسيلة التي تحققها

من أبرز الذين دعوا إلى تبني نظرية الواقعية في السياسة انطلاقا من            
-R. Niebuhr) "ÏÖ×Ðراينهولـد نيبـور   "أسس دينية،  القس الأمريكـي  

Ï×ÕÏ (   بأب الواقعيين، ولقب أيضـا بمؤسـس       " جورج كينان "الذي لقبه
. ة السياسية الأمريكية ونظرية القوة في السياسـة الدوليـة         مدرسة الواقعي 

على الكثير من كتابات    " السياسة بين الأمم  "في كتابه   " مورجينثاو"واعتمد  
الواقعيـة المسـيحية والمشـاكل      "ومما ذكره في قائمة مراجعـه       " نيبور"

رجـل الأخـلاق والمجتمـع      "،  "سخرية التـاريخ الأمريكـي    "،  "السياسية
المعاني الخلقية للـولاء لƘمـم      "،  "المسيحية وسياسات القوة   "،"اللاأخلاقي

  )Ï(".المتحدة
التي ترى " The Original Sinالخطيئة الأصلية "من فكرة " نيبور"ينطلق 

بأن وجود الشر ليس مجرد نتيجة للنظم الاجتماعية، وإنما ناتج عن شيء            
 ويرى  )Ð(.ائهأعمق وهو الانحراف النفسي للبشرية، وأنانية الإنسان وكبري       

بأن الإنسان ملطخ بتلك الخطيئة وإنه قادر على القيام بالأعمال الخطـرة            
 ويمتلك الإنسان إرادة الحياة التي تقود بالضرورة إلى إرادة          )Ñ(.والشريرة

القوة، وطالما أن إرادة الحياة تترجم رغبة الإنسـان فـي تـأمين بقائـه               
لأمن ضد شرور الطبيعة    العضوي، فإنه من المحتم أن يسعى إلى تحقيق ا        

 والمفـاهيم المثاليـة لا      )Ò(.والتاريخ وذلك بزيادة قوته الفردية والجماعية     
توجد لها براهين في الواقع التاريخي، لذلك يفترض دائما استنباط النظرية           

   )Ó(.السياسية من الممارسة السياسية

                                                           
: ، ت الصѧراع مѧن أجѧل السѧلطان والسѧلام         : السياسة بين الأمم  : مورجينثاو. جي. هانس: أنظر) ١(

  .٣١١٠-٢٩٥، ص )١٩٦٥الدار القومية للطباعة والنشر، : القاهرة(خيري حماد 
  .٢٠٧، مرجع سابق، ص العلوم السياسية: علي محمد شمبش. د) ٢(
  .١٥٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد) ٣(
  .١٢٤، مرجع سابق، ص نظرية الصراع الدولي: فؤاد رسلان. د) ٤(
  .٣٤، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي) ٥(



  ٢١١

 ـ "في كتابه   " نيبور"بناء على Ŋراءه السابقة يصرح       ة، الإيمان والسياس
Ï×ÔÖ" :"            إنه من الواجب على الولايات المتحدة أن تتدخل فـي شـؤون
إذ أن ما تراه أمريكا هو لمصـلحة العـالم، وإن قـوة أمريكـا               .. العالم

ويجـب علينـا أن لا نتـردد فـي       .. ومصلحتها هي أيضا مصلحة العالم    
  )Ï(".أو نصغي لشعارات الشعوب الضعيفة.. استعمال تلك القوة

@@@@@brÜa@kÝ¾aðä@ZðbïÜa@ðÈbánuýa@‘bÿa@ZóïÈbánuýa@óïåîìŠa‡Üa@ @
تركز الرؤية المادية للإنسان والحياة على أن الإنسـان جـزء مـن             

نظـام  "الطبيعة، والطبيعة مادية وخالية من الهدف والغايـة، والإنسـان           
System "            كغيره من النظم في الطبيعة ويخضع بـدوره لقـوانين الطبيعـة

نسان حيوان كامل، وإن الفرق بين الإنسان والحيـوان   والإ. الحتمية العامة 
 وأفضل ما يمثل هذه الرؤيـة  )Ð(.إنما هو فرق في الدرجة وليس في النوع     

" هربرت سبنسـر  "و" تشارلس داروين "لـ" نظرية التطور "هي أطروحات   
من هنا لابد من الإشارة إلى تأثير هذه        . حول الطبيعة والإنسان والمجتمع   

ر السياسي الأمريكي وترسيخها لمفاهيم الصراع والقوة       النظرية على الفك  
  .في الثقافة السياسية الأمريكية

تكمن أهمية نظرية التطور في أنها مثلت منطلقاĻ مهماĻ لنظريات أخرى           
، إذ أن نظريته حطمـت      "داروين"اعتمدت على النتائج التي توصل إليها       

دا في ذلك علـى لغـة       الحاجز الذي كان قائماĻ بين الإنسان والحيوان معتم       
علمية، والداروينيون حينما ينظرون إلى الإنسان، فهم لا يضفون عليه أي           
خصوصية، وإنما يرونه على إنه كائن طبيعي، شأنه في هـذا شـأن أي              

 والقوانين التي تحكم    )Ñ(.كائن Ŋخر دون تمييز خلقي أو تاريخي أو جمالي        
البقاء لƘصـلح  "و" بقاءالصراع من أجل ال"الجميع هي قوانين طبيعية مثل     

                                                           
دار : عمѧان  (التاريخ السياسي الحѧديث والعلاقѧات الدوليѧة المعاصѧرة         : فايز صالح أبو جابر   . د) ١(

  .٤١٨، ص )١٩٨٩البشير، 
   .٤٨-٤٧، مرجع سابق، صالإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيكوفيج) ٢(

دراسѧات وانطباعѧات عѧن الحضѧارة الأمريكيѧة          : الفѧردوس الأرضѧي   : عبد الوهاب المسيري  . د) ٣(
  .٤٢، ص )١٩٧٩المؤسسة العربية، : بيروت (الحديثة



  ٢١٢

وانتشرت هذه النظرية بشكل واسع حتـى       ". الانتخاب الطبيعي "و" والأقوى
إن القسم الثاني من القـرن التاسـع        ": "جون بول "قال المؤرŤ الإنجليزي    

 وأصبحت الداروينية هي النموذج المعرفـي       )Ï(".عشر كان عصر داروين   
  )Ð(.الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية

 القضية الأساسية من المحاولات التي بذلت من أجل نقل نظريـة            تبدأ
التطور من عالم الطبيعة إلى عالم الإنسان والمجتمع، متمثلة في نظريـة            

أب "الذي سمي بــ     " هربرت سبنسر "التي قادها   " الداروينية الاجتماعية "
وموجز تعريفها هو تطبيق تفكير داروين التطوري       " الداروينية الاجتماعية 

 وراجت أفكاره فـي كـل أوروبـا وأمريكـا           )Ñ(.لى المجتمع الإنساني  ع
أن المجتمع كائن عضوي، له أعضـاء للتغذيـة،         " سبنسر"يعتقد  . الشمالية

وله دورة دموية، وفيه تعاون بين الأعضاء كما له تناسل وإفـراز تمامـا         
  )Ò(.مثل الأفراد

نظرية فـي   "هي  " موسوعة السياسة "الداروينية الاجتماعية كما تعرفها     
علم الاجتماع السياسي تستند إلى تطبيق نظرية التطور البيولوجية، علـى           

لقد سخرت الداروينية الاجتماعية مبـادő  ... المجال الاجتماعي والسياسي  
الانتخاب الطبيعي والصراع من أجل البقاء المادية لتبريـر الصـراعات           

ضـفاء صـفة    الاجتماعية وعدم المساواة في ظل النظام الرأسـمالي، وإ        
طبيعية وأخلاقية على سيادة ما يعرف بقانون الغـاب علـى المجتمـع،             
ويصبح النجاح المادي موضوع تمجيد أخلاقي بصرف النظر عن ظروف          

علـى  " الحرية"وعرف الداروينيون الاجتماعيون    ) Ó(".هذا النجاح وأسبابه  

                                                           
   .٥١٤، مرجع سابق، صالفكر السياسيتاريخ :  جان توشار وآخرون)١(

   .٢٥٣، مرجع سابق، صالصهيونية والنازية ونهاية التاريخ: عبد الوهاب المسيري. د) ٢(

معهѧد  : بيѧروت (خليѧل أحمѧد خليѧل       . د: ، ت تѧاريخ الأفكѧار السياسѧية     : فرانسوا شѧاتليه وآخѧرون    ) ٣(
   .١٧٠، ص)ت. الإنماء العربي، د

، )١٩٨٨مكتبѧة المعѧارف،     : بيروت(فتح االله محمد المشعشع     :  ت ،قصة الفلسفة : ول ديورانت ) ٤(
  .٤٨١ص 

   .٦٤٣-٦٤٢، ص٢، مرجع سابق، جموسوعة السياسة: عبد الوهاب الكيالي. د) ٥(



  ٢١٣

) Ï(.قأنها الظروف السياسية التي تسمح لقوانين الطبيعة بالعمل بدون عوائ         

وتوصلت النظرية إلى أن الأقوى والأكثر ملاءمة هو الذي يصـل إلـى             
القمة فالأفراد ليسو متساوين في المواهب، والطبيعة تريد الأفضل مـنهم           
في الشجاعة، والطاقة، والمحافظة علـى الـذات، والحكمـة أن يسـود،             
وتتطور المجتمعات بشكل طبيعي وتلقائي لا يمكن تغييـره أو الإسـراع            

 أي أن التطور الاجتماعي معناه التقدم بطريقة غير واعية لا يمكـن    )Ð(.به
والمجتمع عنده لا يتكون بالإصرار الناتج عن التـروي وإعمـال    . تفاديها

الوعي والالتزام برؤية اجتماعية تاريخية، بل إنه نمو طبيعي شأن الكائن           
  )Ñ(.الحي

 ـ          نسـان  ين الإ أدى الأخذ بنظرية التطور إلى إغفال الفارق الكيفـي ب
والحيوان، واعتباره مجرد فارق كمي، وهذا ما نجده عند مفكري المدرسة           

ومثلما يفضي الصراع أو المنافسة بين الكائنـات        . البراجماتية في أمريكا  
إلى تحسين الجنس، كذلك فإنه في مجال الصراع الاجتماعي والاقتصادي          

 حلبـة   يكون البقاء لƘصلح، والأصلح هنا هو الأقدر على الصمود فـي          
  )Ò(.المنافسة، دون السؤال عن معايير وعلاقات أخلاقية

وساهمت هذه الرؤى في ترسيخ مفاهيم القوة والمحافظـة علـى الـذات             
. والصراع في الثقافة الأمريكية، كمفاهيم مركزية في النظريـة الواقعيـة          

وكانت الفكرة تعنـي    . وتأصيل مفهوم الصراع في العلاقات مع اƕخرين      
الإمبرياليـة  "نهم مختارون لتحضير البشرية، أو بمعنى Ŋخر        لƘمريكيين أ 

  )Ó(.أي استعمار شعوب أخرى لنقل التقدم إليها" التقدمية

                                                           
دراسѧات فѧي الأيѧديولوجيات السياسѧية     : الأيѧديولوجيا والسياسѧة  : مالك أبو شهيوة وآخرون  . د) ١(

   .٢٩٥، ص)١٩٩٣الدار الجماهيرية، : ليبيا(، المعاصرة

، )١٩٨٠وزارة الثقافѧة،    : دمشѧق (عبѧد الحميѧد الحسѧن،       : ، ت النمو المجتمعي : سيمون تشوداك ) ٢(
   .٤٩-٤٨ص

  .٩٢، ص )٢٠٠٠مكتبة مدبولي، : القاهرة.. (العقل الأمريكي يفكر: شوقي جلال) ٣(
  .٩٠المرجع نفسه، ص ) ٤(
  .٩٩، ص )١٩٩٩ة للنشر، الحضار: القاهرة (الحلم والسياسة.. أمريكا: رضا هلال) ٥(



  ٢١٤

@@@@@@asÜbrÜa@kÝ¾@Z@ðÑÝÑÜa@‘bÿaÝÜóïmb»a@ @
إذا كانت المثالية أهم ما يميز الوعي القومي الألماني، والتجريبية أهم           

تجربة الحية تيار دائم في الوعي      خصائů الوعي القومي الإنجليزي، وال    
القومي الفرنسي، والثورة الاجتماعية أهم سمات الوعي القومي الروسي،         

 والبراجماتيـة   )Ï(.فإن البراجماتية أصبحت شعار الوعي القومي الأمريكي      
، وأخذت تنتشر   "شارلز بيرس "فلسفة ظهرت في الولايات المتحدة على يد        

 وجاءت البراجماتية مـن     )Ð(. وŊخرين "جون ديوي "و" وليم جيمس "على يد   
وهي تعني الفعل، وهي فلسفة تدعي أنها تدرس        " براجما"الكلمة الإغريقية   

   )Ñ(.السلوك الإنساني دون أوهام نظرية عن التاريخ أو الحقيقة
إن الحقيقة ماثلة في مدى نفعها في دنيـا العمـل،           " وليم جيمس "يرى  

 والتجربة التي تكشف عن المنفعة      وليس للحياة من هدف إلا العمل المنتج،      
أو عدمها هي محك الصدق والزيف، ومقياس الحق والباطـل، ومعيـار            

هي الاتجاه الـذي يصـرف      " جيمس" والبراجماتية حسب    )Ò(.الخير والشر 
النظر عن الأمور الأولى والمبادő والمقولات والضرورات المفروضـة         

وقـد  . لنتـائج والوقـائع   لكي يتجه ببصره نحو الأمور النهائية واƕثار وا       
صلة البراجماتية ببعض الفلسفات القريبة منها فـي أنهـا          " جيمس"أوضح  

تتفق مع المذهب النفعي في أنها تؤكد قيمة الجانب العملي، وتتفـق مـع              
المذهب الوضعي في أنها تحتقر دائما سائر الحلـول اللفظيـة الخالصـة             

  )Ó(.فيزيقيةوالمسائل التافهة غير المجدية والتجريدات الميتا
على الفلسفة في القرن التاسع عشر بأنها       " جون ديوي "من جانبه عاب    

موضوع أكاديمي بعيد عن الحياة، وقد أوجب علـى الفلسـفة أن تكـون              
                                                           

  . ٤٣٩، ص )١٩٩١الدار الفنية، : القاهرة (مقدمة في علم الاستغراب: حسن حنفي. د) ١(
دار : بيѧروت (عبѧد الكѧريم أحمѧد       .د: ، ت النظريات السياسية في العالم المعاصѧر     : إدوارد بيرنز ) ٢(

   .٣٤، ص)١٩٨٨الآداب، 

  .٣٩ع سابق، ص ، مرجالفردوس الأرضي: عبد الوهاب المسيري. د) ٣(
   .١٦٨ المرجع السابق، ص)٤(

، ص  )١٩٨٧مكتبѧة مصѧر،     : القѧاهرة (،  ١/، ج دراسات في الفلسѧفة المعاصѧرة     : زآريا إبراهيم ) ٥(
٣١-٢٦.  



  ٢١٥

إنسانية المنزع والهدف، وأن يكون حكمنا عليهـا فـي ضـوء تأثيرهـا              
ة إلـى فلسـف   " ديـوي " دعا   )Ï(.الاجتماعي أو الثقافي بدل الاجترار الغيبي     

، ورأى بأن المعيـار الأوحـد   Instrumental Pragmatismبراجماتية أداتية "
لاختيار قيمة أية فلسفة إنما هو معرفة النتائج التي توصـلنا إليهـا هـذه               
الفلسفة في مضمار خبرة الحياة العادية، بحيث نعرف إلى أي حد تسـهم             

 لتلـك   بالفعل في تبديد مشكلات حياتنـا اليوميـة، أي القيمـة الوظيفيـة            
  )Ð(.الفلسفة

من مميزات الفلسفة البراجماتية طبيعتها الثنائية، واسـتيعابها للـدين          
معادلة مقبولة لفهـم البراجماتيـة      " برتراند رسل "والعلم معا، وقد عرض     

الفلسفية، أحدهما علمي   " وليم جيمس "يوجد وجهان لاهتمامات    : عندما قال 
فة البراجماتيون بشدة على    ، ومن جانب Ŋخر يحافظ الفلاس     )Ñ(.واƕخر ديني 

مسألة التصاق أفكارهم بشؤون الحياة العملية ويلجئون إلـى اسـتعارات           
مستقاة من أماكن العمل المختلفة، وهذا لا يدل فقط على عقليتهم العمليـة             
بل ويعكس أيضا ديمومة الاتصال بين القـول والفعـل، وبـين الفكـر              

  )Ò(.والعمل
تيا في السياسة والحياة، حيث تمـت       لقد تبنى الأمريكيون نهجا براجما    

ترجمتها إلى وقائع تاركة بصماتها في كـل ميـادين الحيـاة الأمريكيـة              
خصوصا في السياسة والاقتصاد والمجتمع والطبيعة، حيث البحـث عـن           

ولم تكن السياسة أبـدا     . الغاية والنجاح هما الحكم والفيصل في كل شيء       
ح، والوجـود الاجتمـاعي   معركة بين الخير والشر، بل هي صراع مصال     

ساحة عراك ونزال بين هذه المصالح، والمصالح متغيـرة، ولـذا فـإن             
السياسة شأنها شأن التجارة والأعمال لا تلتزم بمبادő ثابتة وكأنها نجـوم            

                                                           
  .١٧١، ص )١٩٨٦دار طلاس، : دمشق (العمدة في فلسفة القيم: عادل العوا. د) ١(
  .٦٥ق، ص ، مرجع سابدراسات في الفلسفة المعاصرة: زآريا إبراهيم) ٢(
  .٣٨٠-٣٧٩، مرجع سابق، ص الإسلام بين الشرق والغرب:  علي عزت بيكوفيج)٣(
، " الفكѧѧر العربѧѧي المعاصѧѧر"، مجلѧѧة أصѧѧوله ومحتѧѧواه: المѧѧنهج البراغمѧѧاتي: محمѧѧود الآغѧѧا. د) ٤(

، ص  ١٩٨١ آѧانون الثѧاني      -١٩٨٠ ،آانون الأول    ٩ ،   ٨/ مرآز الإنماء العربي، العددان   : بيروت
٦٣.  



  ٢١٦

هادية، بل تلتزم بالمصلحة، ويكون نهجا عمليا، أي النهج المثمر المحقـق            
يار الحقيقة هـو مطابقـة      فليس مع " وليم جيمس " وكما يرى    )Ï(.للمصلحة

الواقع، بل قيمة الفكرة، وما يترتب على التسليم بها من نتائج عملية، مادام             
  )Ð(.المعنى الوحيد للفكرة إنما هو ذلك المعنى العملي

حسب البراجماتية فإن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يفترس أبنـاء           
كن لسنوات السـلام   نوعه، إذ أن الإنسان قد تكيف مع حالة الحرب ولا يم          

مهما طالت أن تمحو من الوجدان الإنساني الرغبة في الحرب، لقد ولـدنا             
 )Ñ(.كلنا لنحارب، بل إن الرغبة في الحرب ثابتة فـي الطبيعـة البشـرية             

والفلسفة التي تنتج عن هذه الرؤية البراجماتية هي فلسفة فردية مطلقـة،            
كل ما فيه إلـى مجـرد       حيث يحتل الفرد مركز الوجود الذي يتم اختزال         

إنهـا  . أدوات تنبع حقيقتها من مقدار نفعها، ولا يأتي نفعها من حقيقتهـا           
 وبـذلك تكـون     )Ò(.منطقها عصا، وجوهرها عطلة أخلاقيـة     : فلسفة للقوة 

النظرية الواقعية قد اكتسبت نزعتها العملية وتعظيمها للمصلحة المادية من          
  .الفلسفة البراجماتية

@ @

                                                           
  .١١١، مرجع سابق، ص العقل الأمريكي يفكر: ي جلالشوق) ١(
  .٣١، مرجع سابق، ص دراسات في الفلسفة المعاصرة: زآريا إبراهيم) ٢(
  .٤١، مرجع سابق، ص الفردوس الأرضي: عبد الوهاب المسيري. د) ٣(
  .٦٨، مرجع سابق، ص المنهج البراغماتي: محمود الآغا. د) ٤(
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تاريخ الفكر الإنساني على مر العصور محكومـا بشـكل عـام            ظل  

يتعامل مع الأوضاع القائمة كما هي،      " واقعي"باتجاهين رئيسيين، أحدهما    
وتحكمه في الأساس الاعتبارات الخاصة بالمصـلحة وتوازنـات القـوى           

يسعى إلى تطوير أو    " مثالي"، والاتجاه اƕخر    الموجودة على أرض الواقع   
 ومن جانب Ŋخر، يتـأثر الفكـر        )Ï(.تغيير هذا الواقع وفق مثاليات معينة     

" Walkerوالكر  "السياسي بالسياق التاريخي الذي يتبلور فيه، من هنا يرى          
بأنه لا يمكن التفكير في الواقعية بعيدا عن الخلفية التي مهدت لها متمثلـة              

. ية التي ترجع إلى عالمية التنوير والنظرية السياسية الديمقراطية        في المثال 
لذلك فإن الحوار الأول بين المثالية والواقعية هو جزء لا يتجزأ من الفكر             

  )Ð(.الواقعي، ويتعلق بمعظم التطورات المستقبلية التي شهدها هذا الحقل
يتفـق أغلـب البـاحثين علـى أن     " Vasques جون فاسكويز ”وفقا لـ

السياسة بين  "من خلال كتابه    " Ï×ÎÒ-Ï×ÖÎهانس مورجينثاو   "مساهمة  
، تعتبر لوحدها سببا مهما لتأسـيس       "الصراع من أجل القوة والسلام    : الأمم

وهيمنته في حقل العلاقـات  " Realist Paradigmالنموذج المعرفي الواقعي "
 تـأثيرا  أن كتابه هو الأكثـر "  W. Olsonويليام أولسن"فمثلا يرى . الدولية

                                                 
، "الديموقراطيѧѧѧة"، مجلѧѧѧة السياسѧѧѧة الأمريكيѧѧѧة بѧѧѧين المثاليѧѧѧة والواقعيѧѧѧة : هالѧѧѧة مصѧѧѧطفى. د) ١(

  .٥، ص ٢٠٠١القاهرة، السنة الأولى، العدد الرابع، أآتوبر 
(2) R. B. J. Walker: Inside/Outside: International Relations as Political 

Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), P. 22. 
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على حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الذي ساهم بشكل واضـح             
 وأصبح هذا الكتـاب بمثابـة       )Ï(.في نقل التحليل من المثالية إلى الواقعية      

النů الذي أسس لنموذج معرفي جديد في سياق بروز العلوم الاجتماعية           
 أبرزهـا   كتابـات أخـرى مـن     " مورجينثاو"ولـ) Ð(.في الولايات المتحدة  

، في الدفاع عن المصـلحة القوميـة        Ï×ÒÔالرجل العلمي وسياسة القوة     (
Ï×ÓÏ      الغرض من السياسة الأمريكية ،Ï×ÔÎ       السياسـة فـي القـرن ،

، Ï×ÕÎ، الحقيقة والقوة    Ï×ÔÓ، فيتنام والولايات المتحدة     Ï×ÔÐالعشرين  
  )Ï×Õ×.()Ñحقوق الإنسان والسياسة الخارجية 

نية أصبحت الواقعية النموذج المعرفي المهيمن      بعد الحرب العالمية الثا   
على حقل العلاقات الدولية، وسيطرت على تفكير الأكـاديميين وصـناع           
السياسة الخارجية خلال الخمسين سنة الماضية، وهي النظرية السائدة أو          
البديلة في الكتب والدراسات الجادة التي تتنـاول النظريـات فـي حقـل              

نت في سنوات الحـرب البـاردة لأنهـا قـدمت            وهيم )Ò(.السياسة الدولية 
تفسيرات بسيطة وقوية للحرب والتحالفات والإمبريالية والعقبـات التـي          
تعيق التعاون الدولي وظواهر دولية أخرى، ولأن تأكيدها على التنـافس           

 وفـي  )Ó(.كان متسقا مع الميزات المركزية للتنافس الأمريكي ـ السوفيتي 
لبية العظمى من أساتذة العلـوم السياسـية لا         الجامعات الأمريكية فإن غا   

يتصورون أن يقوم أي حديث عن العلاقات الدولية أو المنظمات الدولية،           
  )Ô(.إلا على أساس التصورات الواقعية وفرضياتها

                                                 
(1)John A. Vasquez: The Power of Power Politics: From Classical Realism to 

Neotraditionalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), P. 23.  
(2) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 16.  
 (3)Jack Donnelly: Realism and International relations, Op. Cit., P. 35. 
(4) Jeffery W. Legro, Andrew Moravcsik: Is Anybody Still a Realist? 

International Security, Vol. 24, No. 2 (Fall 1999), P. 5. 
 (5)Stephan M. Walt: International Relations: One world… , Op. Cit. 

، لمѧاذا تفشѧل محѧاولات إصѧلاح الأمѧم المتحѧدة       في أصѧول العلاقѧات الدوليѧة   : محمد وقيع االله. د) ٦(
  .{www.albayan.com}. ١٩٩٩/ مايو/ ٢١ الإماراتية، "البيان"صحيفة 
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يعتقد الواقعيون أن الهدف من دراسة العلاقات الدولية لا يتمثـل فـي             
م، أو مناقشة كيف يجب أن يسير العالم، لكن الهـدف           تطوير خطط السلا  

هو دراسة العلاقات الدولية لفهم الهيكل والعمليات المتكررة وديناميكيـات          
 والواقعيون وضعوا نقطة البدء عندهم في سـعي الـدول           )Ï(.أنظمة الدول 

لاكتساب القوة والسلطان، ومركزيـة القـوة فـي ذلـك، واسـتمرارية             
لمكون من دول مستقلة، وعدم ادعاء بإعطـاء دور         الصراعات في العالم ا   

كبير لƘخلاق والقانون الدولي والدبلوماسية، ويؤكدون بشكل حازم علـى          
  )Ð(.القوة العسكرية كأداة لحفظ السلام

الواقعية كما يرى كثير من الباحثين ليست نظرية واحدة بل مجموعـة       
 ـParadigmمن النظريات أو نموذج معرفي   يات عامـة  ، يعتمد على فرض

يشترك فيها معظم المنتمين له، وتمتاز هذه الفرضيات بالتماسك فيما بينها           
 وتحاول هذه الدراسة أن تطبـق بنيـة النمـوذج           )Ñ(.والتميز عن غيرها  

المعرفي التي ذكرت في الباب الثاني على النموذج المعرفي الواقعي فـي            
وهي رؤية العالم، ، "مورجينثاو"عند " Classical Realismصورته التقليدية 

  .العنصر المفاهيمي، العنصر النظري، قواعد لتفسير والأجندة البحثية

                                                 
مجلѧѧة العلѧѧوم ، ..يا العلاقѧѧات الدوليѧѧة بѧѧين الواقعيѧѧة والعالميѧѧة  قضѧѧا: عѧѧدنان محمѧѧد الهياجنѧѧة . د) ١(

  .١٥، ص ٢٠٠١/ ، صيف٢/ ، العدد٢٩/ ، جامعة الكويت، المجلدالاجتماعية
(2) Fred Halliday: Rethinking of International relations, Op. Cit., P. 10. 
 (3)Jeffery W. Legro, Andrew Moravcsik: Is Anybody Still a Realist? Op. Cit., 

P. 9. 
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إلى المنظور الواسـع الـذي      " Worldviewرؤية العالم   "مصطلح  يشير  

يشمل في داخله على معتقدات المرء وتصوراته وقناعاته الفكرية، ويشبهه          
البعض بالنافذة التي ننظر من خلالها إلى ما حولنا من ظواهر وأحـداث،             

رك من خلالها واقعنا� الذي هـو عالمنـا الصـغير،    أو بالعدسات التي ند 
 ومن خلاله يمكن للملاحظ أن يصـف        )Ï(.وعالمنا� الذي هو واقعنا الكبير    

الأحداث، ويشكل استنتاجات سببية، ويقيم مضامين سياسية، وبتعبير Ŋخر         
  )Ð(.يمكن الملاحظ من أن يبث النظام في أي شيء يلاحظه

وى الفكري والفلسفي منهج يعتمد على   الواقعية كرؤية للعالم على المست    
المشاهدة والاستقصاء والتحليل والتجريب، بحثا عن الحقيقة الهاجعة فـي          
الواقع، إنه منهج يدرك عدم صحة المذهب القائل بإمكانية إدراك الحقيقـة            

إذ لابد من اللجوء إلى المدركات الحسية       . باعتماد منفرد على العقل وحده    
، فلا حقيقة علمية دون شهادة حس وتجريب يليهـا          ومن تفاعلها مع الواقع   

وقد عرف هذا الاتجاه في تاريخ الفكر باسـم         . عملية إدراك وإشغال فكر   
  )Ñ(".الواقعية السياسية"وفي تاريخ الفكر السياسي بـ" الواقعية الفكرية"

                                                 
-٥، مرجѧع سѧابق، ص   نظم ودراسѧة التغيѧر الѧدولي    نظرية الѧ  : شريف عبد الرحمن عبد الحميد    ) ١(
٦.   (2)James Rosenau: Along the domestic_foreign Frontier, Op. Cit., P.26.   
  .٢٨، مرجع سابق، ص الواقعية السياسية: إبراهيم الحاج) ٣(
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وعلى مستوى العلاقات الدولية فإن رؤية الواقعيين للعالم، حسب رأي          
من " مورجينثاو" وينطلق   )Ï(كيف يسير العالم     : خů في تتل" مارتن وايت "

مبدأ أساسي يتمثل في أن هناك أشياء كثيرة فـي العـالم لا نسـتطيع أن                
 أي يجب أن ينظـر      )Ð(.نغيرها، ومن الواجب علينا محاولة فهمها كما هي       

  .إلى العلاقات الدولية كما هي وليس كما يجب أن تكون
بأن العالم يفتقر إلى الكمال من وجهـة     من هذا المنطلق تؤمن الواقعية      

النظر العقلانية، وهو الثمرة الطبيعية للقوى الكامنة في الطبيعة الإنسانية،          
وعلى الإنسان إذا أراد إصلاح العالم، أن يتعاون مع هـذه القـوى لا أن               

ولما كان هذا العالم، تجسيدا لمصالح فطرية متعارضة، فإن من          . يحاربها
بادő الأخلاقية إدراكا كاملا، وإن كـان فـي الإمكـان           العسير إدراك الم  

تفهمها بصورة تقريبية عن طريق التوازن المؤقت في المصالح، والتسوية          
وهكذا ترى هذه المدرسة في نظام الكـوابح        . المؤدية لعناصر المنازعات  

وهي ترجع  . والتوازنات مبدءا عالميا، يجوز تطبيقه على كافة المجتمعات       
لتاريخية لا إلى المبادő الإطلاقية، في سعيها لتحقيق الحـد          إلى السوابق ا  

  )Ñ(.الأدنى من الشر إذا عجزت عن تحقيق الخير المطلق
ولإبراز رؤية النموذج الواقعي للعالم، من الضروري الوقوف علـى          
رؤيته للإنسان والسياسة الدولية، والمنهج الذي يتبعه في التعامل معهمـا           

  .بناءا على تلك الرؤية
  
@@@@ìÿa@kÝ¾aß@ZçbäflÜ@ðÉÔaíÜa@xˆíáåÜa@óîûŠ@ @

 تجـد قـوانين السياسـة       الطبيعة الإنسانية التي  "أن  " مورجينثاو"يرى  
 لم تتبدل عما كانت عليه منذ أيام فلاسفة الصين والإغريق           ،جذورها فيها 

                                                 
) ١( Michael Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 31. 

، مرجѧع سѧابق، ص   قضايا العلاقات الدولية بين الواقعيѧة والعالميѧة       : جنةعدنان محمد الهيا  .  د ) ٢(
١٢.  

 (3)Hans J. Morgenthau: Another Grate Debate: The National Interest of the 

United States, in: John Vasques: Classics of IR, Op. Cit., P. 113. 
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 وتمتاز هذه الطبيعـة بالأنانيـة،       )Ï(". اكتشاف هذه القوانين   ولواعندما حا 
عن مصلحتهم الخاصة ويحاولون الهيمنة على اƕخـرين،        ويبحث الناس   

عندما _ إن وجد _ولا يمكن الاعتماد عليهم في التعاون، ويوقفون التعاون         
  )Ð(.لا يتماشى مع مصالحهم الخاصة والضيقة

. يعتمد النموذج المعرفي الواقعي على مفهوم شمولي للطبيعة الإنسانية        
قتصـادي والإنسـان السياسـي      فالإنسان الواقعي مركب من الإنسان الا     

لأن الإنسان السياسـي، هـو      . الخ.. والإنسان الأخلاقي والإنسان الديني   
أما . أقرب إلى الحيوان من أي شيء Ŋخر، لأنه يفتقر إلى الكوابح الخلقية           

أما الإنسان الـديني،    . الإنسان الأخلاقي، فهو أحمق لأنه يفتقر إلى الروية       
  )Ñ(.كل الافتقار إلى الرغبات الدنيويةفهو قديس، إذ أنه يكون مفتقرا 

 Politicalحيـوان سياسـي   "قد وصف الإنسان بأنه " أرسطو"إذا كان 

Animal"   حيوان يبحث عن القـوة     " يصف الإنسان بأنه     "مورجينثاو"، فإن
Power-seeking Animal ." قد وصف الإنسـان  " جان جاك روسو"وإذا كان

 "مورجينثاو"غلال في كل مكان، فإن      بأنه يولد حراĻ ولكن يعيش مكبلاĻ بالأ      
يرى بأن الإنسان يعيش مكبلاĻ بالأغلال، ولكنه في كل مكان يحـاول أن             

 Ļيكون سيدا.)Ò(           إذن فإن نقطة الارتكاز عنده هو سعي الإنسان لاكتسـاب 
والمبرر الفلسـفي الـذي   . القوة والوصول إلى مكانة مرموقة في المجتمع      

أنه يفترض أن القوة وشهوة التسلط تعتبر       ينطلق منه النموذج الواقعي هو      
أمورا غريزية في الشخصية الإنسانية ولابد أن تبرز بصورة أو بـأخرى            

   )Ó(.في أشكال السلوك الإنساني
 ـ  فإن أسوء نقيصة في المناقشات السياسية هو ذلك         ”مورجينثاو”وفقا ل

التزمت العقائدي، الذي يحدد مواقفه على أساس مبـادő أو افتراضـات            
                                                 

  .٢٤، ص ١/ ع سابق، ج، مرجالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ١(
 (2)Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 28. 

  .٣٧، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ٣(
(4)Jack Donnelly: Realism and International relations, Op. Cit., P. 35. 

، ص )١٩٨٧دار مجѧدلاوي،   : عمѧان  (اسѧة مقدمة إلى علم السي   : عبد المعطي محمد عسّاف   . د) ٥(
٢٦٥.  
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ظيمة، بدلا من الوقوف عند التمحيů الدقيق لƘمور، وعلـى الطبيعـة           ع
ويضيف إلى ذلك بأنه كثيـرا مـا        . الإنسانية في الصورة التي توجد فيها     

يصاŹ الهدف المثالي على أساس أوضاع أسمى وأفضل مـن الأوضـاع            
القائمة فعلا، وسرعان ما يصبح هذا الهدف المثالي، وكأنه موجود فعـلا،            

ي أن طريقة إقامة تكهنات مطلقة على أسس سياسية، طريقـة           ولا ريب ف  
فهي تكتسب الشعبية والشيوع لسهولتها، لأنه مـن        . شريرة ومؤذية للغاية  

الأهون على المرء أن يتصور عالما جديدا، من أن يحاول معرفة العـالم             
  )Ï(.الذي يعيش فيه

إن النموذج الواقعي يرى في التاريخ شواهد على صواب تشخيصـه           
لمشكلة وتثبيتا للقناعة بأن هناك جوهرا للسياسة الدولية نصل إليه عـن            ل

 ويعتبـر الميـل للسـيطرة       )Ð(.طريق واحد لا بديل له وهو مفهوم القوة       
عنصرا ماثلا في جميع الترابطات الإنسانية ابتـداء بالأسـرة وعبـورا            

ندفاع فالا. بالترابطات المهنية والمنظمات السياسية المحلية وانتهاء بالدولة      
من أجل الحياة والانتشار والسيطرة، شائعة عند النـاس جميعـا وتعتمـد             
قوتهم النسبية على الأوضاع الاجتماعية التي قد تكون في صالح انـدفاع            

وإذا ما أخذنا الأمثلة من مجالات      . واحد، وتميل إلى إضعاف اندفاع اƕخر     
لحصول على  السلطان وحدها، فإن معظم المجتمعات تدين القتل كوسيلة ل        

السلطان في المجتمع، مع أن جميع المجتمعات تشجع قتل الأعـداء فـي             
  )Ñ(.الصراع من أجل السلطان الذي يسمى الحرب

 يرجـع   "مورجينثـاو "هنا يجب الانتباه إلى أنه على الرغم مـن أن           
نظريته إلى الطبيعة البشرية، لكنه يعتمد الدولـة كفاعـل دولـي ولـيس              

إلا أنه يحاول أن يبـرهن      . ل معضلة بالنسبة له   الإنسان الفرد، وهذه تشك   
بأن الدولة في صراعها من أجل القوة والسلطان فـي المحـيط الـدولي              

                                                 
  .٤١، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ١(
  . ٢٠، مرجع سابق ، ص العلاقات السياسية الدولية : علي عودة العقابي. د) ٢(
  .٦١، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ٣(



  ٢٢٤

لذلك يحاول أن يقفز على المستوى الفـردي        . تتصرف مثل الإنسان الفرد   
  )Ï(.إلى مستوى الدولة الموحدة كفاعل دولي

@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Za@óbïÝÜ@ðÉÔaíÜa@xˆíáåÜa@óîûŠóïÜì‡Ü@ @
يعتقد أصحاب النموذج الواقعي أن السياسة ـ شأنها في ذلـك شـأن    
المجتمع عامة ـ خاضعة لتحكم عدد من القوانين الموضوعية التي تمتـد   

ومن الضروري لتحسين المجتمع،  تفهـم       . جذورها في الطبيعة الإنسانية   
 لا  ولما كان عمل هذه القوانين    . تلك القوانين التي تعيش المجتمع في ظلها      

يخضع لرغباتنا، فإن الناس لا يتحدونها عادة إلا وهم يدركون إن احتمال            
 ولما كانت الواقعيـة تـؤمن   )Ð(.الفشل في تحديهم أكبر من احتمال النجاح      

بموضوعية قوانين السياسة، فإنها ترى من الضروري أن تؤمن باحتمـال           
  .تطوير نظرية عقلانية تعكس هذه القوانين الموضوعية

 أيضا باحتمال التمييز في السياسة بين الحقيقة والرأي، أي          وهي تؤمن 
بين ما هو صحيح موضوعيا وعقلانيا، إذ تقوم الدولة التي يلتقي العقـل             
بأضوائه عليها على صحتها، وبين ما لا يتعدى أن يكون حكما شخصيا لا             
صلة له البتة بالحقائق، وإنما يستوحي وجوده من الأهواء ومن السـراب            

 ومن هنا تبرز مساهمة النموذج المعرفي الـواقعي فـي تطـوير             .الواهم
الدراسة العلمية للعلاقات الدولية، من أجل التوصل إلـى علـم تجريبـي             
ونظري وليس علم معياري وتاريخي ضيق أولا، ثم لتقديم صورة معرفية           
للعالم لتدفع الحقل نحو تطوير أجندة بحثية عامة واتباعها بشـكل منـتظم             

  )Ñ(.ثانيا
 على مستويين، الأول هو العمل على استقلال حقل         "مورجينثاو"عمل  ي

البحث السياسي عن مجالات وحقول الاجتماعية الأخرى، والثـاني هـو           
التمييز بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والفاصل الأهم هو وجود          
سلطة منظمة داخل الدولة في حين تفتقد الـدول إلـى تلـك السـلطة أو                

                                                 
 (1)Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 26. 

  .٢٤، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ٢(
 (3)John A. Vasquez: The Power of Power Politics,  Op. Cit., P. 39.  



  ٢٢٥

لمجال الدولي وهذا ما يعبر عنه بحالـة الفوضـى          الحكومة العالمية في ا   
  )Anarchy.)Ïالدولية 

بأن السياسي الواقعي يؤكد من الناحية الإدراكيـة،        " مورجينثاو"يعتقد  
استقلال المجال السياسي، كما يؤكد كل من عالم الاقتصاد والقانوني وعالم           

فهو يفكر علـى صـعيد المصـلحة        . الأخلاق استقلال مجاله الخاů به    
لمعرفة في ضوء القوة كما يفكر الاقتصـادي علـى صـعيد المنفعـة،              ا

والقانوني على صعيد التطابق بين العمل والقانون، والأخلاقي على صعيد          
التوفيق بين العمل والمبادő الخلقية، ويعي السياسي الواقعي وجود معايير          
فكرية أخرى غير المعيار السياسي وصلتها بموضوعه، ولكنـه كـواقعي           

  )Ð(.ي لا يستطيع إلا أن يخضع جميع هذه المعايير لمعياره السياسيسياس
يؤكد النموذج الواقعي على البحث عن الثوابت، وجـوهر الظـواهر           
وعن المتكرر ومنطق الأشياء، بدل السرد التاريخي لƘحداث والوقـوف          
عند مظاهرها وهذا يعني تحديد المفاهيم والكشف عن القوانين والأنمـاط           

 وبذلك يقدم النموذج المعرفي إسـهاما أساسـيا فـي تطـوير             )Ñ(.التعليلية
منهاجية العلاقات الدولية، ويقدم اتجاها جديدا في ضرورة وكيفية دراسـة        
السياسة الدولية بطريقة منتظمة وليس التركيز على الأحداث في تطورها          

 هكذا فإن النموذج الواقعي يعكس      )Ò(.أو على المؤسسات والقواعد القانونية    
 واقعي في استخلاů الأسس أو الإطار النظري        –ستخدام منهج اختباري    ا

  )Ó(.الذي يقوم عليه التحليل الواقعي للعلاقات الدولية

                                                 
 (1)Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 27. 

  .٣٥-٣٤، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ٢(
  .٣٤ ، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: عبد الوهاب معلمي .الحسان بوقنطار ، د. د) ٣(
، مѧذآرات غيѧر منشѧورة     مدخل في دراسѧة نظريѧة العلاقѧات الدوليѧة         : نادية محمود مصطفى  . د) ٤(

اضرات على طلاب الدراسات العليا بكلية الاقتصѧاد والعلѧوم السياسѧية بجامعѧة              ألقيت في شكل مح   
  .٢٧، ص ١٩٩٢القاهرة، 

، )١٩٩٦الدار الجماهيريѧة،    : ليبيا (موسوعة علم العلاقات الدولية   : مصطفى عبد االله خشيم   . د) ٥(
  .١٤٤ص 



  ٢٢٦

 أن أول درس يتحتم على طلبـة السياسـة          "مورجينثاو"من هنا يرى    
الدولية تعلمه وعدم نسيانه، هو أن ما في الشؤون الدولية مـن التعقيـد،              

وهنا يفترق العالم   .  والنبوءات الصادقة تبدو متعذرة    يجعل الحلول البسيطة  
وتكشف معرفة القوى التي تقرر السياسة بين       . البحاثة عن المشعوذ الدجال   

الأمم، والطرائق التي تبدو فيها العلاقات السياسية بينها، عـن غمـوض            
الحقائق المتعلقة بالسياسة الدولية، ولما كانت حقـائق السياسـة الدوليـة            

تبدل المستمر، فإن شؤون العالم كثيرا ما تخفـي فـي طياتهـا             خاضعة لل 
مفاجŋت لكل من يحاول قراءة المستقبل على ضـوء معرفتـه للماضـي،     

  )Ï(.وعلى ضوء ما يحمله الحاضر من أدلة وعلامات
من جانب Ŋخر فإن بيئة السياسة الدولية عنـد الـواقعيين هـي بيئـة          

 على الإطلاق في وجود     الفوضى والحروب والمعارك المهلكة، ولا أصل     
وحياة الدول وتصارعها علـى المسـرح       . سلطة عليا تحمي الأمن الدولي    

العالمي فهي حياة الغابة في الصميم، ولا أصل لتحسينها لأنـه لا توجـد              
 ولما كان التطلع إلى القوة والسلطان هو        )Ð(.دولة عالمية تحكم العالم أجمع    

مـن السياسـات، فـإن هـذه        العنصر المميز للسياسات الدولية وغيرها      
السياسات الدولية تصبح في حكم الواقع والضرورة، من سياسـات القـوة            

ولا تتساوى جميع الدول عادة في درجة انشغالها في السياسات          . والسلطان
ويعني هذا أن علاقة الأمم بالسياسات الدولية، تحمل في الواقـع           . الدولية

تعلقاته، فقد تدفع دولـة إلـى       وهي تتبدل بتبدل السلطان وم    . صفة دينامية 
مقدمة الصفوف المتصارعة على السلطان، بينما قد تحرم دولة أخرى من           

وقد تتبدل هذه العلاقـة  . القدرة على الإسهام إسهاما فعالا في هذا الصراع   
أيضا تحت تأثير التحولات الثقافية، التي قد تحمل دولة على إيثار وسائل            

  )Ñ(. السلطانأخرى، كإيثار التجارة مثلا على

                                                 
  .٤٥-٤٤، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ١(
  . ، مرجع سابقفي أصول العلاقات الدولية: محمد وقيع االله. د) ٢(
  .٥٥-٥٤، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو )٣(



  ٢٢٧

هناك عاملان يقومان في جذور المجتمع الدولي، أولهما، هو التنـوع           
والتعدد في العناصر التي تؤلفه وهي الدول المختلفة، وثانيهما هو العـداء            

ويمكن لتطلعات السلطان عند الدول المختلفة أن تتصادم، وتعمـل          . بينهما
 لحظـة تاريخيـة     بعضها إن لم يكن جلها بطريقتين مختلفتين، وفي أيـة         

ويعني هذا أن الصراع على السلطان في المسرح الدولي يمكن أن           . معينة
ويمكن تعريف السياسـات الدوليـة،      . يقع في شكلين مختلفين ونموذجين    

كجهد مستمر، للحفاظ على سلطان أية دولة وزيادته، مع الحد من سلطان            
  )Ï(.الدول الأخرى، والإقلال منه أيضا

 ـ  Politicalمحـافظون سياسـياĻ   "ا ولـيس دائمـا   الواقعيون هم غالب

Conservatives")Ð(         والفلسفة الواقعية هي محافظة بطبيعتها، فالاعتقاد بـأن 
هناك بعض الحقائق التي لا يمكن تغييرها وبعض الأنماط والظواهر التي           

 هذا من جهة،    )Ñ(.لا يمكن مواجهتها تعكس عادة غياب الرغبة في التغيير        
ن رؤية النموذج المعرفي الـواقعي متشـائمة بشـأن          ومن جهة أخرى فإ   

المصير الإنساني والمجتمع الدولي ولا يكفيها تشاؤمها بل تدعو إلى تفهمه           
  )Ò(.لا من أجل إبداله بل لكي نكون عقلانيين عندما نحاول تفهمه

 عن نزعة حتمية فـي مبادئـه السـتة للواقعيـة            "مورجينثاو"يفصح  
ترى " هوبزية"ا بين نظرتين، أحدهما نظرة      ويجمع في موقفه هذ   . السياسية

، "وحشية وقاسية "في الإنسان والسياسة منازعة لإخراج الإنسان من حياة         
 اجتماعية تخضع السياسة كـالمجتمع عمومـا،        –داروينية  "وأخرى نظرة   

 )Ó(.لحكم قوانين موضوعية جذورها في الطبيعة البشرية

                                                 
  .٢٤٥المرجع نفسه، ص ) ١(

 (2)Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 28. 
  .٣٨، مرجع سابق، ص وليةالنظرية في العلاقات الد: ناصيف حتي. د) ٣(
  .٥١، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة. د) ٤(
  .٥١-٥٠المرجع نفسه، ص ) ٥(
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العنصر المفاهيمي عبارة عن المنظومة المفاهيمية التي تستخدم فـي          
ولكـل نمـوذج    . صياغة الفروض النظرية بشكل مباشر أو غير مباشـر        

معرفي في أي حقل معرفي كان شبكة من المفاهيم تتعلق ببعضها وتساعد            
تعكس مصداقية أو فشـل النمـوذج المعرفـي         في صياغة الفروض التي     

فإن المفاهيم المفتاحية للنمـوذج  " Colin Hayكولين هاي " وحسب . لاحقا
 ولكـن   )Ï().الأمن، السيادة، المصلحة القومية، سياسة القـوة      (الواقعي هي   

معظم الباحثين يولون اهتماما مشابها بالمفاهيم الأخرى المتعلقة بـالنموذج          
 الأخلاق وموقعه في النموذج وكيفية تنـاول تـوازن          الواقعي مثل مكانة  

القوى باعتبارها أفضل Ŋلية تقترحها الواقعية لكيفية سير السياسة الدوليـة           
لذلك تحاول الدراسة هنـا الوقـوف       . وتنظيم العلاقات الدولية من خلالها    

  . القوة، المصلحة القومية، الأخلاق وتوازن القوى: على مفاهيم
@@@@@@ÿa@kÝ¾aßì@Z@òíÕÜaPower  @ @

تعد القوة بالنسبة لمفكري النموذج الـواقعي مثـل الطاقـة بالنسـبة             
هو من  " مورجينثاو"أن  " Krippendorffكريبندورف  " ويرى   )Ð(.للفيزيائيين

قلائل الذين عرفوا مفهوم القوة، والذي أعطاه صبغة وتأسيسا نفسيا عامـا            
  )Ñ(.عالميا

                                                 
 (1)Colin Hay: Political Analysis: A Critical Introduction (Hampshire: 

Palgrave, 2002), P. 19. 
  .١٥، مرجع سابق، ص ..ت الدوليةقضايا العلاقا: عدنان محمد الهياجنة. د) ٢(

 (3)Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 26. 



  ٢٢٩

 ـ  على أي شيء يقيم سيادة الإنسان       طوي القوة تنقد  " مورجينثاو”وفقا ل
على الإنسان ويضمن الحفاظ عليها، ويكون بذلك شاملا لكافة العلاقـات           
الاجتماعية التي تهدف إلى تلك الغاية ابتداء من العنف البـدني، وانتهـاء             

فالقوة تشـمل   . بأكثر الروابط النفسية التي يسيطر بها عقل على عقل Ŋخر         
عندما نتحدث عـن    : " ويقول )Ï(.لى Ŋخر كل أشكال السيطرة من إنسان ع     

القوة أو السلطان على صعيد هذا الكتاب، فإننا لا نعني به سلطان الإنسان             
على الطبيعة أو على وسائل الإنتاج والتوزيع، أو حتى على نفسه، فيمـا             
يسمى ضبط النفس، ولكننا نعني به، سيطرة الإنسان على عقول اƕخرين           

سي علاقة نفسية بين الذين يمارسونه وبين الذين        والسلطان السيا ". وأفعالهم
فهو يمنح الأولين سيطرة على بعض ما يقـوم بـه           . يمارس بالنسبة إليهم  

وقـد  . اƕخرون من أعمال، عن طريق النفوذ الذي يملكونه على عقولهم         
يمارس هذا النفوذ عن طريق الأمر أو التهديد أو الإقناع أو مزيج من أي              

  )Ð(.ه الوسائلاثنين أو أكثر من هذ
إن القوة التي تعنيها التحليلات الواقعية ليست هي القـوة العسـكرية            

بمفهومهـا الشـامل مـن    " National Powerالقـوة القوميـة   "التقليدية، بل 
 فهي النتاج النهـائي لعـدد       )Ñ(.عناصرها ومكوناتها المادية وغير المادية    

اصر هو الذي يحـدد     كبير من المتغيرات والتفاعل الذي يتم بين هذه العن        
 وتتضح هذه القوة من خلال الحيوية الاقتصادية،        )Ò(.في النهاية قوة الدولة   

وبما أن القوة قيمة نسبية فإن الدول       . أو النفوذ السياسي، أو القوة العسكرية     
تجري تقييمها على وضع قوتها الذاتية مقارنة مع الوضـع فـي الـدول              

  )Ó(.الأخرى

                                                 
  .٣١، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس) ١(
  .٥٦-٥٥، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس) ٢(
  .١٤٤، مرجع سابق، ص لعلاقات السياسية الدولية ا: علي عودة العقابي . د) ٣(
  .١٩، مرجع سابق، ص ..العلاقات السياسية الدولية : إسماعيل صبري مقلد . د) ٤(
  .٧٥، مرجع سابق، ص  السياسة الدولية المعاصرة:روبرت آانتوري) ٥(



  ٢٣٠

في تعريف مفهومي القوة والسياسـة فـي        هناك علاقة قوية ومتبادلة     
، إلى حد تصل في أغلب الأوقات إلـى         "مورجينثاو"النموذج الواقعي عند    

 فـالقوة  )Power Politics.")Ïسياسات القـوة  "استخدامهما معا كمفهوم واحد 
عنده هي الأساس لتقديم نظرية عامة تفسـر علاقـات القـوى المتعـددة            

 الدول في المجالين الدولي والوطني،      والأساس الذي ترتكز عليه سياسات    
  )Ð(.وهما ليسا إلا مظهرين مختلفين لظاهرة واحدة

. ليست السياسة الدولية كغيرها من السياسات إلا صراعا على القـوة          
فالقوة هي هدفها اƕني والفوري، مهما كانت أهدافها النهائية البعيدة، إذ قد            

زدهار والسلطان، وقد يحددون    ينشد الساسة الحرية في النهاية والأمن والا      
وقد يحاولون تحقيق   . أهدافهم في مثل دينية وفلسفية واقتصادية واجتماعية      

هذه الأهداف بوسائل لا سياسية كالتعاون التقني مثلا مع الأمم الأخرى أو            
. إنما يفعلون ذلك عن طريق الكفاح من أجل القـوة         . مع المنظمات الدولية  

 لأية سياسة خارجية، فإنها تنطوي دائما على        ومهما كانت الأهداف المادية   
  )Ñ(.السيطرة على اƕخرين عن طريق التأثير على عقولهم

لكن هناك مشكلة تواجه هذا المفهوم لأن طبيعة القوة غير قابلة للقياس            
: الدقيق على الرغم من وجود أسس وعناصر لقوة الدولة، وذلك لأن القوة           

.  مقارنتها بقوى الـدول الأخـرى       ليست مطلقة بل هي نسبية ويجب      أولا
 وثالثـا  لأنها ليست مستقرة على حال بل تتغير مع تغير عناصرها،            ثانياو

لأنه ليس هناك عامل واحد يمكن من خلاله التحكم بالقوة، حتى لو كـان              
   )Ò(.ذلك العامل هي القوة العسكرية

  
                                                 

(1)Stefano Guzzini: Power in International Relations: Concept formation 

between conceptual analysis and conceptual history, Paper presented at the 

Annual convention of the International Studies Association in Copenhagen (24-

27 March 2002), P. 23. 
  .٢٩٦، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت.  د)٢( 
  .٥٥، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: اومورجينث. جي. هانس) ٣(

 (4)Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 28. 
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@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïàíÕÜa@ózÝ—¾aNational Interest  @ @
ل اللافتة الرئيسية التي تساعد الواقعية السياسية في العثور علـى           تتمث

طريقها عبر الصورة الأمامية للسياسات الدولية، في مفهـوم المصـلحة           
ويؤمن هذا المفهوم الصلة بـين      . القومية، المعرفة في ضوء مفهوم القوة     

. العقل الذي يحاول فهم السياسات الدولية وبين الحقائق التي يجب فهمهـا           
وهو يصور السياسة على إنها مجال مستقل عن غيـره مـن المجـالات              

وقـد  . الأخرى كالاقتصاد والأخلاق والجمالية والدين في العمل والـتفهم        
يستحيل بدون هذا المفهوم العثور على نظرية في السياسة على الصعيدين           

 )Ï(.الدولي والداخلي، إذ بدونه لا نستطيع التمييز بين الحقـائق السياسـية           
 إلى المصلحة القومية باعتبارهـا حقيقـة يجـب          "مورجينثاو"لذلك ينظر   

  )Ð(.اكتشافها أكثر من كونها موضوعا للترجيحات العارضة والمصطنعة
إن الساسة من رجال الدول، يفكرون ويعملون في حـدود المصـلحة            
التي تعرف كقوة، ولا ريب في أن الأدلة التاريخية تدلل على صحة هـذه              

رض مفهوم المصلحة كقوة نوعا من الانضباط الفكري على         ويف. الفرضية
المراقب، كما يدخل شيئا من النسق العقلاني في مادة السياسـة، ويمكـن             

وهي تؤمن من ناحية العامل     . الناس من تفهم السياسة على أسسها النظرية      
في الميدان السياسي طرازا من الانضباط العقلاني في العمل، وتخلق ذلك           

المدهش في السياسة الخارجية، الذي يجعل السياسة الخارجيـة         الاستمرار  
الأمريكية أو البريطانية أو الروسـية تظهـر كحلقـة متصـلة عقلانيـة              
ومفهومة، تتفق إلى حد كبير مع نفسها دون أي اعتبار للدوافع والإثارات            

 ومـن هنـا فـإن فكـرة         )Ñ(.والمزايا الفكرية والخلقية للساسة المتعاقبين    
لقومية توضح جانب الاستمرار في السياسات الخارجية للـدول         المصالح ا 

رغم التبدل الذي قد يصيب الزعامات السياسية، أو التحول الذي قد يحدث            

                                                 
  .٢٦، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس) ١(

(2) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 45.  
  .٢٦، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس :عراج) ٣(
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في نمط اƕيديولوجية المسيطرة أو في نماذج القيم السياسية والاجتماعيـة           
   )Ï(.السائدة

طـار  فالأمم التي تمثل في السياسة دورا فعـالا، والتـي تهـدد الأخ            
الخارجية سلامتها تهديدا دائما، تأخذ بالفكرة القائلة بأن الحرب هي متابعة           

فلƘمم مصالح تؤلف عملية دائمة ذات غاية واحدة        . السياسة بوسائل أخرى  
وقد تتغير الوسائل لخدمة هذه الغاية، فتكون سلمية أو حربية، ولكن الغاية            

مر يبدأ بـولادة الأمـة      والسياسة الخارجية هي عمل مست    . نفسها لا تتغير  
   )Ð(.وينتهي بموتها

تسعى الدول للارتقاء بمصالحها الذاتية إلى أعلى درجة من درجـات           
الكمال في الوقت الذي تبقى فيه على تنافسها، ضـمن حـدود طاقتهـا،              

ويشكل مجمـوع هـذه الأهـداف       . لتخفيف درجة الصراع مع بقية الدول     
ر الدولة لأهميـة مصـالحها      ويتوقف على تصو  . المصلحة القومية للدولة  

القومية المعنية حجم القوة التي ستنفقها للوصول إلى أهدافها فـي ظـرف             
 ـ )Ñ(.معين فإن المصلحة القومية يجب أن تحدد فـي        " مورجينثاو" ووفقا ل

 القومية وهي مصالح مجموعات     –الوسط، بين ما يسمى بالمصلحة تحت         
ية أي المصالح التي تدعي      القوم –المصلحة الداخلية، وبين المصلحة فوق      

العالمية والكونية ومصالح البشرية ككل، وهي في الواقع تعتبـر عوائـق            
  )Ò(.أمام المصلحة القومية الحقيقية

 بأن مفهوم المصلحة القومية المعرفة بالقوة هـو         "مورجينثاو"يعترف  
مفهوم غير مستقر، ولكنه يؤكد إنه طالما ظل العالم مقسما إلـى دول ذات   

فإن الحد الأدنى للسياسة الخارجية لكل دولة يجب أن تكون حفـظ            سيادة  
نظرا لأن كل دولة مضطرة لحماية وجودها المـادي والسياسـي           . البقاء

                                                 
  .٢٣، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد . د) ١(
روي مكريѧѧѧدس : ، فѧѧѧيالسѧѧѧنة الأمريكيѧѧѧة فѧѧѧي السياسѧѧѧة الخارجيѧѧѧة  : هѧѧѧانس جѧѧѧي مورجينثѧѧѧاو ) ٢(
دار الكتѧاب   : بيѧروت (حسѧن صѧعب،     . د: ، ت مناهج السياسة الخارجية في دول العالم     ): مشرف(

  .٣٥١، ص )١٩٦٦العربي، 
  .٦٧، مرجع سابق، ص  السياسة الدولية المعاصرة:روبرت آانتوري) ٣(
  .٣١، مرجع سابق، ص المدخل إلى علم العلاقات الدولية: صلاح الدين عبد الرحمن الدومة.د) ٤(
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والثقافي ضد أي هجوم من الدول الأخرى، فإن المصلحة القومية تتطابق           
   )Ï(.مع حفظ البقاء القومي وتشكلان معا هوية واحدة

 بأن العلاقات الدولية هي علاقات القـوة        يمكن أن يستنتج من كل ذلك     
  )Ð(.ولا تخضع إلا لقانون واحد هو قانون المصالح القومية

@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZÔþ‚ÿa@îbÉ¾aóï@ @
أن الاعتبـارات الأخلاقيـة غيـر       " مكيافيللي"مثل  " مورجينثاو"يرى  

 )Ñ(.مناسبة للضرورات التي تميز السياسة، وبشكل خاů العلاقات الدولية        
ويعتقد بأن المبادő الخلقية العامة والشاملة لا يمكن أن تطبق على أعمال            
الدول، في أشكالها العامة المطلقة، وإنها لابد من تنقيتها لتكـون صـالحة             

وليس هناك مـن خلـق سياسـي دون         . لظروف الزمان والمكان المحددة   
إن الواقعية  وعلى هذا ف  . اعتبار للنتائج السياسية المتوقعة من العمل الخلقي      

تعتبر وزن نتائج كل سبيل من سبل العمل السياسي، القضية الكبرى فـي             
وتحكم الأخلاق من ناحية المطلق على العمـل، علـى ضـوء            . السياسة

انسجامه مع القانون الأخلاقي، أما الأخلاق السياسية فتحكم علـى العمـل      
   )Ò(.على ضوء نتائجه السياسية

فة تحد من   دولة اعتبارات أخلاقية صر   أن تتبنى ال  " مورجينثاو"يرفض  
بل يذهب في بحث أسـماه      . سعيها لاكتساب أسباب القوة وبلوŹ المصلحة     

إلى أنه لا ينبغي أن يعطي متخذي قـرارات         " دفاع عن المصلحة القومية   "
فالقيم الأخلاقية هي   . السياسة الخارجية اعتبارا للدوافع الأخلاقية المجردة     

 المتحدة فتلك قيمـة     المصلحة القومية عينها فحيثما كانت مصلحة الولايات      
أخلاقية يجب السعي لاكتسابها، فالأخلاق ليست جـزراĻ معزولـة عـن            

  )Ó(.المصالح الوطنية
                                                 

  .٢٢٨ص ، مرجع سابق، نظرية الصراع الدولي: أحمد فؤاد رسلان. د) ١(
  .٣٤، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدولية: محمد منذر. د) ٢(

 (3)Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P.106. 
  .٣٣، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس) ٤(
  .٥٣-٥٢ص ، مرجع سابق، العلاقات الدولية المعاصرة: إبراهيم البشير عثمان. د) ٥(
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أخلاقية عالمية شـاملة    "الواقعية الفكرة القائلة بوجود مبادő      تعارض  
Universal Moral " ولذلك تحذر القادة من مغبة التضحية بمصالحهم الخاصة

بل يدعو بعض   . ة ومتعلقة بمبادő خلقية   من أجل بعض الأفكار غير محدد     
الواقعيين إلى ازدواجية في المعايير الخلقية، بحيث تكون هنـاك معـايير            
أخلاقية لسلوك الدولة الداخلي في علاقاتها مع مواطنيها، ومعايير أخـرى           

ومن هنا يـدعون  . لسلوك الدولة الخارجي في علاقاتها مع الدول الأخرى       
لة والمحافظة على كيانها، تمثل قوة أخلاقية، لأن        إلى أن الإبقاء على الدو    

المحافظة على حياة الدولة والمجتمع السياسي الأخلاقي الداخلي هو بمثابة          
  )Ï(.مهمة أخلاقية لرجال الدولة

أنه لا ريب في أن مفهوم المصلحة المسماة بالقوة،         " مورجينثاو"يعتقد  
رف الخلقي، ومن الحمق    هو الذي ينقذنا من الناحية الأخرى، من ذلك التط        

فلو تطلعنا إلى جميع الأمم، ونظرنا إليها ككيانات سياسية تنشد          . السياسي
مصالحها الخاصة المعرفة في حدود القوة، فإننا نستطيع Ŋنذاك أن نقضي           
بالعدل بينها جميعا، ويكون عدلنا هذا مزدوجا في الواقع، فنحن نسـتطيع            

وإذا ما تحقق لنا ذلـك،      . لى أمتنا أن نحكم على الأمم الأخرى كما نحكم ع       
أصبحنا قادرين على نشدان سياسات تحترم مصالح الأمم الأخـرى، فـي          

ولا ريب فـي أن     . الوقت الذي نحمي فيه مصالحنا ونعمل على ترويجها       
  )Ð(.الاعتدال في السياسة يعكس الاعتدال في الأحكام الخلقية

@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@Z@@õíÕÜa@çŒaímBalance of Power@ @
أساس نظرية التوازن يتمثل في أنها تحاول البحث عن قواعد للعلاقات           
الدولية بحيث تكون هذه العلاقات محققة لمبدأ التوازن بين الدول المختلفة           
بقدر الذي يضمن تحقيق الأمن والسلام العالميين من ناحية، كما يضـمن            

ناحيـة  ازدهار وتطور هذه العلاقات دون الإخلال بمبدأ التـوازن مـن            

                                                 
 (1)John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., PP. 142-

143. 
  .٣٤، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. جي. هانس) ٢(
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 ويعني التوازن هنا الاستقرار ضمن إطار نظام يضم عددا مـن         )Ï(.أخرى
وعندما يتعرض هذا التكافؤ للاضطراب أما بفعـل قـوة          . القوى المستقلة 

خارجية، أو نتيجة تبدل في عنصر أو أكثر من العناصـر التـي تؤلـف               
امـة  النظام، فإن هذا النظام يبدي ميلا أما لإعادة التكافؤ الأصـلي أو لإق            

  )Ð(.تكافؤ جديد
 بأن توازن القوى لـيس بمسـألة تخضـع          "مورجينثاو"من هنا يرى    

وهـو يشـبه Ŋليـة      . للاختيار السياسي، وإنما هو طبيعي ولا مناů منه       
توازن السعر في السوق، وتوازن القوى هو النمو الطبيعي للصراع على           

 )Ñ(.وهدفه هو الاستقرار والمحافظة على جميـع عناصـر النظـام          . القوة
 في نظريته أشكالا للصراع في البيئة الدولية ذيل به          "مورجينثاو"ويعرض  

، حيـث يفتـرض أن      "توازن القـوة  "نظريته، وكل ذلك في إطار مفهوم       
ظاهرة الحرب ليست إلا ظاهرة اختلال في ميزان القوة بين الـدول، وأن             

ولي الشرط المسبق لتحقيق الاستقرار الدولي هو الإبقاء على الاتزان الـد          
) بمدلوله العلمي ( هنا على مفهوم ميزان القوة       "مورجينثاو"القائم، ويرتكز   

على أساس أنه مجرد مفهوم لما عليه علاقات القوى الدولية مـن اتـزان              
  )Ò(.يتحقق ميكانيكيا حسب قانون الفعل ورد الفعل

 ـ دافع للحياة، ودافـع  : هناك ثلاثة دوافع للإنسان " مورجينثاو"بالنسبة ل
وفي عالم تندر فيه الموارد، تجمع النـاس يـؤدي          . ر، ودافع للهيمنة  للتكاث

الرغبة "وهذه  . وبشكل لا مناů منه إلى الصراع من أجل القوة والسلطان         
 لذلك فإن أيـة  )Ó(.تشكل طبيعة السياسة والحرب" Will to Powerفي القوة 

ن جماعة بشرية لا تستطيع أن تخلو من القوة ومن علاقاتها، ومن هنا فـإ             
مشكلة عالم السياسة بعلاقات قواه ليست مشكلة اختيار بين عـالم بقـوى             

                                                 
  .٢٦٨، مرجع سابق، ص مقدمة إلى علم السياسة: عبد المعطي عساف. د) ١(
  .٢٣٨، مرجع سابق، ص الأممالسياسة بين : مورجينثاو. جي. هانس) ٢(

(3) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 28. 
  .٣٠٤، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ٤(

 (5)Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 28. 
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وعالم بلا قوى، وإنما المشكلة الكبرى لعلاقات القوى في عالم السياسـة            
تتمثل في قدرة الإنسان على الاختيار بين علاقات قوى يحكمهـا قـانون             
الفعل ورد الفعل ومن ثم غير مستأنسة، وبين علاقـات قـوى تحكمهـا              

رادة الواعية، أو بعبارة أخرى الاختيار بين علاقـات القـوى الخـام             الإ
  )Ï(.وعلاقات القوى المطوعة

التوازن عبارة عن حالة من الاتزان الساكن أو المتحرك بـين قـوى             
ومن الملاحظ أن المصالح القومية للدول تجرها إلى نزاع مع          . متعارضة

نظـام الـدولي وثيـق      والتوازن داخل ال  . دول أخرى داخل النظام الدولي    
وتبذل الدول جهودا مدروسة للحفاظ على التوازن       . الصلة بالنزاع السلمي  

ويؤمل مـن وراء    . بين الدول المتنافسة أو الكتل المتعارضة أو الأحلاف       
توازن القوة ما يكفي لمنع هيمنة نظام دولي أو نظام فرعي لدولة معينة أو              

وقد لا يصل هذا    . زن القوى وهذا ما يدعى بتوا   . معسكر معين أو حلف ما    
التوازن إلى درجة الكمال، ولكنه يفسح المجال للتعـايش السـلمي بـين             

 لأنه حتى الواقعيين الذين يسعون دائما إلـى الحفـاظ علـى             )Ð(.الخصوم
توازن القوى على أساس من القوة العسكرية، هم أيضا أكثر الناس مـيلا             

  )Ñ(.إلى الوصول إلى حل وسط مع الأعداء الأقوياء
يعتبر الواقعيون أن لعبة ميزان القوى هي الوسيلة الأكثر عملية لإقامة           
السلام والاستقرار مقارنة مع دعوة المثاليين إلى اعتماد القانون الـدولي           

 أن رجـل السياسـة يتبـع        "مورجينثاو" ويذهب   )Ò(.وإقامة حكومة دولية  
ي علـى   الأشكال المختلفة للصراع من أجل القوة والسلطان التـي تحتـو          

سياسات الحفاظ على القوة أي الأمر الواقع، وسياسات زيـادة القـوة أي             
 )Ó(.الإمبريالية، وسياسات استعراض القوة أي المكانة

                                                 
  .١٤١، مرجع سابق، ص النظرية السياسية :محمد طه بدوي.  د) ١(
  .١١٨، ١١٦، مرجع سابق، ص السياسة الدولية المعاصرة: روبرت آانتوري) ٢(
مرآѧѧز : القѧѧاهرة(حسѧѧين أحمѧѧد أمѧѧين   : ، تنهايѧѧة التѧѧاريخ وخѧѧاتم البشѧѧر  : فرانسѧѧيس فوآويامѧѧا ) ٣(

  .٢٢١، ص )١٩٩٣الأهرام للترجمة، 
  .٢٥، مرجع سابق، ص قات الدوليةالنظرية في العلا: ناصيف يوسف حتي. د) ٤(

(5) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P.106. 
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المقصود بالعناصر النظرية هو مجموعة من الفروض المترابطة فـي          
بناء منطقي يعطي كل مفردة فيه وضعها، وهي على العكس من العنصر            
المفاهيمي يمكن أن تكون موضعا للتدقيق والمراجعة، حيث إنها قد تكون           

العناصر النظرية التي يمكن ملاحظتهـا   و)Ï(.ذلكصحيحة وقد تكون غير     
أي افتراض وجود قواعد معينة في الموضوع       . وفحصها تسمى الفرضيات  

وينظـر   )Ð(.قيد التحليل، وتلعب الفرضيات دورا كبيرا في بناء النظريات        
إلى الفرض على إنه أداة تعمل على كشف حقائق وعلاقات جديدة، كمـا             

 وتقوم المفاهيم النظرية بوظيفة مهمـة       )Ñ(.بحثإنه أداة لترتيب وتوجيه ال    
. في بناء الافتراضات النظرية، وتعتبر بمثابة العظم في جسم أية نظريـة           

ويحتوي أي نموذج معرفي على مفاهيم نظرية خاصـة بهـا وعناصـر             
نظرية متناسقة مبنية على تلك المفاهيم، وتساهم فـي توضـيح النمـوذج             

  . على صحتهالمعرفي وتقدم الحجج والبراهين 
لقد كتب الكثيرون عن أهم الفروض النظرية للواقعية باعتبارها نظرية          
للفلسفة السياسية والتي تحاول أن تقـدم التفسـير والنمذجـة والوصـف             

وتعتمد في ذلك على فرضية أساسية هـي أن القـوة           . للعلاقات السياسية 
Power          لي  هي الهدف الرئيسي للنشاط السياسي، على المسـتويين الـداخ

                                                 
  .٥٢، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف) ١(
  .٢٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د) ٢(
  .١٦، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: إبراهيم البشير عثمان. د) ٣(



  ٢٣٨

 ولكن تركز هـذه الدراسـة علـى تقسـيم ثلاثـي لأهـم               )Ï(.والخارجي
  .الافتراضات النظرية للنموذج الواقعي في ثلاثة مطالب

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZµïÜì‡Üa@µÝÈbÑÜbi@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @
يؤكد النموذج الواقعي وبشكل خاů الواقعية التقليدية بأن الدولة هـي           

في العلاقات الدولية، ومـا     _ تكن الوحدة الوحيدة  إن لم   _الوحدة الأساسية   
عداها من منظمات وشركات ومؤسسات وأفراد لا تلعب إلا دورا هامشيا           

 وأية علاقات أخرى لا تتدخل فيها الدولة كطـرف لا يمكـن             )Ð (.وثانويا
وهذه تتضمن ادعاءين، الأول للمنظرين     . بحثها من ضمن العلاقات الدولية    

فاعل الأساسي والفواعل الأخـرى فـي السياسـة         وهي أن الدولة هي ال    
والثاني أن سيادة الدولة تعكـس وجـود        . العالمية تحتل مكانة أقل أهمية    

مجتمع سياسي مستقل، مجتمعا يمتلـك سـلطة حاكمـة علـى إقليمهـا              
  )Ñ(.الأرضي

الدولة القومية هي الوحدة الأساسية على المستوى الدولي منذ التوقيـع           
م، التي أنهـت وجـود الإمبراطوريـة        ÏÔÒÖ عام   على معاهدة ويستفاليا  

الرومانية، وأنهت شتات الدول المدن والمقاطعات الصغيرة التي تنـاثرت          
وكان نتاج تلك التحـولات الحاسـمة       . بالمئات على الجغرافيا الأوروبية   

ظهور الدولة القومية ذات السيادة بوصفها وحدة سياسية ذات فاعلية على           
ويدعي منظـري   . ي وعلى المستوى الدولي كذلك    المستوى القومي الداخل  

النموذج الواقعي أن الدولة القومية ستستمر بشكلها الحالي إلى أمد غيـر            
منظور، وذلك ليس بسبب عجز الإنسان عن ابتكار كيان سياسـي Ŋخـر،         

                                                 
(1) Alex Mosoley: Political Realism, 

{http://www.utm.edu/research/polreal.htm}.  
أفكѧار  "، مجلѧة  المداخل والتوجهѧات الجديѧدة فѧي دراسѧة العلاقѧات الدوليѧة            : حسن حاج علي  . د) ٢(

، ص ٢٠٠٤يونيѧѧو -، أبريѧѧل٩/ة الأعمѧѧال الفكريѧѧة، الخرطѧѧوم، عفصѧѧلية تصѧѧدر عѧѧن هيئѧѧ " جديѧѧدة
١٧١.  

(3) John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., P. 155. 



  ٢٣٩

وإنما بسبب وجود الدولة القومية ذاتها، التي تشكل عقبة تشل أية محاولة            
   )Ï(.لابتكار بديل عنها

 الرئيسية، سـواء  unit of analysisهكذا فإن الدولة تمثل وحدة التحليل 
كان التحليل يتعلق بدولة المدينة الإغريقية القديمـة أو الدولـة القوميـة             

وبشكل مختصر تعتبر دراسة العلاقات الدوليـة هـي دراسـة           . الحديثة
 تعترف   والدول المستقلة وصاحبة السيادة لا     )Ð(.العلاقات بين تلك الوحدات   

بأية سلطة فوقها وهي مستقلة وتتميز عن الفاعلين من غير الـدول فـي              
  )Ñ(.العلاقات الدولية

إن كل دولة هي في الواقع الدولي مركز متميز لاتخـاذ القـرارات،             
وتعدد هذه المراكز نتيجة لخلو البيئة الدولية من ظاهرة الاحتكار النهـائي            

 يعمل فيه اللاعبون جميعا فـي       لأدوات القوة، يفضي إلى نوع من الألعاب      
غيبة حكم أعلى، فيسعون إلى تبادل فرض إرادتهم، ومن ثم فإن الحـرب             

  )Ò(.هي الملجأ الأخير باعتبارها وسيلة لفرض الإرادة
أن يوضح من خلال قياس منطقي لماذا يعتبر        " جون فاسكويز "يحاول  

ولية، فطالمـا    الدولة القومية هي الفاعل الأهم في السياسة الد        "مورجينثاو"
أن السياسة عبارة عن الصراع على القوة وليكون الشخů أو المجموعة           
فاعلا سياسيا، يجب أن يستخدموا القوة السياسية بمهارة، ولأن طوال فترة           
نظام الدولة الحديثة فقط الدول قامت باستخدام القوة السياسية بمهارة، لذلك           

لدولة القومية الحديثـة فقـط      فإنه في السياسة الدولية وطوال فترة نظام ا       
  )Ó(.الدول كانت وعبرت عن نفسها كفواعل دولية

                                                 
، "إسѧѧلامية المعرفѧѧة"، مجلѧѧة مѧѧداخل دراسѧѧة العلاقѧѧات السياسѧѧية الدوليѧѧة : محمѧѧد وقيѧѧع االله. د) ١(

، خريف ١٤/ ، مكتب ماليزيا، السنة الرابعة، ع    "ر الإسلامي المعهد العالمي للفك  "فصلية يصدرها   
  .٩٣-٩٢، ص ١٩٩٨

(2)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 6. 
 (3)Colin Hay: Political Analysis, Op.cit, P. 18. 

  .١٩٨، مرجع سابق، ص النظرية السياسية: محمد طه بدوي. د) ٤(
 (5)John Vasquez: The Power of Power Politics,  Op. Cit., P. 48. 
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لما كانت الواقعية تؤمن بموضوعية قوانين السياسة، فإنها ترى مـن           
الضروري أن تؤمن باحتمال تطوير نظرية عقلانية تعكس هذه القـوانين           

ر  لذلك يفترض النموذج الواقعي بأن الدول أو صانع القرا         )Ï(.الموضوعية
في الدولة تتصرف بشكل عقلاني رشيد، وينظر إلى الدولـة باعتبارهـا            

، وتنتهج سياسة عقلانية في رسـم أهـداف   Rational Actorفاعل عقلاني 
السياسة الخارجية والوسائل المتاحة لتحقيقها وأهم البدائل المتاحـة أمـام           

أي أن   )Ð(.صانع القرار مع أخذ قابلية وقدرات الدولة نفسها في الاعتبـار          
          ůالدولة تسعى إلى غاياتها بطريقة عقلانية، وأنها ستقيس المخاطر والفر

 والدول تتصرف بعقلانية وكوحدة واحدة ومتحـدة        )Ñ(.والتكاليف والعوائد 
متماسكة وتبحث عن تحقيق أهداف مصلحتها القومية بغض النظـر عـن            

 ومن هنا يـرى الـبعض بـأن         )Ò(.شكل حكوماتها أو نظامها الاقتصادي    
، لأنهـا  Instrumental Rationality هي عقلانية أداتية "مورجينثاو"قلانية ع

عقلانية تتعلق بالمصلحة القومية وكيفية الحصول عليها وحفظهـا سـواء           
  )Ó(.كانت مصلحة مطلقة أو نسبية

، ويتم تحفيزهـا فقـط   Unitary Actorsالدول عبارة عن فواعل موحدة 
لتحليل يعرض الواقعيون الدولـة     باعتبارات المصلحة القومية، ولغرض ا    

وكأنها مغطاة بغطاء مجازي صلب، وهي تواجه العالم الخارجي ككتلـة           
واحدة وبتلك الصلابة، والحكومة تتحدث بصوت واحد نيابة عن الدولـة           

  )Ô(.ككل
  

                                                 
  .٢٤، ص ١/ ، مرجع سابق، جالسياسة بين الأمم: هانس جي مورجينثاو) ١(

(2) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit,P. 6. 
  .٢٩سابق، ص ، مرجع من الثروة إلى القوة: فريد زآريا.د) ٣(

 (4)Bruce Russet: : World Politics, Op. Cit., P. 28. 
(5) Jack Donnelly: Realism and International relations, Op. Cit., PP. 64-65. 
 (6)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 

6. 
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@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@óbïÜa@óÉïji@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @
المثالي بأن العلاقات الدولية تسـتند      لقد رفضت الواقعية حجة النموذج      

في جوهرها إلى التعاون والانسجام بين أعضاء المجتمع الدولي، وشددت          
 )Ï(.من ناحيتها على التنافس والصراع والفوضى التي تعم العلاقات الدولية         

نظريـة  " هوبز"وأخذت الواقعية من    . واستندت إلى التاريخ لإثبات ادعائها    
. على الحقل لتعني حالة الحرب في العلاقات الدولية       حالة الطبيعة وطبقتها    

ينطلق من مقولة مفادها أن الإنسان يميل دوما إلى         " هوبز"وكما سبق فإن    
الصراع مع أقرانه من البشر مدفوعا في ذلك إما في البحث عن المنفعـة              

وترتبط هذه الحالة الطبيعيـة فـي       . أو دفاعا عن أمنه أو طمعا في المجد       
لسلطة المنظمة، إذ بدون هذه السلطة يصبح الناس في وضع          ذهنه بغياب ا  

    )Ð(.أشبه بحالة الحرب
لذلك تفترض الواقعية بشكل عام أن السياسة الدولية تتميز بالفوضـى           

Anarchy            طالما لا توجد حكومة عالمية تسيطر على جميع الدول لتطبـق ،
صـبحت  ولهذا السبب فإن حالة الحرب والصراعات أ      . عليهم قواعد عامة  

حربا وصراعا منذ التوقيع على معاهدة      ) ÐÎÎ(عامة بحيث حدثت حوالي     
 ولأن المجتمع الدولي مجتمع غير منظم ويظهر ذلـك مـن            )Ñ(.ويستفاليا

فهذه الأخيرة تتميز باكتمال التنظـيم      . خلال مقارنته بالمجتمعات الوطنية   
 والتضامن والتكامل بين أعضائها وهي مزودة بأجهزة وسلطات واضـحة         

بالإضافة إلى وجود قوات عسكرية وشرطة وقدرة في        ) السلطات الثلاث (
التوجيه السياسي يسمح لها بحسم النزاعات الداخلية وتحقيق الغلبة للوحدة          

. الوطنية، بينما المجتمع الدولي أو عالم السياسة الدولية يفتقر إلى كل ذلك           
ى القوة، وكـل    وهو مطبوع بتعددية مراكز اتخاذ القرار وحرية اللجوء إل        

  )Ò(.ما هو موجود هو التعايش بين الدول بالتراضي
                                                 

  .٤٧، مرجع سابق،ص الدوليةالعلاقات : آاظم هاشم نعمة. د) ١(
  .٩٣ص  ، مرجع سابق،مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د) ٢(

 (3)Alex Mosoley: Political Realism, 

{http://www.utm.edu/research/polreal.htm}. 
  .١٦١، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د) ٤(
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هذه الفوضى الدولية وعدم وجود سلطة تمنع اسـتخدام العنـف بـين             
الدول، تدفع الدول كل على حدة لتكون لنفسها قوة تدافع بها عن نفسها من              

لأن . جهة وتتوسع في تحقيق مصالحها القومية إن وجدت فرصـة لـذلك           
الحها السياسية في الخارج عندما تتزايد قوتها النسبية في         الأمم توسع مص  

   )Ï(.الداخل
سعي الدول لامتلاك القوة نابع من سعي الإنسان لامتلاكها، والإنسان          
يبحث عن القوة إما بوصفها غاية أو بوصفها وسيلة، وسلوك الدولة حسب            
الرؤية الواقعية هو مجرد امتداد لسلوك الإنسان، لذلك إذا لم تبحث الدولة            

 ـ             ذات، عن القوة في سبيل غاياتها فإنها سوف تبحث عنها للحفاظ علـى ال
وإذا لم تقم الدول بذلك في الوقت الذي تقوم به دول أخرى فإنـه سـوف                

  )Ð(.يكون محكوما عليها بمعانات الإكراه والاندحار والاندثار
إذن فإن نقطة الارتكاز هي أن الافتقار إلى الإحسـاس بـالأمن هـو              

. المظهر الدائم للنظام الدولي بسبب الطابع الفوضوي المستمر لهذا النظام         
ن يكون هناك علاج لإحساس الدول بعدم الأمان إلا باستخدامها السلاح           ول

 ومن ثم فإن الأمن يتحقق للدولة فقط من خلال مبـدأ            )Ñ(.للدفاع عن نفسها  
، ولكن في الوقت الذي تعزز فيه دولة ما أمنهـا،           Self-helpمساعدة الذات   

عـرف  فإنها تساهم في الشعور بعدم الأمن من جانب دولة أخرى، فيمـا ي            
لذلك يجب عدم الاعتماد على أية دولة . Security Dilemmaبمعضلة الأمن 

أخرى في إجراءات تعزيز الأمن وضمان البقاء، لأن عالم السياسة الدولية           
لن تقدم الأصدقاء والثقة والفضيلة، بل تقدم بيئة مـن عـدم الاطمئنـان              

اولـة  وكل ما هو ممكن هو مح     . المستمر من خلال غياب حكومة عالمية     
الحفاظ على الوجود من خلال الاعتماد على الذات أو مـن خـلال Ŋليـة               

  )Ò(.توازن القوى

                                                 
  .٢٨، مرجع سابق، ص قوةمن الثروة إلى ال: فريد زآريا. د)١(
  .٩٣ص  ، مرجع سابق،مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق.د) ٢(
  .٢١٨حسين أحمد أمين، مرجع سابق، ص : ، ت..نهاية التاريخ: فرانسيس فوآوياما) ٣(

 (4)John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., P. 143. 
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@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zßì‡Üa@pbïÝ›Ðdi@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @
، مفهوم أساسي في العلاقـات      Anarchyكما سبق فإن مفهوم الفوضى      

لي وتحـدد   الدولية، وبهذا المعنى فإنه بالتأكيد سمة من سمات النظام الدو         
وبهـذه  . الإطار الاجتماعي ـ السياسي الذي تحدث فيه العلاقات الدولية 

 )Ï(.للتفكير بشأن العلاقـات الدوليـة     " نقطة الانطلاق "الطريقة فإنه يعتبر    
 في تحليل ذلك النظام من أن الأمم تسعى على          "مورجينثاو"وتبدأ مقدمات   

 القوة وحماية أمنهـا     الدوام لإدراك مصالحها المتمثلة في استحواذ أسباب      
الوطني ومن ثم تنبعث خصائů سلوكياتها في الساحة الدولية من حيثيات           
منسجمة منطقيا مع تلك الأهداف فبمقتضى عزم كل دولة علـى صـيانة             
وجودها واستقلالها وسيادتها فإنها بالبداهة تسعى دائما للبعد عن مزالـق           

     )Ð(.السيطرة الأجنبية
في هرمية القضايا الدولية، فإن الأمن القـومي        يفترض الواقعيون بأنه    

National Securityالقضايا العسكرية والقضايا . ، عادة يحتل القمة في الهرم
مـن هنـا بالنسـبة      . السياسية المتعلقة بها تهيمن على السياسة الدوليـة       

للواقعيين فإن القضايا العسكرية والأمنية أو الإستراتيجية يشار إليها على          
، والقضـايا الأخـرى الاقتصـادية    High Politicsثل السياسة العليا أنها تم

   )Low Politics.)Ñوالاجتماعية تصنف باعتبارها قضايا السياسة الدنيا 
لقد درجت تحاليل الأمن في سياق السياسة الخارجية علـى التركيـز            

من هنا كانت الأخطار التي تنطوي عليها الحـرب         . على البعد العسكري  
. صراع التي تقترب من العنف تثير مسائل أمنية وطنية حـادة          وحالات ال 

فلقد كانت استراتيجيات التوازنات، والبحث عن الحلفاء وبناء التحالفـات،          

                                                 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : ، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز ) ١(

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}  
  .٣٨، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية المعاصرة: إبراهيم البشير عثمان. د) ٢(

(3)Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 
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  ٢٤٤

والتسابق إلى التسلح والإنفاق على شؤون الدفاع العملة الرائجة في صنع           
  .السياسية الأمنية الكلاسيكية

اقعية تدار من خلال قـوانين      بما أن العلاقات الدولية حسب الرؤية الو      
موضوعية ترجع بجذورها إلى الطبيعة البشرية، وبما أن المصالح القومية          
هي مصالح موضوعية، فإن المصلحة القومية الأساسية هي التي تتعلـق           

-Selfالحفـاظ علـى الـذات       " بل يأتي هـدف      )Ï(.بالبقاء والأمن القومي  

Preservation "     والمصـالح  . ساومة عليـه  كهدف نهائي وأعلى لا يقبل الم
القومية هي في التحليل الأخير البقاء القومي بما في ذلـك القـدرة علـى               

 مـن هنـا يـرى       )Ð(.الدفاع عن الكيان المادي والسياسي والثقافي للدولة      
 أن التزام الدول بالمصالح القومية الحيوية أو الحفـاظ علـى           "مورجينثاو"

 الدولة من ناحية وحفظ الاتزان      البقاء القومي هو العامل الحاسم لحفظ قوة      
  )Ñ(.الدولي من ناحية أخرى

المركزي أنه يجب إخضاع أي قيمة أخـرى        " ميكافيللي"كان افتراض   
حين تتعرض سلامة أرض اƕبـاء للخطـر        ": لمصلحة بقاء الدولة، يقول   

يجب أن لا تكون هنالك أي مسألة في التفكير فيما إذا كان الشيء عادلاĻ أو          
فيجب على المـرء    . انياĻ أو قاسياĻ، يستحق المديح أو العار      غير عادل، إنس  

إغفال أي اعتبار Ŋخر، وأن يتŅخذ من الإجراءات ما يـؤدي إلـى تـأمين               
 ـ )Ò(".سلامة البلد وحريته   هو الشرط المسبق لتحقيق    " Survivalالبقاء  " إذن ف

ومن ثم ينظر إلى البقاء على اعتبـار أنـه          . كل الأهداف الأخرى للدول   
ولية الأولى والأخيرة للدولة والتي يجب العمل على تحقيقهـا بكـل            المسئ

 ـ    وبناء على ذلك فإن    ". أخلاقيات المسؤولية "الوسائل الممكنة فيما يسمى ب
الواقعية ترفض إدخال القيم في العلاقات الدولية على اعتبار أن كل دولة            

                                                 
 (1)Colin Hay: Political Analysis, Op. Cit., P. 18. 

 ،  ، مرجѧع سѧابق،  موسوعة العلوم السياسية: إسماعيل صبري مقلد. محمد محمود ربيع، د. د) ٢(
  .١٠-٨٠٩ص 

  .٣٠٢، مرجع سابق، ص النظرية السياسية الحديثة: عادل ثابت. د) ٣(
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   ) ٤(

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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 من  )Ï(.اسلها قيمها ومعتقداتها الخاصة النابعة من مصالحها القومية بالأس        
هنا لو كان للفرد الحق الأخلاقي للتضحية بذاته دفاعا عن مبدأ أخلاقـي،             

  .فالدولة لا يحق لها أن تقدم موقفا أخلاقيا على حساب عمل سياسي ناجح

                                                 
 (1)John Baylis, Steve Smith (editors): The Globalization.., Op. Cit., P. 143. 
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أي نموذج معرفي يحاول بالارتكاز على مفاهيمه النظرية وافتراضاته         

لتساهم بدورها في تعميـق الفهـم،       . النظرية أن يقدم قواعد عامة للتفسير     
ويقدم . والوقوف على أهم المفاصل الأساسية التي تتحكم بأي حقل دراسي         

عرفي الواقعي مجموعة قواعد لتفسير عالم السياسة الدوليـة،         النموذج الم 
  .وŊليات الصراع على القوة بين الدول

" وصـفا "في البدء من المفيد الإشارة إلى أن النموذج الواقعي إما يقدم            
وتنبع . لكيفية إدارة الدول لسياساتها الخارجية    " وصفة"للسياسة الدولية، أو    

 وعند تناول قواعـد التفسـير       )Ï(".وصفها"ة  الواقعية من دق  " الوصفة"قيمة  
الذي يقدمه النموذج الواقعي أكثـر مـن        " الوصف"سيكون التركيز على    

لأن الموضوع يتعلق بتفسير الواقعية     . التي يقدمها " الوصفة"التركيز على   
  .التي يراها النموذج الواقعي" الوصفة"للسياسة الدولية كما هي، وليست 

أنه ليست السياسـات الداخليـة والدوليـة إلا          إلى   "مورجينثاو"يذهب  
ويكـون  . مظهرين مختلفين لظاهرة واحدة، هي الصراع من اجل القـوة         

ويؤكد بـأن   . الفرق بين السياسات الداخلية والدولية في الكم لا في الكيف         
الصراع من أجل القوة ظاهرة شاملة زمانا ومكانا، وأن التجربة أقامـت            

يس ثمة من يسـتطيع أن ينكـر أن جميـع    ول. الدليل على صحة وجودها 

                                                 
  .٢١٩حسين أحمد أمين، مرجع سابق، ص : ، ت..نهاية التاريخ: فرانسيس فوآوياما) ١(



  ٢٤٧

الدول، على اختلاف أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية قـد          
   )Ï(.التقت في جميع الأزمنة والأماكن على الصراع من أجل القوة

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZbémbïuíÜíî‡îeì@òíÕÜa@ôÝÈ@Ëa‹—Üa@pbbï  
تـي تميـل سياسـتها      فالدولة ال . هناك ثلاث سياسات دولية نموذجية    

الخارجية إلى الاحتفاظ بالقوة، تسير على سياسة الحفاظ علـى الوضـع            
والدولة التي تهدف سياساتها الخارجية إلى اكتساب المزيـد مـن      . الراهن

القوة، عن طريق إحداث تبدل في علاقات القوة القائمة، تسير على سياسة            
ة عرض ما تملكها مـن      أما الدولة التي تنشد سياستها الخارجي     . إمبريالية

  )Ð(.قوة، فتسير على سياسة إظهار المهابة
  

ýìc@Z@æèa‹Üa@ÊšíÜa@pbbï@ @
عن التعبيـر الـدبلوماتي اللاتينـي       " الوضع الراهن "لقد انبثق تعبير    

، والذي يشير إلـى بعـض البنـود         "الوضع القائم قبل الحرب   "المعروف  
ت العـدو مـن     المعتادة في معاهدات الصلح، التي تقضي بانسحاب قـوا        

الأراضي التي احتلتها، وإعادتها إلى السيادة السابقة التي كانت ماثلة فيها           
أي تهدف سياسة الوضع الراهن إلى الحفاظ علـى التوزيـع         . قبل الحرب 

ومن الممكـن القـول أن   . القائم للقوة في لحظة معينة من لحظات التاريخ  
مة نفسها التي تؤديها    سياسة الوضع الراهن، تؤدي للسياسات الدولية، المه      

  )Ñ(.السياسة المحافظة في الشؤون الداخلية
لا يقتصر ظهور سياسة الوضـع القـائم علـى معاهـدات الصـلح              

وقد تلجأ بعض الدول الراغبة في الحفاظ       . والمنظمات الدولية التي تدعمها   
، "مـونرو "وكـان مبـدأ     . على توزيع معين للقوة إلى المعاهدات الخاصة      

لسياسة الوضع الراهن التي تركت أثرا مهما في الولايات         المظهر البارز   
  )Ò(.المتحدة، وكانت حجر الزاوية في علاقاتها الخارجية

                                                 
  .٦٧، مرجع سابق، السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ١(
  .٦٨المرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٧٠-٦٩، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٣(
  .٦٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة الدولية: ري مقلدإسماعيل صب. د) ٤(



  ٢٤٨

إن الهدف من سياسة الأمر الواقع، الحفاظ على توزيع السلطان علـى            
ولا يعني هـذا أن     . النحو الذي هو فيه في أية لحظة من لحظات التاريخ         

أي تبدل مهما كان شكله، وفي الوقت الذي        هذه السياسة تتعارض حتما مع      
لا تعترض فيه هذه السياسة على أي تبدل لمجرد التبدل، نراها تعتـرض             
على أي تبديل يصل حدود الانعكاس في علاقات السلطان بين دولتـين أو            
أكثر من النوع الذي يعمل على إنزال منزلة أية دولة إلى منزلة ثانويـة،              

لكـن التعـديلات    . ولى السابقة دولة أخـرى    لتحل محلها في منزلتها الأ    
الثانوية والفرعية في توزيع السلطان بحيث تبقى على الأوضاع النسـبية           
لسلطان الدول المعنية على حالها، لا تتعارض مع سياسة الوضع القـائم            

  )Ï(.على الإطلاق

من الناحية اƕيديولوجية فإنه في وسع سياسات الوضع القائم دائما، أن           
عتها الصادقة، وأن تتجاهل الأقنعة المذهبية، وذلـك لأن هـذا      تعرض طبي 

الوضع قد اكتسب نتيجة وجوده حدا معينا من الشرعية الخلقية فلابد لكـل         
ويعتبر الدعوة  . شيء موجود، أن يكون ثم ما يبرر وجوده، وإلا لما وجد          
  )Ð(.إلى السلام والقانون الدولي دفاع عن سياسة الوضع القائم

@@@@@@bïäbq@Za@pbbï@óïÜbîàfiIñŠbáÉnýa@ÊínÜaH@ @
ليست كل سياسة خارجية تهدف إلى زيادة سلطان أية أمة من الأمـم             

لان الإمبريالية سياسة   . هي في حكم الواقع مظهرا من مظاهر الإمبريالية       
وقلب علاقات السلطان القائمـة بـين       . تهدف إلى الإطاحة بالوضع القائم    

سة التي تنشد مجرد التعديل، فإنها قـد تواصـل          أما السيا . دولتين أو أكثر  
  )Ñ(.العمل ضمن الإطار العام لسياسة الأمر الواقع

. ليست كل سياسة تهدف إلى الحفاظ على إمبراطورية قائمة إمبريالية         
وبالرغم . بل هي تلك العملية الحركية الرامية إلى خلق إمبراطورية جديدة         

على السياسـات الداخليـة     " ياليةالإمبر"من أن العقل يقضي بتطبيق تعبير       
                                                 

  .٧٣، مرجع سابق، السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ١(
  .١٣٦المرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٦٤-٦٣، مرجع سابق، ص نظريات السياسة الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د) ٣(



  ٢٤٩

لأية إمبراطورية قائمة، فإنه من الخطأ، تطبيقه على سياساتها الدولية ذات           
الطابع الجامد إلى حد كبير، وذلك لأن الإمبريالية تناقض أمـر الواقـع،             

  )Ï(.وتعني المحتوى الحركي للسياسات الدولية
المنتصـر إذ مـن     هناك أشكال مختلفة من الإمبريالية، منها إمبريالية        

الطبيعي أن تسير الدولة التي تتوقع النصر في حربها مع دولة أخرى على          
. سياسة تهدف إلى إحداث تبدل دائم في علاقات القوة مع العدو المهـزوم            

ومنها إمبريالية المهزوم ضد المنتصر، ولا ريب في أن وضـع التبعيـة             
رغبة فـي قلـب     هذا، والذي قصد منه أن يستمر، قد يولد لدى المغلوب           

الموازين على المنتصر، والإطاحة بالوضع القائم الذي تولد عن النصـر،           
وهناك وضع Ŋخـر    . واستبدال المواقع بين المهزوم والغالب في سلم القوة       

يساعد السياسات الإمبريالية، وهو وجـود دول ضـعيفة أو مـا يسـمى              
ول القويـة   فمثل هذه الدول أو الفراغات تجتذب الـد       . بالفراغات السياسية 
ولا ريب في أن هذا الوضع هو الذي خلق الإمبريالية          . وتسهل لها العمل  

  )Ð(.الاستعمارية
تتحرك الإمبريالية نحو ثلاثة أهداف، فقد تهدف الإمبريالية أولا إلـى           

وقد تهدف ثانيا إلى إقامـة إمبراطوريـة ذات         . إقامة إمبراطورية عالمية  
 وهناك ثلاثة أشكال    )Ñ(.ق محلي للقوة  وقد تهدف ثالثا إلى تفو    . أبعاد قارية 

مميزة للوسائل النموذجية التي تستخدم في السياسات الإمبرياليـة، وهـي           
  )Ò (.الإمبريالية العسكرية والإمبريالية الاقتصادية والإمبريالية الثقافية

  
@@@@@@brÜbq@ZóäbÙ¾a@pbbï@ @

سة المكانة  لم تعترف الكتابات السياسية العصرية إلا نادرا بحقيقة سيا        
وبأنها المظهر الأساسي الثالث للصراع على السـلطان علـى المسـرح            

لكن سياسة المكانة في الواقع، فطرية كعنصر في العلاقات بـين           . الدولي
                                                 

  .٧٧، مرجع سابق، السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ١(
  .٩١-٨٩المرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٧١، ص النظريات المتضاربة: جيمس دورتي، روبرت بالستغراف) ٣(
  .٦٥-٦٤، مرجع سابق، ص نظريات السياسة الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د) ٤(



  ٢٥٠

الدول، كما هي بالنسبة إلى العلاقات بين الأفراد مهمـا تعرضـت هـذه              
  )Ï(.السياسة للمبالغة والسخف في استعمالاتها

 تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة وإضفاء نوع مـن          هي السياسات التي  
الهيبة عليها في المجتمع الدولي مما يساعدها على تحقيق أهدافها سـواء            
تمثلت هذه في الحفاظ علـى الوضـع الـدولي القـائم أو فـي التسـلط                 

   )Ð(.الإمبريالي
 إلى أن الهدف من تطبيق سياسات المكانة هو         "مورجينثاو"لذلك يذهب   

الدول الأخرى، بالقوة التي تملكها الدولة بصورة فعليـة، أو          التأثير على   
ويرى بـأن   . بالقوة التي تعتقد أو تريد من اƕخرين أن يعتقدوا أنها تملكها          

ما يراه الناس فينا لا يقل أهميته، عما نحن فعلا عليه في الصـراع مـن                
م لأنه يؤلف المادة الأولية في بنـاء العـال        . اجل الوجود، ومن أجل القوة    

ولا ريب في أن الصورة التي تبدو في مرŊة عقول زملائنـا            . الاجتماعي
أي مكانتنا هي التي تقر ما نحن عليه كأعضاء في المجتمع، لا أصل هذه              

 ولهذا يكون من الضروري، )Ñ(.الصورة التي قد تكون انعكاسا مشوها عنه    
           ƕخـرون  بل ومن المهم أيضا التأكد من أن الصورة العقلية التي يكونها ا

عن وضع أي إنسان في المجتمع، تمثل بأمانة وصدق الوضع العقلـي إن             
  .وهذا هو المقصود بسياسة المكانة. لم تبزه في تمثيلها له

لسياسة المكانة هدفان نهائيان محتملان، أولهما الحصول على المكانة         
في حد ذاتها، وثانيهما الحصول على المكانة دعما لسياسة الوضع القـائم            

 إن سياسات المكانة تحقق نصرها الحقيقي عندما تضفي         )Ò(.مبرياليةأو الإ 
على الدولة التي تستخدمها سمعة دولية واسعة بأنها قوية، وبالشكل الـذي            

وهنـاك عـاملان    . يمكنها من تجنب استخدام العنف في تحقيق أهـدافها        
أولهما السمعة بالقوة التـي لا      : يجعلان مثل هذا النصر في حيز الإمكان      

                                                 
  .١١٤، مرجع سابق، السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ١(
  .٦٦، مرجع سابق، ص سة الدوليةنظريات السيا: إسماعيل صبري مقلد. د) ٢(
  .١١٥، مرجع سابق، السياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٣(
  .١٢٣المرجع نفسه، ص ) ٤(
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مكن تحديها، وثانيهما إبداء عدم الاكتراث بالمخاطر التي يجلبها استخدام          ي
   )Ï(. أمثلة لذلك بالإمبراطورية الرومانية"مورجينثاو"ويضرب . القوة
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïàíÕÜa@òíÕÜa@†ì‡y@ @

إن القوة القومية تمثل الأداة التي تعتمد عليهـا الدولـة فـي تحقيـق               
الأهداف التي تتوخاها من وراء إتباع نمط معين في سياستها الخارجيـة،            
ولكن هل يعني ذلك أنه لا توجد أية روادع أو ضوابط أخلاقية وقانونيـة              
وأدبية تحد من التطرف وممارسة القوة القومية وتجعل الدول تحصر هذه           
الممارسة في أضيق حدودها خوفا من أن يعرضها ذلك لجزاءات يفرضها           

  )Ð(المجتمع الدولي عليها  
بأنه هناك مجموعة من الروادع والكـوابح للقـوة         " مورجينثاو"يرى  

توازن القوى، الأخلاق الدوليـة، الـرأي       : والسلطان القومي للدولة، مثل   
  .العام العالمي، القانون الدولي

  
@@@@@@@ýìc@ZõíÕÜa@çŒaím@ @

يؤدي التطلع إلى السلطان من جانب دول عدة، تسعى كل واحدة منها            
أما إلى الحفاظ على الوضع القائم أو إلى الإطاحة به، بحكم الضرورة إلى             
صورة أو تشكيلة تسمى بتوازن القوى وإلى سياسات تهدف إلى الحفـاظ            

  )Ñ(.عليه
التـي يجـري    هناك افتراضان وراء التوازن، أولهما أن العناصـر         

التوازن بينها ضرورية، وثانيهما أنه في حالة الافتقار إلى التوازن فـإن             
عنصرا من العناصر لابد وأن يتفوق على العناصر الأخرى، وملحقا بهـا     
في النهاية الخراب، ومن الطبيعي أن يكون هدف مثـل هـذه العمليـات              

تعـدد فـي    استقرار النظام دون تحطيم ظـاهرة ال       التوازنية، الحفاظ على  
هو الاستقرار زائدا الحفـاظ علـى        ولما كان الهدف  . العناصر التي تؤلفه  

                                                 
  .٦٧، مرجع سابق، ص نظريات السياسة الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د) ١(
  .٢٠٥، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د) ٢(
  .٢٣٧، مرجع سابق، ص السياسة بين الأمم: مورجينثاو. نس جيها) ٣(
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فإن على التوازن أن يهدف إلى الحيلولـة         جميع العناصر المؤلفة للنظام،   
علـى العناصـر     دون أي عنصر من هذه العناصر، من تحقيق التفـوق         

  )Ï(.الأخرى
ح، فهي تخلق   تؤدي سياسة توازن القوى مهمتين طالما إنها تعمل بنجا        

استقرارا غريبا في العلاقات بين الدول، يكون في حاجة دائمة إلى إعـادة             
أما المهمة الثانية التي يؤديها أي توازن للقوة، فهو تأكيد تحـرر            . فرضه

بأنه هناك طرائـق    " مورجينثاو"ويقترح  . أية دولة من سيطرة دولة أخرى     
 التعويضات، سياسـات  مبدأ فرق تسد، سياسة: مختلفة لتوازن القوى، مثل 

وتتم عملية التوازن إما بالتقليل من قـوة الدولـة          . التسلح، نظام الأحلاف  
  .ذات الوزن الثقيل، وبزيادة قوة الدولة ذات الوزن الخفيف

@@@@@@bïäbq@ZóïÜì‡Üa@×þ‚ÿa@ @
 بأنه جدير بأي بحث في الأخلاق الدولية أن يحـذر           "مورجينثاو"ينبه  

ي ناحيتين، الأولى من ناحية المبالغة في تقـدير         من الوقوع في الإفراط، ف    
أثر السنن الأخلاقية على السياسات الدولية، والناحية الثانية هي الإفـراط           
في التقليل من هذا الأثر عن طريق إنكار الحقيقة الواقعة، وهي أن الساسة             

  )Ð(.والدبلوماسيين قد يتأثرون باعتبارات أخرى تتعدى حدود القوة المادية
 بأنه تقع التجربة المهمة لحيوية النظـام الأخلاقـي          "مورجينثاو" يرى

عندما يقوم نظام Ŋخر لƘخلاق يتحدى سـيطرته علـى ضـمائر النـاس            
وهكذا تتقرر القوى النسبية لسـنن التواضـع وإنكـار الـذات            . وأعمالهم

الأخلاقية، والقوة النسبية للسنن الأخلاقية للطموح والرغبة في السـلطات          
 المجتمعات الغربية الحديثة، بمدى ما في كل مـن النظـامين            التي تسود 

الأخلاقيين من قدرة على صياغة أعمـال النـاس أو ضـمائرهم طبقـا              
  )Ñ(.لقواعدهما

                                                 
  .٢٤٠المرجع نفسه، ص ) ١(
  .١٥، مرجع سابق، ص ٢/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٢(
  .٤٣المرجع نفسه، ص ) ٣(
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هناك ثلاثة عوامل على أي حال تميز العصر الراهن عن العصـور            
فهناك أولا، القدرة المتزايدة إلى حد كبير لدى الدولـة القوميـة            . السابقة

وهناك ثانيا، المدى الذي يتطلب فيه      . غط معنوي على أعضائها   لفرض ض 
. الولاء لƘمة من الفرد تجاه القواعد الخلقية العالميـة الشـمول للسـلوك            

وهناك ثالثا، فرů أقل اليوم نتيجة العاملين السابقين، أمام الفرد لإظهـار            
 ـ           ات ولائه للسنن الأخلاقية الغيبية عندما تتصادم هذه السنن مـع المتطلب

  )Ï(.الخلقية للامة
تبدأ المشاكل في المسرح الدولي، كما هو الحال في الحياة بشكل عام،            
منذ اللحظة التي يتعين فيها أن نضحي بحق ما لكي نتمكن مـن إحقـاق               

فالسلام والعـدل   . وهذا هو الوضع السائد غالبا في الشؤون الدولية       . Ŋخر
عب التوفيق بينهما فـي   هما فضيلتان محترمتان إلى أبعد الحدود ولكن يص       

فتفضيل السلام، رغبة في تحقيـق      . كل الظروف والأوقات على نحو دائم     
الأمن والاستقرار في العلاقات الدولية، قد يعني التضحية بالعـدل حـين            

وعلى العكس من   . يؤدي السلام إلى دعم وتجميد حالة عدم التكافؤ القائمة        
الب المشروعة، ربما يـؤدي     ذلك فإن تفضيل العدالة، أملا في إشباع المط       

   )Ð(.إلى السماح بمشكلات قد تعرض السلام، طبقا للمفهوم السابق، للخطر
@@@@@@@brÜbq@Zð¾bÉÜa@ãbÉÜa@ñc‹Üa@ @

من الواضح أن الرأي العام العالمي، هو الرأي الذي يتخطى الحـدود            
القومية ويتجاوزها ليوحد أفراد الأمم المختلفة في شبه إجماع على بعض           

ويلجأ هذا الإجماع إلـى انعكاسـات       . ايا الدولية الأساسية على الأقل    القض
متزامنة في مختلف أرجاء العالم، ضد أية خطوة لا يقرها علـى لوحـة              

ويمكن الإشارة إلى الأبعـاد     . شطرنج السياسات الدولية، للإشعار بوجوده    
المختلفة التي تدخل في تكوين الرأي العام مثـل القـيم الدينيـة والقـيم               

لمشتركة والعادات، وهي عناصر تضمن التماسك الثقافي وتسمح ببلورة         ا

                                                 
  .٤٤المرجع نفسه، ص ) ١(
  .٢٩، مرجع سابق، ص سوسيولوجيا العلاقات الدولية: مارسيل ميرل) ٢(
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يضـاف إلـى ذلـك دور النخـب السياسـية والثقافيـة             . شعور جماعي 
   )Ï(.والفكرية

فالرأي العام العالمي هو توافق Ŋراء عامة حول موضوع معين وخلال           
وهناك عاملان يمثلان الأساس في توحيد اتجاهات الرأي        . ظروف محددة 

ام العالمي، أولهما هو العامل السـيكولوجي، وثانيهمـا هـو العامـل             الع
إلا أنه هناك حوارات بين الباحثين حول أهمية ودور هـذين           . التكنولوجي

   )Ð(.العاملين في تكوين رأي عام عالمي مؤثر
@@@@@@@@bÉiaŠ@ZðÜì‡Üa@çíäbÕÜa@ @

القانون الدولي نسق قانوني لا مركزي علـى صـعيدين أولهمـا، أن             
اعده لا تكون ملزمة من ناحية المبدأ إلا لتلك الدول التي أقرتها ووافقت             قو

أما الصعيد الثاني فهو أن القسم الأكبر من هذه القوانين، الملزمـة            . عليها
نتيجة إقرارهـا، يتميـز بـالغموض والإبهـام، ويتعـرض للتحفظـات             

بحيث تسمح للدول فرادى، بقدر كبير للغايـة مـن حريـة            . والالتزامات
وبينمـا يتـرك    . لعمل، عندما يطلب إليها أن تتقيد بأحكام القانون الدولي        ا

الطراز الثاني Ŋثاره على الواجبين القضائي والتنفيذي للقـانون الـدولي،           
  )Ñ(.يعتبر الطراز الأول في منتهى الأهمية في حقل التشريع

فلا يمكن أن تكون حكومة ملزمة بأية قواعد من قواعد القانون الدولي            
.  إذا كانت هي خلقتها لنفسها عن طريق إقرارها لها وموافقتها عليهـا            إلا

وليست ثمة من سلطة تعلوها في وضع القوانين إذ ليس ثمة من دولـة أو               
وليست اللامركزيـة فـي     . مجموعة دول تستطيع أن تشرع لها قوانينها      

 العمل التشريعي للقانون الدولي والحالة هذه، إلا مبدأ السيادة مطبقا علـى           
  )Ò(.مشكلة التشريع

                                                 
  .٣٩٩، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد. د )١(
  .٢٠٩، مرجع سابق، ص العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د) ٢(
  .١٢٨، مرجع سابق، ص ٢/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٣(
  .١٢٩المرجع نفسه، ص ) ٤(
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@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Zæî‹“ÉÜa@ç‹ÕÜa@Ò—nåà@À@ãþÜa@óÝÙ“àì@óïÜì‡Üa@óbïÜa@ @

ماذا بقي من التقاليد الفكرية والخلقية للعالم الغربي التي استطاعت عن           
طريق توازن القوى، الإبقاء على النظام الـدولي الحـديث منـذ انتهـاء              
الحروب الدينية حتى الحرب العالمية الأولى   والرد على هذا السؤال هو            
أن القيود المفروضة على الصراع من أجل القوة على المسرح الـدولي،            
هي أضعف اليوم، مما كانت عليه في أي يوم مضى من تـاريخ النظـام               

  :وذلك لتأثير مجموعة من العوامل، وهي. الحديث للدولة
@ @
@@@@@ýìc@ZòíÕÜaa@óïàíÕÜa@óï¾bÉÝÜ@ò‡î‡§a@óïÕÝ©@ @

هناك جامع مشترك واحد بين قومية اليوم وبين قومية القرن التاسـع            
لكـن وجـه    . عشر، وهو اعتبار الأمة الهدف الأخير لƘعمال السياسـية        

فالأمة بالنسبة إلى قومية القرن التاسع عشر،       . التشابه ينتهي عند هذا الحد    
ي، أما بالنسبة للعالمية القومية لأواسـط       هي الهدف النهائي للعمل السياس    

القرن العشرين، فليست الأمة إلا نقطة البداية، لرسـالة عالميـة، تصـل             
 والقوميـة العالميـة فـي       )Ï(.غايتها النهائية إلى حدود العالم السياسي كله      

وقـد  . عصرنا دين علماني، عالمي في تفسيره لطبيعة الإنسان ومصيره         
 الدين في وقت معين، ولكن في وسع أية أمـة           تحمل أمة معينة مشعل هذا    
وهكذا فإن التطلع إلى السيطرة العالمية تحـت        . أن تحمله من ناحية المبدأ    

                                                 
  .١٢٥-١٢٤، مرجع سابق، ص ٣/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ١(
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ستار القومية الصليبية المتحمسة الجديدة قد تتحول من أمة إلـى أخـرى             
  )Ï(.طبقا لأوضاع الروح والقوة

  
@@@@@@@ïäbqb@Z@ßíÕÉÜa@ôÝÈ@ò‹ïÜaIóîbÈ‡ÜaH@ @

ة المعنوية الجديدة للعالمية القومية، حدودا وŊفاقا جديـدة         وأضافت القو 
ولم يكن  . لتركيب السياسات الدولية، وهي Ŋفاق الحرب النفسية أو الدعائية        

ثمة جديد بالطبع في استخدام الدعاية لخدمة السياسة الخارجيـة، إذ إنهـا             
ولكن الدعاية العصـرية تختلـف مـن        . كانت تستخدم منذ أقدم العصور    

فلقد توسـع مـداها    . ي الكم والكيف عن الدعاية في العصور السابقة       ناحيت
بسبب التقنية العصرية وفاعليتها إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب العالميـة            

وقد غدت أداة مستقلة من أدوات السياسة الخارجية، تنسق تنسـيقا           . الثانية
 بـل إنهـا     )Ð(.كاملا مع الأدوات التقليدية في الدبلوماسية والقوة العسكرية       

  .تؤلف الأداة الثالثة بعدهما
وهذا الصراع للسيطرة على العقول، وهو يعكس ادعـاءات متقابلـة           
للسيطرة العالمية من جانب الدول المختلفة، قد وجه الضربة القاضية لذلك           
النظام الاجتماعي للعلاقات الدولية الذي ظل حيا لقرون يجمع الدول برغم           

ف واحد من القيم المشتركة والمعايير العالمية       ما بينها من تنافس تحت سق     
وتحت أنقاض ذلك السقف، يقف ذلك الجهاز الـذي أبقـى علـى             . للعمل

  )Ñ(.جدران ذلك المأوى الدولي قائمة ألا وهو توازن القوى

  
@@@@@@brÜbq@ZóÝàb“Üa@óïÈbá§a@l‹¨a@ @

الحرب في عصرنا قد تحولت إلى حرب شاملة جماعية في أربع نواح            
ة، تتصل أولا بذلك القطاع من السكان الذي يرتبط ارتباطا كليا فـي             مختلف

عواطفه ومعتقداته بالحروب التي تخوضها دولته، وثانيا بذلك القطاع من          
السكان الذي يسهم إسهاما فعليا في الحرب، وثالثا بذلك القطاع من السكان            

                                                 
  .١٦٦المرجع نفسه، ص ) ١(
  .١٦٧، مرجع سابق، ص ٣/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٢(
  .١٧٩المرجع نفسه، ص ) ٣(
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لحرب إلى  الذي يتأثر بالحرب تأثرا مباشرا، ورابعا بالأهداف التي تسعى ا         
 وقد لعبت إدخال التقنية واƕلات بشكل واسع دورا كبيرا فـي            )Ï(.تحقيقها

  .تغيير شكل الحرب كليا عن السابق
من هنا بات الحفاظ على السلام الشغل الشاغل لجميع الأمم في هـذا             

ولا ريب في أن هذه المهمة لا تفوقها        . العصر الذي شهد حربين عالميتين    
ولما . ارات الأولية والحيوية للوجود والأمن القوميين     في الأهمية إلا الاعتب   

توازن القوى، وقوانين دولية، وأخلاق     : كانت الوسائل المتعارفة عليها من    
عاجزة عن الإبقاء على الصراع من أجل القوة        . دولية، ورأي عام عالمي   

ضمن إطارات سلمية، وجب الانتقال من ملكوت الأفكار والأمـاني إلـى            
ات والنظم الفعلية المادية ذات الطابع الدولي، وذلـك عـن           عالم الإجراء 

وهي أولا تحديـد النزعـات الفوضـوية فـي      . طريق ثلاث سبل مختلفة   
السياسات الدولية وتقييدها، وثانيا إجراء تبدل شامل في السياسات الدولية          
عن طريق إزالة ما فيها من اتجاهات فوضـوية، وثالثـا التوفيـق بـين               

ة عن طريق حرمان الميول الفوضـوية فـي السياسـات    المصالح المتباين 
  )Ð(.الدولية من أهدافها العقلانية

@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z‡ïïÕnÜa@Öî‹ @æÈ@ãþÜa@ @
 لتحقيق السلام عن طريـق التقييـد أو التحديـد           "مورجينثاو"ويقترح  

نزع السلاح، الأمن، التسوية القضائية، التبدل السلمي       : خمسة Ŋليات، وهي  
  .وتشير الدراسة هنا إلى نزع السلاح والأمن فقط.  الدوليةوالحكومة

  
@@@@@ýìc@ZþÜa@Ëä@ @

يعني نزع السلاح التدمير الشامل لƘسلحة والـتخلů مـن القـوات            
ونزع السلاح ينطوي على فكرة قيام عالم تتخلى فيه الدول عن           . المسلحة

 القـوات   وسائل القتال، وهذا يعني التخلي عن الأسلحة والمعسكرات وحل        
المسلحة وعدم الإبقاء على أية قوة سوى القوة الضرورية من الشرطة من            

                                                 
  .٢١٣المرجع نفسه، ص ) ١(
  .١٠ص  ،٣/ نفسه، جالمرجع) ٢(



  ٢٥٨

 ومن المعتقد أن الخلاů من هذا المظهر الذي يعتبر          )Ï(.أجل حفظ النظام  
من المظاهر النموذجية في الصراع من اجل القوة على المسرح الـدولي،            

وضـى  يعني الخلاů من Ŋثار ذلك الصراع والمتمثلة في الحـرب والف          
ويقف وراء الفلسفة الحديثة للتسلح، الافتراض بأن الناس يقاتلون         . الدولية

وتنبع عن هذا الافتـراض نتيجـة       . بعضهم بعضا، لأنهم يحملون السلاح    
منطقية، وهي أن الناس إذا تخلوا عن كل ما لديهم من أسلحة، فإن القتال              

  .يصبح مستحيلا
اس لا يحاربون لأنهم    وهناك رأي على النقيض من ذلك، يرى بأن الن        

يملكون السلاح، وإنما هم يملكون السلاح لأنهم يعتقدون أن الحرب أمر لا            
فالحوافز على الحرب، هي تلك الحالات العقلية التي تسـيطر          . مناů منه 

 ومن هنا فإن نزع     )Ð(.على الناس وتجعلهم يرون في الحرب أهون الشرين       
سياسية عن طريق تخفيف    السلاح يمكن أن يساهم في تحسين الأوضاع ال       

حدة التوترات السياسية وخلق الثقة، ولكن على الرغم من أهميته فإنـه لا             
  .يمثل الحل لمشاكل الأمن والسلام الدوليين

  
@@@@@@@bïäbq@Zæàÿa@ @

أدرك بعض المراقبين أن حل المشكلة، لا يتمثل في نـزع السـلاح،             
 ـ        ة لـبعض العوامـل     وإنما يتمثل في الأمن، فالتسلح هو النتيجة الطبيعي

النفسية، وطالما أن هذه العوامل قائمة، فإن التصميم على التسلح سـيظل            
والحافز الشائع على التسلح هو الخوف من الهجوم، أي الافتقار إلى           . قائما

وبناءا على هذا، فإن ما يحتاج العالم إليـه، هـو بعـث             . الأمن والسلامة 
. ، تخلق عندها الشعور بالأمن    الشعور بالطمأنينة عند الدول، بوسيلة جديدة     

وإذا تحقق هذا اختفت القوة الحافزة على التسلح، والحاجة الفعليـة إليـه،             
وذلك لأن هذه الدول ستجد في هذه الوسيلة، السلامة التي كانت تجدها في             

  )Ñ(.السباق على التسلح
                                                 

  .٢٥٧، ص  مبادئ العلاقات الدولية: سعد حقي توفيق. د) ١(
  .٣٦، مرجع سابق، ص ٣/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٢(
  .٤٠، مرجع سابق، ص ٣/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي)٣(
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. وحاولت الدول إيجاد الوسيلة الجديدة من خـلال الأمـن الجمـاعي           
ولضمان عمل الأمن الجماعي كوسيلة لمنع الحرب، تحقيـق الفرضـيات           

أولا يجب أن يكون النظام الجماعي قادرا في كـل وقـت            : الثلاث التالية 
وثانيا على جميـع    . على حشد قوة طاغية لاستخدامها ضد أي معتد متوقع        

قوم بتنفيذ فرضيتها الأولى، أن تحمل على الأقل نفس مفاهيم          الدول التي ت  
وثالثا يجب أن تكون هذه الدول      . الأمن التي يفترض في أنها ستدافع عنها      

راغبة في إخضاع ما قد يفصل بينها من مصالح سياسية متضاربة للخير            
ولكـن  . العام المحدد على صعيد الدفاع الجماعي لكافـة دول الأعضـاء          

ذا التحقيق قليلة ونادرة للغاية، فليس ثمة في التجارب الماضية          احتمالات ه 
وفي الطبيعة العامة للسياسات الدولية ما يوحي بأن مثل هذا الوضـع قـد    

فالمعروف أن أكثر من بلاد واحدة لابد وأن تقاوم بصورة فعليـة            . يتحقق
ولا ريـب فـي أن      . النظام الذي يحاول مبدأ الأمن الجماعي الدفاع عنه       

بب من هذا الوضع يمثل في طبيعة النظام الذي يـدافع عنـه الأمـن               الس
وهذا النظام هو بحكم الضرورة الوضع القائم في أيـة لحظـة            . الجماعي

 وعلى ضوء هذه المناقشات أن الأمـن الجمـاعي لا يمكـن أن             )Ï(.معينة
يؤدي دوره في العالم المعاصر كما يجب أن يؤدى، وطبقـا لفرضـياته             

  .المثالية
@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZßíznÜa@Öî‹ @æÈ@ãþÜa@ @

ويمكن البحث عن السلام من خلال التحول بإجراء تبدل شـامل فـي             
السياسات الدولية عن طريق إزالة ما فيها من اتجاهات فوضـوية للسـلم             

الدولة العالمية والأسـرة    : والتحول ممكن من خلال Ŋليتين، وهما     . والأمن
شارة إلى مفهوم الدولة العالميـة عنـد        وتقتصر الدراسة على الإ   . العالمية

  ."مورجينثاو"
@@@@@ýìc@Zóï¾bÉÜa@óÜì‡Üa@ @

لا يمكن قيام سلام دولي دائم، دون وجود دولة شاملة لحـدود العـالم              
وتتعلق بالقضية، التي يجب أن نتجه إليها اƕن باهتمامنـا،          . السياسي كله 

                                                 
  .٤٧، ٤٥ ، ٤٢المرجع نفسه، الصفحات ) ١(
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ويجـب أن  . ميـة بالطريقة التي يمكن أن يؤدي اتباعها إلى خلق دولة عال         
أولا أن يكون الناس، الـذين      : يتوفر ثلاثة شروط لبناء دولة عالمية، وهي      

رسم شكل الحكم لهم، راغبين في تقبله، أو غير راغبين على الأقل فـي              
وثانيا يكونوا قادرين وراغبين فـي      . معارضته ووضع العقبات في طريقه    

لثـا يكونـوا    وثا. عمل كل ما هو ضروري لإبقاء على هذا الشكل قائمـا          
  )Ï(.قادرين وراغبين في كل ما يطلب إليهم أداؤه لتحقيق أهدافه

وكما هو معلوم فليس هناك من مجتمع قائم يستطيع أن ينتشـر مـع              
وكل ما يوجد هو مجتمع دولـي للـدول         . المدى المفترض للدولة العالمية   

المستقلة ذات السيادة، فلا يوجد هناك مجتمع فوق قومي يضم أعضاء من            
فالمجتمع القومي  . يع الأمم، ويكون صورة للإنسانية التي تنظم سياسيا       جم

هو أوسع المجتمعات التي يستطيع الناس العيش فيها في عصـرنا هـذا             
ولا ترغب شعوب العالم، كما إنها لا تسـتطيع،         . والعمل بصورة مجتمعة  

. أن تعمل ما هو ضروري لإبقاء على الحكومة العالمية في حيز الوجـود            
ا فإن شعوب العالم ليست قادرة على أداء ما تتطلبه الدولة العالميـة             وأخير

  )Ð(.منها لتمكنها من تحقيق أهدافها
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z@ÒïïÙnÜa@Öî‹ @æÈ@ãþÜa@ @

 إلى أن السلام الدولي لا يمكـن أن يسـتقر عـن             "مورجينثاو"يذهب  
شل في طبيعـة  وحدد أسباب هذا الف   . طريق تحديد السيادة القومية وتقييدها    

وتوصل إلى نتيجة تقول بأن السلام الدولي عن        . العلاقات بين الأمم نفسها   
طريق التحويل المجتمع الراهن للدول المستقلة ذات السـيادة إلـى دولـة     
عالمية لا يمكن أن يتم في الظروف الخلقية والاجتماعية والسياسية التـي            

  .تسود العالم في عصرنا هذا
لة لخلق الدولة العالمية في عالمنا، بـالرغم مـن          وإذا كانت ثمة استحا   

ضرورتها المطلقة لبقاء العالم واستمراره، فإن مـن الضـروري خلـق            
واقتـرح  . الأوضاع التي تجعل خلق هذه الدولة استحالة مطلقة منذ البداية         

                                                 
  .١٦٩، مرجع سابق، ص ٣/، جالسياسة بين الأمم: ينثاومورج. هانس جي) ١(
  .١٧١-١٧٠، ص ٣/المرجع نفسه، ج) ٢(
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كمتطلب أول لخلق مثل هذه الأوضاع تلطيف الصراعات السياسية التـي           
إذ أن هـذه    ) في زمن الحرب الباردة   (عظميين  تفصل بين الدولتين فوق ال    

الصراعات تضعهما أمام بعضهما وجها لوجه، وتثير أخطار قيام حـرب           
ويطلق على الطريقة التي تسعى لإقامة الأوضاع التي لابد منهـا           . كونية

لضمان السلام العالمي اسم السلام عن طريـق التكييـف الـذي تؤلـف              
  )Ï(.الدبلوماسية أداته ووسيلته

@@@@@@ýìc@ZóïbàíÝi‡Üa@ @
تكون مهمة الدبلوماسية إذا ما أخذت في أوسع معانيها وشملت جميـع            

  )Ŋ:)Ðفاق السياسة الخارجية مربعة الجوانب، فعليها
أن تقرر أهدافها على ضوء ما يتوافر لها من سلطان فعلي ومحتمـل               . أ 

  .لمتابعة هذه الأهداف وتنفيذها
فعلية والمحتملة لديها لتحقيـق  وأن تقيم أهداف الدول الأخرى والقوة ال   . ب 

  .هذه الأهداف
وعلى الدبلوماسية أن تقرر المدى الذي تتعارض فيه هـذه الأهـداف              . ج 

وأن تستخدم الوسائل الصالحة لمتابعـة أهـدافها        . Ò. المختلفة وتتفق 
وقد يؤدي الفشل في أداء أي من هذه الواجبـات      . والسعي إلى تحقيقها  

  . وإلى الإضرار بالسلام العالميإلى تعطيل نجاح السياسة الخارجية
  
@@@bïäbq@ZmÊnÜa@bè‡ÈaíÔì@óïbàíÝi‡Üa@pbÉÝ@ @

 هذه القواعد والمتطلبات لنجاح الدبلوماسية التي تكيف        "مورجينثاو"يقترح  
  .الأوضاع

  
  )Ñ(:جوƋرية اƕرŴŕ لƄدƄŕوماسيةالالقواŵد     

  .يجب تعرية الدبلوماسية من الروح الصليبية  . أ 

                                                 
  .٢٠٣ ، ص٣/المرجع نفسه، ج) ١(
  .٢٠٤ ، مرجع سابق، ص٣/، جالسياسة بين الأمم: مورجينثاو. هانس جي) ٢(
  .٢٣٧-٢٣٣ ، ص ٣/المرجع نفسه، ج) ٣(
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لسياسة الخارجية على صعيد المصلحة القوميـة،       يجب تعريف حدود ا     . ب 
  .ويجب أن يؤمن لدعمها السلطان الكافي

على الدبلوماسية أن تتطلع إلى المسرح السياسي من وجهة نظر الدول             . ج 
  .الأخرى

على جميع الدول أن تكون راغبة في التفاهم على جميع القضايا التي              .د 
  . لا تعد حيوية

    žتوفيƄل ũات الخمŕƄűالمت:)Ï(  
التخلي عن وهم الحقوق التافهة مقابل الحصول على جوهر المنـافع             . أ 

  .الحقيقية
  .لا تضع نفسك في مأزق لا تستطيع التراجع عنه محتفظا بكرامتك.Ð  . ب 
  .لا تسمح قط لحليف ضعيف باتخاذ القرارات نيابة عنك  . ج 
  .القوات المسلحة هي أداة السياسة الخارجية لا المتحكمة فيها  .د 
  .د الرأي العام، ولا تكون أمة خاضعة لهالحكومة هي التي تقو  .ه 

                                                 
  .٢٤١-٢٣٨ ، ص ٣/المرجع نفسه، ج) ١(
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lbjÜaÊia‹Üa@@@
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@pbî‹Åäì@ðÜì‡Üa@ðbïÜa@†b—nÔýa

  
 من القـرن    لال السبعينات  خ تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي    

حول القواعـد   "بريتون وودز "انهيار نظام   ، منها    لأسباب مختلفة  العشرين  
الوقـت  في نفس   ووالإجراءات التي حكمت العلاقات الاقتصادية الدولية،       

نخفاض النسبي للشعور بتهديد الأمن نـال مـن         فإن الإنفراج الدولي والإ   
أضـحى مـن    و. التعاون الاقتصـادي  إلى  المبررات التي دفعت من قبل      

الاقتصاد السياسي الدولي دون أن يتحدد بوضوح       مصطلح  الشائع استخدام   
وقبل الجواب عن السؤال ما هو أفضل طريقـة للـتعلم           . ما المقصود به  

 الاقتصاد السياسي الدولي  يجب التيقن بـأن المصـالح السياسـية            حول
والاقتصادية ترتبطان بقوة من خلال كيفية تفكيـر النـاس حـول هـذا              

وتاريخيا هناك ثلاث مدارس فكرية تتنافس لكسب الـولاءات         . الموضوع
الليبراليــة، الميركانتليــة : فــي الاقتصــاد السياســي الــدولي، وهــي

الاقتصاد السياسي الدولي   فق البعض على أن التعريف ب     ويت )Ï(.والراديكالية
 ةفالليبرالية تنظر إلى السياس    . المدارس الفكرية  هذهيمكن أن يتم من خلال      

أما الماركسـية   . والاقتصاد على أنهما مجالان منفصلان ومستقلان نسبيا      
 ـ  يي  ذ ال وه فترى أن الاقتصاد   أمـا  .  والهيكـل السياسـي    ةحـدد السياس

                                                 
(1) Thomath D. Lairson, David Skidmore: International Political Economy: The 

Struggle for Power and Welth, (florida: Harcourt Brace & Company, 1997), P. 

9. 
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فإنها تنطلق من تبعية الاقتصاد لمصالح الدولـة ابتـداء مـن    الماركنتيلية  
  )Ï(.مصالح الرخاء الداخلي إلى مصالح الأمن الدولي

 تجزءة متزايدة في مجـالات      العلاقات الدولية في الفترة نفسها واجهت     
المشاكل المتعلقـة   . البحث، وبرزت حدود واسعة بين الباحثين في الحقل       

ا من قبل الواقعية لعقود من الزمن بـرزت         بهوية الحقل والتي تم تغطيته    
من هنـا   . وبدأ الحقل يصف نفسه بطريقة جديدة     . إلى السطح مرة أخرى   

" توماس كون "ووفقا لأبحاث علم الاجتماع المعرفة وبشكل خاů دراسات         
، لم يعد الحقل المعرفي للعلاقات الدولية يتم تعريفه         "النموذج المعرفي "عن  

بواسطة مدرسة مفردة، بل بوضوح أكثـر       من خلال موضوع واحد، أو      
  )Ð(.أصبح الحقل يعرف من خلال حوار بين مدارس فكرية مختلفة

كما سبق في الباب الثاني من هذه الدراسة فإن الحوار الأول في حقل             
 كان جدال الواقعية ضد المثالية في الأربعينيات، والحوار         العلاقات الدولية 

ليدية في الخمسينات والسـتينات، فـي       الثاني كان جدال السلوكية ضد التق     
أواخر الستينات وطوال السبعينات كانت هناك انتقادات متزايـدة توجـه           
للنموذج الواقعي المهيمن على الحقل، ليس فقط من الناحية المنهجية وإنما           
انتقاد رؤيته للعالم، وموقفه حول التمركز حول الدولة، وجهله بأنواع من           

لية وفوق القومية، والقضايا التي تتعدى مجال القوة        العمليات المختلفة الداخ  
هذه التحديات لم تشكل نقدا الواقعية فقط وإنما حاولت أن تقدم            . العسكرية

وقد تم التعبير عن مقاربات نظريـة        )Ñ(.مفاهيم بديلة للنظام الدولي برمته    
تنتقد أطروحة المدرسة الواقعيـة ومفاهيمهـا وتحـاول الاسـتفادة مـن             

                                                 
مجلѧѧة العلѧѧوم ، حѧѧول تجѧѧدد الاهتمѧѧام بالاقتصѧѧاد السياسѧѧي الѧѧدولي : ناديѧѧة محمѧѧود مصѧѧطفى.  د (1)

  .١٨، ص ١٩٨٦، خريف ٣/ ، ع١٤/ ، جامعة الكويت، مجلدالاجتماعية
(2) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 108. 
(3)  Ole Waver: The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate, in: Steve 

Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. 

Cit., P. 150. 
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لسوق ومـا   االتي تطورت في ظل الحرب الباردة حول اقتصاد         ضامين  مال
  )Ï(. العالم الثالثتبعيةمن توصل إليه الماركسيون 

وقد أخذ الحوار بين هذه المدارس الفكرية أشكالا مختلفة، ففي مجـال            
 ـ العلاقات الدولية نظريات   الحوار بين النماذج المعرفية المختلفـة       " سمي ب

Inter-Paradigm Debate" ، الواقعية والليبراليـة والراديكاليـة  (والتي هي( ،
الليبرالية والميركانتليـة   "وعلى صعيد الاقتصاد السياسي  الحوار يتم بين         

، وعلــى الصــعيد اƕيــديولوجي يجــري الحــوار بــين "والماركســية
وعلـى صـعيد    ". المحافظـة و الليبراليـة والراديكاليـة      "اƕيديولوجيات  

". التقليدية والسـلوكية والديالكتيكيـة    "ار بين   الاقترابات المنهجية فهو حو   
 Stateويمكن التمييز بينها على أساس التركيز، فالواقعية تركز على الدولة 

Centric      والييبرالية يتعدد تركيزهـا ،Mlti-centric     والراديكاليـة عـالمي ،
  )Global Centric.)Ðالتركيز 

لعلاقـات  لوسميت هذه المرحلة في سياق تطور الدراسـة النظريـة           
 بمرحلة مابعد السلوكية، وهي تمثل رد الفعـل للانتقـدات التـي             الدولية

ولهذا فقد شهدت من ناحية دعوة لعدم المغالاة في         . تعرضت لها السلوكية  
كما شهدت من ناحية    . تركيز الاهتمام على المشاكل والأساليب المنهاجية     

 وعلى قمتها مشاكل    العلاقات الدولية أخرى تجدد الاهتمام بمشاكل محتوى      
 انطلاقا  العلاقات الدولية وموضوعات حديثة ذات طبيعة اقتصادية تدرس       

  )Ñ(.من افتراضات جديدة تعكس الحقيقة الدولية المتطورة

كانت لزيادة التعقيد في العمليات التفاعلية الحادثـة علـى المسـتوى            
عديـد مـن    العالمي والمتمثلة في زيادة الاعتماد المتبادل، أثره في دفع ال         

الباحثين إلى الحديث عن التحديات التي تفرضها مثل هذه التطورات على           
هانريـدر  "، وقـد أشـار      العلاقـات الدوليـة   المفاهيم التقليدية في مجال     

                                                 
  .١٨٧، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية: ريمون حداد.  د(1)

(2) Ole Waver: The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate, Op. Cit., P. 

154. 
  .٥٦، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية :نادية محمود مصطفى. د (3) 
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Hanrieder "         إلى الأنواع أوالمستويات المختلفة من التفاعل التي تحدث على
ن خلال الاتفاقيات   فهناك التفاعلات الأفقية التي تحدث م     . المستوى الدولي 

الثنائية أو المتعددة الأطراف، كذلك هناك التفاعلات عبر القومية التي تقع           
بين لمجتمعات من خلال التعاملات عبر الحدود القومية بـين المنظمـات            
والجماعات عبر القومية الفرعية والتي من أبرز أمثلتها الشركات المتعددة          

ويتمثل النـوع الثـاني مـن       . مهنيةالجنسية البنوك الدولية والمنظمات ال    
العمليات في العمليت الإندماجية التي تنطوي على تفاعلات عبـر قوميـة     

  )Ï(.تقلل إلى حد ما من الإمتيازات التي طالما تمتعت بها الدول القومية
فبعض معالم  . قد أصبح العالم خليطا غريبا من الاستمرارية والتغيير       ل

 من ناحيـة  لكن  و. "ثيوسيديدس"تغيير منذ   السياسة الدولية لم يطرأ عليها      
 لم يكن له قلق قط بالنسبة لƘسـلحة النوويـة أو            "ثيوسيديدس"أخرى فإن   

ومهمة دارسي السياسة الدولية أن يبنوا علـى الماضـي،          . طبقة الأوزون 
ولكن بما لا يجعلهم يقعوا في شـراكه، حتـى يسـتطيعوا فهـم طبيعـة                

. ائما شكوك وشروط لتلك النظريات    سيكون هناك د  . الاستمرارية والتغير 
ولأنها تتعلق بسلوكيات إنسانية قابلة للتغير، فلن تكون السياسة الدولية مثل           

 من هنا توضح الدراسات     )Ð(.فليس لها نظرات ثابتة راسخة    : علم الطبيعة 
المعاصرة أنه في ظل مراجعة النظرية التقليدية للعلاقات الدولية ونظـرا           

بحث، فإن المجال سيشهد تعددية فـي النظريـات،         لتعقد الظاهرة محل ال   
 لن تكون   العلاقات الدولية ومحاولة البحث عن نظرية واحدة جامعة تفسر        

  )Ñ(.مفيدة للجهود العلمية في الحقل

                                                 
دراسѧѧة : أثѧѧر التحѧѧولات العالميѧѧة علѧѧى الدولѧѧة القوميѧѧة خѧѧلال التسѧѧعينات: مѧѧروة محمѧѧود فكѧѧري (1)

.  د:، رسالة ماجستير مقدمة إلى آلية الاقتصاد والعلوم السياسѧية بجامعѧة القѧاهرة، بإشѧراف     نظرية
  .٩٥، ص ٢٠٠٤نادية محمود مصطفى، 

  .٢٢-٢١، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: ناي.  جوزيف س(2)
 فѧي  العلاقѧات الدوليѧة   ومشѧروع  دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية  : ودودة بدران . د(3) 

، ١/، ج م فѧي الإسѧلا    العلاقѧات الدوليѧة   مشѧروع   ): محѧررة (نادية محمود مصطفى    . د: في،  الإسلام
  .٨٧، ص )١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : القاهرة(
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بناء على ذلك فإن هذا الباب سيركز على النمـاذج المعرفيـة التـي              
ناول الحوار بين   على أن يتم ت   . حاورت الواقعية مثل الليبرالية والراديكالية    

الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة والراديكالية مع الاتجاهات الجديدة في         
  .الحقل وذلك في الباب الخامس
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ما هو الشكل الذي سيبدو عليه العالم إذا عكست الفرضيات الواقعيـة            
الأساسية، وهي اعتبار الدولة الفاعل الوحيـد، والقـوة العسـكرية الأداة            

ول إلى  الغالبة، والأمن هو الهدف الأسمى في العلاقات الدولية، بحيث تتح         
أن الفاعلين الدوليين يتخطون الحدود الدولية، وتصبح التدخل الاقتصـادي     
واستخدام المؤسسات الدولية هي الأداة الغالبة، ويحل الرخاء الاقتصـادي          

 هذه المناقشات تشكل الإشكالية العامة      )Ï(.والبحث عن الرفاهية محل الأمن    
اسات الدولية من خـلال     التي أبرز الجدال بين الواقعيين الذين يرون السي       

منظار سياسات القوة، وبين الليبراليين الذين يرفضـون تلـك الصـورة            
وذلك لأن تلك الصورة لا تأخذ في الاعتبار العواقـب          . للسياسات الدولية 

الهامة لعديد من التطورات المعاصرة تحت تأثير قوى عديدة نابعـة مـن             
  )Ð(.الاعتماد الدولي المتبادل

درسة الواقعية تمارس سطوتها ونفوذها فـي حقـل         استمرت أفكار الم  
العلاقات الدولية لحين تدشين المدخل الليبرالي بالكتـاب الـذي حـرره            

 Transnational and World"بعنـوان " جوزيـف نـاي  "و" روبرت كيوهين"

Politics "           وقد ضم الكتاب مجموعة من المقالات التنظيرية لنخبـة جديـدة
 بتقاليده البحثية، ومقولاته، فضـلا عـن        تصدت لمواجهة المدخل الواقعي   
                                                 

  .٢٤٥، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: ناي.  جوزيف س) ١(
  .٥٨، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(
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وتأسست له مقاعد جديدة في     . مسلماته الفلسفية عن حالة الطبيعة لإنسانية     
أقسام العلوم السياسية في الجامعات الأمريكية، وأصبحوا رموزا بـارزين          

  )Ï(.في مجال التحليل السياسي الدولي
ة بأن الأخـلاق    عبر التاريخ الطويل للمثالية كان هناك تأكيدات مستمر       

والقانون والمنظمات الدولية تستطيع أن تؤسس لعلاقات طيبة بين الدول،          
وذلك ببساطة لأن الطبيعة الإنسانية ليست شريرة، ولأن العلاقات السلمية          

 وتنوعت إسهامات الليبرالية في العلاقـات       )Ð(.والتعاونية بين الدول ممكنة   
الليبراليـة الأمميـة والمثاليـة      : الدولية، بحيث يقسمها البعض ثلاثيا إلى     

الليبراليـة  :  بينما يفضل Ŋخرون تقسـيمها إلـى       )Ñ(.والليبرالية المؤسسية 
والليبرالية الجمهوريـة،   . التجارية التي تربط بين التجارة الحرة والسلام      

والليبرالية الاجتماعية، التـي تـربط     . التي تربط بين الديمقراطية والسلام    
:  ويقسمها Ŋخرون إلـى    )Ò(.لقومية والتكامل الدولي  بين الفعاليات العابرة ل   
 ـ   ـ   "شومبيتر"الليبرالية السلامية ل ، "ميكيـافيللي "، والليبرالية الإمبريالية لـ
  )Ó(".كانت"والليبرالية الأممية لـ

تنطلق هذه الرؤية الجديدة من أن النظرية الليبرالية توسع مـن إدراك            
ر وسائل الإتصال والنمو الكبير     التطور المتزايد في التقنيات الحديثة وتطو     

في الاقتصاد الدولي، وتؤكد بأن كل ذلك أدى إلى ازدياد ظاهرة الاعتماد            
المتبادل في المجتمع الدولي حتى أصبحت الدول في وضع لا يسمح لهـا             

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق، ص مداخل دراسة العلاقات السياسة الدولية: محمد وقيع االله. د) ١(

(2)  Joshua S. Goldstein: International Relations (N. Y.: Longman, 1999), P. 

101. 

(3) Tim Dunne: Liberalism, in: John Baylis, Steve Smith (Ed.): The 

Globalization, Op. Cit., P. 165. 
(4) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary 

Debate, (N. Y.: Columbia University Press, 1993), P. 4. 
(5) Michael W. Doyle: Liberalism and World Politics revisited, in: Charles W. 

Kegley (Ed.): Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 83. 
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سياسـات  " وأن   )Ï(.الاكتفاء بما لديها من موارد وانتهاج سياسـة العزلـة         
، أي  "اقتصاديات العلاقات السياسية الدولية   "و" العلاقات الاقتصادية الدولية  

الموضوعات التي تبرز في نطاق التعاون أو التصـارع بـين الفـاعلين             
الدوليين، في سعيهم نحو تحقيق أهداف الرخاء والثروة، تمثـل محـورا            

ليون بـأن علاقـات      ويرى الليبرا  )Ð(.أساسيا في محتوى السياسات الدولية    
المجتمع لها تأثيرات أساسية على سلوك الدولـة فـي السياسـات            -الدولة

العالمية، أي أن الأفكار الاجتماعية والمصالح والمؤسسات تـؤثر علـى           
السلوك من خلال تشكيل أفضليات الدولة، وهذه تعتبر غاية مهمة في ظل            

المجتمـع  -لدولـة وهذه العلاقات بين ا   . الحسابات الإستراتيجية للحكومات  
تتشكل بواسطة المؤسسات الداخلية أو بواسـطة الاعتمـاد الاقتصـادي           
المتبادل أو من خلال الأفكار المتعلقة بتوفير الحاجـات العامـة القوميـة             

 ومن ناحية أخرى تعرف الليبرالية      )Ñ(.والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  
. ة الأسواق والتجـارة   بالتفكير الكلاسيكي الجديد، وتؤكد على فضائل حري      

وبالطبع فإن  . والأفكار الليبرالية تعطي حالة مقنعة للسلطة وفعالية للسوق       
المساهمة الأهم والأبرز لليبرالية هي الفكرة التـي تقـول بـأن جميـع              

 )Ò(.المشاركين في نظام لحرية التجارة مستفيدون
  

                                                 
  .٣٤، مرجع سابق، ص الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية: تماضر الطيب أحمد) ١(
  .٦٥، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(

(3) Andrew Moravcsik: Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 

International Politics, International Organization, Vol. 51, No. 4 Autumn 

1997, P. 513−14. 
(4) Thomas Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 9. 
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أو " الإنسان الحـر  "وهي تعني    الليبرالية كلمة مشتقة من أصل لاتيني،     
 جديدة للعالم وصفها عـالم      ة رؤي دمت الليبرالية قو". الحرية الفردية "تعني  

التـي كشـفها     ن هذه الأيديولوجيا  إ: "بقوله" أميل بولا " الاجتماع الفرنسي 
التنوير للعالم والتي تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها، تحمل اسما           

إنـه  : رمزيا مثقلا بالمعنى، ومشحونا بدلالة الواقع في القـرن الماضـي          
مفكري الأنوار تمكنوا من إحراز نقلة هامة في مجال الفكر           و )Ï(."الليبرالية

أن الإنسان الفرد هو قيمة بحد ذاته وينبغي أن يحترم          : وجود، بإعلانهم وال
قدم عصر الأنوار،    و .بغض النظر عن ديانته أو مذهبه أو معتقده السياسي        

 جديدة ربطت التقدم العلمي والتقني بفكرة التقدم، بالمعنى الثقـافي           اأفكار
ة الإنسـان   العلاقة بين فكرة التقدم وبين سبل سيطر      ووضحت   ،والأخلاقي

  )Ð(.على الطبيعة وتسخيرها في مصلحته

                                                 
، ص )١٩٨٣سلسѧلة عѧالم المعرفѧة،    : الكويѧت (فѧؤاد زآريѧا   : ، تحكمة الغѧرب :  برتراند رسل )١(

١٤٩.  
دار : دمشѧق  (النشأة ـ التطور ـ التجليات  : المجتمع المدنيإشكالية مفهوم : لاوةآريم أبو ح.  د)٢(

  .٢٥-٢٤، ص )١٩٩٨الأهالي للنشر، 
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الليبرالية هي Ŋيديولوجية اهتمامها المركزي ينصب على حرية الفرد،         
وتعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة          

والليبراليون يرون في تأسيس الدولة استجابة لضرورة حمايـة         . الإنسان
اعتداءات الأفراد أو من الدول الأخرى، والحكومة يجب        الحرية سواء من    

أن تكون دائما حكومة خادمة للإرادة الجماعية، والمؤسسات الديمقراطيـة         
   )Ï(.هي الوسائل التي تضمن ذلك

  :)Ð(أثناء تطورها التاريخي مرت الليبرالية بأربعة مراحل
Î . Ƈة التكويƄالمرتكزة حيث كانت وجها من وجوه الفلسفة الغربية        : مرح

  .على مفهوم الفرد ومفهوم الذات
Ï . كتمالƗة اƄوهي التي شهدت ظهـور علـم الاقتصـاد وعلـم           : مرح

وهي مرتكزة على مفهوم الفرد العاقل المالك لحياته وبدنه وذهنه          . السياسة
  .وعمله

Ð . ة الاستقلالƄحيث نزعت الليبرالية من أصولها كل فكرة تنتمـي  : مرح
  .ي بعد تجربة الثورة الفرنسيةإلى الإتجاه الديمقراط

Ñ . Ŵة التقوقƄحيث أصبحت تعتبر أنهـا محاطـة بالأخطـار وأن          : مرح
تحقيقها صعب إن لم يكن مستحيلا، لما تستلزم من مسبقات غير متـوفرة             

  .غلب الأحيانألدى البشر في 
بناء على ذلك يمكن القول بأن للبيرالية معنيين متداخلين، الأول فلسفي           

 عصر التنوير، والثـاني اقتصـادي ومـرتبط باقتصـاد           كما تطور منذ  
 وبشكل عام مرت الليبراليـة بمـرحلتين، همـا الكلاسـيكية            )Ñ(.السوق

الليبراليـة الكلاسـيكية فـي إدارة الاقتصـاد         وبعد أن أخفقت    . والجديدة
تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، فـإن      وير  يوشعورا بمشكلة التغ  ،  الرأسمالي

                                                 
(1) Tim Dunne: Liberalism, Op. Cit., P. 163. 

  .٤٢-٣٩، )١٩٨٤دار التنوير،  : بيروت (٣/ط، مفهوم الحرية: عبد االله العروي.  د(2)
نѧازلي  . د: ، فѧي  التجاهѧل الاقتصѧادي لأخلاقيѧات الليبراليѧة       : لملائمѧة العѧدل وا  :  جان نويل فرييه   (3)

مرآѧز  : القѧاهرة (،  الفرنسѧية السادسѧة   -أعمال النѧدوة المصѧرية    : الليبرالية الجديدة : معوض أحمد 
  .١٢٠-١١٩، ص )٢٠٠٠البحوث والدراسات السياسية، 



  ٢٧٣

وذلـك  خذت شكل إعادة بناء الليبراليـة الكلاسـيكية،         الليبرالية الجديدة أ  
لفرد لا بد وأن تتكيف مـع سـيادة الرفاهيـة           ا على أن حقوق     هاإصرارب

حجة الليبراليين الجدد   هي  المساواة في الفرů    من هنا فإن     )١(.الاجتماعية
 ا هناك جماعات محرومة بسبب ظروفه     نتفإذا كا . ةيفي الدفاع عن الرفاه   

ولا تقلů  . لقضاء على هذا الحرمان   اى الحكومة مسئولية    الاجتماعية، فعل 
  )٢(.زيادة مسئوليات الحكومة من حقوق الفرد بل توسعها

من خلال Ŋليـات التجـارة      أنه  جديدة  الليبرالية  من جانب Ŋخر ترى ال    
الدولية والتنمية التكنولوجية الصناعية، تسـتطيع الأمـم أن تغيـر مـن             

يمكنها أن تفعل ذلك بينما تكسـب دول        أوضاعها في السياسات الدولية، و    
أخرى من ازدهار التجارة والنمو، والذي يصبح أمرا ممكنا مـن خـلال             

  )٣(.التعاون الاقتصادي
  
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZçbäflÜ@óïÜaïÝÜa@óîû‹Üa@ @

 التي قامت عليها الليبرالية فيما يتعلق بالطبيعة البشرية         الافتراضاتإن  
  :)Ò(هي

القاضي الأمثل لمعرفة مصالحه، ولذلك يجب تركه حـرا          الإنسان هو    .أ
  . الدولةمن في اتباع مصالحه بدون تدخل 

 أن  هـو ن البشر هم أساسا عقلانيون، وما يميز الإنسان عن الحيوان   إ. ب
سلوك الحيوان غريزي كلية، بينما سلوك الإنسان متعمد ومحسوب بدقـة           

  .عقلاني وأ
ن كل نشاط هادف يجب أن      وأ. ى المتعة  إن الإنسان في العادة ميال إل      –ج  

  .السعي إلى اللذةوهي يفسر في شكل المصلحة الخاصة 

                                                 
   .٢٦٩ابق، ص ، مرجع سالأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د )١(

 إسѧلام أون لايѧن    شѧبكة   ،  أيدلوجية مراوغѧة أفسѧدها رأس المѧال       : الليبرالية: ف عزت ؤوهبة ر  (2)
٨/٨/٢٠٠٤.  
  .٦٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية: جوزيف ناي )٣(
  .٢٧٢-٢٧٠، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د )٤(
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وقـد ورث   ،  الحرية في الفكر الليبرالي تـرتبط بالعقـل       من هنا فإن    
، الليبراليون عن العقلانية التنويرية أيضا إيمانها الشـديد بفكـرة التقـدم           

نهم لم يذهبوا إلى حد     أ لا، إ يحملون نظرة تفاؤلية بصدد الطبيعة الإنسانية     و
وصف الإنسان بالمثالية والكمال� لأنهم أدركوا جيـدا تـأثير المصـالح            

وقد يسعى الأفراد والجماعات وراء مصالحهم الذاتية، ولكـن          الشخصية،
وقد أثر مبدأ الموازنة في تطور الأفكار       . الموازنة الطبيعية تفرض نفسها   

براليين يوقنون بـأن التـوازن      الليبرالية من عدة جهات� فجعل بعض اللي      
الطبيعي سيظهر في الحياة الاقتصادية، ويؤمنون بتوازن المصـالح بـين           
الجماعات المتنافسة في النظام السياسي، ويدافعون عن تصور أن السـلام           

  )Ï(.والانسجام ممكن بين شعوب العالم
أن الانسنة تتخطـى    ويشددون على   الإنسان العالمي   راليون ب باللييؤمن  

 وجدت لأسباب أنانيـة،     والتيالحواجز التي أوجدها الإنسان منذ القدم       كل  
لكن مع اتساع أفق الإنسان الفكري      . البشرع العقبات بين    وضالأمر الذي   

وزيادة التواصل وانتشار المعرفة، أخـذ الإنسـان يـرى أن العراقيـل             
يؤكدون ومن هنا    )Ð(.الموجودة أمام تعاون البشرية هي حواجز مصطنعة      

 على الصعيد العالمي، جاءت متسـاوقة       بادلأن مساعي الاعتماد المت    على
 ـاعمع حالة الطبيعة الإنسانية الأولى التي هي أصلا حالة تعـاون وت            د ض

هؤلاء في   ويعتمد. على الرغم مما شاب الجو العالمي من تراث الحروب        
ن الإيمـان بالنظـام   يذهب إلـى أ  الذي   "ديفيد هيوم " على فكرة هذا الشأن   

  )Ñ(.من ينبع من نوازع إنسانية غريزيةوالأ
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóbïÝÜ@óïÜaïÝÜa@óîû‹Üa@ @

إن الليبرالية وضدها الجماعية في مختلف أشـكالهما، تمـثلان معـا            
فالتعـارض  . جوهر الإشكاليات المختلفة التي تعرض لها العلوم السياسية       

                                                 
  ).بتصرف(، مرجع سابق، أيدلوجية مراوغة: الليبرالية: ف عزتؤوهبة ر (1)

دار : بيѧروت (،  العولمة والعالمية والنظام العالمي العѧادل     : يالإنسان العالم : فضيل أبو النصر   )٢(
  .١١٩، ص )٢٠٠١بيسان للنشر، 

  .٨٥ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله )٣(
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ياسية عـن أسـاليب     بين الليبرالية والجماعية يكشف في مجال العلوم الس       
الأداء وطرق التمثيل وملامح الفاعلين والأحكـام المنظمـة للمؤسسـات           

  )Ï(.وأنماط تقسيم الموارد المتاحة
يلاحظ بشكل عام أن الليبرالية لا تقدم رؤية واحدة للعلاقات الدوليـة،            

 إلـى   نبل يمكن القول أنها تتسم بالتنوع الذي قد يصل في بعض الأحيـا            
ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة القـيم       .  المختلفة ااتهالتناقض بين تيار  

 المختلفة التي يعبر عنها كل رافد من روافد الليبرالية، على سبيل            مبادőوال
ال التعارض بين حق تقرير المصير واعتبارات العدالة والإستقرار في          المث

النظام، السيادة وحق التدخل إلى غير ذلك من الموضوعات التي تنطـوي            
  )Ð(.على العديد من الأبعاد القيمية المتعارضة

أن التوجهات المختلفة داخـل الفكـر الليبرالـي         بمع ذلك يمكن القول     
  )٣(:تشترك في

Ï(  على تبـادل    ونرية في جوهرها خيرة، فالناس لذلك قادر      الطبيعة البش 
  .المنافع

Ð(       خرينƕجعل مـن   إلى جانب رخائه    اهتمام الإنسان الأساسي برخاء ا
التقدم شيئا ممكنا، وهذه هي عقيـدة التنـوير فـي إمكانيـة التقـدم               

  .الحضاري
Ñ(             للإنسان ليس ناتجا عن شرانية الإنسان، بل من سـوء Œالسلوك السي

لترتيبات الهيكلية التي تحفز الناس على التصرف بأنانية        المؤسسات وا 
  .وسحق اƕخرين

                                                 
نѧѧازلي . د: ، فѧѧيالتحريѧѧر الليبرالѧѧي ظѧѧاهرة اجتماعيѧѧة آليѧѧة وحمѧѧال أوجѧѧه     : وسѧѧيونآلان ر. د(1) 

  .١٨-١٧، مرجع سابق، ص الليبرالية الجديدة): محررة(معوض أحمد 
  .٩٣، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)

(3) Charles W. Kegley Jr.: The Neoliberal Challenge to Realist Theories of 

World Politics: An Introduction, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations Theory: Realism and The 

Neoliberal Challenge, (N. Y.: Martin’s Press, 1995), P. 4. 
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Ò(    ويمكن تخفيض معدلات وقوعها من خلال       شيئا حتميا، الحرب ليست 
  .استأصال الظروف الفوضوية التي تشجع الحروب

Ó(           الحروب وعدم المساواة هي مشكلات دولية وتتطلب جهودا جماعيـة
 ـ      يس فقـط الإكتفـاء بـالجهود       ومتعددة الأطراف من أجل إزالتها ول

  .الفردية
Ô(      نظم نفسه مؤسسيا من أجل إزالة الفوضـى        يالمجتمع الدولي يجب أن

  .التي تجعل من مشاكل دولية مثل الحرب ممكنا
Õ(   لأن التاريخ   ،هي واقعية التي تسعا الليبرالية لتحقيقها     هذه الأهداف   إن 

 ممكنة وإنما   أثبت أن التغيير العالمي والتعاون الدولي ليسا فقط أشياء        
  .رغوبةهي عمليات م

Ö(            ،مـن المقـولات Ļتنضمن النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية عـددا
معظمها مشتق من التشبيه المحلي المتعلق بالعلاقة بين الأفراد ضمن          

 :)Ï(ومن أهمها ما يلي. الدولة
تتمثل أفضل وسيلة لتأمين السلام بنشر المؤسسات الديمقراطية علـى        )×

  .نطاق العالم
ÏÎ(           الانسـجام الطبيعـي    "ويرتبط بهذا، ويكمـن وراءه، الإيمـان بــ

ب والدول بحسابات رشيدة لمصـالحهم      وقوم الشع تفعندما  ". للمصالح
ويتصرفون من هذا المنطلق، فعندئذ تتطابق المصلحة القوميـة مـع           

Ļواحدا Ļالمصلحة الدولية وتكون شيئا.  
ÏÏ(  ءات قضائية   تسويتها وفق إجرا   يجب حدوث النزاعات،    تإذا استمر

ثابتة، حيث إن حكم القانون ينطبق على الدول مثلمـا ينطبـق علـى              
  .الأفراد

ÏÐ(  الأمن الجماعي "من شأنcollective security " أن يحل محل المساعدة
  .الذاتية

                                                 
س بنغوين قامو: غراهام إيفانز، جيفري نوينهام (1)

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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ÏÑ(           في مجال مساهماتها في مجال الدراسة النظرية للعلاقات الدولية فإن
ثلاثة ظـواهر كبيـرة     النظرية اليبرالية تستطيع أن تلقي الضوء على        

  :)Ï(التي لا تمتلك الواقعية أن تقدم بشأنها إلا القليل، وهيو
ÏÒ(           تقدم الليبرالية تفسيرات نظرية لا غنى عنها بشأن التنوع والاختلاف

بينما لا تستطيع الواقعية أن     . في المضمون الحقيقي للسياسة الخارجية    
عاون الدول بناء   تفسر التغيير في الأهداف الحقيقية التي تتصارع أو تت        

  .عليها، وتقدم فقط الأسباب الشكلية
ÏÓ(            النظرية الليبرالية تقدم تفسيرات قيمة حول التغيير التـاريخي فـي

بينما تحول الطبيعة الثابتة للواقعية بينها وبين تحقيـق         . النظام الدولي 
  .ذلك

ÏÔ(            النظرية الليبرالية تقدم تفسيرات بشأن مميـزات السياسـة الدوليـة
الأمن "و مفهوم   . ن الدول الصناعية الديمقراطية المتقدمة    المعاصرة، بي 

 ـ" الاعتماد المتبادل المعقد  "، و "كارل دويتش "لـ" التعددي كـوهين  "لـ
  .، أمثلة حية على تلك المحاولات"وناي

ÏÕ(          الليبراليون يرون بأن السلام والرفاه والعدالة والتعاون تدار بواسطة
عض، والتي تشكل أوجها    مجموعة من القوى المعتمدة على بعضها الب      

بالإضافة إلى ذلك يعتقد الليبراليون بـأن الثـورة         . لعمليات التحديث 
العلمية والثورات الفكرية الليبرالية تحافظ على التحولات العميقة فـي          

وفي الواقع فإن تطور العلاقات الحديثة لا يąفهĄـم          )Ð(.العلاقات الدولية 
فـيمكن، مـثلاĻ، أن     . لليبراليةمن دون فهم الدور الذي لعبته المقاربة ا       

نعزو دور منظمات دولية مثل عصبة الأمم والأمم المتحـدة مباشـرة    
  )Ñ(.إلى السعي الليبرالي لإزالة الفوضى الدولية وتدشين حكم القانون

                                                 
(1)Andrew Moravcsik: Taking Preferences Seriously, Op. Cit., P. 534−35. 
(2) Mark W. Zacher, Richard A. Matthew: Liberal International Theory: 

common Threads, Divergent Standards, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 117. 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام(3)

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
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مفاهيم التي تستخدم في    من ال منظومة  يتكون من   العنصر المفاهيمي   ن  إ

ولكـل نمـوذج    . صياغة الفروض النظرية بشكل مباشر أو غير مباشـر        
 في صياغة الفـروض التـي       هم تسا رابطةتالممعرفي شبكة من المفاهيم     

  .ة النموذج المعرفيمصداقيبرهن ت
وتعتمد النموذج المعرفي على مجموعـة مـن المفـاهيم فـي بنـاء              
فرضياتها، وتنظر بطريقة مختلفة إلى بعض المفاهيم التي طرحها النموذج          
الواقعي، مثل القوة والمصلحة القومية، ويركز الباحث هنا على مساهمات          

ا فـي   بشكل أكبر من غيرها نظرا لوضـوحها وتماسـكه        " جوزيف ناي "
  .الطرح

@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óáÈbåÜa@òíÕÜaSoft Power@ @
القوة مثلها مثل الحب من الأسهل علينا أن نمارسها من أن نصفها أو             

القوة في السياسة الدولية تشبه الطقس، الجميع يتحـدثون عنـه،            و .نقيسها
ومثلما يحاول المزارعون وعلماء الأرصاد التنبـؤ       . ولكن القليلين يفهمونه  

العواصف، كذلك يحاول رجال الدولة والمحللون أن يفهمـوا ديناميـات           ب
  )Ï(.ة في توزيع القوة بين الأمميالتغيرات الرئيس

                                                 
عبѧد القѧادر عثمѧان    : ، تالطبيعѧة المتغيѧرة للقѧوة الأمريكيѧة       : حتميѧة القيѧادة    :نѧاي .  س جوزيف (1)
  .٢٧، ص)١٩٩١مرآز الكتب الأردني، : عمان(
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القوتان العسكرية والاقتصادية مثالان للقوة الصلبة ويمكن اسـتعمالها         
ولكن هناك طريقـة غيـر مباشـرة        ). عصا(أو للتهديد   ) جزرة(للإقناع  

ن دولة ما أن تنال النتائج التي تريدها وذلـك لأن           لممارسة القوة، إذ بإمكا   
الدول الأخرى تريد أن تتبعها، تعجب بقيمهـا، تتشـبه بمثلهـا، تطمـح              

هذا النوع من القوة تجعل من اƕخرين أن        . بالوصول إلى مستوى رخائها   
 مصـحوبة  وهـي  )١(".Soft Powerالقوة الناعمـة  "يريدوا ما تريد، وهي 
علـى  . ية مثل الثقافة والأيديولوجيا والمؤسسـات     بموارد القوة غير الماد   

 وليسـت   )Ð(.القوة الصلبة التي تترافق عادة مع الوسائل المادية       من  عكس  ال
القوة الناعمة بالضرورة ضدا للقوة الصلبة، ففاتيكان لم تفقد قوتها الناعمة           

  )Ñ(.عندما فقدت قوتها الصلبة في إيطاليا
جدول الأعمال بطريقـة تشـكل     إذن فالقوة الناعمة ترتكز على وضع       

أما القدرة على إثبات التفضيلات فتميل إلى الارتباط        . تفضيلات اƕخرين 
بمصادر القوة غير الملموسـة، كالثقافـة، والعقيـدة، والمؤسسـات ذات            

هي قدرة بلد ما على إيجاد وضع تستطيع فيه بلدان أخـرى             و )Ò(.الجاذبية
طريقة متناغمة مع أفضليات    أن تطور أفضلياتها أو أن تعرف مصالحها ب       

وينشأ هذا النوع من القوة من مـوارد مثـل الجاذبيـة            . وصالح ذلك البلد  
  )Ó(.الثقافية أو الأيديولوجية وكذلك من قواعد ومؤسسات النظم الدولية

  
                                                 

(1) Joseph S. Nye, Jr.: Limits of American Power, Political Science Quarterly, 

Vol. 117, No. 4, Winter 2002−03, P. 522. 
  .٣٢، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف (2)

(3)Joseph S. Nye, Jr.: Why military power is no longer enough?, Observer, 

Sunday March 31, 2002, 

{http://observer.guardian.co.uk/worldview/story/html}. 
لماذا لا تستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم        : مفارقات القوة الأمريكية  : ناي. جوزيف س (4) 

 -٣٨، ص   )٢٠٠٣مكتبѧة العبيكѧان،     : الرياض(محمد توفيق البجيرمي،    . د: ، ت أن تمضي وحدها  
٣٩.  

  .١٧٠، مرجع سابق، ص يادةحتمية الق :ناي.  سجوزيف (5)
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@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóïå íÜa@ózÝ—¾a@ãíéÑà@óÉua‹à@ @
د مصـالحها   يرى الواقعيون أن وضع الدولة في المنظومة الدولية يحد        

أمـا الليبراليـون فيقولـون أن       . القومية وينبيء عن سياستها الخارجيـة     
المصالح القومية تعرف بما هو أكثر ثراء لكيفية تشكيل المصالح القومية،           
حيث يعتمد تعريف المصالح القومية بالنسبة لهم إلى حد بعيد على نـوع             

تمـع الـذي يـولي      فعلى سبيل المثال، المج   . المجتمع الداخلي لتلك الدولة   
الرخاء الاقتصادي والتجارة أهمية قصوى، أو الذي ينظر إلى الحـروب           
ضد الدول الديمقراطية الأخرى على أنها عمل غير مشروع، مثـل هـذا             
المجتمع يعرف مصالحه القومية على نحو يختلف كثيـرا عـن تعريـف             
المجتمع الذي يعيش في دولة يحكمها طاغية ولها نفـس الوضـع  فـي               

ويقول الليبراليون إن هذه الرؤية تكون سليمة لا سـيما          . ومة الدولية المنظ
. حين تتسم المنظومة الدولية بالاعتدال، أي ما لم تكن تسودها الفوضـى           

فإذا كانت المؤسسات وقنوات الإتصال تقدم توقعات مستقرة بالسلام الدائم          
  )Ï(.فإنه يمكن الخروج من معضلة السجين

أخذون المصالح الوطنية كأشياء مسـلمة بهـا،        ن ي يالواقعيإن  فمن هنا   
فيما يلاحظ الليبراليون كيف يؤثر الاعتماد المتبادل والمؤسسات الدوليـة          

وكانت الطريقة التي تعرف بهـا      . على تعريف الدول لمصالحها الوطنية    
الدول مصالحها الوطنية، والكيفية التي تتغير بها هذه المصالح، كانت من           

  )Ð(.رسة الواقعيةنقاط الضعف في المد
فمثلا إذا كان الموقف الدولي فوضويا على نحو مطلـق، وإذا كـان             
احتمال أن تقتل على يد جارك احتمالا واردا، في تلك الحالة يكون مجال             
تأثير الديمقراطية، أو تعزيز التعاون التجاري على سياسة الخارجية مجال          

كن إذا كـان النظـام      ول. غريزة البقاء تأتي في المرتبة الأولى     و ،محدود
الدولي يتسم بالفوضوية إلى حد محدود لوجود مؤسسات وتوقعات مستقرة          

. للسلام، فقد تلعب العناصر الأخرى المتصلة بالمجتمع الداخلي دورا أكبر         
                                                 

  .٦٩، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (1)
  .١٥٨، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف (2)
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لهذا السبب فإن احتمال دقة توقعات الواقعيين يكون في الشرق الأوسـط            
  )Ï(.وبا الغربيةأكثر، في حين تصدق توقعات الليبراليين في أور

مـا  بالمصلحة الوطنية   تحدد  في النظم الديمقراطية    يرجع ذلك إلى أنه     
فهي أوسـع مـن المصـالح       . ، بعد مداولة كافية    عنها يقوله  المواطنون  

الاستراتيجية الحيوية، إذ يمكن أن تشمل قيمـا مثـل حقـوق الإنسـان              
 دمـج  ويمكـن . مصلحة وطنية غير ملموسـة تعتبر والديمقراطية، فالقيم  

. المصالح العالمية في مفهوم عريض بعيد النظـر للمصـلحة الوطنيـة            
فالإرهاب في Ŋخر الأمر هو تهديد للمجتمعات كلها� والتجـارة الدوليـة            
تفيدنا كما تفيد اƕخرين� والاحترار العالمي سوف يرفع مسـتوى سـطح            
البحر على طول سواحلنا كلها كما علـى سـواحل البلـدان الأخـرى�              

المعدية تستطيع الوصول إلى كل مكان بالسفينة أو الطـائرة�          والأمراض  
  )Ð(.ستقرار المالي قد يضر بالاقتصاد العالمي كلهالاوعدم 
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zß†bjn¾a@†bánÈýa Interdependence 

الدولي المتبادل من الخصائů التي يتميـز بهـا          تعد ظاهرة الإعتماد  
والظاهرة رغـم تميزهـا بمحـدوديتها       . النظام السياسي الدولي المعاصر   

لتقدم التقني  ل نتيجة   اوضيق نطاق حركتها، في مراحل تاريخية معينة، فأنه       
والتطور النوعي في وسائل النقل والاتصالات، برزت على نحو مكثـف           

ت هذه التطورات، ميلا قويا لدى وحـدات        وجدأإذ  . وبشكل غير مسبوق  
مـن   الدولي لأن تشبع الحاجات المتزايدة والمتنامية لدى شـعوبه        االنظام  
تعاون وبالاتجاه الذي جعل من اعتماد بعضها       الالدخول في تفاعلات    خلال  

  )Ñ(.على البعض اƕخر يأخذ شكلا تصاعديا
سـتخدم علـى    الاعتماد المتبادل تعبير غامض ي    تجدر الإشارة إلى أن     

عدة أوجه متباينة مثله في ذلك مثل العبارات السياسية الأخرى كالقوميـة            

                                                 
  .٦٩، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف (1) 
  .٢٥٠ -٢٤٨، مرجع سابق، ص مفارقات القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س(2) 
   . ١٢٢، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :عبد القادر محمد فهمي. د(3) 
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مستوى التحليلي فتشير الكلمة إلى موقف يـؤثر        العلى   ولكن   .والإمبريالية
مختلفة من نظام معـين     الفيه الأشخاů أو الأحداث المتعددة في الأجزاء        

لمشـترك، وهـذا    وببساطة تعني الكلمة الاعتمـاد ا     . على بعضهم البعض  
الموقف في حد ذاته ليس جيدا أو سيئا ويمكن أن يكون هناك أكثر أو أقل               

  )Ï(.منه

 زيـادة درجـة التعـرض       هوالاعتماد المتبادل   من ناحية أخرى فإن     
وإذا صدق ذلـك علـى      . للصدمات الاقتصادية النابعة من العالم الخارجي     

مسـتوى الأداء   أن  ذلك يعنـي    جميع أعضاء النظام الاقتصادي الدولي، ف     
 يحـدث داخلـه     االاقتصادي في أي بلد من البلدان لا يتوقف فقط على م          

وإنما أيضا ما يحدث في البلدان الأخرى المرتبطة معـه فـي علاقـات              
وليس المقصود بالصدمات الاقتصادية في هذا السـياق        . تجارية أو مالية  

رات الوافدة من   فقد تكون التأثي  . التغيرات الاقتصادية ذات Ŋثار السلبية فقط     
الخارج ذات صفة إيجابية بحيث تساعد على زيـادة معـدلات النمـو أو              

  )Ð (.تخفيض معدلات التضخم أو رفع مستوى العمالة أو غير ذلك
الحالة التي يتم فيها ممارسـة      " Dependenceالاعتماد  "بشكل عام يعني    

 ببسـاطة   Interdependenceالاعتماد المتبادل   . التأثير من قبل قوة خارجية    
وفي السياسة العالميـة يشـير      . أكثر يعني الاعتماد المشترك أو التبادلي     

الاعتماد المتبادل إلى الوضعية التي تتميز بالتأثيرات التبادلية بين الدول أو         
وهذه التأثيرات غالبا تنجم عـن التعـاملات        . بين فاعلين من دول مختلفة    

اس والرسائل عبر الحـدود     الدولية مثل حالات انسياب المال والسلع والن      
حـرب العالميـة    الهذه التعاملات ازدادت بشكل دراماتيكي منذ        .الدولية

                                                 
  .١٣٤، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (1)
طѧاهر  : ، فѧي  الاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد بالإشارة إلى الواقѧع العربѧي         : سعيد النجار . د(2) 

تمѧاد المتبѧادل والتكامѧل الاقتصѧادي والواقѧع      الاع :)محѧرران (ن يد الѧد عسѧ إبѧراهيم   سعدي آنعѧان و   
   .١٦، ص )١٩٩٠مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، مقاربة نظرية: العربي
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بحيث كل عقد من الزمن بعد الحرب تشهد عمليات تتضاعف عن           . الثانية
  )Ï(.العقد السابق له

 إلى التركيز علـى مجـالات القضـايا         المعاصرةقد نزعت الأبحاث    
فـالترابط  . القضايا الأمنيـة  رفاه بدلاĻ من    الاقتصادية المتعلقة بالثروة وال   

ويـزداد  . يزداد مباشرة، بصفة عامة، مع حدوث التصـنيع والتحـديث         
 معقـدة بـين بعـض الأهـداف         "Feedbackتغذية رجعية   "الترابط وتنشأ   

ويعتبر النظام التجاري عادة مثالاĻ نموذجيـاĻ       . الاقتصادية وعواقب الترابط  
وكلما كبرت نسبة التجارة إلـى      . ط الاقتصادي لهذه العملية المتعلقة بالتراب   

الناتج المحلي الإجمالي كلما ازداد اعتماد الدولة على النظـام التجـاري            
 )Ð(.الدولي

                                                 
(1) Robert O. Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence: World 

Politics in Transition, 2d ed., (Boston: Little Brown, 1989), P. 8−9. 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام    (2)

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php} .  
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 مجموعة من الفروض المترابطـة فـي بنـاء          يالعناصر النظرية ه  

منطقي يعطي كل مفردة فيه وضعها، وتكون موضعا للتدقيق والمراجعة،          
 ولكل نمـوذج معرفـي      .حيث إنها قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك        

لدراسة هنا إلـى أهـم الإفتراضـات        وتشير ا . فروض نظرية خاصة به   
  .العلاقات الدوليةالنظرية للنموذج الليبرالي في دراسة 

  
@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZµïÜì‡Üa@µÝÈbÑÜbi@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @

حسب الرأي التقليدي للمدرسة الواقعية، فإن الدول كانت هـي القـوة            
ات لهذه الفرضية   ولكن وجهت انتقاد   العالمية،   ةالفاعلة الوحيدة في السياس   

وهي تخضع للمراجعة من قبل الباحثين، فمن ناحيـة أن الدولـة ليسـت              
موحدة بل هناك داخليا مصالح متنافسة وأحيانا متعارضـة فـي صـنع             
السياسة الخارجية بين المراكز البيروقراطية وجماعات المصلحة والضغط        

فاعلين ، ومن جانب Ŋخر أصبح تعريف ال      )Ï(والمؤسسات الإعلامية وغيرها  
كل أولئك الذين تؤثر قراراتهم على الموارد والقيم، والذين يؤثر أحـدهم            

هي أن  بل   ،أهمية الدول لا تتعلق ب  المسألة  و. على اƕخر فيما وراء الحدود    
 فـي   المحصلة النهائيـة   المزيد من هذه القوى أصبح يمارس تأثيرا على       

  : ومن أبرز هذه القوى.السياسة العالمية
                                                 

(1) Joshua S. Guldstein: International Relations, Op. Cit., P. 102. 
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   الدولية الحكومية وŹير الحكوميةنظماتالم: Ŋولا    
 على محللي السياسة العالمية أن ينظـروا إلـى          ه بأن ليبراليون ال رىي

العالم وهو مظلل بشبكات معقدة من المنظمات العالمية التي تتخصů كل           
منها في خدمة أهداف بعينها من أجل التقدم البشري المتكافŒ على صعيد            

لرخاء، والتلاقي الثقـافي، وتكامـل القـيم        السلم، والأمن، والاقتصاد، وا   
هي هياكـل  ، International organizationsالمنظمات الدولية  و)Ï(.الإنسانية

مؤسسية رسمية تتجاوز الحدود القومية ويتم إنشاؤها بموجب اتفاق متعدد          
تنقسم المنظمات الدوليـة الحديثـة إلـى نـوعين          و. الأطراف بين الدول  

" المنظمات الدولية الحكومية  " المعروف باسم    "public العام"رئيسيين، النوع   
المنظمـات الدوليـة غيـر      "المعـروف باسـم     " private الخاů"والنوع  

  )Ð(".الحكومية
المنظمات الدولية تمارس اختصاصا وظيفيا متعدد المظامين ذا أبعـاد          
دولية، فهي من ناحية تعد إحدى أدوات الضبط والتكييف لحالات التـوتر            

ب التي تعتري النظام الدولي والتي قد تقود بوحداته إلى اتبـاع            والاضطرا
كما أنها تسهم ومـن ناحيـة أخـرى بتعزيـز           . أنماط سلوكية تصارعية  

وترسيخ السياسات والأنشطة التعاونية في الميادين الاقتصادية والسياسـية         
يجب التمييز بين وظيفتين تقوم      ومن جانب Ŋخر     )Ñ(.والاجتماعية والثقافية 

فالمنظمات .  هما وظيفة التعاون، ووظيفة التكامل     ،ا المنظمات الدولية  بهم
تسعى فقـط   والتي تقتصر وظيفتها على التعاون، لا تتعامل إلا مع الدول،           

فـي حـين، تتجـاوز      . إلى تشجيع الدول على تنسيق سياساتها وسلوكها      
ل ة إطار التنسيق وخلق الانسجام، لتحل مح      تكامليالمنظمات ذات الوظيفة ال   

 ـ        هـا مـع    ا عن الدول الأعضاء في القيام ببعض المهام، كالتفاوض عوض

                                                 
  .٩٥ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله. د(1) 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام(2)

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
  .٤١، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :عبد القادر محمد فهمي. د(3) 
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اƕخرين، أو الاضطلاع ببعض الاختصاصات الدولية الأساسية كالتشريع        
  )Ï(.أو القضاء

هـي  ، Non - Governmental Organizations المنظمات غيـر الحكوميـة  
تصـف النشـاط    ي و .منظمات تتخطى الحدود القومية وغير معنية بالربح      

لـذا  . ةختياريالاالتلقائية و هما  المؤسسي غير الحكومي بسمتين رئيسيتين،      
بل هي جماعات محددة وظيفيـاĻ      , ير سياسية غالمنظمات  هذه   أكثرية   فإن

ومـع ذلـك     )Ð(.إلى السياسة حين تنشأ الفرصة أو الحاجة      " العبور"يمكنها  
 ـ        ة مـن خـلال     تمتلك المنظمات غير الحكومية هامشا واسعا من الحرك

النشاطات المتعددة والمتنوعة التي تضطلع بها، وهي بسـبب مـن هـذه             
الخاصية تملك قدرات في التأثير على أنماط من التفاعلات الدوليـة مـن             

  )Ñ(.خلال الضغط على صناع القرار أو دفعهم نحو الاستجابة لأهدافها
 ـ       بوجوديمكن القول    ات  اختلاف بين التيارات الليبرالية بشـأن المنظم

الدولية، فتيار الليبرالية الدولية يؤكد على وجود مصالح متجانسـة بـين            
الدول ومن ثم يمكن إيجاد حكومة عالمية، ويدعو تيار المثالية الجديدة إلى            
إصلاح المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في حين يرى تيار           

 تتمثل فـي تنظـيم      الليبرالية المؤسسية الجديدة بأن دور المنظمات الدولية      
  )Ò(.المصالح، ويرون بأن التعاون لا ينتج تلقائيا ولكن يتطلب التخطيط

  الŬركات متعددة الجنسية: لƄقوميةالقوƎ العاŕرة : śانيا    
تعتبر الشركات متعددة الجنسية إحدى الفواعل الهامة التي برزت في          

حيـة  الساحة الدولية وإحدى التحديات لسـلطة الدولـة خاصـة مـن النا            
حيث تتمتع بقوة ونفوذ في علاقاتها مع الدول، الأمـر الـذي          . الاقتصادية

. يجعل العديد من الدول عازفة عن ممارسـة الـتحكم علـى أنشـطتها             
                                                 

  . ٨٨، ص )١٩٩٠دار توبقال، : الدار البيضاء(، العلاقات الدولية: الحسان بوقنطار. د(1) 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   (2) 

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  
  .٢٧٤ ص ، مرجع سابق،السياسية الخارجية: مازن إسماعيل الرمضاني. د (3)

(4) Tim Dunne: Liberalism, Op. Cit., P. 156−158. 
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وأصبحت أسواق المال العالمية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الـذاتي،           
رات بحيث أنها تستطيع معاقبة الدول أو مكافأتها من خلال سحب الاستثما          

  )Ï(.أو مدها
هي الظـاهرة الأبـرز فـي     ) MNC(الشركات متعددة الجنسيات    تعتبر

وهي الشركات التي تـدير     . تطور الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين     
الانتاج في أكثر من بلد، وتنتشر استثماراتها في بلدان متعـددة، وتـرتبط             

ة من البحوث   فيما بينها بشبكة واسعة من الاتصالات، ولها وظائف متنوع        
قد تقوم بأبحاثها فـي بلـد، وتصـنع          ف )Ð(.والتطوير إلى الانتاج والتسويق   

المواد في Ŋخر، وتجمعها في ثالث، وتبيع السلع المصـنعة فـي رابـع،              
وتودع فائض أرباحها في خامس، وهكذا، فهي تؤدي العمليات الاندماجية          

  )Ñ(.في عشرات البلدان

هـا تمتلـك مـوارد      لكنعسـكرية،   تفتقر للقوة ال  على الرغم من أنها     
تزيد المبيعات السنوية لعشرين من هذه الشـركات        فمثلا  . اقتصادية هائلة 

الإنتاج  السنوي   و. على الناتج قومي الإجمالي لثمانين دولة من دول العالم        
هنـاك   و.لتلك الشركات في ما وراء البحار يفوق قيمة التجـارة الدوليـة     

)ÏÐ(   ز إجمالي مبيعاتها الناتج القومي لأكثر       يتجاو ة شركة متعددة الجنسي
أعلى من الناتج القـومي  ". I B M "ةفمبيعات شرك. من نصف دول العالم

وتزيد الأربـاح السـنوية     . لدول مثل النرويج، وبلجيكا، واليونان، وتركيا     
  )Ò(. عن ميزانية دول كالفلبين أو البيرو أو يوغسلافيا"شل"لشركة 

متساوي عالميا، فأمريكا هـي مـوطن       لا تتوزع هذه الشركات بشكل      
)Ó× (         من أكبر مئة شركة في العالم بالمقارنة مع)ÑÏ (   شركة في أوروبا
شركة في العالم أدرجتها    ) ÓÎÎ(ومن بين أكبر    . شركات في اليابان  ) Õ(و

                                                 
  .١١٠، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري(1) 

(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 304. 
الѧѧدار الجماهيريѧѧة، : بنغѧѧازي(عصѧѧام الشѧѧيخ قاسѧѧم، : ، تحضѧѧارة الموجѧѧه الثالثѧѧة: ألفѧѧن تѧѧوفلر )٣(

  .٣٥٢، ص)١٩٩٠
  .٢٢، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  (4)
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) ÏÓÖ(شركة أمريكية، و  ) ×ÐÏ(الفاينانشال تايمز في قائمة، كانت هناك       
  )Ï(.يةشركة يابان) ÕÕ(شركة أوروبية، و

الشركات في النظام الدولي من خلال      هذه  تأتي أهمية الدور الذي تلعبه      
تركز نشاطها ومرونة الوسائل التي بحوزتها والعمليات التـي تضـطلع           

بعض الوضوح علـى محـاور الحركـة        " جوزيف ناي " ويضيف   )Ð(.بها
الدور السياسي المباشـر أو مـا       ) أ: (السياسية لهذه لشركات، فيميز بين    

الدور السياسي غيـر المباشـر،      ) ب(ه السياسة الخارجية الخاصة،     يدعو
) ج(ويتمثل في الربط بين الحكومات التي تستغلها في تحقيـق أهـدافها،             

وتلعب هذه الشركات دورا كبيرا     . تحديد قائمة اهتمامات السياسة الخارجية    
في المشكلات الاقتصادية الدولية التي أصـبحت محـل اهتمـام الـدول             

  )Ñ(.ةالمتقدم
الدول النامية،  بالعمل في   يجب الإشارة إلى أن هذه الشركات لم تكتف         

وإنما أخذت تفضل التوسع في أنشطتها داخل الـدول الصـناعية ذاتهـا،             
مـن كامـل    %) ÓÎ(فمثلا�Ļ إن الشركات الأمريكية العملاقة تملك حوالي        

 لكندا إن القرارات الاقتصادية  ( :لهذا قيل  .رؤوس أموال الصناعة الكندية   
  )Ò(). في المدن الأمريكية-على نطاق واسع–تتخذ 

  .لتبين دور الفاعلين من غير الدول) Ò-Ï(تكتفي الدراسة بجدول 
  
  
  
  
  

                                                 
  . ٨٢، مرجع سابق، ص مفارقات القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س(1) 
  .٤٩، مرجع سابق، ص النظام السياسي الدولي :فهميعبد القادر محمد . د(2) 
سلسѧلة  : الكويѧت  (الشѧرآات عѧابرة القوميѧة ومسѧتقبل الظѧاهرة القوميѧة      : محمد السѧيد سѧعيد   .  د (3)

  .٧٢-٧١، ص )١٩٨٦/عالم المعرفة، أآتوبر
  .٦٠، ص)ت.معهد الإنماء العربي، د: بيروت(،  الشرآات المتعددة الجنسية: سمير آرم )٤(
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، ملقاة على طلبѧة الدراسѧات العليѧا قسѧم        محاضرات العلاقات الدولية  : حسن الحاج علي أحمد   .  د (1)
  .٢٠٠١الخرطوم، -العلوم السياسية بجامعة النيلين
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@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@óbïÜa@óÉïji@óÕÝÉn¾a@pbšaÐýa@ @
العظمى منذ نهايات القرن التاسـع عشـر بعمليـات          مر نظام القوى    

ونمت التـرابط بـين     . التصنيع والتمدين وظهور المشاركات الجماهيرية    
ونتيجة لذلك فإن رجال السياسة الجدد لـم يعـد          . الدول ومجتمعاتها بقوة  

يعملون في فراغات سياسية أو بدون محددات لسلوكهم في البحـث عـن             
 تحت تأثير المجموعات التي تتبع سـلوكا        السياسات الأمنية، بل أصبحوا   

 واستمرت هذه العمليـات طـوال القـرن         )Ï(.معارضا لƘهداف الحكومية  
العشرين، وتضاعفت في النصف الثاني منه خاصة بعد الحرب العالميـة           

فـي الخمسـينات مـن القـرن         "نري كيسنجر ه"وربما كان قول    . الثانية
 لقد غدونا نعيش اƕن فـي       .تهاوىإن الأنماط العالمية القديمة ت     "العشرين،

عالم من الاعتماد المتبادل في الاقتصاد والاتصالات والتطلعات الإنسانية         
.")Ð(             كان اعترافا من جانب الواقعيين بأن طبيعة السياسة الدولية لم تعـد 

قد أحـدث    تطور التكنولوجيا في ميدان الاتصالات والنقل        كما كانت، وأن  
   . بين الدولالمتبادل اد الاقتصاديتأثيرا ثوريا على الاعتم

إن القوة تنمـو    " ":ماوتسي تونج "في السابق كان الناس يرددون مقولة       
 العالم  اعترف،  Ï×ÕÑولكن بعد أزمة بترول عام      . "من خلال فوهة المدفع   

قعيين في تقديرهم   اوبالź بعض الو  . أن القوة تنمو أيضا من برميل بترول      
 رى ي ، فمثلا ×Ï×Ñ و Ï×ÏÒا وبين أحداث    ا مقارنة بينه  وƘزمة حين عقد  ل
 أزمة غير مسبوقة في التاريخ، لأنها فصلت بـين          هانبأ "اوثنيهانز مورج "

بتـرول سـؤالا    اللقد طرحت أزمة     )Ñ(.القوة العسكرية والقوة الاقتصادية   
لماذا تسمح دول العالم القوية بتحويل مئات المليارات من الدولارات          : هاما

  م تستخدم القوة إلى الدول الضعيفة ول

                                                 
(1) Paul A. Papayoanou: Interdependence, Institutions and The Balance of 

Power: Britain, Germany, International Security, Vol. 20, No. 4, Spring 

1996. 
  .١٥٧، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي . سجوزيف (2)

  .٢٣٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  )٣(
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بعد هذه الأزمة وما رافقها من التطورات أصر عدد من الباحثين بأن            
الدولة القومية التي هيمنت على السياسة العالمية لمدة أربعة قـرون قـد             
انتهى دورها، وهي حجبت عن الأنظار من قبل الفـاعلين الجـدد، مثـل          

دولـة بمثابـة    وأصبحت ال . الشركات متعددة الجنسية، والمنظمات الدولية    
وبالمقابل أصر عـدد مـن البـاحثين التقليـديين علـى            . وحدة اقتصادية 

استمرارية أهمية القوة العسكرية والاعتماد العسكري المتبادل بين الـدول          
من خلال الردع النووي، ودافعوا عن قدرة الدولة على السيطرة وخدمـة            

  .مصالحها القومية
، والتفكير النظامي   Systemظام  الاعتماد المتبادل هو صفة مميزة لكل ن      

يركز على الكلانية، وينظر إلى الصورة الكبرى، لذلك فإن النظـر إلـى             
الاعتماد . النظام الدولي يعني النظر إلى أنماط من التفاعلات بين الفاعلين         

وهـذا التـرابط    . المتبادل يركز على الترابط الداخلي بين وحدات النظام       
  )Ï(.ي الفعليؤثر على رغبات صناع القرار ف

يمكن تعريف الاعتماد المتبادل بأنه ظاهرة عبر قومية معقدة تتضمن           
أنماط تفاعلية متعددة الأبعاد ومتعددة القطاعات بين الدول، ينـتج عنهـا            
درجة عالية من حساسية التفاعلات بين أعضاء النظام للتغيرات التي تقع           

 هؤلاء الأعضـاء    كما ينتج عنها درجة عالية من قابلية      . في إطار أحدهم  
 مدى قدرتهم على    للتأثر بالقوى والأحداث الخارجية، ومن ثم يتوقف عليها       

والاعتماد . مواجهة أو عدم مواجهة أعباء وتكلفة هذه التأثيرات الخارجية        
وهـو  . المتبادل يكون متعدد الأبعاد� أي يكون إقليميا أو قاريا أو عالميـا           

متعدد القطاعات� أي يكون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وغيرها في نفس          
  )Ð(.الوقت

للنمـوذج  " كيـوهين ونـاي   "لـ" تبادلالقوة والاعتماد الم  "يمثل كتاب   
 ـ" السياسة بين الأمم  "الليبرالي ما يمثله كتاب      للنمـوذج  " مورجينثـاو "لـ

ويمثل الاعتماد المتبادل لليبراليين مـا يمثلـه تـوازن القـوى            . للواقعي
                                                 

(1) Bruce Russet, Harvey Starr: World Politics, Op.cit, P. 485. 
  .٦٨ ، مرجع سابق، صنظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د(2) 
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كوهين "يؤكد   )Ï(.للواقعيين أو مفهوم التبعية لأصحاب النظرية الراديكالية      
إلى جانب الباحثين المعاصرين أو التقليـديين،       بأن عملهما لا يقف     " وناي

بـل إن   . لأن الاستمرارية والتغيير كلاهما واقع في سياسـات العالميـة         
مساهمتهم محاولة لتقديم إطار نظري جديد للتحليـل السياسـي لظـاهرة            

  )Ð(.الاعتماد المتبادل
الأول يخلـق   . بين نوعين من الاعتماد المتبادل    " كيوهين وناي "يميز  

وفي هذه الحالة   .  راسخا، أو إطارا محددا ومقبولا من كل الأطراف        هيكلا
فإن الأدوات التي تستخدمها السياسة الخارجية لا تمس الهيكل نفسه، وإنما           

ويسمى هذا النمط بالحساسية المتبادلة     . تعرضه لتغيرات تراكمية وجزئية   
Sensitivity .        لسقوط، أي  أما النمط الثاني فإنه يعرض هيكل العلاقات ذاته ل

أن السياسات الخارجية التي تصنعها دولة معينة قد تمس هيكل العلاقـات            
وبالتالي يتعطل النظام، وهو ما يترتب عليه اسـتخدام الـدول الأخـرى             

ويمكن تسمية هذا النمط من العلاقات بالقابليـة للتـأثر          . لأسلوب الانتقام 
Vulnerablity.)Ñ(  

  :)Ò( على المؤشرات التاليةمن هنا فإن الاعتماد المتبادل يتوقف
  .حجم المعاملات التي تتم بين الفاعلين الرئيسيين في النظام  . أ 
 . درجة حساسية الفاعلين الدوليين  . ب 
  .قابلية الفاعلين للتأثر بالعوامل الخارجية  . ج 
  .توافر أطر مؤسسية للتفاعل بين الوحدات الدولية  .د 

ع مـن   يتبين من استقراء الأدبيات الاقتصادية وجـود ثلاثـة أنـوا          و
  :)Ó(الاعتماد المتبادل

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.cit, P. 

209. 
 (2)Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., PP. 

2−4.  

  .٩٦-٩٥، مرجع سابق، ص الشرآات عابرة القومية: محمد السيد سعيد. د (3)
  .٨٠-٢٧٨، مرجع سابق، ص تحليل السياسة الخارجية: يم سلمحمد السيد. د(4) 

  .١٧-١٦ ، مرجع سابق، صالاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد: سعيد النجار. د )٥(
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الاعتماد المتبادل بين السياسات الكلية للبلدان الصـناعية الرئيسـية،            . أ 
  .اقتصادي-وهذا هو ما يعرف بالتشابك الماكرو

الاعتماد المتبادل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أو بين الشـمال             . ب 
  .والجنوب

 تقع في بلد معـين،      الاعتماد المتبادل الناشŒ من تصرفات أو أحداث        . ج 
  . ويسمى هذا بالتشابك البيئي،ولكنها تولد Ŋثارا اقتصادية في بلد Ŋخر

أن مناŤ العلاقات الدولية هو أقرب إلى       على  ن  براليواللي يؤكدمن هنا   
فهناك نوع مـن    . حالة الاعتماد المشترك منه إلى حالة الفوضى والحرب       

ي طريقه إلى أن يفـرض      النظام الدولي Ŋخذ في الاتساع والتكامل، وهو ف       
نفسه بوصفه نوعا من العرف والقانون الدولي المقبول طواعية من جميع           

ن اهتمامات الدول في سياستها الخارجية أصبحت تنصب علـى           وأ .الدول
قضايا التطور التقني والاقتصادي، وذلك على حساب القضايا الأمنية، مما          

  )Ï(.دولأدى إلى بروز مناŤ من التفاهم والتعاون بين ال
لابد من تحرير مفهوم الاعتماد المتبادل من مضامينه البسيطة المتمثلة          
في معنى الندية، أو التعاون، أو الخير المشترك، ولابد من أن يتسع لكافة             

مل الصـراع،   تعلاقات التأثير والتأثر� وذلك لكي يحتمل التعاون كما يح        
 ـمين البسيطة ا   ومن تلك المضا   )Ð(.ويحتمل الندية كما يحتمل غيابها     د اعتق

البعض أن الاعتماد المتبادل يعني التعاون والسلام، ولكن الأمر ليس بهذه           
 .فالمنازعات مستمرة حتى في عالم يسوده الاعتمـاد المتبـادل         . البساطة

 وتستخدم أشكالا متباينة من القوة، تصبح المنازعات        ةعقدمولأن التحالفات   
  )Ñ(.هنفس  الوقتعة فيقمثل لعب الشطرنج على أكثر من ر

هنا يجب الإشارة إلى العلاقة ما بين الاعتماد المتبـادل واحتمـالات            
الحرب، لأنه لا يمكن الجزم بفرضيات متشائمة أو متفائلة، بشكل مطلق،           
وإنما يمكن الاعتماد على العوامل الديناميكية التي تحدد التوقعات بشـأن           

                                                 
  .٨٤ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله. د )١(

  .٨٩، مرجع سابق، ص لتغير الدولينظرية النظم ودراسة ا: شريف عبد الرحمن عبد الحميد (2)
  .٢٣٣، مرجع سابق، ص المنازعات الدولية :ناي. سجوزيف  )٣(
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دما تكون التوقعـات بشـأن      التجارة المستقبلية، ويمكن الاستنتاج� بأنه عن     
التجارة المستقبلية إيجابية، تتجه القادة نحو التوقع بأن الفوائد والمكاسـب           
من التجارة ستكون حقيقية في المستقبل لذلك يقللـون ويخفضـون مـن             

وفي حالـة التشـائم فالنتـائج       . الأسباب التي تؤدي إلى احتمالات الحرب     
 )Ï(.تكون معاكسة

متبادل ليس دائما إيجابيا وإنما هو حالة تحتمل        من هنا فإن الاعتماد ال    
قـود إلـى إلغـاء    ي خلافا لما يذهب إليه المنطق السائد، لا   هنوإ. الوجهين

ؤدي إلى تكييفهـا    يممكن أن   بل من ال  . التضارب في المصالح المتناقضة   
 وهـو لـيس     )Ð(.قود إلى إلغائها على نحو مطلق     يبدرجات معينة ولكن لا     

كذلك فـإن   .  من ممكن أن تسير نحو اللااستقرار      ي أ دائما حالات مستقرة  
. استغلال الاعتماد المتبادل في ظل الظروف الراهنة هو أيضـا مكلـف           

. الاعتماد المتبادل الاقتصادي يحمل عادة بعض المنافع في كلا الاتجاهين         ف
لذا فإن التهديد بإفساد هذه العلاقة يمكن أن يكون باهظ الثمن إذا مـا تـم                

  )Ñ(.تنفيذه
بالخصائComplex Interdependence " ůالاعتماد المتبادل المعقد "يتميز 

  :التالية
إرتباط المجتمعات بالعديد من الروابط غير الرسـمية بـين النخـب              . أ 

الحكومية، بالإظافة إلى الروابط الخارجية الرسمية وكذلك العلاقـات         
  .غير الرسمية بين النخب غير الحكومية والمنظمات عبر القومية

 العديد من القضـايا التـي لا تتميـز          العلاقات الدولية  ةضمن أجند تت  . ب 
بمعنى أن قضـايا الأمـن العسـكري لا         . بتراتبية معينة في الأهمية   

  .تسيطر دوما على الأجندة الدولية

                                                 
(1) Dale C. Copeland: Economic Interdependence and War: A Theory of 

Trade Expectation, International Security, Vol. 20, No. 4, Spring 1996. 
  . ١٢٤، مرجع سابق، ص لنظام السياسي الدوليا :عبد القادر محمد فهمي. د (2)

  .١٧٠، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي . سجوزيف )٣(
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تصبح القوة العسكرية غير ذات مغزى في حـل الخلافـات حـول               .ج 
لاعتمـاد  القضايا الاقتصادية بين الدول التي تسود بينها حالـة مـن ا           

  )Ï(.المتبادل المعقد

بإجراء مقارنة بين الواقعية والاعتماد المتبـادل       " كيوهين وناي "يقوم  
أهداف الفاعلين،  : المعقد، وذلك بالإستناد إلى مجموعة من المعايير، منها       

الأدوات السياسة للدول، تشكل الأجندة، تشكل الأجندة، تـرابط القضـايا،           
  .دور المنظمات الدولية

 pbî‹ÅåÜaîbÉ¾a@ א�{א���� %�fא����%�yfא����fא7���

  أهداف الدول يمكن أن تتغيير حسب
.  الأمن العسكري هو الهدف الأهم ).issue-area(المناطق -القضايا µÝÈbÑÜa@Óa‡èc 

-القضايا(موارد القوة المحددة لـ
. أصبحت أآثر إرتباطا) المناطق

الفاعلين من غير الدول أصبحت 
 .أدوات أساسية

القوة العسكرية هي الأداة الأآثر 
تأثيرا، ويمكن استخدام الوسائل 

 .الاقتصادية وغيرها أيضا

@óbïÜa@paì†ÿa
ßì‡ÝÜ 

يتم تأثير على الأجندة بالتغيير في 
 - توزيع موارد القوة في القضايا

 . المناطق

التحولات في توازن القوى 
وتهديدات الأمن تحدد أجندة 

 على السياسات العليا وتؤثر
 .الأجندة الأخرى

ò‡åuÿa@ÞÙ“m 

الترابط من قبل الدول القوية 
أصبحت أآثر صعوبة بحيث جعلت 

 .من القوة العسكرية غير مجدية

الترابط يقلل من التمايز في 
المناطق -النتائج بين القضايا
 .ويدعم التراتبية الدولية

bîb›ÕÜa@Âia‹m 

المنظمات تضع أجندتها، وتحض 
ات، وتتحول إلى على تشكيل تحالف

ساحات للعمل السياسي للدول 
 .الضعيفة

أدوارها ثانوية، ومحددة من قبل 
قوة الدولة، وأهمية القوة 

 .العسكرية

@pbáÅå¾a@Šì†
óïÜì‡Üa@ @

@J@ßì‡uITMR@HîbÉ¾a@æà@óÈíáª@ßþ‚@æà@ß†bjn¾a@†bánÈýaì@óïÉÔaíÜa@µi@çŠbÕîN)Ð(@ @
@ @

                                                 
(1) Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., PP. 

20−25. 
(2) Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., P. 

37. 



  ٢٩٦

@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zn¾a@pbšaÐýadi@óÕÝÉpbîíÜìßì‡Üa@@ @
 الدولة والأجنـدة البحثيـة للنمـوذج        ولوياتهناك ارتباط متين بين أ    

الليبرالي لذلك تتناول الدراسة هذا الموضوع بتفصيل أكثر فـي المبحـث            
  .الخامس

 لمشـاكل او نسـان لإا قـوق حو تنميـة لا اكلشيجب التنويه هنا بأن م    
 ـلا يقرطن  ع حللا ىلع تعصىست لبيئيةاو قتصاديةلاا  قوميـة لا راتادمب
وحسب الرؤية الليبرالية تدخل كل هذه القضـايا فـي          . لقطاعيةاو فرديةلا

يـة  جتماعلاا لعدالـة او لبيئـة او لاقتصـاد او سلاملان  إ. أفضليات الدولة 
 ـ سـلام لا دونبف كل واحد،  ل ملةكم اءزأج هالك لديمقراطيةاو  ظـف وتن  ل
 ونكين  ل لاقتصاديا نمولا دونبنتاج، و لإا ادةيز لجأن  م بشريةلا طاقاتلا
 ـ. بيئىلا توازنلاو  أ رفاهيةلا وماتقمى  ف سعاو دمقت اكنه  ايـة مح دونوب
 عدالةلا دونبو خطر،لل حياةلا ديق ىلع نسانلإا ءابق بابسأ تعرضتس بيئةلا
 ـجتمـاعى، و  لاا تماسـك لا هدديتفرقة س لا تفحالسا نإف جتماعيةلاا  دونب
 لإجهاضاو ختناقلاعرضاĻ ل مو اشه تقدملا ظليس حرةلا سياسيةلا مشاركةلا

  )Ï(.دواملا ىلع

                                                 
حسѧѧن، دوريѧѧة  لا وبѧѧأ مѧѧدمح: ، إعѧѧدادقѧѧرنلا عطѧѧفنم دنѧѧع يѧѧدةدج نيѧѧةوآ ىرؤ: أونѧѧر آيѧѧردار  )١(
 مرآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز الأهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرام ، "اءات إسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتراتيجيةقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر"

{http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read98.htm}.  
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 ا وافتراضاته اعلى مفاهيمه ستناد  الإمن خلال    ةمعرفيالذج  انمالحاول  ت
لتساهم بدورها في تعميـق الفهـم،       . قدم قواعد عامة للتفسير   تالنظرية أن   

ويقدم . والوقوف على أهم المفاصل الأساسية التي تتحكم بأي حقل دراسي         
  مجموعة قواعد لتفسير عالم السياسة الدوليـة،       ليبرالي المعرفي ال  النموذج

واطلاقا من طبيعة مفاهيمها وفروضها فإن الليبرالية تركز علـى رؤيـة            
أكثر تفاؤلا من الرؤية التي قدمتها الواقعية للسياسـة الدوليـة، وتشـير             
الدراسة  إلى إثنين من أهم الأطروحات التي قـدمتها الليبراليـة، وهـي              

، ونظرية التكامـل  "Democratic Peace Theoryظرية السلام الديمقراطي ن"
  .International Intigrationالدولي 
  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@ð a‹Õº‡Üa@ãþÜaDemocratic Peace Theory@ @

هل هناك علاقة بين الديمقراطية الداخلية ورغبة دولة مـا لخـوض            
    الحرب

 هذا الموضوع في مؤتمر دعا إليه        فقد أثير  ،هذا الموضوع محل جدل   
، وأجاب اثنان من المسـؤولين      Ï××Îوفي واشنطن في يوني   " معهد السلام "

يقول .  بإجابتين مختلفتين تماما   "رونالد ريجان "السابقين في إدارة الرئيس     
مـن  ": "المنح القومية مـن أجـل الديمقراطيـة       " رئيس   "كارل جيرشمان "

 ديمقراطيا يسود الأسلوب السـلمي      المسلمات أن أي مجتمع منظم تنظيما     
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وكالة الحد مـن    "ـ المدير السابق ل   "يوجين روستو "أما  . علاقاته الخارجية 
إن فكـرة أن الـدول الديمقراطيـة لا          ": فيرد بقوله  "التسلح ونزع السلاح  

تخوض حروبا تأتي في ذيل قائمة من الأساطير يلتمسها أقـوام مثـاليون             
   )Ï(".لإنقاذهم من الحرب

وŊخرون من أنصـار  " تيل كان ئمانوإي "ذا النقاش يعود إلى أن    أساس ه 
أنه في بلد تسـوده الديمقراطيـة يسـتطيع         وا يرون   نكاالليبرالية التقليدية   

كون يرد المنتقدين لهذا الطرح بأن      ولكن  . الشعب أن يصوت ضد الحرب    
فكما رأينا،  . البلد ديمقراطيا لا يعني أن شعبه سيصوت دائما ضد الحرب         

الإحصائيات إلى أن شعوبا ديمقراطية خاضت حروبا مثلها في ذلك          تشير  
  .وقد صوت الناخبون لصالح الحرب. مثل أي دولة أخرى

 ـ هي النظام الذي يحتـرم الملكيـة       " الجمهورية"فإن  " كانت"بالنسبة ل
الخاصة ويؤسس للمساواة القانونية بين المواطنين، ويمتلك حكومة تمثـل          

 "مايكل دويـل  "يشير  لكن  و. لفصل بين السلطات  المواطنين وتعمل بمبدأ ا   
أن "، وهو فكرة    "تكان"إلى اقتراح أكثر تحديدا يمكن استخلاصه من Ŋراء         
  ."النظم الديمقراطية لا تحارب نظما ديمقراطية أخرى

إن السلام الديمقراطي يعتمد على الجدال القديم الذي يرى بأن الغريزة           
اسات الأحزاب الشمولية فـي الحكـم       العدوانية عند القادة السلطويين وسي    

أما الدول الليبرالية الناتجة عن المساواة فـي حقـوق          . تؤدي إلى الحرب  
الأفراد قبل القانون، وحرية التعبير والحريات المدنية الأخرى، والملكيـة          

ولأن الحكومـة   . الخاصة، والانتخابات التمثيلية، هي أساسا ضد الحـرب       
لأن . ون الحرب، فإنها سـتكون مسـتحيلة      منتخبة من الناس الذين لا يحب     

الناس يعتقدون بأن المكاسب التجارية يمكن أن تستقر فقط في ظل السلام            
  )Ð(.وليس الحرب

من جانب Ŋخر تتنافس المجتمعات الليبرالية لتصبح ثريـة، مجيـدة،           
صحية، ومزدهرة ثقافيا، كل ذلك بعيدا عن تصور حل هذه المنافسات من            

                                                                          

  .٦٧ ، مرجع سابق، صالمنازعات الدولية: ناي. سجوزيف   (1)

(2) Michael W. Doyle: Liberalism and World Politics, Op. Cit., P. 83. 
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ترض الليبرالية أيضا بأن التجارة تنزع نحو السلام،         وتف )Ï(.خلال الحرب 
هي أن الجمهوريات تتعامل سـلميا مـع بعضـها          " كيوهين"وجهة نظر   

البعض، ولكن هذه الجمهوريات ليست بالضرورة أن تتعامل سـلميا مـع            
الدول الأخرى غير الجمهورية أو المجتمعات الاخرى التي ليست منتظمة          

  )Ð(.على شكل دولة حديثة
لق البعض من هذه المقدمات الفكرية النظرية وحاول أن يطبقهـا           انط

توصـل إلـى   "   Babst  1972لبابست" في دراسة على الواقع الدولي، فمثلا
لا حرب اندلعت بين دول قومية مسـتقلة تمتلـك حكومـة            " استنتاج بأن   
 1979روميـل  "وفي دراسة أخـرى لــ   ). ÏÕÖ×-Ï×ÒÏ(منتخبة بين 

Rummel  " الـنظم  "يتوصل إلى استنتاج بـأن  " الصراع والحربفهم "باسم
بدراسـة  " جيمس لـي راي   "ويقوم  ".  متبادل بشكل الليبرالية ينبذون العنف  

 ـ ، والتي  )Ï××Ô و Ï×ÕÓ(دراسة علمية قدمت بين عامي      ) ÏÒ(مسحية ل
ركزت على العلاقة بين الديمقراطية والسـلام مـن مختلـف النـواحي             

لية الإجرائية والتاريخية والأنثروبولوجية    الإبستمولوجية والفلسفية والشك  (
: ، وكان الجواب على السؤال المطـروح      )والنفسية والاقتصادية والسياسية  

  )Ñ(.هل الديمقراطية تسبب السلام، إيجابيا، أي بنعم
الديمقراطيات لا تحارب بعضها    "على الرغم من الانتقادات بأن مقولة       

 فترة مـا بعـد الحـرب        تركز في الاستدلال على صحتها على     " البعض
العالمية الثانية، وهذه الفترة لم تشهد حروبـا بـين الـدول الديمقراطيـة              
الصناعية لأنها كانت تعاني من عدد مشترك، وكانت جل جهودها موجهة           

                                                                          

(1) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 210. 
(2) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, (Colorado: 

Westview Press, 1989), P. 11. 
(3) James lee Ray: Does Democracy Cause Peace? Annual Review Political 

Science, 1998, at: {http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ray.htm}. 
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 لكن الليبراليون يؤكدون بأن زمن الحروب قد ولى،         )Ï(.لاحتواء ذلك العدو  
  )Ð(:وعلى الأقل يجادلون بأربعة حجج

في حجم الاقتصاد الدولي جعل من الحرب أكثر كلفة في حال           التوسع    . أ 
  .اندلاعها

الحرب والسلام لـم   أن سؤال الديمقراطية يعني  نتشار النظم السياسية  ا  . ب 
على مجموعات من النخب السياسية والعسكرية كما            يعد مقتصرا 

ى القادة أن تحسب حساب الرأي العام الداخلي        ، بل عل  كان في السابق  
  .رك خارجي في السياسة الدوليةأي تح في

التنامي الذي يشهده القانون الدولي يساهم في إيجـاد حلـول سـلمية               . ج 
  .للنزاعات الدولية

إن الحضارة الغربية عانت من الحروب، وتعلم القادة والمواطنون كم            .د 
  .هي مكلفة

ويمكن تلخيů الاتجاهات التي تفسر التحـول عـن الحـروب فـي             
   )Ñ(:ثلاثة

فالحرب ظاهرة لهـا قبولهـا      . ات الأفراد والشعوب  التحول في مدرك    . أ 
  ،ůأن هذا القبول يتغير على مدار الوقت، هي فكرة كغيرهـا           والخا

  .تغيرتمن الأفكار التي قد 
انتشار النظم الديمقراطية الرأسمالية، أي أن التقدم التكنولـوجي قـد             . ب 

ساهم في مضاعفة Ŋثار الحروب على المجتمعات، لـذلك فـإن هـذه             
  . غير مقبولة من قبل الجماهيرالتكلفة 

                                                                          

(1)Stephen M. Walt: International Relations: One World, Many Theories, Op. 

Cit. 
(2) Paul Viotti, Mark Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

195−96. 
-١٢١، مرجѧع سѧابق، ص   أثѧر التحѧولات العالميѧة علѧى الدولѧة القوميѧة        : مروة محمѧود فكѧري     (3)
٢٢.  
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زيادة معدلات التجارة الدولية، أي يمكن للمنظمات الدولية التي تعزز            . ج 
من التجارة الحرة والشروط الاقتصادية الليبرالية، أن تقوم بمسـاهمة          

  .مباشرة في تحقيق السلام
من هنا فإن المنظمات الدولية هي إحدى السبل التي يمكن أن تنشـر             

فالمنظمـات غيـر    . لقيم الليبرالية، وتوسيع مناطق السلام    الديمقراطية وا 
الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان وحل النزاعات، تلعب أدوارا حيوية في          

 هناك اتجاهان عالميـان يتناقشـان       )Ï(.تطوير نهج لصنع السلام العالمي    
أيهما أهم� أن تنتصر في الحرب على الإرهاب وانتهاكات حقـوق           : حول

  )Ð( تنتصر في مهمة بناء السلام  الإنسان أو أن
الـدول  قبـل   هناك فرضيتان حول استعمال القوة من        من جانب Ŋخر  

  )Ñ(:الليبرالية
تؤيد الليبرالية الحرب أو تعارضها بناء على تقديرها لمدى شرعية أو             . أ 

العدالـة  "أو " عدالة الحرب"عدم شرعية فعل معين، استنادا إلى معيار   
  ".في الحرب

ة عتبة أعلى في استعمال القوة، بالمقارنة مـع الفـاعلين           أمام الليبرالي   . ب 
ƕمع ملاحظة استثناء ممكن فيما     . ( في المشهد السياسي السائد    ينخرا

يتعلق بحالات تفوض فيها المبادő الليبرالية استعمال القوة كعمليـات          
  ).الأمن الجماعي، أو انتهاك حقوق الإنسان
راطي بين الدول الديمقراطية،    على الرغم من سيادة مبدأ السلام الديمق      

ولكن هناك حججا يسوقها مناصري الديمقراطية بأن الدول الديمقراطيـة          
                                                                          

(1) Oliver P. Richmond: NGOs and an Emerging of Peacemaking: Post-

Westphalian Approache, Annual Convention of International Study 

Association, Los Anglos, March 14−18, 2000, at: Columbia International 

Affairs Online (ciao). 
(2) Ekaterina Stepanova: War and Peace Building, The Washington Quarterly, 

Vol. 27, No.4, Autunm 2004. P. 127. 
(3) John Macmillan: Liberalism and the Democratic Peace, Review of 

International Studies, (2004), No. 30, PP.179−200. 
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ها ضد الدول غير    تتمتلك فرصا أكبر في الانتصار في الحرب إذا ما دخل         
) ب. (الدول الأكثر ثراء في العالم    ) أ: (الديمقراطية، لأن هذه الدول تشكل    

) د. (قديرات إستراتيجية مـؤثرة   لتزم بت وت) ج. (وإنها تبني تحالفات أفضل   
 من  أفضلوتمتلك جنودا يحاربون بشكل     ) هـ. (تمتع بتأييد شعبي أكبر   وت

  )Ï(.الشمولية-نظرائهم في البلدان السلطوية
  
@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ÞàbÙnÜa International Intigration  

ظـاهرة  يزداد اللجوء إلى نظريات التكامل أو الاندماجيـة لتفسـير           
فالتجربة الأوروبيـة تمثـل     . الإقليمية التي تتعزز في كافة مناطق العالم      

 حروب مدمرة   ةنموذجا متميزا في نجاحها بين دول شهدت فيما بينها ثلاث         
كما أن زيادة الاعتماد المتبادل بـين الـدول         . في أقل من قرن من الزمن     

لاقتصادي فـي   أصبحت تدفع مناطق مختلفة في العالم إلى تنظيم تعاونها ا         
  )Ð(.ظل تعاظم العولمة الاقتصادية

والنظريات التي قدمت في هذا المجال بدءت بالطرح الـوظيفي ثـم            
  .الوظيفية الجديدة وبعدها القضايا المتعلقة بالتكامل الاقتصادي ومراحله

  
    Ŋية الجديدة: ولاŽية والوظيŽالوظي  

ازنات الاجتماعية  الخلل في التو  أن   فرضية مفادها تعتمد الوظيفية على    
والاقتصادية يشكل أسبابا أساسية للحـرب، أمـا الانتعـاش الاقتصـادي            

إن "": ديفيد ميترانـي   "يقول. والاجتماعي فهو يشكل الشرط الأولي للسلام     
تزايد التعقيد في النظم الحكومية أدى إلى تزايد كبير في الوظائف الفنيـة             

 الوظائف لم تؤد فقط إلى      سياسية التي تواجه الحكومات ومثل هذه     الوغير  
مستوى الوطني ولكنهـا    الزيادة الطلب على الاختصاصيين المدربين على       

 هـذه   أحيلتلعبت دورا في المشكلات الفنية على المستوى الدولي، وإذا          
المشكلات للمتخصصين وفصل نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السياسـي           

                                                                          

(1) Mechae C. Desth: Democracy and Victory: Why Regime Type Hardly 

Matters, International Security, Vol. 27, No. 2, Fall 2002, P. 25. 
  .٢٠٥  ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: ريمون حداد . د (2)
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وظيفية  ال تمد تع  أي )Ï(."يفإنه من الممكن والحالة هذه إنجاز التكامل الدول       
ن المخرج النهائي لعملية التكامـل هـو        ترى أ على العوامل الاقتصادية و   

تكوين شبكة من المنظمات الوظيفية فوق القومية وإعادة تشكيل المجتمـع           
  )Ð(.س وظيفي وليس على أساس إقليمي جغرافياالدولي على أس

ة لا يستطيع مجابهة     أن النظام المكون من الدول الحديث      "ميتراني" عتقدي
المشاكل الاقتصادية الأساسية لأن المجتمع الدولي منقسم بشكل عشـوائي          

وهـذا  .  وليس على أساس المشاكل التي يتوجب حلها   ،إلى وحدات سياسية  
ما يجعله يقترح خلق مؤسسات دولية على أساس الوظائف تنطلق أولا من            

التعـاون الـدولي،    معالجة مسائل فنية محددة وتطور تدريجيا في ميدان         
  )Ñ(".ن الشكل يتبع الوظيفةإ"إنطلاقا من مبدأ 

. ن الوظيفية تعني الاندماج الجزئي    فإ" كارل دويتش "ولكن حسب رأي    
تسليم الحكومات المشتركة لبعض الوظائف المحددة إلى وكالـة         بوهي تتم   

مشتركة، ولكن هذه الوظائف ليست على درجة كبيـرة مـن الأهميـة،             
دي عادة إلى نقل كاف من قوة الغرض العام إلـى الوكالـة             وبالتالي لا تؤ  

الجديدة بحيث تسمح لها أن تكون قادرة فعلا علـى اتخـاذ أي تصـرف               
ولهذا فإنها غالبا ما تختů بالاندماج الجزئـي أو         . يتطلب اندماجا كاملا  

وأحيانا ما يؤدي هذا الاندماج الوظيفي خطـوة بخطـوة إلـى            . الوظيفي
  ) Ò(.الاندماج الكامل

كزت بالإضافة إلى جوانب الفنية     ور ومن هنا برزت الوظيفية الجديدة    
في الانتقال من التكامل الوظيفي إلى       والوظيفية على دور القوى السياسية،    

وتفترض أن نجاح عملية التعاون الفني والوظيفي فـي         . التكامل السياسي 
 السياسية في عملية التكامل عبر      ك القوى ابعض القطاعات يؤدي إلى إشر    

                                                                          

  .٢٧٠ ص ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة: لستغرافجيمس دورتي، روبرت با(1) 
دراسѧѧة حѧѧالتي الآبѧѧك وتجمѧѧع المحѧѧيط     : الإقليميѧѧة الجديѧѧدة وتطبيقاتهѧѧا  : محمѧѧد فѧѧايز فرحѧѧات   (2)

، ٢٠٠١، رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتير مقدمѧѧѧة لكليѧѧѧة الاقتصѧѧѧاد والعلѧѧѧوم السياسѧѧѧية جامعѧѧѧة القѧѧѧاهرة،  الهنѧѧѧدي
  .١٧، ص محمد السيد سليم. د: إشرافب

  .٢٠٦ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية:  حدادريمون. د(3) 

  .٢٦٩ ص ، مرجع سابق،تحليل العلاقات الدولية: آارل دويتش (4)
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اقتناعها بالفوائد المترتبة على عملية التكامل، مما يؤدي إلـى تشـجيعها            
  )Ï(.دفع عملية التكامل إلى مستويات أكثر تقدماو

 بأن التكامل هو العملية التي تتضمن انتقال الولاء         "إرنست هاس "يرى  
جـاوز حـدود    لمركز دولي جديد تكون لمؤسساته سلطات عبر وطنية تت        

ويعتقد أن السلطات عبر الوطنيـة ضـرورية لنجـاح          . الدول الأعضاء 
وقـد ارتكـز    . التعاون الاقتصادي وأن قيمتها تتجاوز الالتزام السياسـي       

 على عامل الانتشار معتبرا أن النجاح في أحد أبعاد          "ميتراني" مثل   "هاس"
لحكومية التعاون الاقتصادي سيعزز مصالح النخب السياسية والمؤسسات ا       

  )Ð(.في الانطلاق إلى أبعاد تعاون جديدة وهكذا تتحقق عملية التكامل

لوظيفية الجديدة، بحيث تـؤدي بـرامج        شروطا ل  "رنست هاس إ"حدد  
  )Ñ(:لخصها في اƕتيالتعاضد الدولي إلى تعظيم الرفاهية والتكامل معا، 

أن تكون محددة وظيفيا، أي أن يكون لمهامها مغزى اقتصادي للـدول             
  .لمعنيةا
  .أن تكون لممثلي الدول فيها ثقل في عملية اتخاذ القرار في أوطانهم 
أن تكون الدول أو المجموعات الممثلة في المنظمات الدولية متجانسـة            

  .حضاريا
متشابهة المصـالح   ال ،يتوجب حدوث تفاهم بين النخب الرسمية والأهلية       

  .وق القطريعبر الحدود، واعادة تشكيل مصالحها لترتبط بالمستوى ف
 إلى حد جعل عملية التكامل مرتبطـة بالنظـام الـدولي            "هاس "يذهب

نه سلسلة مـن    إإذا فهمنا الوضع الحالي على       ":المقترح بالمستقبل ويقول  
التفاعلات والتمازجات بين عدد من البيئات الوطنية من خلال المشـاركة           

 يـتم مـن     في المنظمات الدولية فإن على التكامل أن يحدد العملية التـي          
                                                                          

  .٢٢مرجع سابق، ص ، الإقليمية الجديدة وتطبيقاتها: محمد فايز فرحات(1) 
  .٢٠٧ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: ريمون حداد. د(2) 

الأساس النظري والتجارب الإقليمية مѧع الإشѧارة إلѧى          : قتصاديالتكامل الا : محمد محمود إمام   (3)
، .. الاعتمѧاد المتبѧادل  ): محѧرران (طاهر حمѧدي آنعѧان وإبѧراهيم سѧعد الѧدين         : ، في الواقع العربي 

  .٢٢٨مرجع سابق، ص 
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خلالها زيادة هذا التفاعل بهدف المساعدة علـى تلاشـي الحـدود بـين              
  )Ï(".المنظمات الدولية والبيئات الوطنية

أن الأولى تضعف من    هي  ن الفارق بين الوظيفية والوظيفية الجديدة،       إ
السيادة الموجودة من خلال توزيعها على منظمات دوليـة متعـددة، أمـا             

وبينما . السيادة لمصلحة هيئة جديدة عبر وطنية     فتعمل على تفويض    ثانية  ال
ابتعدت الوظيفية عن الإقليمية فإن الوظيفية الجديدة تتجه نحو إقليم أوسـع            

إن الوظيفية الجديدة تعتمـد اسـتراتيجية       . على أساس أقرب إلى الفدرالية    
التدرج التي يمكن أن تتحقق مرحليا من خلال مؤسسات دولية عبر قومية            

  )Ð(.محددة ولكن قراراتها لها المفعول المباشرذات صلاحيات 
  
  التكامل الاقتصادś :Ɛانيا    

قيام ترابط متبادل أوثق بين الأجزاء      " التكامل بأنه    "معجم لالاند "يعرف  
". التي يتألف منها كائن حي أو بين الأعضاء التي يتألف منهـا مجتمـع             

منسجمة قائمة  " نةمدي"لمجتمع وتميل إلى جعله     لذن عملية توحد    إفالتكامل  
فالتكامل لا يفترض زوال    . على نظام يحس أعضاء المجتمع أنه نظام حقا       

  )Ñ(. أيضاالتنازع فحسب، بل نمو التضامن
أن التكامـل الاقتصـادي بنـاء للشـكل         " Tinbergen نجتنبر"ر  تبيع

" المفتعلة"الاقتصادي الأكثر صلابة، بحيث تزول فيه كافة العوائق والقيود          
ة التنفيذ، وبحيث يمكن الحصول علـى المؤسسـات الخاصـة           أثناء عملي 

العنصر . تكاملللعنصرين  وجود  التعريف  فترض  ي أي   .بالتنسيق والتوحيد 
 إزالة القيود التجارية كالتعرفـة الجمركيـة والقيـود الإداريـة            �السلبي
 عملية التنسيق الهادفة إلى الحصول علـى        �ة، والعنصر الإيجابي  يوالرقاب

  )Ò(.للعمل والإنتاج والتطوير في البلدان المتكاملةالحد الأقصى 

                                                                          

  .٢٧١ ص ، مرجع سابق،النظريات المتضاربة: جيمس دورتي، روبرت بالستغراف (1)

  .٢٠٧ ، مرجع سابق، صات الدوليةالعلاق: ريمون حداد. د(2) 

دار دمشѧѧق، : دمشѧѧق(سѧѧامي الѧѧدروبي  . د: ، تمѧѧدخل إلѧѧى علѧѧم السياسѧѧة   : دوفرجيѧѧهمѧѧوريس  (3)
  .٢٢١، )ت.د

معهѧد الإنمѧاء العربѧي،    : بيѧروت  (التكامѧل الاقتصѧادي وقضѧية الوحѧدة العربيѧة        : سمير التنير . د (4)
  .١٨ص) ١٩٧٨
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تبدأ عملية التكامل غالبا حول منطقة النواة التي تتكون من وحـدة أو             
وفي الحكومـات   . عدد قليل من الوحدات السياسية الأقوى والأكثر تطورا       

أو الصفوة السياسية لمناطق النواة هذه يوجد قائد نشيط أو موحد بالنسـبة             
  )Ï(.اسي المتكامل الناشŒللنظام السي

 إلى مؤشرات وصفها بأنهـا عوامـل التكامـل          "فيليب جاكوب  "يشير
  )Ð(:وهي

Ï- اربѧѧا       ال: التقѧѧدة فيمѧѧل أو الوحѧѧة للتكامѧѧا مؤهلѧѧاورة جغرافيѧѧعوب المتجѧѧش
  .بينها

عوب المتشابهة في جوانب عديѧدة مؤهلѧة أآثѧر للتكامѧل مѧن              الش: التجانس -٢
  .هاغير

لابة التكامѧѧل تقѧѧاس بمѧѧدى وحجѧѧم التعѧѧاملات بѧѧين     صѧѧ: التعامѧѧل المتبѧѧادل  -٣
  .الأطراف

آلمѧѧا زاد التقѧѧارب الѧѧذهني آلمѧѧا  : المعرفѧѧة المشѧѧترآة أو التقѧѧارب الѧѧذهني  -٤
  .تدعم التكامل

 آانѧѧت قѧѧوة التكامѧѧل ،آلمѧѧا آانѧѧت المصѧѧالح تشѧѧمل أطرافѧѧا أآثѧѧر : المصѧѧالح -٥
  .أآثر

 آان أفضل   ،رآةتمتع الأطراف برغبة المشا   آلما   :مدى الروح الجماعية   -٦
  .للتكامل

آلمѧѧا آانѧѧت المشѧѧارآة فѧѧي اتخѧѧاذ القѧѧرار أآبѧѧر آلمѧѧا آѧѧان  : الإطѧѧار البنيѧѧوي -٧
  .التماسك أآثر

آلمѧا آانѧت الدولѧة أآثѧر تشѧبثا بسѧيادتها آلمѧا عطѧل ذلѧك التوجѧه                    : السيادة -٨
  .نحو التكامل

 ،آثѧر قѧدرة علѧى تلبيѧة مطالѧب مواطنيهѧا           الأالحكومѧة   : الفعالية الحكوميѧة   -٩
  .آثر تكاملاأ
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النجѧѧاح السѧѧابق يѧѧؤدي إلѧѧى تعمѧѧيم النجѧѧاح    : التجربѧѧة التكامليѧѧة السѧѧابقة  -١٠
   .لميادين أخرى

يتعـين علـى الجماعـة      و. توافقال وب ا طوعي "التكامل"كون  ييجب أن   
وقـد  . السياسية تأمين ولاء ومحبة أكثرية السكان في وحـداتها المكونـة          

. لايديولوجية لتحول الـولاء هـذا     وفرت القومية، تاريخياĻ، البنية التحتية ا     
بما يتجـاوز   "يترتب على الجهود المعاصرة الرامية إلى بناء الجماعات         و

ابذ والقيـام   ح، يترتب عليها مهمة توفير مركز جديد للنمو ال        "الدولة الأمة 
  )Ï(.في الوقت ذاته بمجابهة اتجاهات القومية النابذة

ير ما يجـري فـي      مع كل هذه التطورات والأطروحات المقدمة لتفس      
الواقع الدولي الراهن، هناك اعتراف من قبل التيارات الليبرالية بأن الواقع           

بأنه " Stanley Hoffmanستانلي هوفمان "الدولي هو أكثر تعقيدا، فمثلا يرى 
ولكن هناك العديد من المشـكلات      , من ناحية لازال العالم هو عالم الدول      
كما أن العديد من الخيـوط التـي        . االتي لا يمكن للدول ان تحلها بمفرده      

اعتادت الدول على أن تتحكم فيها تقع اƕن في يد فواعل خاصة تعمل في              
ومن ثم فان العـالم يتحـرك فـي اتجـاهين           . السوق الرأسمالي العالمي  

أحدهما نحو الانـدماج وتعـززه Ŋليـات السـوق وانتشـار            : متعارضين
تفكك وينتج في جزء منه عـن       والاتجاه الاخر نحو ال   , التكنولوجيا الحديثة 

أو عـن   , العولمة ذاتها وفي جزء Ŋخر عن الصراعات الدينيـة والإثنيـة          
  )Ð(.الارتباط المتزايد بالثقافة المحلية والقومية

 الليبراليون كنموذج لهذه الأطروحـات      اودائما هناك تجربة يشير إليه    
 ـ    . حول التكامل وهي تجربة الإتحاد الأوروبي      ة وهنـاك مراحـل متتالي

للوصول إلى التكامل الاقتصادي تبدء بإلغاء الجمارك وتنتهـي بتوحيـد           
  :المؤسسات، كما هو مبين في الجدول التالي

  
                                                                          

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام    (1)
{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  

  .١١٨ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري. د (2)
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إن الرؤية الليبرالية تفترض عدم وجود هيراركية واضحة وثابتة فيما          

، ويـرتبط   العلاقات الدولية يتغلق بأولوية الموضوعات التي تمثل محتوى       
هذا الإفتراض بتقديرها لطبيعة التغير في دور القوة وفي درجـة فعاليـة             
الحرب والأداة العسكرية في تحقيق أهداف سياسية خلال عمليات الصراع          
والمنافسة بين الفاعلين الجدد وحول اهتمامات جديدة يغلب عليها الطـابع           

لقد ضـعفت الرابطـة بـين القـوة         ": "ستانلي هوفمان "يقول  الاقتصادي،  
ن أقـوى وسـائل     إ ولاŊ �لأسباب وذلك   ."العسكرية والإنجازات الإيجابية  

الأسـلحة   إن   śانيـا  .مقيدةأصبحت  القوة العسكرية وهي الأسلحة النووية      
التقليدية أصبحت مكلفة حين تستخدم كوسيلة لحكم الشعوب التـي تتميـز            

هناك تغيير طرأ على دور القـوة يـرتبط بـالقيود            śالśا .بصحوة وطنية 
ما  فقد كان هناك دائما اتجاه أخلاقي متنام ضد العسكرية، ولاسـي           ،الداخلية
وأخيرا، هناك بعض الأمور لا يمكن أن تحل بقوة         .  الديمقراطية انفي البلد 
العلاقـات الاقتصـادية بـين الولايـات المتحـدة          تها  مثل، ومن أ  السلاح
  )Ï(.واليابان

إن الصراع سيستمر ولكن بأساليب ومصادر جديدة غير عسكرية، أي          
ديد مـن القضـايا     انخفاض فعالية القوة العسكرية واستخداماتها بالنسبة للع      

والموضوعات التي كانت تستخدم بلا تمييز لكل الموضوعات والقضـايا،          
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لم يعد هناك تلك الرابطة السابقة بين التوزيع        " كيوهين وناي "أو كما يرى    
الكلي للقوة العسكرية وبين نتائج المواقف التفاوضية حيث أضحت النتائج          

  )Ï(.يةتتوقف على متغيرات أخرى غير المتغيرات العسكر
يرتبط بذلك أيضا أن القوة العسكرية لم تعد هي الأسـاس الوحيـد أو              
حتى الرئيسي للقوة، بل أصبحت القوة الاقتصادية وغيرها من أشكال القوة          

فالدول المنتجة للبتـرول تمـارس      . تمثل عناصر هامة في القوة السياسية     
 ومن  )Ð(.رية رغم أنها لا تتمتع بقوة عسك      العلاقات الدولية دورا كبيرا في    

هنا أصبحت الاعتبارات الاقتصادية هي عوامل مهمة في اتخاذ قـرارات           
السياسة الخارجية للدول، فعلى كل الدول، الغنية منها والفقيرة، أن تـزن            

  )Ñ(.بحذر المضامين السياسية لأي تغير في السياسة
من جانب Ŋخر فإن الرؤية الليبرالية تهتم بموضوعات وقضايا جديـدة           

وأضحى فهمهـا   . على نحو تمثل تحديا للمجتمع الدولي المعاصر      تفجرت  
 وما يمر به النظـام      العلاقات الدولية وما تثيره من مشكلات ضرورة لفهم       

الدولي من تحولات في هيكل علاقات القـوى تحـت تـأثير متغيـرات              
يين ليبـرال أمهات المشكلات العالمية عند ال     وأصبحت   )Ò(.اقتصادية جديدة 
جه الجنس البشري بأسره، وهي المشكلات التـي        التي تو هي المشكلات ا  

يحدثها ويزيد من خطورة وقعها تسارع التقـدم التقنـي الحـديث، مثـل              
مشكلات عدم التوازن البيئي الذي يهدد العيش على الكوكـب الأرضـي،            
ومشكلات تناقض موارد الطاقة بسبب الاستنزاف المتواصل لتلك الموارد         

لغذاء مع تزايد السكان، وتفاقم الجماعات، هذا       المحدودة، ومشكلات نقů ا   
ا في كثيـر مـن      هفضلا عن مشكلات حقوق الإنسان التي يتواصل انتهاك       

 ويمتنع العالم عن التصدي لها بسبب تمتـع حكومـات الـدول             ،الأقطار
وتحتـل  . القومية بحق السيادة، الذي يخولها أن تفعل بمواطنيها ما تشـاء          

                                                           
(1)Robert Keohane, Joseph S. Nye: Power and Interdependence, Op. Cit., P. 24. 

  .٢٨٢، مرجع سابق، ص تحليل السياسة الخارجية:  سليممحمد السيد.  د(2)
  .١٥٣ ، مرجع سابق، ص السياسة الدولية المعاصرة:روبرت آانتوري (3)
 مرجѧع سѧابق،     ،موسѧوعة العلѧوم السياسѧية     : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د (4)
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 ، مشكلة صـارخة هيف.  هذه الاهتمامات  ضمن واسعامشكلة الحرب حيزا    
 عـدم لذلك يجب   . ها لا تقل عن أضرار    خرىإلا أن أضرار المشكلات الأ    

  )Ï(. مشكلة الحربالأخرى معش المشكلات يتهم
 الليبرالي يمتلك مجموعة من الفضـائل       النموذج المعرفي من هنا فإن    

ائج المترتبة  ن يدركون بأن السلوك الدولي والنت     يالمهمة، ومنها أن الليبرالي   
عليه ينبع من محفزات متنوعة، وليس فقـط مـن اعتبـارات الأمـن ـ      
بتعريفها الضيق عند الواقعيين ـ بل يوجهون الاهتمام إلى عمليات دولية  
مهمة تحصل تحت ظروف لم يتم إيجادها فقـط نتيجـة لسـلوك الـدول               
القومية، وإنما نتيجة لاجتماع سلوك الفاعلين الجـدد مـن غيـر الـدول              

وهكذا فإن النموذج الليبرالي ليس فقط بقـادر علـى تحليـل            . تفاعلاتهمو
الأجندات الواسعة والقضايا المستحدثة، وإنما مؤهل بقوة لتقديم قوائم غنية          
بمطالبات وعمليات ونتائج أكثر مما يمكن اشتقاقه من النمـوذج الـواقعي            

لـي أكثـر    بتعبير Ŋخر إن النمـوذج الليبرا     . المتمركز حول القوة والدولة   
حساسية للاحتمالات الجديدة، مثل السياسات التجارية، التبادلات الماليـة،         
الهجرة، الصحة، البيئة، وقضايا السكان، وهذه القضايا تختلف من حيـث           

  )Ð(.الأهمية والانتظام عن القضايا المتعلقة بالأمن بمفهومه التقليدي
عالميـة  في دراسة جادة يحصي أحد الباحثين حوالي عشرون قضية          

مطروحة للحل خلال عشرين سنة القادمة في سـياقات واسـعة، ويعيـد             
 تتعلـق   المجموŵـة اƕولـƏ   . ضياغتها في شكل ثلاثة مجموعات شاملة     

بالقضايا العابرة للحدود التي تؤثر على الحدود الفيزيقية للحياة الإنسـانية           
". Global Commonsالمشتركات الكونيـة  "في العالم، والتي تسمى غالبا بـ

وهي تتمحور حول� كيف يمكن لƘمم في العـالم أن تتقاسـم الكوكـب                 
.  تتعلق بالقضايا الاجتماعيـة والاقتصـادية العالميـة        المجموŵة الśانية و

وتمحور حول� كيف يمكن لƘمم أن تتقاسم إنسانيتها   وحل هذه القضـايا             
                                                           

  . ١٠٤ مرجع سابق، ص ،مداخل دراسة العلاقات السياسية الدولية: محمد وقيع االله.  د(1)
(2) Ole R. Holsti: Theories of International Relations and Foreign Policy: 

Realism and its Challengers, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): Controversies in 

International Relations, Op. Cit., P. 44. 
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انونيـة   فتتنـاول القضـايا الق     المجموŵة الśالśة أما  . تتطلب تحالفا كونيا  
والقواعد التنظيمية التي يجب أن تمسك كونيا بسبب محاولات الاسـتفادة           

وتتمحور حول� كيف يمكن لƘمم أن تتقاسم واجباتها        . المجانية والتسربات 
القانونية   وهذه القضايا العشرون الموزعـة علـى ثلاثـة مجموعـات             

  ).Ò-Ò(جدول موضحة في 

  
óï¾bÉÜa@‡ÈaíÕÜa@âïÕm:  

  تحتاج إلى منهج كونيالقضايا التي
óïäbäfia@âïÕm:  

القضايا التي تتطلب تعهدات 
 عالمية

kØíÙÜa@âïÕm:  
 القضايا المتعلقة بالكوكب

  إعادة ابتكار الضرائب •
-قѧѧѧѧѧѧѧѧѧوانين التكنولوجيѧѧѧѧѧѧѧѧѧا  •

 الحيوية
 تششيد نظام مالي عالمي •
 الأدوية غير القانونية •
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوانين التجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارة،  •

 والاستثمار
 حقوق الملكية الفكرية •
  التجارة الألكترونيةقواعد •
قواعѧѧѧѧѧد الهجѧѧѧѧѧرة والعمѧѧѧѧѧل   •

 الدولي
 

خطѧѧوات عامѧѧة إلѧѧى    •
الأمѧѧѧѧѧام مѧѧѧѧѧن اجѧѧѧѧѧل   

  محاربة الفقر
حفѧѧѧظ السѧѧѧѧلام، درء   •

النزاعات، ومحاربة  
 الإرهاب

 التعليم للجميع •
 الأمراض الوبائية •
 التقسيم الرقمي •
تخفيѧѧѧѧف الكѧѧѧѧوارس   •

 الطبيعية
 

ارتفѧѧѧѧѧѧѧѧѧاع درجѧѧѧѧѧѧѧѧѧة   •
  حرارة الأرض

خسѧѧѧѧѧѧѧѧائر النظѧѧѧѧѧѧѧѧام   •
ف البيئѧѧѧѧي والاخѧѧѧѧتلا

 البيولوجي
اسѧѧѧѧѧѧتنزاف الصѧѧѧѧѧѧيد  •

 البحري
 إزالة الغابات •
العجѧѧѧѧѧز فѧѧѧѧѧي ميѧѧѧѧѧاه   •

 الشرب
السѧѧѧѧѧلامة البحريѧѧѧѧѧة  •

 والتلوث
 

@ßì‡uITMT@HÜ@óyì‹¾a@bîb›ÕÜa@âèc@µjîÝ‹“ÉÜaì@‡yaíÜa@ç‹ÕîæNI@QH@ @

                                                           
(1) Jean-Francois Rischard: Global Issues Networks: Desperate Times Deserve 

Innovative Measures, The Washington Quarterly, Vol. 26, No.1, Winter 2002, 

P.17. 
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من الملاحظ أن مجمل هذه القضايا لا تتعلق بالقضايا التقليدية للنموذج           
اني المشترك، وحلها تحدث إيجابيـات      الواقعي، بل هي تتناول الهم الإنس     

على الصعيد العالمي للإنسانية ككل دون تمييز، وهذا الشمول هو ما يميز            
  .الطرح الليبرالي

أحدثت التطورات التقنية والاقتصادية تـداخلا بـين        من ناحية أخرى    
: القضايا المصنفة كقضايا داخلية وتلك المصنفة كقضايا خارجيـة، مثـل          

تجارة المخدرات، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب،      مشكلات التلوث، و  
والجريمة المنظمة، وكلها بالإضافة إلى بعدها الداخلي ومسؤولية الحكومة         
عنها، تحتاج إلى جهود دولية فعالة وتعاون دولي من أجل التوصل إلـى             

مكافحة الأمـراض   : وأكثر من ذلك هناك قضايا مثل     . حلول ناجعة بشأنها  
رة المخلفات النووية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها،        الوبائية، وإدا 

لا يمكن تصنيفها باستخدام لغة السياسة التقليديـة إلـى شـؤون داخليـة              
  )Ï(.وخارجية

هكذا ومع تزايد معدلات الاعتماد المتبادل بين الدول، فإن هذه القضايا           
: يم، فمثلا تتشابك وتتداخل، ويصعب تناول الأمور بالأسلوب التقليدي القد       

                ůن أكثـر أهميـة، فـنقƕإن ما يحدث على مسافات بعيـدة أصـبح ا
المحاصيل في روسيا يمكن أن يعني المزيد مـن الجـوع فـي أفريقيـا،               
والركود الاقتصادي في أمريكا الشمالية يمكن أن يدمر الوظائف في Ŋسيا،           
والصراعات في أفريقيا يمكن أن تجلب المزيد من طالبي اللجـوء إلـى             

وبا، والصعوبات الاقتصادية في أوروبا الشرقية يمكن أن تؤدي إلـى           أور
ولƘسـباب نفسـها، فـإن النشـاط        . كراهية الاجانب في أوروبا الغربية    

الاقتصادي في شرقي Ŋسيا يمكن أن يحمي العمالة في الولايات المتحـدة،            
ويمكن لتغير التعريفات في أوروبا أن يخفـف الضـغط علـى الغابـات              

 وإعادة هيكلة الصناعة في الشمال يمكن أن تخفف مـن حـدة             الإستوائية،
الفقر في الجنوب، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توسـيع الأسـواق امـام               

                                                           
  .١١٨، مرجع سابق، ص لقوميةأثر التحولات العالمية على الدولة ا: مروة محمود فكري (1)



  ٣١٤

لقد أدى اختصار المسافات، وزيادة الصلات، وتعميق الاعتمـاد         . الشمال
  )Ï(.المتبادل إلى تحول العالم إلى جوار بشري واحد

ر في مفهوم القوة الصلبة إلـى       كل هذه التحولات التي ذكرت من تغي      
القوة الناعمة ومراجعة مفهوم المصلحة القومية، والتغيرات فـي تقـدير           
الفرضيات التي يمكن أن تبنى في ظل الأوضاع الجديدة مـن السياسـات             
العالمية، والقواعد المطروحة للتفسير، دفعت الأدبيات الليبرالية إلى إبراز         

قوتها على الساحة الداخلية مقارنة بـالنمو       الزيادة الهائلة في دور الدولة و     
وتمثلـت النتيجـة فـي أن       . في القيود المفروضة على نشاطاتها الدولية     

 Domestication of Internationalالسياسة الدولية تتسم بالطـابع الـداخلي   "

Politics.")Ð(  

                                                           
سلسѧلة  : الكويѧت (مجموعѧة،   : ، ت جيران في عالم واحد   ": إدارة شؤون المجتمع العالمي   " لجنة   (1)

  .٦٣-٦٢، ص )١٩٩٥عالم المعرفة، 
  .١٢٤، مرجع سابق ، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)
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 تنعكس على مجال التنظيـر،      العلاقات الدولية إن التطورات في واقع     

وهو الأمر الذي يتجلى في حركة مراجعة الجهود التنظيرية التي تطورت           
كسـي  ج المار ذوقد بدأت حركة المراجعة هذه على يد النمو       . داخل الحقل 

من هنا فإن   . الذي قدم رؤية مغايرة للرؤى السائدة عن السياسات العالمية        
الأهمية الحقيقية لهذا الاتجاه تكمن في أنه فتح المجال أمام تعدديـة فـي              

  )Ï(.الحقل، كما كان مصدرا استلهمت منه الكثير من الاتجاهات الحديثة
 والغرب،   موضوع العلاقة بين الشرق    النموذج الراديكالي على  ركز  ي

علاقة مبنيـة   ها اتخذت شكل    نأ يؤكدوالمجرى الذي اتخذته هذه العلاقة، و     
وتركز هـذه الرؤيـة    )Ð(.على القوة، ودرجات متفاوتة من الهيمنة المعقدة     

على أنه لابد من البحث في التاريخ للكشف عن الجذور والأبعاد الحقيقية            
أن التوسع الرأسمالي   وتؤكد على   . لواقع الفقر والتخلف السائد في الجنوب     

هو الذي أوجد هذا الشرŤ التنموي في النظام العالمي، والـذي أخـذ أولا              
شكل الاستعمار المباشر وتجسد لاحقا في شكل الاستعمار الاقتصادي غير          

  )Ñ(.المباشر

                                                 
  .١٥٣، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: فكريمروة محمود  (1)
مؤسسѧة  : بيѧروت (آمѧال أبѧو ديѧب       : ، ت  الإنشѧاء  - السلطة -المعرفة: الاستشراق: إدوارد سعيد  (2)

  .٤١ص، )١٩٨٤الأبحاث العربية، 
، )١٩٨٩معرفѧة،   عالم ال : الكويت (العالم المعاصر والصراعات الدولية   : عبد الخالق عبد االله   . د (3)

  .١٧٤ص 



  ٣١٦

حصلت حوارات نشطة وتحـديات فكريـة بـين اتجـاه الليبراليـة             
جونـدر  "جاه الماركسـي  ، والات"R. Prebischراؤول بريبش "الإصلاحية 

 .Iإيمانويل والرشـتاين  "العالمي -، واتجاه نظرية النظام"G. Frankفرانك 

Wallerstein"           ت الاتجاهـا ، ولا يزال هناك نقاط جدية من عدم الاتفاق بين
المنتمية إلى نظريات التبعية، بحيث يعتبر من الخطأ الاعتقاد بأن هنـاك            

ن عدد الاتجاهات النظرية فـي      دو وكأ  وأحيانا يب  )Ï(.نظرية واحدة للتبعية  
مدرسة التبعية يزيد على عدد المنظرين والمساهمين في المناقشات حـول           

  )٢(.واقع التبعية
يمكـن التمييـز بـين أربعـة        في إطار إسهامات النموذج الراديكالي      

الأول تبلـور مـن خـلال       : العلاقات الدولية اتجاهات أساسية في تناول     
والثاني هو  . ت على عملية التبادل غير المتكافŒ     مدرسة التبعية التي ركز   

. العالم التي ركزت على هيكل النظام الرأسـمالي العـالمي   -نظرية النظام 
. ƕثار الثقافية المترتبة على علاقات التبادل غير المتكـافŒ        اوالثالث اهتم ب  

ويعبر الرابع عن تطور جديد في التسعينات يهتم مـن جديـد بعلاقـات              
  )Ñ(.الإنتاج
كل عام يمكن الإشارة إلى خمسة مؤشرات رئيسية للتبعيـة، هـي            بش

  )Ò(:على التوالي
فكلمـا ارتفـع هـذا      : مستوى وحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة      . أ 

المستوى بالنسبة لمستوى الاستثمارات المحلية، كلما كـان مسـتوى          
  .تبعية الاقتصاد القومي مرتفعا

                                                 
(1) Vincent Ferraro: Dependency Theory: An Introduction, July 1996, at: 

{http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htm} 
، ص  )١٩٨٦المؤسسѧة الجامعيѧة،     : بيروت (التبعية والتبعية السياسية  : عبد الخالق عبد االله   . د )٢(

٥٠.  
 -١٦٧، مرجѧѧع سѧѧابق، صأثѧѧر التحѧѧولات العالميѧѧة علѧѧى الدولѧѧة القوميѧѧة: يمѧѧروة محمѧѧود فكѧѧر )٣(

١٦٨.  
  .١٦٩، مرجع سابق، ص موسوعة علم العلاقات الدولية: مصطفى عبد االله خشيم. د )٤(



  ٣١٧

كلمـا  : ماد على تصدير سلعة أو بعض السلع الأوليـة        تمستوى الاع   . ب 
اعتمدت الدولة على تصدير سلعة أولية واحدة، كلمـا زاد مسـتوى            

 .تبعيتها لƘسواق الخارجية
كلمـا  : مستوى الاعتماد على التصدير لسـوق أو لأسـواق محـددة            . ج 

اعتمدت دولة ما على تصدير سلعتها أو صادراتها إلى سوق واحـد            
 .ا لذلك السوقكلما زادت تبعيته

كلما اعتمـدت الدولـة     : مستوى الاعتماد على الاقتراض من الخارج       .د 
على القروض الخارجية، كلما أمكن القول بأن درجة تبعيتها للخارج          

 .زادت زيادة ملحوظة
كلما زاد مستوى اعتمـاد الدولـة علـى         : توجهات التجارة الخارجية    .ه 

خفض في المقابـل    التجارة الخارجية والاستيراد من الخارج، كلما ان      
 . مستوى الاعتماد على الذات

يتضح مما سبق هناك نقاط اختلاف أساسية بين النماذج المعرفية 
الواقعية والليبرالية والراديكالية في دراسة العلاقات الدولية، كما يوضح 

وسيأتي مباحث هذا الفصل مبينا لتفاصيل النموذج ). Ò-Ó(الجدول 
  .الراديكالي

óïÜbÙî†a‹Üa ÝÜaóïÜaï óïÉÔaíÜa pbî‹ÅåÜaOîbÉ¾a@ 
 –bÉÜa@òŠí "ساحة بلياردو" "شبكة عنكبوت" "أخطبوط متعدد الرأس"

 µÝÈbÑÜa الدول الدول وغيرها الطبقات
 pbïàbåî‡Üa القوة حرآات اجتماعية معقدة الاقتصاد

تفسير عدم المساواة 
 والفقر

تفسير ماذا تفعل  حداثلأتفسير آافة ا
 الدول

n¾aóÉibnÜa@paÍ 

العلاقات الدولية ظاهرة 
سطحية للعلاقات 
 الاجتماعية

العلاقات بين آافة 
الفاعلين والسوق 

 والقوميات

العلاقات بين الدول @óaŠ†@ßbª
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa 

للمقارنة بين النماذج " Michael Banksمايكل بانكس "جدول ) ٥-٤(جدول 
  )Ï(.المعرفية الثلاث

                                                 
(1) Stefanuzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 116. 
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 بوحدة العلاقات الدوليةيمتاز المنهج الراديكالي ـ الماركسي في حقل  

وذلك لأن الماركسيين يجمعون على الأخذ بمنطلقات       . الاتجاه إلى حد كبير   
ن ثابتة لا يمكن الحياد عنها، إلا في مجال التشديد على أهمية بعضـها دو             

يرى الفكر الماركسي أن الدولة تطور      . الأخرى في ظروف مرحلية معينة    
تاريخي يعبر قانونيا وسلطويا واجتماعيا عن حالة علاقات اقتصـادية ـ   

. اجتماعية ـ سياسية في مرحلة تاريخية معلومة مـن تطـور المجتمـع    
وبالتالي فإن المجتمع الدولي المؤلف من هذه الوحدات إنما هو انعكـاس            

 في جوهرها   العلاقات الدولية بعبارة أخرى، أن    . شر لتطورها تاريخيا  مبا
وثيقة الصلة بنظام العلاقات الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ السياسية للـدول    

  )Ï(.المتفاعلة
 مـن   العلاقات الدولية حقل  اللينينية بإثراء   -ليد الماركسية ساهمت التقا 

  )Ð(:خلال
 الضـوء علـى أهميـة العوامـل        اللينينية تلقي -إن التقاليد الماركسية    . أ 

 وهي في هذه تختلف عن      العلاقات الدولية  الاقتصادية في    -الاجتماعية
  .الواقعية الميركانتيلية وليبرالية السوق الرأسمالية

                                                 
  .٨١ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: آاظم هاشم نعمة.د (1)

(2) Michael W. Doyle: Ways of War and Peace, Op. Cit., P. 230. 



  ٣١٩

. إنها أضافت تأكيدا إدراكيا لعدم المساواة في النظام السياسي العالمي           . ب 
 المسـتقلة، فـإن     فعلى الرغم من المساواة الشكلية القانونية بين الدول       

واقع السياسة الدولية عبارة عن واقع اللامساواة، خاصة في الجانـب           
  .الاقتصادي والفجوة بين الشمال والجنوب

اللينينية كنظرية ديناميكية للسياسة العالمية أكثر      -إن التقاليد الماركسية    . ج 
تحديدا وأكثر تكاملا من نظرية توازن القوى الواقعيـة، والنظريـات           

وتحـاول هـذه    . الستاتيكية للمؤسسات الديمقراطية الليبرالية   المقارنة  
  .النظرية الديناميكية أن تفسر أنماط التغيير

إنهـا تصـور    . إنها تقدم مفهوما أساسيا وجذابا حول السياسة العالمية         .د 
حالة الحرب والسلام محددة بواسطة الصراعات والتعاون بين وحدات         

ية ولا أفـراد مـن رجـال        متميزة لا هي دول ولا هي أنظمة دستور       
الدولة، وإنما هي الطبقات الاجتماعية وبشكل محدد الطبقة الرأسمالية         

وسياسات الحرب والسلام تحـدث عبـر القوميـات         . والطبقة العاملة 
  . وتخترق الحدود ولا تقتصر فقط على الصراعات الداخلية

@@@@@ìÿa@kÝ¾aß@Z@æÈ@òŠbjÈ@óïbïÜa@pbÈa‹—ÜabÕjÜa@µi@Ëa‹–p@ @
يركز الباحث الذي يعتمد على توجه راديكالي على مجالات معينـة،           
ففي إطار القضايا المرشحة للدراسة والتحليل يركز على القضايا المتعلقة          
بالصراع الطبقي، وفي اختياره للجماعات موضع الدراسة يركـز علـى           

 ـ       )Ï(.الطبقات الاجتماعية  س  لأنه وفقا للرؤية الماركسية الراديكالية فإن أس
الصراع هي أسس مادية موجودة في نمط الإنتاج السائد، وفـي النظـام             

نمط الإنتاج والوسائل   ": "ماركس"الطبقي الذي ينتج صراع الطبقات، يقول       
المادية للحياة تشكل كل مظاهر الحياة في المجتمع� الاجتماعية والسياسية          

د، ولكـن   والثقافية أو الحياة الفكرية، ليس الوعي هو الذي يحدد الوجـو          
  )Ð(".العكس، الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي

                                                 
  .٨٨-٨٧، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران (1)
  .٣٢، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (2)



  ٣٢٠

بأن التاريخ البشري في مجملـه      " البيان الشيوعي "أكثر من ذلك يعلن     
إن تاريخ أي مجتمـع     ": "ماركس"عبارة عن الصراع بين الطبقات، يقول       

حر وعبد، نبيل وعـامي،     . حتى اƕن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية      
صانع، وبكلمة ظالمون ومظلومون، في تعارض دائم،       بارون وقن، معلم و   

خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة وأطوارا مستترة، حربا كانت تنتهـي           
في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، وإما بهلاك كلتـا الطبقتـين              

والمجتمع البرجوازي العصري، الذي قام علـى أنقـاض         . المتصارعتين
لتناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات       المجتمع الإقطاعي، لم يلź ا    

. القديمة طبقات جديدة، وحالات اضطهاد جديدة، وأشكالا جديدة للنضـال         
غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميز بتبسيط التنـاحرات الطبقيـة،           
فالمجتمع كله منقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيـرين متعـاديين، إلـى             

  )Ï(.البرجوازية والبروليتاريا: باشرةطبقتين كبيرتين متجابهتين م
لذلك فإن الماركسية تعتمد في مفهومها لتحرير الإنسان على الإلغـاء           

. فإلغاء القيمة هو شرط التحرير من عبودية الاقتصاد       . القيمة وإلغاء الدولة  
وهي تؤدي بدورها إلى أن تفرض      . فالقيمة هي التعبير عن الندرة والفقر     

أما الدولة فهي تعبير عن هيمنة      . فسها كقوى طبيعية  القوانين الاقتصادية ن  
   )Ð(.طبقية وهيمنة قوانين الاقتصاد

بناء عليه فإن الشيوعية الماركسية هي تحقيق تحرر الإنسان تحـررا           
وبذلك فالشيوعية هي   . كاملا بحيث يتملك ذاتيته الإنسانية بدون أية عوائق       
بين الإنسان والإنسـان،    الحل للتناقض والصراع بين الإنسان والطبيعة، و      

  )Ñ(.وبين الذات والوجود

                                                 
)Ï( من الإشتراآية إلى الليبرالية الجديدة   : تطور الفكر السياسي  : عدنان السيد حسين  .  د ) روتѧبي :

  .٢٠٣، ص )٢٠٠٢دار أمواج، 
)Ð( ين. دѧѧمير أمѧѧمالية: سѧѧالمي للرأسѧѧع العѧѧة والتوسѧѧول التبعيѧѧي"، حѧѧتقبل العربѧѧع٩/، س"المس ، /

  .١٠٧، ص ١٩٨٦/، تشرين الثاني٩٣
)Ñ(عبد الوهاب الكيالي . د)٥٣٩ ، ص٣/، مرجع سابق، جموسوعة السياسة): محرر.  
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النظرية الماركسية التقليدية إلى الرأسمالية باعتبارهـا المسـبب         تنظر  
وترى إن الدول الرأسمالية تحـارب بعضـها        . المركزي للصراع الدولي  

البعض  نتيجة لكفاحها المستمر من أجل الأرباح، وهي تحـارب الـدول             
والنظرية الماركسـية   . بذور دمارها ذه الدول   الإشتراكية لأنها ترى في ه    

ركزت على العكس من ذلك وجادلت بأن الدول المتقدمة         ) التبعية(الجديدة  
تطورت وأصبحت غنية من خلال استغلال الدول النامية وذلك بمسـاعدة           

والحل هو إسقاط هذه    . تحالف سيء مع الطبقات الحاكمة في العالم النامي       
  )Ï(.ية تلتزم بتنمية ذاتية مستقلةالنخب الطفيلية وتكوين حكومة ثور

@ @
@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z†b—nÔýa@óïåjÜa@óîíÜìcóîóïbïÜa@pbÔþÉÜa@ôÝÈ@@ @

يعتقد الماركسيون بأنه هناك قوانين موضوعية تتعلق بعلوم الطبيعـة          
والماديـة  . إنها الأساس الموضوعي للمادية الجدلية    . والاقتصاد والاجتماع 

كافة صورها، أي تهتم بتغير المكـان، وتغيـر         الجدلية تهتم بالحركة في     
إنها تعتمد قانون صراع الأضداد،     . الأشياء من حالة كمية إلى حالة نوعية      

 إستنادا إلى تلـك الرؤيـة       )Ð(".الديالكتيك"الذي هو أهم قانون في الجدلية       
يفسر الماركسيون التاريخ باعتباره تطورا مستمرا مـع تطـور وسـائل            

لإكتشافات العلمية في القرن التاسـع عشـر التـي          الإنتاج خصوصا بعد ا   
دفعت المادية إلى الأمام، ودفعت الماركسيين إلى القول بالمادية التاريخية          

  )Ñ(.التي هي تطبيق لمبادő المادية الجدلية على تطور المجتمع الإنساني

اعتمادا على مبادő المادية الجدلية وتطبيقها على المجتمع والتـاريخ          
 شكل المادية التاريخية يرى الماركسـيون بـأن العلاقـات           الإنساني في 

الاقتصادية تؤلف البناء التحتي الذي يعتبر القاعدة الحقيقية التي يقوم عليها           
البناء العلوي والمتمثل في الشكل القانوني والسياسي والتي تتفق وأشـكال           

إن البشـر فـي إنتـاجهم       ": "ماركس"معينة من الوعي الاجتماعي، يقول      
                                                 

(1) Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 
)Ð( ٤٩، مرجع سابق، ص تطور الفكر السياسي: عدنان السيد حسين. د.  
)Ñ( د     . محمد محمود ربيع، د   . دѧبري مقلѧماعيل صѧية     : إسѧوم السياسѧوعة العلѧابق،    موسѧع سѧمرج ، 

  .٣٠٩ ص
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جتماعي لوجودهم، يقيمون فيما بينهم علاقات محددة، ضرورية مستقلة         الا
عن إرادتهم، علاقات إنتاج تتجاوب مع درجة محددة من تطـور قـواهم             
المنتجة المادية، وجملة علاقات الإنتاج هذه تؤلـف البنيـة الاقتصـادية            
للمجتمع، القاعدة العينية التي تقوم عليها بنية فوقيـة حقوقيـة وسياسـية             

  )Ï(".تجاوب معها أشكال محددة من الوعي الاجتماعيت
 Justinجوسـتين روزينبـرج   "إنطلاقا من نفـس المقـدمات يـرى    

Rosenberg "  جزء من العلاقات الاجتماعية، بمعنى أن       العلاقات الدولية أن 
وبناء . العلاقات الدولية طبيعة علاقات الإنتاج تتخلل المجتمع كله بما فيه         

ة أشكالا مختلفة باختلاف أنماط الإنتاج وهـو الأمـر          على هذا تتخذ الدول   
وبالتالي فإن نقطة البداية فـي      . العلاقات الدولية الذي ينعكس بدوره على     

  )Ð(. هي دراسة علاقات الإنتاج القائمةالعلاقات الدوليةفهم 
من هنا فإن أبرز الصعوبات فـي نظريـات التبعيـة هـو النزعـة               

إن .  لمعظم أدبيـات هـذه المدرسـة       ، الملازمة Economismالاقتصادية  
مصطلح التبعية يظل إلى اƕن مفهوما اقتصاديا وكـذلك الحـال بالنسـبة            

وحتـى عنـد    ". والرشتاين"لمفهوم النظام الرأسمالي العالمي كما أوضح       
الحديث عن خصائů وسمات واقع التبعية فإن معظم السمات هي سمات           

يتناولون العامـل الخـارجي     اقتصادية لدرجة أن العديد من كتاب التبعية        
وكأنه عامل اقتصادي أو أنه المتغير الوحيد الذي يؤثر على البنية الداخلية            

كما أن هؤلاء الكتاب يعاملون المتغير الاقتصادي بأنـه         . لدول الأطراف 
دائما المتغير الحاسم والمستقل الذي يمكن من استنتاج واسـتدلال واقـع            

 أنه عندما يتم الحديث عـن العوامـل         حتى. الحال في التشكيلات الطرفية   
السياسية والطبقات الاجتماعية والدولة يتم في شكل عرضـي وتجريـدي           

  )Ñ(.وعام دون الخوض في التفاصيل

                                                 
  .٣٣، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (1)
  .١٧١، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري (2)
  . ٦٥، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله.  د(3)
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تجدر الإشارة هنا إلى أن التقاليد الفكرية الماركسية الراديكالية شهدت          
لبنى تطورات عدة فيما يتعلق بمفاهيم الطبقة والصراع الطبقي وعلاقتها با         

الهيكلية للنظام العالمي وطبيعة العلاقة بينهما، على سبيل المثال مساهمات          
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى شهدت مفاهيم البنية التحتية          " والرشتاين"

والبنية الفوقية وطبيعة العلاقة بينهما تطورات ملحوظة بشكل خاů فـي           
بة والسائدة هـي    ، ولكن تبقى الصورة الغال    "أنطونيو جرامشي "مساهمات  

حول تلك المفاهيم، بشكل أو بـŋخر باعتبـاره المفكـر           " ماركس"لأفكار  
المؤسس لتلك التقاليد، والقراءات الجديدة التي تقدم لكتاباته خير دليل على           

  .ذلك
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إن عدد الأطر التصورية والاتجاهات النظرية فـي مدرسـة التبعيـة          
كثيرة وليس هناك نظرية واحدة ومحددة تسمى نظرية التبعية، بل هنـاك            

لكن على الرغم من ذلك فإن التعددية في        . في حقيقة الأمر نظريات للتبعية    
مصادر والاتجاهات تخفي إجماعا بين كتاب التبعيـة علـى البـديهيات            ال

والفرضيات الأساسية التي يتفق عليها الجميـع وتتمحـور حولهـا كـل             
 ويمكن القول بأنهم يشـتركون فـي   )Ï(.النظريات التي تتناول واقع التبعية 

اعتناق المفاهيم المركزية المتصلة بالعلاقـة التاريخيـة والسـببية بـين            
عمار والتغلغل الرأسمالي الذي قامت به دول المركـز مـن جهـة،             الإست

  )Ð(.والتبعية والتخلف في بلدان التخوم من جهة أخرى
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÈbánuýa@óÕjÜa@ @
لم يستخدم الطبقة كوحدة تحليل في بنـاء        " ماركس"على الرغم من أن     

ظريـة التـي    نظريته وإن مثلت إحدى أهم خلاصاته النظرية، أو هي الن         
خلů إليها، إلا أنه كان أول من بلور الملامح العامة للتحليـل الطبقـي              

" مـاركس "كنموذج تفسيري لتطور المجتمع الغربي، ولا يعتبـر طـرح           

                                                 
  .٥١ -٥٠، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد االلهعبد الخالق . د (1)
 من التبعية إلѧى الاعتمѧاد علѧى الѧنفس فѧي الѧوطن العربѧي               : التنمية العصية : يوسف الصايغ . د (2)
  .١١٢، ص )١٩٩٢مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(
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الطرح الأشمل أو الوحيد في سياق تطور التحليل الطبقـي، وإنمـا يعـد              
  )Ð(:الية وانطلقت نظرية التحليل الطبقي من المسلمات الت)Ï(.محاولة أولية

  .إن النظام السياسي متغير تابع للنظام الاجتماعي  . أ 
 .إن المجتمع ينقسم إلى تكوينات تراتبية أو نوعية  . ب 
أن العلاقة بين هذه التكوينات تقوم على وجود نمط ما أو درجة ما من         . ج 

 .الصراع، حيث بعضها يĄحكم وبعضها يąحكم
لتكوينـات أو   إن فهم العملية السياسية ونتائجها يستلزم بدايـة فهـم ا            .د 

الجماعات الاجتماعية التي تسير النظام، سواء كانت طبقة أو جماعـة       
  .أو نخبة

 هي جـوهر    الدولبين  العلاقات  بأن  " والرشتاين"من جانب Ŋخر يؤكد     
الرأسمالية إلى درجة التي انتهى بها للقول بأن علاقات الإنتـاج الطبقيـة             

دول العـالم وسـائل   داخل الدول ليس لها مغزى وأنه حتى لو تملكت كل       
العـالم  -الإنتاج داخليا ومنعت كل أشكال الملكية الخاصـة فـإن النظـام           

فالإشتراكية ستتحقق فقط إذا ما انتهت سـيطرة        . سيستمر نظاما رأسماليا  
العالم وكذلك انتهاء المنافسة بين الدول بشكل عام        -دول القلب على النظام   

  )Ñ(.من خلال قيام حكومة عالمية إشتراكية
  

@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÓa‹ ÿaì@Ø‹¾a@ZðÜì‡Üa@òaìbàþÜa@ÊÔaì@ @
-بعد أن برزت نظريات التبعية فـي مجـال الأبحـاث الاجتماعيـة            

الاقتصادية المهتمة بقضايا التنمية والتحديث المتعلقـة بـدول الجنـوب،           
نجحت هذه النظريات في تحويل اهتمامات الدراسـات الأكاديميـة نحـو            

 من طرح مفاهيم نظرية متميـزة لفهـم طبيعـة           تساؤلات جديدة وتمكنت  
" دول الهـامش  "وأصبحت مصطلحات   . التخلف والتنمية في الدول النامية    

                                                 
 )Ï(٢٠٠ -١٩٩ ، مرجع سابق، صنظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د.  
  .١٩٨ ، صالمرجع نفسه )٢(
  .١٦٩، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري )٣(
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المجتمعـات  "تستخدم على قدم المساواة مع مصـطلحات        " الدول التابعة "و
  )Ï(.التي استخدمتها نظريات التنمية والتحديث" العالم الثالث"و" التقليدية

اللينينيـة  -ي ظل اƕيديولوجيـة الماركسـية     نشأت نظريات التبعية ف   
. واعتمدت على منهجيتها لشرح ظروف التخلف واقتراح حلـول التنميـة          

نظرته الخاصة بربط الرأسمالية    " ماركس"فلقد أخذت نظريات التبعية عن      
ولكن بينما يتركز التحليل الماركسي علـى معالجـة         . بالاستغلال الطبقي 

ة الرأسمالية فلقد اهتمت نظريات التبعيـة       استغلال طبقة لطبقة داخل الدول    
بمعالجة استغلال دولة لدولة في ظل النظام الرأسمالي الدولي معتمدة على           

   )Ð(.عن التوسع الإمبريالي للرأسمالية" لينين"كتابات 
من النقاط التي يجب ذكرها أن دول العالم الثالث أخضعت خلال فترة            

 لسيطرة النظام الرأسمالي العالمي،     تاريخية معينة لم تزل ممتدة حتى اƕن      
وأن الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول قد أعيـدت تشـكيلها            

وقد أنتجت تلك العمليـة     . بواسطة القوى الرأسمالية المسيطرة ولصالحها    
: التاريخية ŊثاراĻ اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة، وأكثرها خطورة هـي         

دول الرأسمالية المتقدمة بعلاقات غير متكافئـة،       ارتباط الدول الخاضعة بال   
  )Ñ(.وسائل مختلفةمن خلال يعاد تجددها باستمرار، 

من ناحية أخرى يذهب أصحاب نظرية التبعية إلى أن عملية التجـارة            
فرأس المال يتدفق   . تحقق وظيفة التبادل اللامتكافŒ بين المركز والأطراف      

ن تدفق رأس المال الذي ينتقل      كما أ . من دول الأطراف إلى دول المركز     
وتـرتبط  . من دول المركز إلى دول العالم الثالث لا يتم بغرض الاستثمار          

عملية التبادل اللامتكافŒ بـين دول المركـز ودول الاطـراف بتفـاوت             
حيث يسهل معدل الأجور المنخفض داخل دول الأطراف، مـن          . الأجور

                                                 
أوجѧه التبѧاين بѧين الطѧرح النظѧري والواقѧع            : مدرستا التنمية والتبعيѧة   :  عثمان ياسين الرواف   )١(

  .٥٧، ص ١٩٨٩/ ف، صي٢/ ، ع١٧/ ، المجلد"مجلة العلوم الاجتماعية"، التطبيقي
  .٦٠المرجع نفسه، ص  )٢(
آليѧѧѧات التبعيѧѧѧة فѧѧѧي إطѧѧѧار : النظѧѧѧام الѧѧѧدولي وآليѧѧѧات التبعيѧѧѧة: إبѧѧѧراهيم سѧѧѧعد  الѧѧѧدين عبѧѧѧد االله. د )٣(

مرآѧѧز : بيѧѧروت(التنميѧѧة المسѧѧتقلة فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي،    : ، نѧѧدوةالرأسѧѧمالية المتعديѧѧة الجنسѧѧيات  
  .٩٣، ص)١٩٨٧دراسات الوحدة العربية، 
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توظيفـه داخـل دول     عملية استنزاف أكبر قدر من الفائض، الذي يعـاد          
  )Ï(.المركز

كـأداة  " Dependent Stateالدولة التابعة "يستخدم منظرو التبعية مفهوم 
تحليلية لتشخيů الأوضاع السياسية والاجتماعية في المجتمعات التابعـة،         
أي الخاضعة للنظام الرأسمالي العالمي، سواء فـي مرحلـة الاسـتعمار            

م هـذا المفهـوم     راسات التي تسـتخد   المباشر، أو قبله، أو بعده، وتهتم الد      
بمسائل معينة مثل نشأة الدولة في المجتمعات التابعة، وطبيعة تلك الدولة،           

ويـنهض هـذا    . وخصائصها، ووظائفها، وسمات الأجهزة المكونة لهـا      
التشخيů بطبيعة الحال علـى الـربط بـين سـمات البنـى السياسـية               

إليهـا  والاجتماعية في الدول التابعة من جهة، وبين المرحلة التي وصلت           
هذه الدولة في اندماجها في النسق الرأسمالي العالمي، والدور الذي تلعبـه            
في هذا النسق من جهة ثانية، وهنا يرتبط بمفاهيم أخـرى مثـل التقسـيم               

Œالدولي للعمل والنسق العالمي، والتبادل اللامتكاف.)Ð(  

  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zð¾bÉÜa@ðÜbc‹Üa@ãbÅåÜa@ãíéÑà@ @

.  نتاج لهيكل الرأسـمالية    العلاقات الدولية الماركسية فإن   وفقا للرؤية   
وأية محاولة لفهم السياسة العالمية لابد أن تنطلق من فهم ما يحدث داخـل   

وينظر الراديكاليون إلـى النظـام الاقتصـادي        . هيكل الرأسمالية العالمية  
الرأسمالي العالمي بوصفه وحدة التحليل الأساسية عند تفسـير الظـواهر           

  )Ñ(.تصادية والاجتماعية والثقافية في العالم الثالثالاق
إن البدء بالنظام العالمي كوحدة تحليلية يعني التلازم البنيوي لظـاهرة           

إن النمـو  ": "A. G. Frankأندريه جونـدر فرانـك   "يقول . النمو والتخلف
كمـا أن   . والتخلف الاقتصادي هما وجهـان لحركـة تاريخيـة واحـدة          

                                                 
  .١٠٩ ، مرجع سابق، صنظرية التنمية السياسية: هيجوتريتشارد (1) 
الاتجاهات النظرية في دراسة التخلف والتنمية والمشѧكلات الاجتماعيѧة فѧي            : فتحي أبوالعينين  (2)

/ ، مجلѧة فصѧلية علميѧة محكمѧة تصѧدر فѧي الإمѧارات، ع           "شѧؤون اجتماعيѧة   "،بلدان العѧالم الثالѧث    
  .١٥٩، ص ٣٨
  .١٥٧المرجع نفسه، ص  (3)
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للنظام الرأسمالي العالمي هي التي خلقت واقع النمـو         التناقضات الداخلية   
إن هذا السياق التـاريخي الـذي       . والتخلف وهما أبرز تجليات هذا النظام     

أدى إلى التوسع الرأسمالي على الصعيد الدولي هو المسؤول عـن خلـق             
  )Ï(".النمو الصناعي في طرف والتخلف البنيوي في الطرف اƕخر

 ůمن الأفكار حول هذا المفهوم، منهامجموعة " والرشتاين"يلخ:)Ð(  
لا يرتبط بالقرن العشرين،    " World-Economyعالمي  -اقتصاد"إن مفهوم     . أ 

ولم يأتي مع الاقتصاديات القومية، ولا مع التقسيم المؤسسـي الكامـل            
وإنما كان موجودا على أقل تقدير في جزء من العالم منذ القرن            . للعمل

  . السادس عشر
المي الرأسمالي، منذ قدومه إلى الوجود، يمتلك حدودا        الع-إن الاقتصاد  . ب 

لذا فإن واحدة من أهم الصـور       . هي أوسع من حدود أية وحدة سياسية      
عالمي رأسمالي هي أنه لا يوجـد كيـان سياسـي           -الأساسية لاقتصاد 

  .يسيطر على كامل المناطق الخاضعة له
 بـين   عالمي رأسمالي هـو نظـام     -إن الهيكل السياسي الأكبر لاقتصاد      . ج 

 ـ       " الدول ذات السيادة  "الدول، من خلاله تأخذ الهياكل السياسية المسمى ب
لذلك لا توجد دولة داخل النظام، حتى تلك التي         . شرعيتها ويتم تحديدها  

تمتلك قوة عظمى، تكون مستقلة بشكل كلي، وكل مـا هنـاك هـو أن               
  .بعض الدول تأخذ مساحة أكثر من الاستقلال من غيرها

المي هو تكوين معقـد مـن ثقافـات ـ لغويـا ودينيـا       الع-إن النظام  .د 
  .وŊيديولوجيا ـ ولكن هذا التكوين ليس عشوائيا

عالمي رأسمالي ـ الدول  -إن المؤسسات الاجتماعية الكبرى في اقتصاد  .ه 
والطبقات والأمم والأسرـ كلها يتم تشكيلها من خـلال تطـور عمـل             

  .العالمي-الاقتصاد

                                                 
  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله.  د(1)

(2) Immanuel Wallerstien: Pattern and Perspectives of the Capitalist 
World-Economy, in: Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International 
Relations Theory, Op.Cit., PP. 507−8. 
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ونسـبة  . هو نظام اجتماعي تـاريخي    العالمي الرأسمالي   -إن الاقتصاد   .و 
زول يومـا   ياحتمالية التغيير في هذا النظام مرتفعة إلى درجة يمكن أن           

 .ما ويتحول إلى نظام Ŋخر
العـالمي هـو كونـه وحـدة        -يمكن القول بأن أهم سمات هذا النظام      

اقتصادية وليست وحدة سياسية، ولا يمكن لوحدة سياسية مهما بلغـت أن            
كليا، لأن ذلك ينافي طبيعة النظام وطبيعـة Ŋليـات          تستوعب هذا النظام    

وهو مزيج متداخل من العلاقات التجارية والماليـة بـين أجزائـه            . عمله
الهامش بالإضافة إلى شبكة من الارتباطات والاتصالات المتنوعة        /المركز

  )Ï(.غير المتكافئة والمنحازة باستمرار إلى جانب مصالح دول المركز

                                                 
  .٦١، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: لق عبد االلهعبد الخا. د )١(
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ينطلق النموذج المعرفي الراديكالي من أربعـة فرضـيات مفتاحيـة           

  )Ï(:أساسية
ضرورة فهم السياق العالمي الذي تتفاعـل فيـه الـدول والكيانـات               . أ 

من هنا يؤكد الراديكاليون بأنه في كل مسـتويات التحليـل           . الأخرى
ى الفردي أو البيروقراطي أو الاجتمـاعي أو بـين          سواء على المستو  

الدول أو المجتمعات، يجب قبل كل شيء فهم الهيكل أو البنية الكليـة             
 .للنظام العالمي والذي تحدث فيه تلك السلوكيات

يؤكد الراديكليون أو العالميون علىأهمية التحليل التاريخي في إدراك           . ب 
حالي للنظام الدولي من خلال     ويمكن فهم الهيكل ال   . وفهم النظام الدولي  

من هنا فإن تحديد العامل المفتاحي      . رسم التطور التاريخي للنظام فقط    
التاريخي من جهة، وتحديد صفات النظام ككل من جهة أخرى يكمـن        

إذ أن هـذا النظـام      ). كنظام اقتصادي تـاريخي   (في فهم الرأسمالية    
والـدول  الاقتصادي يعمل على منفعة بعض الأشخاů والمجتمعات        

 . وإغنائهم على حساب Ŋخرين
يفترض الراديكاليون بأن Ŋليات الهيمنة بشكل خاů هي التي أوجدت            . ج 

وتسـاهم تلـك    . تلك الحالة التي تمنع دول العالم الثالث من التطـور         

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppl: International Relations Theory, Op.Cit., P. 

400. 
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وفهم تلـك   . اƕليات في خلق حالة من استحالة التنمية عبر العالم كله         
لدول الصناعية الكبرى في    اƕليات يتطلب فحů علاقات التبعية بين ا      

وجيرانهم الأكثر فقرا في الجنـوب      ) أوروبا وأمريكا الشمالية  (الشمال  
 ). أفريقيا، أمريكا اللاتينية وŊسيا(المهمش 

يفترض الراديكاليون بأن البحـث والتحليـل مـن خـلال العوامـل               .د 
الاقتصادية، وبشكل مطلق، تعتبر نقدية ومفيدة في تفسير نشأة وتطور          

لرأسمالي العالمي وتحديد وظيفته في تحويل دول العالم الثالث         النظام ا 
  .إلى مرتبة أدنى وتابعة لذلك النظام

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة دأبت أن تقف على أهم الفرضيات            
المتعلقة بكل نموذج معرفي، عن طريق تناول أهم الفرضيات فيما يتعلـق            

إلا أن الباحـث يـرى      . ت الدولة بالفاعلين وطبيعة النظام الدولي وأفضليا    
ونظرا للتشابك الموجود في النموذج الراديكالي أن يقتصـر فـي تنـاول             
الفروض على الفاعلين، ويبحث النظام الدولي والأفضـليات فـي سـياق            

  . دراسة قواعد التفسير والأجندة البحثية للنموذج الراديكالي
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@µÝÈbÑÜbi@óÕÝÉn¾a@pbïš‹ÑÜaµïÜì‡Üa@ @

 من بديهية أساسية تقول بوجود نظام عالمي        راديكالي ال موذجنالنطلق  إ
:  إلى صنفين مـن التشـكيلات الاجتماعيـة        البنيويواحد يتميز بانقسامه    

 الرأسمالية المتطورة والتي تسمى بدول المركـز        الدولالأولى تتكون من    
ية في النظـام    أو التشكيلات الطرف   الهامشالثاني هو دول     و .للنظام الدولي 

 الـذي   ،يملعـا  الرأسـمالي ال   النظاميسمى هذا النظام الموحد ب    و. العالمي
  )Ï(.الأطرافربط عضوي وبنيوي بين دول المركز ودول يفترض وجود 

  
  World Systemالنظاƅ العالمي : Ŋولا    

انطلق النموذج الراديكالي بشكل عام من وحدة تحليل أساسـية هـي            
دولة القومية ذات السيادة التـي اعتمـدت عليهـا          النظام العالمي وليس ال   

النظريات الغربية والقانون الدولي ذو الاتجاه الغربي البرجوازي، وتـرد          
                                                 

  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله. د (1)
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هذه النظرية التطورات والمتغيرات والأزمات الداخليـة إلـى القـوانين           
الأساسية الحاكمة لمسار النظام الرأسمالي العالمي وإن كانـت لا تنكـر            

خلية في تطور المجتمعات، إلا أنها ترى أن المحـددات          أهمية العوامل الدا  
 وللدراسـة عـودة إلـى    )Ï(.الخارجية تبقى المنطلق المركزي في التفسير 

 النمـوذج المعرفـي   موضوع النظام العالمي لاحقا ضمن قواعد تفسـير         
  .الراديكالي

  
  Statesالدول : śانيا    

 ـ: "تصنف نظرية التبعية الدول إلى ثلاثة أقسام       ز والأطـراف   المرك
تـرتبط هـذه   ". Center, Periphery & Semiperipheryوأشباه الأطـراف  

المفاهيم أساسا بمفهوم النظام العالمي، ويشير كل منها إلـى وحـدة مـن              
وحدات النظام العالمي، وكل منها تؤدي وظيفتها المحددة في سياق النظام           

س ضروريا أن   المركز والأطراف، متعلقان بقوة، ولي     .الرأسمالي العالمي 
لأن كلا النوعين من النشاط يمكن تواجدهما في        . يكونا منفصلين جغرافيا  

ودول أشباه الأطراف هي تلك الدول التي تحتوي داخل         . ميل مربع واحد  
حدودها خليطا مفيدا من شبه المركز من ناحية، ونشاطات مـن اقتصـاد             

  )Ð(.طرفي من ناحية أخرى
يثة لم تكن أبدا كيانا سياسيا مسـتقلا        يرى الراديكاليون أن الدولة الحد    

تماما، فقد تطورت الدول وتشكلت كأجزاء لا تتجزء من نظام بين الدول،            
وهو مجموعة من القواعد على الدول أن تعمل في إطارها، ومجموعة من            

وبالطبع لم تفرض   . عمليات إضفاء المشروعية لا يمكن للدول البقاء دونها       
ا أو الوفاق، وإنما باستعداد الـدول الأقـوى         قواعد نظام بين الدول بالرض    

                                                 
دراسѧѧة الحالѧѧة المصѧѧرية : مدرسѧѧة التبعيѧѧة ودور الدولѧѧة فѧѧي العѧѧالم الثالѧѧث: أحمѧѧد محمѧѧد ثابѧѧت)١( 

د والعلѧѧوم السياسѧѧية بجامعѧѧة القѧѧاهرة،  ، رسѧѧالة دآتѧѧوراه مقدمѧѧة إلѧѧى آليѧѧة الاقتصѧѧا  ١٩٨١-١٩٦١
  .٩٨، ص ١٩٩٠

(2)Immanuel Wallerstein: The Inter State Structure of the Modern World-

System, in: Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism 

and Beyond, Op. Cit., PP. 88−91. 
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وقدرتها على فرض هذه القيود على الدول الأضـعف، وعلـى بعضـها             
إن كل دولة من دول " D. Santosدوس سانتوس " من هنا يرى )Ï(.البعض

الأطراف إنما تؤدي وظيفة اقتصادية محددة في النظام الرأسمالي العالمي          
 الوظيفة مكيفة مع احتياجـات ومصـالح        هذه. وفي التقسيم العالمي للعمل   

  )Ð(.اقتصاديات دول المركز

  
  الŬركات متعددة الجنسية: śالśا    
ن المظهر الأساسي الأكثر أهمية للشركات متعددة الجنسية، ليس هو          إ

نظرتها إلى العـالم    هو  حجمها الضخم وارتفاع معدل نمو نشاطها، ولكن        
والنظر إلى دورها على أنها ستحدث تغييراĻ عميقاĻ في نظام          . كوحدة واحدة 

  القومية التي مثلت الوحـدة السياسـية الأساسـية فـي العـالم             -الدولة  
  )Ñ(.المعاصر

إن تصاعد الدور السياسي للشركات متعددة الجنسية وتنامي تحكمهـا          
س طبيعـي لصـعود الإمبرياليـة       اقتصاديا في العالم المعاصر هما انعكا     

بول "يقول  . وتحكمها في مجمل العلاقات والارتباطات التجارية في العالم       
إن الشركات متعددة الجنسية هي من النتاجات ومن ": "P. Sweezyسويزي 

الشروط الضرورية للطريقة التي تطورت بها الامبريالية فـي المرحلـة           
ي الأساس أداة أمريكية تهـدف      فهذه الشركات هي ف   . التاريخية المعاصرة 

إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على الدول الرأسمالية فـي المركـز،            
وكذلك على المستعمرات التابعة والواقعة في أطراف النظـام الاقتصـاد           

  )Ò(".العالمي

                                                 
مكتبѧѧة مѧѧدبولي،  : القѧѧاهرة(محمѧѧد مسѧѧتجير  : ، تلية التاريخيѧѧةالرأسѧѧما:  إيمانويѧѧل والرشѧѧتاين (1)

  .٦٥، ص )٢٠٠٢
  .٥٢، مرجع سابق، ص التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله. د (2)
: القاهرة ( حول الاستعمار والإمبريالية والتبعية   : الاستعمار آظاهرة عالمية  : حورية مجاهد .د (3)

  . ١٦٤، ص )١٩٨٥عالم الكتب، 
  .١٨٣ -١٨٢، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله. د (4)
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إن الأثر الإدماجي للشركات متعددة الجنسية لا تقتصر علـى توحيـد            
 البلدان المختلفة في مجتمعاتها المحليـة،       مصالح الطبقات الرأسمالية عبر   

إنما يتسع إلى معنى توحيد هذه الطبقات نفسها ورفع الحـواجز القوميـة             
على حركتها وانصهارها وخلق رموز للقوة الاجتماعية المشتركة ونمـط          

  )Ï(.من الحراك القومي لمكونات هذه الطبقات
من الدول الناميـة،    بقدر ما تقدم هذه الشركات لدولها الأم، فإنها تأخذ          

جعـل  تة غير المتكافئة بين شركة عملاقـة ودولـة ناميـة            فسانن الم أإذ  
الاحتمال الأرجح أن تغبن الدولة  النامية في كل عقد تبرمه مع إحدى تلك              

ما يفاقم من هذه الظاهرة هو تسابق الدول النامية علـى           ، ولكن   الشركات
 إستراتيجية هذه الشركات    ولأن )Ð(.التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات    

لا يمكن أن تتطابق مع إستراتيجية التنمية في أي دولة من الدول النامية،             
فإن الدول النامية لا تستفيد من المشاريع التي تتبناها تلك الشركات بشكل            

  . جيد وأساسي
نشطت هذه الشركات خلال العقود الأخيرة في مجال إعادة صـياغة           

 خلال تدويل الإنتاج وإعادة تـوطين الأنشـطة         التقسيم الدولي للعمل من   
الصناعية والخدمية والمالية والإعلامية على الصعيد العالمي، عن طريق         

في بلدان العالم الثالث كإحدى اƕليـات       " كثيفة العمالة "توطين الصناعات   
 فمثلاĻ، إن معظم الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشـركات           )Ñ(.المستخدمة

نامية تتوجه إلى قطاعات الاستخراج والزراعة، وقسم قليـل         في البلدان ال  
منها يوظف في الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة البلدان الرأسمالية         

   )Ò(.المتطورة أو في قطاعات الخدمات والسياحة

                                                 
  .٣١١، مرجع سابق، ص الشرآات عابرة القومية: محمد السيد سعيد. د (1)
الهيئѧѧة المصѧѧرية، : القѧاهرة (، نحѧѧو نظѧѧام اقتصѧادي عѧѧالمي جديѧѧد : إسѧماعيل صѧѧبري عبѧد االله  . د (2)

  .١٢١، ص)١٩٧٧
مرآѧز  : بيѧروت (،  التنميѧة العربيѧة   ): محѧرران (محمѧود عبѧد الفضѧيل       .  د ،إبراهيم سعد الدين  . د (3)

  .٢٠١، ص) ١٩٨٩دراسات الوحدة العربية، 
  .١١٧، ص)١٩٨٢معهد الإنماء العربي، : بيروت (العالم الثالث والثورة: نجاح واآيم (4)
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من ناحية أخرى تسود الفكرة التي تقول أن هذه الشركات تصدر ثقافة            
ن الشركات الأمريكية هي التـي      ألصناعية   في البلدان ا   Œ لها، بلد المنش ال

أما في البلـدان الناميـة، فشـركات        . تفرض ثقافتها على أوروبا واليابان    
غربيـة، وهمـا    الثقافة  الحياة و الالبلدان  الصناعية هي التي تفرض نمط        

   )Ï(.مرادفان لقطع اجتماعي مفاجŒ وإنكار لهوية البلدان المضيفة
من خـلال المؤسسـات علـى       مل  تعهذه الشركات   يرى Ŋخرون بأن    

تزييف وعي الشعوب وخلق مطالب واحتياجات وقيم استهلاكية تتجـاوز          
تركز ذلك بصورة أساسية فـي      يو )Ð(ناميطاقة وإمكانيات شعوب العالم ال    

 ـ في نظر أبناء العالم غيـر الغربـي ـ أداة     السلع الاستهلاكية التي تعد 
  .حضارية

                                                 
هѧѧѧد اللغѧѧѧات والترجمѧѧѧة، ، إعѧѧѧداد وإشѧѧѧراف معالشѧѧѧرآات المتعѧѧѧددة الجنسѧѧѧية: ميشѧѧѧال جيرتمѧѧѧان)١( 
  .٢٢٥ -٢٢٤، ص)ط.ت.شرآة انترسبيس للنشر، د: قبرص(
  .٢٣٥، مرجع سابق، صالعقل الأمريكي يفكر: شوقي جلال )٢(
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قدم النموذج المعرفي الراديكالي نظريات تعطي رؤية كلية لما يجري          
على المستوى الداخلي للدولة أي العلاقات بين الطبقات التـي تتصـارع            
على السلطة ووسائل الإنتاج هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى قـدمت              

لعلاقات الدولية قواعد لتفسير في شكل نظريات،       الراديكالية على مستوى ا   
" لينـين "نظريات الإمبريالية منذ    : تكتفي الدراسة هنا بتناول نظريتان، هما     

  ".والرشتاين"العالمي كما قدمها -وما بعده، ونظرية النظام
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïÜbîàfia@óî‹ÅäImperialism 
، التي تعني السيادة أو     Imperiumة  الإمبريالية مشتقة من الكلمة اللاتيني    

السلطة في أعلى صورها، والتي حازت رواجا وانتشارا عظيمين، سـواء           
باستعمالها بمعنى سياسة التسلط والتوسع الخارجي، فيكون توسعا من اجل          

، وهـو   "Schumpeterشـومبيتر   "التوسع، نابعا من إرادة القوة، كما عند        
أو بالمعنى الذي بلوره    . سياسية اليمينية المعنى الذي استقر في التيارات ال     

وعندهم الإمبرياليـة لا تسـير إلـى        " Leninلينين  "، و "Hobsonهوبسون  "
السيطرة في عموميتها، وإنما ينصرف معناها إلـى لـون معـين مـن              
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السيطرة، وهي السيطرة الاقتصادية المرتبطة بمرحلة الرأسمالية الماليـة         
  )Ï(.الاحتكارية

ه على قانون تطور الرأسمالية، الذي يقود إلى التركيز        رؤيت" لينين"بنى  
المستمر في ملكية وسائل الإنتاج وملكية رؤوس الأموال في أقل عدد من            
الأيادي، ووقوع الاقتصاد الرأسمالي تحت سيطرة الاحتكـارات، وتـدعم          

 من هنـا يعـدد      )Ð(.هذه السيطرة الاحتكارية بالسيطرة الدولية للكارتلات     
  )Ñ(: خصائů أساسية للإمبريالية، وهيأربع" لينين"
  .تشكيل كارتيلات ومنظمات رأسمالية كأدوات احتكارية  . أ 
  .السيطرة الاحتكارية لأغلب المواد الخام الهامة  . ب 
  .ظهور بنوك كمؤسسات محتكرة للتمويل الصناعي  . ج 
  .تقسيم العالم المستعمĄر إلى مناطق نفوذ  .د 

يات الرأسمالية علـى    للطبيعة التوسعية للاقتصاد  " لينين"يرتكز تفسير   
الأول يؤكد على حركة رأس المـال، والثـاني يحـدد           : عاملين أساسيين 

والعاملان مترابطان بالتحول العـام     . الخطوط العريضة للعملية الانتاجية   
. للنظام الرأسمالي الذي أدى إلى سيطرة رجال المال على النظام الانتاجي          

الدولة،  وعلـى العلاقـات      تلك التحولات كانت لها أثرا عميقا على مهام         
الدولية، حيث تضمن التطور الرأسمالي في المرحلـة الامبرياليـة دفعـا            
أساسيا نحو تقسيم العالم بين البلاد الرأسمالية، وذلك ضمانا لتـدفق رأس            
المال من البلاد الرأسمالية المتقدمة نحو البلاد المختلفة، وتـدفق المـواد            

  )Ò(.الخام من الجانب اƕخر
إلى حكومات الدول الاستعمارية على أنها كانت مجـرد         " ينينل"نظر  

أدوات في أيدي الاحتكارات الرأسمالية، ولايهم في ذلك أن يكون شـكل             
                                                 

/ ، المجلѧد  "مجلѧة العلѧوم الاجتماعيѧة     "،  مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالѧث      :  فايز بكتاش  (1)
  .٥٣، ص ١٩٨٥/ ، خريف٣/ ، ع١٣

  .١١٦، مرجع سابق، ص الأيديولوجيا والسياسة: ك عبيد أبو شهيوة وآخرونلما. د (2)
  .١٨٩ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: هيم البشير عثمانإبرا. د (3)

العѧѧالم ): إعѧѧداد(سѧѧعد زهѧѧران : ، فѧѧيالإمبرياليѧѧة والتبعيѧѧة فѧѧي أمريكѧѧا اللاتينيѧѧة: آѧѧاردوزو.  ف)٤(
  .٤٨ -٤٧، ص )١٩٨١دار ابن رشد، : بيروت (الثالث يفكر لنفسه
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الحكومة ملكيا أو جمهوريا، ديمقراطيا أو دكتاتوريا، فكلهـا تلتقـي فـي             
وقد ترتب علـى ذلـك أن اسـتخدمت         . النهاية عند هذه الحقيقة الأساسية    

  )Ï(.لرأسمالية الحكومات كأداة لها في عملية التوسعالاحتكارات ا
من جانب Ŋخر لعل أحدث التفسـيرات غيـر الماركسـية لظـاهرة             

الذي يرى فيها ظاهرة " J. Galtungجون جالتونج "الامبريالية هو ما قدمه 
 بحيث إنها لا تقتصر على بعد حياتي واحد معـزول،           Structuralهيكلية  

ة الوحدات الدولية وقانون الارتبـاط الهيكلـي        وإنما هي ظاهرة تنتظم كاف    
 Harmony of Interestsتوافق المصالح "لجميع هذه الوحدات الدولية هو إما 

  )Conflict of Interests.")Ðأو تعارض المصالح 
الفـارق بـين الإمبرياليـة    " James Connorجيمس كونـور  "أوضح 

ومن ثم فشل في فهـم      قد ساوى بين الاثنين     " لينين"والإستعمار وكيف أن    
مغزى إمبريالية التجارة، كما لم يتوقع تطور أنماط مستقبلية من الـتحكم            

 وقد جاء هذا التمييز نظرا للسـيطرة الاقتصـادية المتزايـدة            .الإمبريالي
للولايات المتحدة على اقتصاد العالم الرأسمالي وفشل المستعمرات السابقة         

الأمر الـذي كشـف النقـاب عـن     وهو . تنميةالبعد استقلالها في تحقيق    
أولا أن الإمبريالية الحديثة تتطلب مشاركة فعالة مـن         : حقيقتين أساسيتين 

وثانيا أن السياسة الإستعمارية الجديدة تعمل      . الدوليةالاقتصادية  العلاقات  
ستقلال من تدعيم اسـتقلالها لكـي       لابكل الطرق على منع الدول حديثة ا      

   )Ñ(. الرأسماليتستمر في الاعتماد على النظام
لقد انبثق صراع الشمال والجنوب أساسا مع قيام الـدول الأوروبيـة            
بعمليات الغزو العسكري والنهب الاقتصادي والهيمنـة السياسـية لـدول           

منذ تلك اللحظة التاريخية    . الجنوب في قارة Ŋسيا وأفريقيا وأمريكا الاتينية      
الشمال الـذي   والجنوب في صراع سياسي واقتصادي وثقافي شامل ضد         

                                                 
  .٥٥٣ سابق، ص، مرجع العلاقات السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد. د )١(
  .١٨٦ ، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية: إبراهيم البشير عثمان. د )٢(
  .١٥٨، مرجع سابق، ص أثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري )٣(
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كان، وإلى وقت قريب، يسيطر سيطرة استعمارية مباشرة علـى معظـم            
   )Ï(.دول الجنوب

فالنهب الذي تعـرض لـه      . لم يكن نهب ثروات الجنوب حدثا عابرا      
الجنوب خلال المرحلة الاستعمارية الأولى، هو من العمق والاتساع بحيث          

 وذلـك لأن    )Ð(."أكبر عملية سرقة في التـاريخ البشـري       "يمكن اعتباره   
السيطرة الاقتصادية والسياسية للدول الإستعمارية وصلت تقريبا إلى جميع         

قد جعل الاستعمار أوروبا قلب العالم ورأسـه         و )Ñ(.أرجاء الكرة الأرضية  
سياسيا، وجعل العالم يتمركز حول قبلة أوروبا، وفي نفس الوقـت جعـل             

 ـ أدى إلـى ظهـور     بـل    .الرجل الأبـيض يحاصـر الأجنـاس       ر  عص
 عصر لعبت فيه هـذه القـارة دور         ، العالمية "Eurocracyالأوروقراطية  "

 وبعد مرحلة الاستقلال الوطني فإن الخـط الثابـت          )Ò(.أرستقراطية العالم 
بالنسبة للغرب يتجسد بعدم تسليم مواقعه في البلـدان المسـتقلة، وإنمـا             

ظهـرت  فبعد الاستقلال السياسي    . محاولة إيجاد أشكال مقبولة للاستمرار    
           Œأنماط من الصناعات وظهرت أشكال من التبادل التجاري غير المتكـاف

يطلـق   مـن هنـا      )Ó(.بين الدول الرأسمالية والدول النامية المستقلة حديثا      
على طبيعة العلاقة بين الـدول الكبـرى        " الاستعمار الجديد " لفظ   بعضال

عنصـر  والدول التي استقلت سياسياĻ عن سيطرة الاستعمار، وذلك لبقـاء           

                                                 
  .١٧٣، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله.  د(1)
  .٣٥ -٣٣، ص )١٩٨٧سلسلة عالم المعرفة، : الكويت(اريخ النقدي للتخلف الت:  رمزي زآي(2)
مؤسسѧѧة الأبحѧѧاث : بيѧѧروت (مѧѧن عصѧѧر الإسѧѧتعمار حتѧѧى اليѧѧوم : الإمبرياليѧѧة: هѧѧاري ماجѧѧدوف (3)

  .٤٤، ص )١٩٨١العربية، 
، ص )١٩٨٣دار الشѧѧѧروق، : القѧѧѧاهرة (إسѧѧѧتراتيجية الاسѧѧѧتعمار والتحريѧѧѧر: جمѧѧѧال حمѧѧѧدان. د (4)

١١٠.  
المؤسسѧѧة : بيѧѧروت (فѧѧي واقѧѧع السياسѧѧة الاقتصѧѧادية الدوليѧѧة المعاصѧѧرة    : محمѧѧد مرعشѧѧلي .  د(5)

  .١٩٢، ص )١٩٨٧الجامعية، 
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الاسـتقلال  "وأطلقت دعوات إلى     )Ï(.السيطرة والتحكم ولو بأشكال أخرى    
  )Ð(.بعد  عشرية واحدة من سيادة النخب الوطنية" الثاني

-Neoالاسـتعمار الجديـد     "لقـد أضـحى     ": "كوامي نكرومـا  "يقول  

Colonialism"          بدلا من الإستعمار القديم، الأداة الرئيسية للإمبريالية، فـي ،
 ويتمثل جوهر الإستعمار الجديد في أن الدولـة         -Ï×ÔÓ–ضر  الوقت الحا 

 ـالتي هي في حقيقتها خاضعةـ   تغدو مستقلة نظريا، فهي تملك جميـع   
 ـفي الواقعـ علامات السيادة دوليا، ولكن    يظل اقتصـادها، وبالتـالي    
  )Ñ(.سياستها، مسيران من الخارج

ولمـة الماليـة    عمليـات الع  سيادة  بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة و     
رؤية تاريخية شاملة لفهم هذا التوسع      " سمير أمين "يقترح       والاقتصادية،

الرأسمالي، تستند إلى أن الرأسمالية كانت دائما نظاما استقطابيا إمبرياليـا           
 علـى نطـاق      المال هذا الاستقطاب ملازم لمسار تراكم الرأس     . بطبيعته

 هذه النظرية ترسم الأشكال     ".قانون القيمة المعلومة  "عالمي، ومؤسس على    
. المتعاقبة للاستقطاب بين المراكز والأطـراف، أي الإمبرياليـة الفعليـة          

وتؤكد بأن النظام العالمي المعاصر سيظل إمبرياليا على مدى المسـتقبل           
  )Ò(.المنظور كله

أن العولمة الجديدة ما هي إلا مرحلة جديدة قديمـة          " سمير أمين "يرى  
هـذه  ويؤكـد علـى أن   . ريخي للعولمة الرأسماليةمن مراحل التطور التا  

طاب قإذ أن الاسـت   . المرحلة هي أسوء من المرحلـة الكينزيـة السـابقة         

                                                 
: القѧاهرة (عبѧد الحميѧد حمѧدي    :، تآخѧر مراحѧل الإمبرياليѧة     : الاسѧتعمار الجديѧد   : آوامي نكروما )١(

  .٣ ص،)١٩٦٦دار القاهرة، 
: بيروت(، دولة العربية الديمقراطية الحديثة من أجل ال-الاستقلال الثاني: منصف المرزوقي  )٢(

  .١١، ص)١٩٩٦دار الكنوز الأدبية، 
/ ، المجلѧد  "مجلѧة العلѧوم الاجتماعيѧة     "،  مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالѧث      : فايز بكتاش )٣( 

  .٥٣، ص ١٩٨٥/ ، خريف٣/ ، ع١٣
/ ، مѧѧايو٣٠٣/ ، ع"يالمسѧѧتقبل العربѧѧ "، جيوسياسѧѧية الإمبرياليѧѧة المعاصѧѧرة  : سѧѧمير أمѧѧين .  د)٤(

  .٣١، ص ٢٠٠٤
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العالمي، كبعد جوهري ثابت للرأسمالية العالمية، هو اليوم أكثـر عمقـا            
  )Ï(". الفوضىإمبراطورية" بـيها سميو. سابقالوبروزا من 

الأمـر لا   ": "اطورية الفوضى إمبر"شارحا لمفهومه حول    " أمين"يكتب  
يتعلق في الواقع ببناء نظام عالمي جديد، وإنما بنوع من النظام العسكري            

إن العولمـة   ". العالمي المرافق للنظام الرأسمالي النيوليبرالي المتـوحش      
الولايـات المتحـدة    (الجديدة تتميز باختراق متبادل مثلث الأقطاب مـن         

وهـو اختـراق لا سـابق لـه،         ). كةواليابان والسوق الأوروبية المشتر   
فالرأسمال، الذي بقي حتى اƕن وطنيا، يميل إلى فقـدان هـذه الصـفة،              

العولمة الجديـدة سـتزيد مـن       "و. ويصعد مكانه، رأسمال عالمي مهيمن    
التفاوت والتمايز داخل الطرف العالمي، كمـا كـان الأمـر دائمـا فـي               

  )Ð(".التاريخ

@@@@brÜa@kÝ¾aðä@Z@ãbÅåÜa@óî‹ÅäbÉÜa@ World – System 
 ـالنظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي     " والرشتاين"يعرف   ذلك النظـام   ب

الذي يحتوي على عدم مساواة تراتبية في التوزيع تستند على المركز في            
هذه الفرضـية بوجـود علاقـة       " والرشتاين"ويفسر   )Ñ(.الإنتاجأنواع من   

المركـز والأطـراف    : ناتاستقطاب داخل النظام العالمي بين ثلاثة تكوي      
 )Ò(.وأشباه الأطراف، ولكل واحدة وظيفة معينة في تقسيم العمـل الـدولي     

،  الرأسمالي العـالمي   الإنتاجدولي للعمل نمط    التقسيم   على هذا ال   يسيطرو
وهذا النمط من الإنتاج يحتوي على أشكال متنوعة من اسـتغلال العمـل             

                                                 
، مجلѧѧة آليѧѧة جديѧѧدة فѧѧي تفكيѧѧك النظѧѧام العѧѧالمي الجديѧѧد : العولمѧѧة الجديѧѧدة:  فيصѧѧل جميѧѧل سѧѧعد)١(
  . ١٧٥، ص ١٩٩٦، عدد آذار ونيسان "الطريق"
) ١٩٩١دار فѧѧارابي، : بيѧѧروت(سѧѧناء أبوشѧѧقرا . د: ، تإمبراطوريѧѧة الفوضѧѧى: سѧѧمير أمѧѧين.  د)٢(

  .١٨، ٧، ١٠٤ص 
(3) Immanuel Wallerstein: After Libralism, Op. Cit., P. 26. 

دراسѧѧة الحالѧѧة المصѧѧرية : مدرسѧѧة التبعيѧѧة ودور الدولѧѧة فѧѧي العѧѧالم الثالѧѧث: أحمѧѧد محمѧѧد ثابѧѧت )٤(
، رسѧѧالة دآتѧѧوراه مقدمѧѧة إلѧѧى آليѧѧة الاقتصѧѧاد والعلѧѧوم السياسѧѧية بجامعѧѧة القѧѧاهرة،    ١٩٨١-١٩٦١
  .١٠٧، ص ١٩٩٠
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لـدول القوميـة والـدول    داخل سياق من العلاقات غير المتجانسة بـين ا        
 علـى   يانـدماج نظامـا ا  النظام الرأسمالي العـالمي،      ويعتبر   )Ï(.الهامشية

             ،Œانـدماج غيـر متكـاف ،ůالصعيد العالمي، ولكنه اندماج من نوع خا
التقـدم رأسـماليا،    :  على نوعين من اƕثار المتناقضة والمتزامنة      ينطوي

 ـ         د مـن التخلـف     ومزيد من التقدم للمركز، والتخلـف رأسـماليا، ومزي
  )Ð(.لƘطراف

إن كلمة الرأسمالية مشتقة من رأس المال، ولذا قد يكون صـحيحا أن             
ولكن ما هـو رأس  . نفترض أن رأس المال عنصر رئيسي في الرأسمالية  

المال، إنه في أحد الاستخدامات لا يعدو أن يكون ثروة متراكمـة، لكنـه              
س مجرد رصيد السـلع     حين يستخدم في إطار الرأسمالية التاريخية إنه لي       

القابلة للاستهلاك أو اƕلات أو الحقوق المدعاة في الأشياء المادية والتـي            
تأخذ شكل نقود، وإنما هو رأس المال الذي أصبح يستخدم بطريقة خاصة            

ففي هذا النظام لا    . هو التوسع الذاتي  : جدا، لقد أصبح يستخدم بهدف أولي     
  )Ñ(.راكم المزيد منهاتدر ما تستخدم لتعد التراكمات السابقة رأسمالا إلا بق

على الرغم من أن لكل نظام تاريخي سماته التي يتفـرد بهـا، فـإن               
يرى بأنه يمكن تصنيف هذه النظم في ثلاثة كيانات رئيسـية           " والرشتاين"

بشكل عام على أنه    " والرشتاين"على أساس أسلوب الإنتاج، والذي يفهمه       
 النظـام "وأول هـذه الـنظم هـو        . معنيتنظيم الموارد المادية للمجتمع ال    

 الذي يقوم على نمط تبادل الإنتاج، وهو الأصـل  "Mini Systemالصغير 
تاريخيا، وهذا النمط يتسم بالتخصů الدقيق، فالبعض يشـتغل بالصـيد،           

وهـو  . وبالبعض يقوم بالتقاط الثمار، وتتم بين الجماعتين مقايضة الإنتاج        
" World-Empireلإمبراطوريات العالمية   ا"والثاني يتمثل في    .  نظام محلي 

ولقـد ظهـرت هـذه      . التي استفحل أمرها نتيجة توزيع فائض الإنتـاج       
الإمبراطوريات في أشكال مختلفة عبر التاريخ، وهي جميعا تشترك فـي           

                                                 
  .١١٠ ، مرجع سابق، صة التنمية السياسيةنظري: ريتشارد هيجوت)١(
  .٥١مرجع سابق، ص ، مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث: فايز بكتاش )٢(
  .١٤ -١٣، مرجع سابق، ص الرأسمالية التاريخية:  إمانويل والرشتاين)٣(
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النمط نفسه من الإنتاج المؤلف من المنتجين الزراعيين الـذين يملكـون            
.  المحلي الاستهلاكجا فائضا يفوق    تكنولوجيا متقدمة بما يكفي لتضمن إنتا     

وهذا الفائض يسمح بإقامة صناعات متخصصة لا زراعية يضطلع بهـا           
 هـم   الأخيـران وهؤلاء  . الحرفيون ويشرف عليها رجال الإدارة والحكم     

 نظام"أما الثالث فهو    . الذين يكونون طبقة الحكام من البيروقراطيين والجند      
ذي يعتمـد علـى نمـط الإنتـاج      ال"World Economyالاقتصاد العالمي 

الرأسمالي ومعيار الإنتاج فيه هو مبدأ الربحية، الذي دافعه الأساسي هـو            
وفي حين أنه لا يوجـد لهـذا        ". رأس مال "تكديس فائض الإنتاج بوصفه     

النظام هيكل سياسي يهيمن عليه، فإن المنافسة بين وحدات الإنتاج تتحـدد            
إما الإنتـاج الفـائض   : الأساسيةوفق أحوال السوق، بحيث تصبح القاعدة      

وهذا النمط من الإنتاج هو الذي يحـدد معـالم الاقتصـاد            . الانهياروإما  
  )Ï(.العالمي

 ـ علـى  للاقتصاد الرأسمالي العـالمي      "والرشتاين"ستند تحليل   ي  ة أربع
  )Ð(: أساسيةمفاهيم

  ".International Division of Labour دولي للعملالتقسيم ال"مفهوم   . أ 
 في إطار النظـام  ت الدولة، حيث تكونState Systemنظام الدولة   . ب 

العالمي، ولا تعتبر فاعلا أساسيا وإنما كموضوع للدراسـة فـي           
  .القانون الدولي والمنظمات الدولية

ويطبـق علـى   " Cyclical Rhythmsالدورات التاريخيـة  "مفهوم   . ج 
 المراحل التي مر بها النظام الرأسمالي العـالمي بـين الركـود           

  .والانتعاش
أو تعمـق الطـابع   "  World Trendsالاتجاهات العالميـة  "مفهوم   .د 

  .العالمي في النظام الرأسمالي العالمي

                                                 
  .٢٨، مرجع سابق، ص الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: بيتر تيلور، آولن فلنت(1) 
دراسѧѧة الحالѧѧة المصѧѧرية : مدرسѧѧة التبعيѧѧة ودور الدولѧѧة فѧѧي العѧѧالم الثالѧѧث : أحمѧѧد محمѧѧد ثابѧѧت(2) 

، رسѧѧالة دآتѧѧوراه مقدمѧѧة إلѧѧى آليѧѧة الاقتصѧѧاد والعلѧѧوم السياسѧѧية بجامعѧѧة القѧѧاهرة،    ١٩٨١-١٩٦١
  .١٠٨، ص ١٩٩٠
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، العالميالرأسمالي  عناصر أساسية للاقتصاد    ثلاثة  " والرشتاين"يحدد  
  )Ï(:هي
، هـي سـوق     ƅ الاقتصاد العالمي ƏƄŵ سوŵ žالميـة واحـدة        ياق: Ŋولا

ذه السوق موجه بالدرجة الأولى نحو التصـدير        رأسمالية، والإنتاج في ه   
وتصبح السوق الرأسمالية هي المؤسسة الوحيدة      .  المحلي للاستهلاكوليس  

التي تحدد فيها أسعار السلع، وذلك بخلاف الأسواق قبل مرحلة الرأسمالية           
وهكذا فإن السوق الرأسمالية هـي التـي        . حيث كانت أسعار السلع ثابتة    

. يد حجم الإنتاج ونمطه وأيضـا مواقـع تصـنيعه         تحدد على المدى البع   
. والنتيجة الملموسة لهذه العملية هي النمو الاقتصادي المتفاوت عبر العالم         

  .وتعد العولمة المعاصرة التعبير الأحدث والأكثر تطورا للسوق العالمية
وهذا التعـدد مهـم     . ƋناƁ نظما سياسية متعددة ƏƄŵ خريűة العالś :      ƅانيا

قتصادية العالمية، ذلك لأنه لو قدر لنظام سياسـي بعينـه أن            للمنظومة الا 
 ـينفرد بالهيمنة على العالم، فإن هذا سوف يؤدي إلـى إخ           اع السـوق   ض

وهنا تنتفي المنافسة ويصبح الاقتصاد العالمي في عباءة هيمنة         . العالمية له 
 بين  العلاقات الدولية لذلك فإن   . إمبراطورية تغلف الكرة الأرضية بأسرها    

دان العالم على مختلف نظمها السياسية، كل منها مع اƕخر أمر جوهري            بل
 .لبقاء منظومة الاقتصاد العالمي

، هذا العنصر سياسي الطابع أيضـا لكنـه         المنظومة الśلاśية وجود  : śالśا
بأن عمليات الاستغلال   " والرشتاين"أكثر مرونة من العنصر السابق، يرى       

عمل دائما في صيغة ثلاثيـة الأطـراف،        الجارية عبر الاقتصاد العالمي ت    
وواقع الأمر أنه في حالة عدم الندية والتكافؤ يصـبح المسـرح العـالمي              

أما إن دخل طرف ثالـث فـي        . ساحة مواجهة وصراع بين طرفين اثنين     
دول "من هنا فإن    . الحلبة فإن هذا يكون مدعاة شŒ من الاستقرار النسبي        

  . في الاقتصاد العالميتلعب دور الطرف الثالث" شبه الأطراف
 

                                                 
  .٣٥ -٣٤، مرجع سابق، ص الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: بيتر تيلور، آولن فلنت )١(
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 ـ هناك أربعة أنماط أساسية للتحـول فـي الـنظم          " والرشتاين"وفقا ل
  )Ï(:العالمية

ويحدث كعملية داخلية، بمعنى يتطور نمط إلى نمط Ŋخر         : نمű النقƄة   . أ 
دون مؤثرات خارجية، مثل تحول بعـض الـنظم الصـغيرة إلـى             

  .روف مواتيةظإمبراطوريات في 
يجة لعوامل خارجيـة، فمـع اتسـاع نفـوذ          الذي يقع نت  : نمű الدمŝ   . ب 

 أمثلتهـا ومـن   . الإمبراطوريات الكبرى فإنها تبتلع النظم الصـغيرة      
  . الأوروبيالاستعمارالصارخة 

الذي يتأتى عن نتيجة لوجود مركزين للإنتـاج فـي          : النمű المتوقŻ   . ج 
رقعة جغرافية واحدة، يسيران في إنتاجهما على الوتيرة نفسها، لكـن           

  .فيولد نظام جديدينهار النظام 
وهو عادة ما ينبع من داخـل الـنمط نفسـه مـن          : الاستمراريةنمű    .د 

  .تطورات تسمح له بالاستمرارية والنماء
الهيمنة في النظام العالمي تعني أنه هناك قـوة         بأن  " والرشتاين"يذهب  

تيكي تستطيع أن تفرض تسلسلا مستقرا      وعظمى واحدة في وضع جيوبول    
وهذا يتضمن فترة من السلام، أي فترة من        . لقوةمن التوزيع الاجتماعي ل   

البحـث   لذلك   )Ð(.غياب الصراع العسكري على الأقل بين الدول العظمى       
عن الهيمنة في نظام العلاقات بين الدول هو مرادف للبحث عن الاحتكار            

يمكن تحقيقها كليا أبـدا      وهو بحث عن فائدة لا    .  العالمي الإنتاجفي نظام   
فقـط لقـوة    " الهيمنة"استعمال  " والرشتاين"لذلك حدد   . من قبل دولة واحدة   

واحدة في وقت محدد، وفي علاقتها بالنظام العالمي ككل، لـذلك أطلـق             
على القوة الإقليمية، التي تفرض قواعد السلوك       " الهيمنة المحلية "مصطلح  

على الكتلة الإقليمية، وذلك كمرحلة أدنى من مسـتوى القـوة المهيمنـة             

                                                 
  .٣١ -٣٠، مرجع سابق، ص الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: بيتر تيلور، آولن فلنت (1)

(2)Immanuel Wallerstein: After Libralism, Op. Cit., P. 25.  
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 ـإذن   )Ï(.العالمية  أمـر نـادر      العالميـة  ، فإن الهيمنـة   "والرشتاين"طبقا ل
الحدوث حيث لا نجدها سوى في فترات زمنية قصيرة يتحقق فيهـا فـي              

 الإنتـاج (وقت واحد تفوق قوة واحدة في الميادين الاقتصـادية الثلاثـة            
وفي مثل هذه الأوقـات تتحـول       ).  الصناعي، التجارة والمال   -الزراعي

  )Ð(".دول تابعة بحكم الواقع" إلى رىالأخالقوى الرئيسة 
بعد انتهاء الحرب الباردة والتغيرات التي حصلت في النظام العـالمي           

في محاضرة أمام   " العالمي-النظام"على مركزية مفهوم    " والرشتاين"ويؤكد  
يؤكـد  و،  "المؤتمر العشرين للرابطة الأمريكية اللاتينية للعلوم الاجتماعية      "

 اللاتينية مهمـا تكـن السياسـات الحكوميـة          يكاأمرعلى استحالة تطور    
 التطور لا يطاول الدول والمجتمعات،      أنالمنتهجة لدولها، لسبب بسيط هو      

   )Ñ(.العالم استقطابي في طبيعته-والحال أن الاقتصاد. العالم-بل الاقتصاد
بناء على تصوراته عن النظام الاقتصادي العـالمي         "والرشتاين"يتوقع  

فترة تكون السـلام فيهـا قصـيرا،        ) Ï××Î - ÐÎÐÓ(أن تكون الفترة    
ويرجع ذلك جزئيـا إلـى ظهـور        . والاستقرار وقتيا، والشرعية محدودة   

ولكن السبب الرئيسـي    . الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في النظام العالمي      
  )Ò(.العالمي نفسهالرأسمالي يرجع إلى طبيعة النظام 

 الذي تقوده الولايات المتحـدة       العالمي الجديد  الاستعمارييقوم النظام   
 للاسـتعمار أساسا على التسلط الاقتصادي والثقافي والتقني وذلك خلافـا          

. التقليدي الذي كان قائما على أساس التسلط السياسي والعسكري المباشـر          
 الجديد بالنظام الاقتصادي العالمي الراهن الذي يهـيمن         الاستعمارويرتبط  

إن النظـام الاقتصـادي     . ية وتجارية مطلقة  عليه الشمال هيمنة مالية وتقن    
                                                 

(1) Immanuel Wallerstien: Pattern and Perspectives of the Capitalist World-

Economy, Op. Cit., PP. 98−102. 
  .٤٢، مرجع سابق، ص حتمية القيادة :ناي.  سجوزيف )٢(
شѧؤون  "إيمѧان شѧمص، مجلѧة     : ، ت العالم-إعادة بناء الرأسمالية والنظام   :  إيمانويل والرشتاين  )٣(

/ ، نيسѧان  ٧١/ بحوث والتوثيق، بيѧروت، ع    لتصدر عن مرآز الدراسات الإستراتيجية وا     " الأوسط
  .٣١، ص ١٩٩٨

(4) Immanuel Wallerstein: After Libralism, (N. Y.: The New Press, 1995), P. 25. 
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 الجديد بل هو الأسـاس المـادي        الاستعمارالعالمي هو أهم أبرز تجليات      
ويتفرع من هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي العـالمي        .  الجديد للاستعمار

كالنظام النقدي العـالمي، والنظـام      . كل الأنظمة العالمية الفرعية الأخرى    
لنظام السياسي العالمي، والنظام الإعلامي العـالمي،       التجاري العالمي، وا  

وهي جميعا أنظمة استغلالية ترسخ تبعية الجنوب وتعزز هيمنة الشـمال           
  )Ï(.على العالم المعاصر

أن الرأسمالية منظومـة عالميـة       "سمير أمين "عتقد  يمن ناحية أخرى    
استمر في  ، على أن هيكل هذا النظام العالمي المندمج قد          نشأتهاالطابع منذ   

ن الرأسمالية الطرفية هـي      وأ )Ð(.التطور حتى اختلفت سماته اختلافا كيفيا     
نتاج السيطرة الإمبريالية التي حولتها ودمجتها في النظـام الإمبريـالي           "

العالمي لتؤدي فيه وظيفة معينة، وظيفة مخزن للمواد الأولية ولليد العاملة           
تقلة في دول الأطراف في     ل تحقيق تنمية مس   يستح من هنا ي   )Ñ(".الرخيصة

  )Ò(.بهذا النظام" الارتباطفك " والمخرج الذي يقترحه هو .ظل الرأسمالية
. إن التنمية المتمحورة على الذات تعني السيطرة الوطنية على التراكم         

إن فك الارتباط هو الأخذ بمبدأ� وهذا المبدأ هو رفض قبول تلك المعايير             
اخلي التي هي المعايير الحاكمـة فـي        للترشيد الاقتصادي في الميدان الد    

  )Ó(.النظام العالمي

                                                 
  .١٨١، ص ، مرجع سابقالعالم المعاصر والصراعات الدولية: عبد الخالق عبد االله.  د)١(
، ١٣٥/، ع١٣/، س"المسѧѧѧѧتقبل العربѧѧѧѧي"، تѧѧѧѧأملات حѧѧѧѧول النظѧѧѧѧام العѧѧѧѧالمي: سѧѧѧѧمير أمѧѧѧѧين.  د)٢(

  .٧٥، ص ١٩٩٠/مارس
: ، ت دراسѧة فѧي التشѧكيلات الاجتماعيѧة للرأسѧمالية المحيطѧة           : متكافئالتطور اللا : سمير أمين )٣(

  .١٥٤، ص )١٩٨٥دار الطليعة، : بيروت(، ٤/برهان غليون، ط
، ١٢/، س "المستقبل العربѧي  "،  سمير أمين ونظرية التطور اللامتكافئ    : عبد الخالق عبد االله   . د )٤(
  .١١٦، ص ١٩٨٩/، تموز١٢٥/ع

/ ، ع ٩/، س "المسѧتقبل العربѧي   "،  ة والتوسѧع العѧالمي للرأسѧمالية      حѧول التبعيѧ   : سمير أمѧين  .  د )٥(
  .١٠٢-١٠١، ص ١٩٨٦/، تشرين الثاني٩٣
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) Ð,ÓÎÎ,ÎÎÎ,ÎÎÎ(و) ÑÓÖ: (لعل الوقوف على دلالة هذين الرقمين     

إن الرقم الأول قـد     . فيد في تحديد الأجندة البحثية الأساسية للراديكاليين      م
أو الأمريكية،  " كانساس"يمثل السكان في بلدة صعبة التضاريس في ولاية         

عدد مشاهدي إحدى الحفلات الموسيقية بمدينة برلين، أو عدد الأصـوات           
التي حصل عليها مرشح ينتمي إلـى حـزب صـغير فـي الإنتخابـات               

أما الرقم الثاني، أي بليونان ونصف بليون، فهو أمر مختلـف           . البريطانية
فهذا الرقم الأكبر بكثير جدا من سكان الصـين الحاشـد، والبـالź             . تماما

أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، هو أقل من نصف عدد مـن            عشرة  
يعيشون اليوم على سطح كوكبنا، وقد شكلت العلاقة بين الرقمين السابقين           

الصـادر  " Ï××Ôتقرير التنمية للعام    "بندا إحصائيا مثيرا للدهشة نشر في       
 ـ    الأكثر ثراء في العـالم يتسـاوى       ) ÑÓÖ(عن الأمم المتحدة� فالأفراد ال

وع ثرواتهم مع إجمالي ما يملكه البليونان ونصف البليون الأفقر فـي            مجم
 هذه الحقيقة المذهلة التي تلخů مشكلة عدم المساواة واللاتكافؤ          )Ï(.العالم

  .في العالم، تلخů أيضا جوهر اهتمام النموذج المعرفي الراديكالي
 ـ    " Dependencyالتبعية  "يعتبر مفهوم    وذج من المفاهيم الاساسية في النم

الراديكالي، ويمثل إطارا واسعا لتحليل الأوضـاع الاقتصـادية العالميـة           
والتعريف الشائع لهذا المفهوم يرجع     . للنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي   

والذي مفاده  " ECLAأكلا  "إلى أعضاء اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية       
                                                           

  .١٧، ص ، مرجع سابقالجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر:  بيتر تيلور، آولن فلنت(1)



  ٣٤٩

 ـ موقـف شـرطي    التبعية فـي المقـام الأول،       ": "دوس سانتوس "وفقا ل
Conditioning         تكون فيه اقتصاديات مجموعة من البلدان مشروطة بتطور ،

ومن هنا فإن علاقة الإعتمـاد المتبـادل بـين          . وتوسع مجموعات أخرى  
اقتصادين أو أكثر أو بين تلك الاقتصاديات وبين نظام التجـارة الدوليـة             

 قـوة   تصبح علاقة تابعة حين تتمكن بعض البلدان من التوسع من خـلال           
 ـلكونها في وضع تـابع ـ الدفع الذاتي، بينما تتمكن بلدان أخرى    مـن   

التوسع فقط كانعكاس لتوسع البلدان المهيمنة، مما قد يقضي إلى تـأثيرات            
وأيا كانت الحالة، فـإن الموقـف       . إيجابية أو سلبية على تنميتها المباشرة     

  )Ï(".الأساسي للتبعية يجعل تلك البلدان متخلفة ومستغلة
 ـهناك تعدد وتباين في المعايير التي يتم الاستناد إلي         ا فـي تصـنيف     ه

تصنيف يعتمد علـى     ومن بين التصنيفات الشائعة هناك       الأنساق الدولية، 
القدرة على التأثير في عملية اتخاذ القرار على مستوى النسـق العـالمي،      

  : منها،ميز بين عدة أنساق فرعيةيوعليه 
ول الأكثر تأثيراĻ في عملية اتخاذ القرار        وتضم الد  :الأنساق المسيطرة   . أ 

على مستوى النسق العالمي، وهي التي تفرض قيـوداĻ علـى بقيـة             
  .أعضاء النسق العالمي

وهي الأنساق الفرعية التي تضم دولاĻ محدودة القدرة        : الأنساق التابعة   . ب 
هي تنقاد للتغيرات التـي تفرضـها       وعلى التأثير في النسق العالمي،      

  )Ð(.طرةالأنساق المسي
بناء على ذلك تقوم منهجية مدرسة التبعية في تحليلها للعلاقـة غيـر             

 على مسلمة أساسـية     Unequal-Uneven-Relationالمتكافئة وغير المتوازنة    
الاقتصدية في دول العالم    -أن نشأة وتشكيل التكوينات الاجتماعية    : مؤداها

 ومن ثم فإن فهـم      .الثالث ارتبط بنشأة النظام الرأسمالي الغربي وتطوراته      
ذلـك لأن   . هذه التكوينات لا يتم بمعزل عن فهم Ŋليات التكوين الرأسمالي         

                                                           
  .١٥٦، مرجع سابق، ص الاتجاهات النظرية في دراسة التخلف والتنمية: فتحي أبوالعينين )١(
 دراسѧѧة فѧѧي أصѧѧول نظريѧѧة التحѧѧالف -ت التحѧѧالف الѧѧدوليسياسѧѧا: ممѧѧدوح محمѧѧود مصѧѧطفى. د )٢(

مكتبѧѧѧة : القѧѧѧاهرة(، الѧѧѧدولي و دور الأحѧѧѧلاف فѧѧѧي تѧѧѧوازن القѧѧѧوى واسѧѧѧتقرار الإنسѧѧѧاق الدوليѧѧѧة
  .٨٠-٧٩، ص)١٩٩٧مدبولي، 



  ٣٥٠

شروط تطور أبنية العالم الثالث ليست شروطا ذاتية تمتلكها هذه الـدول،            
  )Ï(.وإنما تضعها وتصدرها الدول الرأسمالية إلى دول العالم الثالث

ول نشأة التخلـف    يمكن صياغة الافتراض الرئيسي لمدرسة التبعية ح      
إن التخلف لم يكن حالة أصلية وجدت عليها اقتصاديات         : "علىالنحو اƕتي 

العالم الثالث قبل اخضاعه للنفوذ الأوروبي بل نشأ وتطـور فـي لحظـة      
تاريخية واحدة مع نشأة وتطور التقدم في المراكز الرأسمالية المتقدمة، أي           

واحـدة بـدأت مـع ولادة       إن التخلف والتقدم هما وجهان لعملية تاريخية        
  )Ð(".النظام العالمي للرأسمالية منذ القرن السادس عشر

إن تبعية العالم الثالث هي حقيقة مستمرة وإن اختلف مظهـر وشـكل             
هذه التبعية، ويرجع هذا الاختلاف إلى خصائů النظام الـدولي السـائد،        

هـذه  . وإلى خصائů المجتمعات أو الدول المتخلفة فـي هـذا النظـام           
صائů تضع قيودا على احتمالات تنمية هذه الدول، ولكن أن مدرسة           الخ

التبعية ترى أنه من المغالاة في التبسيط القول بأن النظام الدولي يسـاهم             
بطريقة مباشرة في تخلف الدول النامية، فهذا النظام يساهم في تخلف هذه            
الدول بطريقة غير مباشرة عن طريق خلق وتدعيم ما تشير إليـه هـذه              

لمدرسة بأن هيكل بنية التبعيـة، أي عـن طريـق بعـض المؤسسـات        ا
والطبقات الاجتماعية التي تعمل من أجل الحفاظ على مصالحها الشخصية          
على خدمة وامتيازات القوى المسيطرة في النظام الدولي بدلا من أن تهتم            

  )Ñ(.أساسا بخدمة المصالح والإمتيازات القومية
علـى  " W. Rodneyولتر رودنـي  "ة عمل إنطلاقا من التجربة الأفريقي

قيـا، والتـي    يصياغة نظرة ماركسية لعلاقات التخلف ومسبباتها فـي أفر        
عزاها جملة إلى أشكال الاستغلال الأوروبي في تكالبه على موارد القارة           

                                                           
  .١٧٣-١٧٢، ص )١٩٩٨دار قباء، : القاهرة (علم اجتماع الأزمة: أحمد مجدي حجازي.  د)١(
عѧѧادل حسѧѧين : ، فѧѧيتبعيѧѧة وتفسѧѧير تخلѧѧف الاقتصѧѧاديات العربيѧѧة نظريѧѧة ال: محمѧѧد السѧѧيد سѧѧعيد  )٢(

مرآزدراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة، : بيѧѧروت (التنميѧѧة العربيѧѧة الواقѧѧع الѧѧراهن والمسѧѧتقبل: وآخѧѧرون
  .١٣٨، ص )١٩٨٥

  .١٢٦، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران. د)٣(



  ٣٥١

عـن  " الثروات الملطخة بالدماء  "تحت عنوان   " ألفن توفلر  " وكتب )Ï(.البكر
لقد أتى الكثير   " :اعات المبكرة في أوروبا   مصدر الثروات التي مولت الصن    

ومن . منها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من السلب والنهب والقرصنة         
  )Ð(".سياط أسياد العبيد وغزو أراضي الغير وقطع الطرق والابتزاز

بأن نمط التراكم العالمي يشهد نمطين مختلفين مـن         " سمير أمين "يرى  
حيث تتسم التمية الاقتصادية    . اخل الأطراف أنماط التنمية داخل المركز ود    

–لكن النشـاط الاقتصـادي      .  بتلبية حاجات المستهلكين   -داخل المركز –
 يتسم بإنتاج السلع الترفيهية لصفوة محدودة العـدد مـن           -داخل الأطراف 

 ـ           اد الأوليـة   وناحية، كما يتسم من ناحية أخرى، بإنتاج المنتجـات أو الم
أشـكال التجـارة الدوليـة، ونقـل        " رانـك ف"انتقد   و )Ñ(.بغرض التصدير 

            Źالتكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول الناميـة، وصـا
 ـ   Development ofتنميــة التخلــف  "أطروحتــه الخاصــة بــ

Underdevelopment.")Ò(      الاعتماديـة المتبادلـة     "لذلك فإن علاقـةInter-

Dependency "      ـ  ي إطـار معطيـات     بين اثنين أو أكثر من الاقتصاديات ف
التجارة الدولية، يجعل حركة الاقتصاديات التابعة ليس سوى انعكاس لتمدد          

  )Ó(.الاقتصاديات الأقوى
من الواضح أن أنصار هذا الاتجاه الذين ينظـرون للتبعيـة كعلاقـة             
سيطرة من ناحية وخضوع من ناحية أخرى يعولون أهمية كبرى للعوامل           

 بينا من جانب أنصار الاتجاه الثـاني        ولذلك يصادفون اختلافا  . الخارجية
الذي يرى أن ظاهرة التبعية لا " F. Cardosoفرناندو كاردوزو "ويتزعمهم 

بل تنبـع   . يمكن إرجاعها إلى علاقات الاستغلال والقهر الخارجية فحسب       

                                                           
  .١٧٩ ، مرجع سابق، صالعلاقات السياسية الدولية: انإبراهيم البشير عثم. د )١(
الѧدار  : ليبيѧا (فتحѧي بѧن شѧتوان،       :  ت ، بين العنѧف والثѧروة والمعرفѧة       تحول السلطة : ألفن توفلر )٢( 

  .٥٧، ص )١٩٩٢الجماهيرية، 
  .١١٣ ، مرجع سابق، صنظرية التنمية السياسية: ريتشارد هيجوت )٣(
  .٩٥ المرجع نفسه، ص )٤(
  .١٨٠ ، مرجع سابق، صالعلاقات السياسية الدولية: اهيم البشير عثمانإبر. د)٥( 



  ٣٥٢

من التوافق بين مصالح الطبقات المسيطرة المحلية والدولية كما يتحـداها           
  )Ï(.معات والطبقات الواقعة تحت السيطرةمن الناحية الأخرى المجت

" Structural Dependencyالتبعيـة الهيكليـة   "من هنا يميز البعض بين 
التي تهتم بدراسة تأثير العلاقات الاقتصادية الدولية فـي الخـارج علـى             

" External Dependencyالتبعية الخارجية "البنيات المجتمعية الداخلية، وبين 
التبعية الداخلية  "وأما  . ات دول الهامش بدول المركز    التي تركز على علاق   

Internal Dependency " فتتعلق بمعالجة دور قيادات الدول النامية المستفيدة
  )Ð(.من تبعية دولها للرأسمالية الدولية

 الأمة هي   -الأوربية-في جميع البلدان القديمة     "": جورج بوردو "قول  ي
 في النفوس وفي المؤسسات الموحدة      التي صنعت الدولة، فلقد تكونت ببطء     

أما في الدولة الجديدة وكمـا يظهـر فـي القـارة            . بفعل الحس الوطني  
   )Ñ(."الأفريقية، على الدولة أن تصنع الأمة

أن الدولة البرجوازية الوطنية الناشئة كانت عليهـا        ب" سمير أمين "يرى  
 أن تسيطر على مجموعة مجالات مهمة لتصبح دولة قوية ومستقلة بالفعل،        

، وهـي تمثـل     "السيطرة على التراكم  "ويطلق على تلك العملية مصطلح      
  )Ò(: التاليةالمجالاتالسيطرة على 

حلة أولـى   ويتطلب هذا في مر   : الهيمنة على إعادة تكوين قوى العمل       . أ 
سياسة دولة تسمح بتنمية زراعية قادرة على تموين السـوق بفـائض            
كاف من حيث الكم وبأسعار تتمشى مع مقتضيات ضمان ربحية رأس           
المال، ثم في مرحلة تالية إنتاجا على نطاق واسع للسلع الاسـتهلاكية            

  .كي تواجه كلا من توسع رأس المال والزيادة في مجموع الأجور

                                                           
سلسѧلة  : الكويѧت  (قضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالѧث       : عواطف عبد الرحمن  . د (1)

  .٣٧، ص )١٩٨٤عالم المعرفة، 
نظѧري والواقѧع    أوجѧه التبѧاين بѧين الطѧرح ال        : مدرستا التنميѧة والتبعيѧة    : عثمان ياسين الرواف   (2)

  .٥٧، ص ١٩٨٩، صيف ٢/، ع١٧/ ، المجلد"مجلة العلوم الاجتماعية"، التطبيقي
  .٣٤-٣٣، ص)١٩٨٥المؤسسة الجامعية، : بيروت(سليم حداد، :، تـةــدولـال: جورج بوردو (3)
  .٩٥ -٩٤، مرجع سابق، ص حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية: سمير أمين.  د(4)



  ٣٥٣

هذا الأمر لا يتطلب فقط وجـود       : تمركز الفائض المالي  الهيمنة على     . ب 
أشكال مؤسسية وطنية في الميادين المالية، بـل أيضـا اسـتقلاليتها            

 الجنسية، من أجل توجيه استخدام الامـوال        دالنسبية أزاء المال المتعد   
  .في الاستثمار المطلوب لدفع تنمية قوى الإنتاج

ů للإنتاج الوطني، وذلـك     والتي تتخص : الهيمنة على السوق المحلية     . ج 
حتى لو لم توجد قوانين للحماية الجمركية الصـعبة، والقـدرة علـى             

  .الدخول في المنافسة الدولية، ولو في قطاعات محدودة
ويتطلب ذلك أكثر من مجرد الملكيـة       : الهيمنة على الموارد الطبيعية     .د 

الوطنية الشكلية، إذ يتطلب سياسة دولة قادرة علـى اسـتغلال هـذه             
  .وارد أو الاحتفاظ بها للمستقبلالم

وليس معنى هذه الهيمنة عدم استيرادها، بل       : الهيمنة على التكنولوجيا    .ه 
معناها قدرة القوى المحلية على إعادة تكوينها دون استمرار الحاجـة           

  .إلى استيراد جميع عواملها
على العكس من ذلك فإن تكوينات الرأسمالية المحيطية هي في طابعها           

وأن منظومـات   . ير وطنية أي غير متمركزة علـى الـذات        الجوهري غ 
الأسعار والدخول الداخلية لبلدان المحيط ليست ناتج هيمنة اجتماعية قائمة          
على أسس وطنية بل ناتج تحالف البعد بالأساس يتسم بعدم التناظر بـين             
أطرافه فهو تحالف بين رأس المال المسيطر عالميا وبين الطبقات الحاكمة           

Ëلة محليا والخاضعة، سواء أكانت هـذه الطبقـات سـابقة علـى             والمستغ
الرأسمالية في الأصل أم كانت ناتج التوسـع الرأسـمالي، وهـو شـأن              

أما في المراكز فقـد لعـب الطـابع الـوطني           . البورجوازية في المحيط  
في صياغة النظام العالمي الذي اتخذ لهذا       . للتكوينات المهيمنة دورا أساسيا   

بمعنى أن الفاعلين الحقيقيين في هذا النظـام        " دوليا" طابعا   السبب بالتحديد 
  )Ï(.هم وطنيو الطابع

                                                           
مكتبѧة  : القѧاهرة (تأملات حول تحديات العѧالم المعاصѧر        : بعض قضايا للمستقبل  : مينسمير أ .  د (1)

  .٩، ص )١٩٩١مدبولي، 



  ٣٥٤

النمـو الرأسـمالي    مـن   نمط  هذا ال استحالة تكرار   البعض  رى  يلذلك  
الغربي في العالم الثالث والذي ارتكز على التصنيع، أو ما يسمى بعنصر            

لى مصادر  إضافة إلى تدعيم تلك الحركة بالسيطرة ع      . السبق التكنولوجي 
المواد الأولية والطاقة واستغلال الأيدي العاملة والأسواق الواسـعة فـي           

أن السبيل إلـى الخـروج مـن        " سمير أمين "يرى   لذلك   )Ï(.المستعمرات
 وهذا يتطلب تنمية أخـرى خـارج        "فك الارتباط "السيطرة الرأسمالية هو    

ورة حـول   التنمية المتمح هي  إطار النظام الرأسمالي العالمي وشروطها، و     
  )Ð(.الذات

طرح مفهوم التنمية المستقلة، ويتمثـل فـي اعتمـاد          من جانب Ŋخر    
المجتمع على نفسه وتطوير قدراته الخاصة مع الأولوية لتعبئـة المـوارد        
المحلية وتصنيع المعدات الإنتاجية، وبناء قاعدة علمية وتقنية محلية يتعدى          

 السياسي، وأسلوب التعامل    الجانب الاقتصادي والتقني إلى استقلالية القرار     
مع العالم الخارجي، فضلاĻ عن الإصلاح الداخلي والمشاركة الديمقراطيـة     

  )Ñ(.في اتخاذ القرارات

لوقوف على الجذور التاريخية ومؤسسات وهياكل وسياسات التبعيـة         ل
  العامة هاسمات و توضيح أهم عناصر التبعية السياسية    السياسية من جهة، ول   

عبد الخالق عبـد    "ولية، تستعين الدراسة بما قدمه      الأ هافرضياتوتجلياتها و 
ĺفي الجدول التالي" ا:  

  

                                                           
-١٣٨ص مرجѧѧع سѧѧابق، ،نحѧѧو نظѧѧام اقتصѧѧادي عѧѧالمي جديѧѧد  : إسѧѧماعيل صѧѧبري  عبѧѧد االله . د )١(

١٤٧.  
، )١٩٩٢مرآѧѧѧز دراسѧѧѧات الوحѧѧѧدة العربيѧѧѧة، : بيѧѧѧروت(،مѧѧѧا بعѧѧѧد  الرأسѧѧѧمالية: سѧѧѧمير أمѧѧѧين. د)٢( 

  .٣٤-٣٣ص
: بيѧѧروت( ،  المتطلبѧѧات والاسѧѧتراتيجيات والنتѧѧائج-التنميѧѧة المسѧѧتقلة: سѧѧعد حسѧѧين فѧѧتح االله. د)٣( 

  .٤٠-٣٩، ص)١٩٩٥مرآز دراسات الوحدة العربية، 



  ٣٥٥

  جدول توضيحي للمفاهيم والعناصر المتعلقة ) ٦-٤(جدول * 
  )Ï(.بالتبعية السياسية

                                                           
  .١١٠ص ، مرجع سابق، التبعية والتبعية السياسية: عبد الخالق عبد االله.  د (1)

óïÜìc@pbïš‹Ð óía@pbïÝvnÜa óàbÉÜa@pbáÜa 
@óïÉjnÜa@‹–båÈ

óïbïÜa 
بدأت التبعية آنتيجة 

لاحتواء بعض 
الطبقات الاجتماعية 

في النظام 
 الرأسمالي العالمي

استعمال القوة العسكرية -
ء في نظام تقسيم للإحتوا

  العمل الدولي
  التبعية الكولونيالية-
 التبعية المالية والتقنية-

نمط محدد من -
  الإحتواء

مراحل تاريخية -
 واضحة

óï²ŠbnÜa@Šì‰§a@ @
óïbïÜa@óïÉjnÝÜ@ 

في أي حالة من 
حالات التبعية توجد 

شرائح اجتماعية 
مرتبطة عضويا 

بالنظام الرأسمالي 
 العالمي

طاعيين الزعماء الاق-
  والتقليديين

البرجوازية -
  الكمبرادورية

النخبة العسكرية -
  والبيروقراطية

الخبراء والمستشارين -
 الأجانب

جزء من التحالف -
  الطبقي الدولي

الشرائح المهيمنة -
óïÈbánuýa@paì†ÿa@ اقتصاديا أو سياسيا

óïbïÜa@óïÉjnÝÜ 

سبب غياب 
المشارآة السياسية 
والأنظمة السلطوية 

الارتباط بالنظام هو 
 الرأسمالي العالمي

سلطة تنفيذية قوية -
  وسلطة تشريعية ضعيفة

نمو غير طبيعي -
  للبيروقراطية

نمو العسكر -
 والعسكرتارية

  سلطوية-
  تهميشية-
@ÞØbïèì@pbüà دولة مرآزية- @

óïbïÜa@óïÉjnÜa 

استراتيجية التعايش 
مع التبعية هي 

محصلة لانتشار 
الثقافة الاستهلاآية 
 وتبني الفكر التنوي

  نموذج الرأسمالية الحرة-
  تغلغل الرأسمال الأجنبي-
برامج الرفاهية -

  الاجتماعية
العداء الآيديولوجي -

 للشيوعية

آيديولوجية -
  سياسية تنموية

  ثقافة استهلاآية-
استراتيجية -

  للتعايش مع التبعية
تغلغل رأسمالي -

 خارجي

pbbï@ @
óïbïÜa@óïÉjnÜa 
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àb©a@lbjÜa@@
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@óaŠ‡Ü@ò‡î‡§a@Þ‚a‡¾aì@paŠaí¨a@@

  
شهدت نظرية العلاقات الدوليـة ظهـور العديـد مـن المراجعـات             
للإسهامات النظرية الأساسية داخل الحقل المتمثلة في الواقعية والليبراليـة          

ية وقد اهتمت هذه المراجعات بالأبعـاد المعرفيـة والفلسـف         . والماركسية
وتمحورت الأسئلة المعرفية حول    . والمعيارية التي تم تهميشها في السابق     

. العلاقة بين المعرفة والقيم خاصة في التقاليد النظرية للعلاقـات الدوليـة           
بينما اهتمت الأسئلة الفلسفية بالكشف عن التحولات التاريخية التي طرأت          

سئلة المعياريـة فقـد     أما الأ . على الفواعل والهياكل في العلاقات الدولية     
تضمنت الاهتمام بالتحرر الذي يقصد به الحرية والمساواة على المستوى          

  )Ï(.العالمي
جعات في سياق الحـوار الجـاري بـين         اجاءت هذه المناقشات والمر   

الحداثة ومابعد الحداثة أو الوضعية ومابعد الوضعية كإطار عـام لتلـك            
عد الوضعية ملمحان أساسيان    وكان من أهم ملامح مراجعات ماب     . النقاشات

بروز أهمية الأبعاد الثقافية، الحضارية فـي دراسـة العلاقـات           : أولهما
الدولية، بعد أن حازت الاهتمام والأولوية في ظل سيادة المنظور التقليدي           
القضايا والأبعاد العسكرية الأمنية، ثم تلاها فـي مرحلـة تاليـة قضـايا              

مراجعـة المـنهج   : ذه الملامـح هـو  وثاني ه. الاقتصاد السياسي الدولي  
                                                 

 (1)Richard Devetak: Critical Theory, in: Scott Burchill (Ed.): Theories of 

International Relations (N. Y.: Polgrave, 2001), P.155. 
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وهـي  " علم خال من القيم   "السلوكي الذي رفع شعار     /الوضعي/الامبريقي
المراجعة التي قادت إلى رد الاعتبار للقيم على أساس أن أحد أهم أسباب             

هـو  " هولسـتي "و" هاليداي"عدم الوصول إلى نظرية عامة هو كما يرى         
  )Ï(.إهمال القيم، والتاريخ والفلسفة

بأن علم العلاقات الدولية يمـر اƕن  " Yosef Lapidيوسف لبيد  "يرى
الوضعية التـي اسـتند     /بمرحلة مراجعة نقدية لƘسس المعرفية الامبريقية     
العقلانية "و" Truthالحقيقة  "إليها وإعادة النظر في مصطلحات أساسية مثل        

Rationality "الموضوعية  "وObjectivity "الإجماع  "وConsensus " نه أي إ
وهناك " Metatheoryالخلفية الفلسفية   "يمر بمرحلة إعادة النظر فيما وراء       

  )Ð(.دعوة إلى إعادة بناء العلم من جديد
الفكرة المركزية لما بعد الحداثة هـي أنـه لا يوجـد واقـع واحـد                
موضوعي، بل هناك تعدد في الخبرات ووجهـات نظـر بمـا يتحـدى              

ابعـد الحداثـة إن     هـة نظـر م    من وج . التصنيف والتجزؤ البسيط للواقع   
الواقعية لا تستطيع أن تبرر ادعائها بأن الدولة باعتبارها الفاعل المركزي           
في العلاقات الدولية تتصرف كوحدة موحدة عقلانية تبحث عن مجموعـة           

بل إن مابعد الحداثة تؤكـد بأنـه لا         . من المصالح والأهداف الموضوعية   
لا يوجد شŒ يمكن    يوجد شŒ موضوعي حول مصالح الدول وأهدافها، بل         

  )Ñ(.اعتباره عالميا ولكل الدول
وبما أن هذا الباب يقتصر على تناول الإسهامات الجديدة لكـل مـن             
الواقعية والليبرالية من جهة، وأهم الاتجاهات الجديدة لدراسـة العلاقـات           

فإنه من الجدير   . الدولية مثل البنائية الاجتماعية والنظرية النقدية والنسوية      
 الإشارة، ولو سريعا ومقتضبا، إلى بعض الاتجاهات الموجـودة          بالاهتمام

                                                 
ة المنهاجيѧѧѧة الإسѧѧѧلامية فѧѧѧي العلѧѧѧوم    دور: سѧѧѧيف الѧѧѧدين عبѧѧѧد الفتѧѧѧاح   . ناديѧѧѧة مصѧѧѧطفى، د .  د)١(

مرآѧѧز الحضѧѧارة للدراسѧѧات السياسѧѧية،    : القѧѧاهرة (حقѧѧل العلѧѧوم السياسѧѧية نموذجѧѧا   : الاجتماعيѧѧة
  .٢٠١-٢٠٠، ص )٢٠٠٢

  .٨٦، مرجع سابق، ص دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية: ودودة بدران.  د)٢(
(3) Joshua S. Guldstein: International Relations, Op. Cit., P. 131. 
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الأخرى على الصعيد الواقعي التي تعتبر بمثابة تطورات جـاءت نتيجـة            
لتلاقي بعض الأطروحات التي تقدمها الواقعية والليبرالية والمثاليـة فـي           

 ـ     . العلاقات الدولية  جاك سـنايدر   "ويركز الباحث هنا على دراسة حديثة ل
Jack Snyder " عالم واحد ونظريات متنافسة"يتناول فيها ذلك بعنوان."  

يتضح بأنه نتيجة لتلاقح الأفكـار الأساسـية        ) Ó-Ï(من خلال الشكل    
للواقعية والليبرالية والبنائية ظهر على صعيد الواقع المحـافظون الجـدد           

  .ونشطاء حقوق الإنسان، والذين يجمعان بين أفكار من نظريتين مختلفتين
  
 وحرآѧات نشѧطاء     ن الجѧدد  يمحѧافظ لليبين الجذور الفكرية    ) ١-٥(شكل  ال

  )Ï(.حقوق الإنسان

                                                 
، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي "، مجلѧѧة عѧѧالم واحѧѧد ونظريѧѧات متنافسѧѧة: جѧѧاك سѧѧنايدر) ١(

  .٤٢، ص ٢٠٠٤ديسمبر /النسخة العربية، عدد نوفمبر
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شهد النموذج المعرفي الواقعي تطورات داخلية من خلال إسـهامات          
المفكرين والباحثين المنطوين تحت سقفه الواسع من جهة، وشـهد أيضـا            
تحديات كثيرة وكبيرة من النماذج المعرفية الأخرى التي طرحت نفسـها           

وتفسير الحقل المعرفـي للعلاقـات الدوليـة وكيفيـة سـير            كبدائل لفهم   
  .التفاعلات الدولية وصنع السياسة الخارجية للدول

يعالج الباحث في هذا الفصل أهم الإسهامات الجديدة التـي شـهدتها            
التقاليد الواقعية من خلال الباحثين الذين طرحـوا رؤى جديـدة وقواعـد          

فرضـيات الأساسـية للواقعيـة أو    للتفسير مبتكرة ومبنية في جلها على ال   
تحمل قراءات من زوايا أخرى لبعض المفاهيم الأساسـية فـي النمـوذج       

 ـ : ومن أهم تلك المساهمات   . المعرفي الواقعي  كينيـث  "الواقعية الهيكلية ل
 ـ  "والتز ، والواقعيـة الدفاعيـة     "روبرت جيلبين "، والواقعية الميركانتيلية ل

  .باحثين المعاصرين في الحقلالهجومية التي طورها مجموعة من ال
لكن هناك إسهام Ŋخر مهم لم يتناوله البحث، لذا وجبت الإشارة إليـه             

 Neoclassicalالواقعية الكلاسـيكية الجديـدة   "باقتضاب،وهو ما يسمى بـ

Realism"          وركزت هذه النظرية على تقدم تفسير للسياسـة الخارجيـة ، .
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التـي  " كينيـث والتـز   "وذلك بالرجوع إلى التقاليد الواقعية الفنية لما قبل         
  )Ï(.ركزت بشكل أدق على السياسة الخارجية

طرحت هذه النظرية ثلاثة أهداف أمام التطورات المسـتقبلية داخـل           
  )Ð(:نظرية الواقعية

  .السببية بين مستويات الثلاثة للتحليلأن تشرح الروابط   . أ 
أن تستنتج افتراضات قابلة للتكذيب، لتثبيت كيفية تواصل المتغيـرات            . ب 

  .سببيا
أن تفعل وتفحů وتصقل هذه القضايا والافتراضات بواسطة وسـائل            . ج 

  .مثل مناهج دراسة الحالة وتعقب العمليات أو القياسات الكمية التقنية
لا يدعى أنه أحصى كل الإسهامات الجديدة       يجب التنبيه هنا أن الباحث      

للواقعية في العلاقات الدولية، لأن ذلك يعتبر ادعاء غير دقيق نظرا لثراء            
  .الحقل وسعة مجاله

                                                 
 (1)Randall L. Schweller: The Progressiveness of Neoclassical Realism, in: 

Colin Elman & Mariam Fendius Elman (Ed.): Progress in I.Rs. Theory: 

Appraising the Field (Cambridge: MIT. Press, 2003), PP. 316-17. 

 (2)Randall L. Schweller, David Priess: A Table of two Realisms: Expanding 

the Institutions Debate, Mershon International Studies Review, Vol. 41, 

1997, P. 24. 
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 Theory ofنظريـة السياسـة الدوليـة    "في كتابه " كينيث والتز"أسس 

International Politics"  الواقعيـة الهيكليـة   " نظريـةStructural Realism" ،
المستوحاة من علـم  " Rational Choseالاختيار العقلاني "وكرس فيه نظرية 

قتصاد الجزئي أداة للبحث عن الأسلوب الأمثل لاستخدام القوة لتحقيـق           الا
 وإذا كـان    )Ï(.الأهداف القومية، فضلا عن تحديثه لنظرية النظام الـدولي        

من حيث  " السياسة بين الأمم  " "مورجينثاو"هناك كتاب يمكن مقارنته بكتاب      
يـات  وظيفته المعرفية في حقل العلاقات الدوليـة ومركزيتـه فـي الأدب           

نظريـة  " "والتـز "الواقعية، وتقديمه لنموذج حواري، فهو بلا شك كتاب         
  )Ð(".السياسة الدولية

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Zóî‡ïÝÕnÜa@óïÉÔaíÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa  
" مورجينثـاو "بانتقاد الواقعيين من أمثال " K. Waltzكينيث والتز "يقوم 

ماحهم بمزج السياسـة    ، لس "ستانلي هوفمان "و" ريمون Ŋرون "و" كيسنجر"و
أما هو فيسعى إلى تفسير السياسـات       . الداخلية في نظرياتهم عن الصراع    

الدولية على أساس بنية النظام وحدها دون أي اعتبـار علـى الإطـلاق              
ويسمي النظريات التي تفسـر السياسـة       . للطابع الداخلي لƘمم المكونة له    

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق،  السياسية الدوليةمداخل دراسة العلاقات: محمد وقيع االله. د) ١(

(2) Stefano Guzzini: Realism in International Relations, Op. Cit., P. 125. 
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نقدا لكل من   " والتز"جه   ومن جانب Ŋخر يو    )Ï(".اختزالية"الداخلية نظريات   
مشيرا إلى أنه لا يمكـن      " مورجينثاو"و" رينولد نيبور "و" سانت أوجستين "

أن " والتز"ويعتقد  . إثبات أو دحض التحليلات المبنية على الطبيعة البشرية       
نظريته عن العلاقات الدولية يمكن إثباتها أو عدم إثباتها باعتبارها أكثـر            

  )Ð(.ين التقليديينقوة وعلمية من أعمال الواقعي
يمكن تلخيů أهم مŋخذ الواقعية الجديدة على الواقعية التقليدية، فـي           

  :النقاط التالية
عدم أخذها بالنظريات والمعرفة في العلوم الاجتماعية الأخرى التي         : Ŋولا

تساهم في إعطاء صورة شاملة للدراسة السياسية الدولية مـن جهـة،            
سياسي في تحليل السياسية الدولية من      ال-والاهتمام فقط بالمجال الأمني   

  )Ñ(.جهة أخرى
أن الواقعية الجديدة تختلف عن الواقعية التقليدية في        " هولستي"يرى  : śانيا

الواقعية الجديدة أنتجت تحـولا فـي العلاقـات         : إضافة الطرق اƕتية  
السببية، وقدمت تفسيرا مختلفا للقوة، وتعاملت مع مستوى الوحـدات          

  )Ò(.بطريقة مختلفة
يمكن القول أن الواقعية الجديدة أسست لاستقلالية السياسة الدوليـة          : śالśا

الفكرة التي تقول أنه يمكن     . وذلك جعل من التنظير حولها شيئا ممكنا      
التفكير حول السياسة الدولية كنظام ذو هيكل معرف بدقة هي النقطـة            

  )Ó(.ةالأساسية التي تميز الواقعية الجديدة عن الواقعية الكلاسيكي
                                                 

  .٣٣٨حسين أحمد أمين، مرجع سابق، ص : ، ت..نهاية التاريخ: فرانسيس فوآوياما) ١(
، " اسѧѧتراتيجيةقѧѧراءات"، مجلѧѧة القѧѧوة الثابتѧѧة للواقعيѧѧة بعѧѧد الحѧѧرب البѧѧاردة: فضѧѧيلة محجѧѧوب) ٢(

 .www}، ٢٠٠٠، مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧايو ٥/مرآѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧز الأهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرام، ع

ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/READ/104.HTM}.  
  .٦٣-٦٢، مرجع سابق، ص النظرية في العلاقات الدولية: ناصيف يوسف حتي. د) ٣(

(4) Ole R. Holsti: Theories of  International relations& Foreign 

Policy:Realism and Its Challangers, in: Charles W. Kegley Jr. (Ed.): 

Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 76. 

(5) Kenneth Waltz: Realist Thought and Neorealist Theory, in: Charles W. 

Kegley Jr. (Ed.): Controversies in International Relations, Op. Cit., P. 74. 
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بين الواقعية التقليدية والواقعيـة     " عدنان الهياجنة "من جهته يقارن    : راŕعا
  :الجديدة كاƕتي

وحدة التحليل في الواقعية الكلاسيكية هي الدول، أمـا بالنسـبة إلـى               . أ 
  .الواقعية الجديدة فإن وحدة التحليل هي النظام وهيكل هذا النظام

 الدولية بالنسبة إلى الواقعيـة      اتجاه العلاقة السببية في تفسير العلاقات       . ب 
أما بالنسبة إلـى    . الكلاسيكية، هو باتجاه واحد من خلال تفاعل الدول       

الاتجاه الأول أسـباب    : الواقعية الجديدة فالعلاقة السببية هي باتجاهين     
العلاقات الدولية تقع في مستوى تفاعل الوحدات الدولية، واƕخر يقع          

  .الدولفي هيكل النظام الذي تتفاعل فيه 
، "Inductiveاسـتنباطي   "منهج التفسير بالنسبة إلى الواقعية الكلاسيكية         . ج 

  ".Deductiveاستنتاجي "أما بالنسبة إلى الواقعية الجديدة فهو 
إن جوهر التفسير بالنسبة إلى الواقعية الكلاسيكية هو التركيـز علـى              .د 

ر الطبيعة الإنسانية لفهم الصراع السياسي، في حين أن جوهر التفسـي          
بالنسبة إلى الواقعية الجديدة يقع في البيئة الدوليـة، والمتمثلـة فـي             

  )Ï(.للنظام الدولي" Anarchyالفوضى السياسية "
  

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@ôšíÑÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @
على أساس أنها تبحث في غيـاب   يتم تعريف العلاقات الدولية غالبا 

حيث يعنـي   " Anarchyالفوضى  " مصطلح   وهذا هو تحديدا مفهوم   . السلطة
غياب أو نفي السلطة، أي ليس هناك من يسـتطيع أن يضـمن القـانون               

": هيدلي بول "يقول  ) Ð(.والنظام وتوزيع الوظائف بين الدول والتعاون بينها      
إن سمة الفوضى، وليست سمة النظام، هي السمة البارزة فـي السياسـة             "

 العلاقات الدولية سوى رغبة طوباوية      وما الحديث عن النظام في    .. الدولية

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      قضايا العلاقات الدوليѧة بѧين الواقعيѧة والعالميѧة         : عدنان حسين الهياجنة  .د) ١(

١٦-١٥.  
دار الجيѧѧѧل، : بيѧѧѧروت (التكامѧѧѧل والتنѧѧѧازع فѧѧѧي العلاقѧѧѧات الدوليѧѧѧة الراهنѧѧѧة : محمѧѧѧد بوعشѧѧѧة. د) ٢(

  .١٩٩، ص )١٩٩٩



  ٣٦٥

 )Ï(".ومثالية ومستقبلية غير متحققة اƕن ولم تكن قائمة في أي وقت مضى           
وحدها النظرية التي تبنى علـى فرضـيات الفوضـوية          ": "والتز"ويقول  

الدولية تستطيع أن تقدم تفسيرا حول عدد قليـل مـن الأشـياء الكبيـرة               
  )Ð(".والمهمة

بالتشبيه المعروف  " جان جاك روسو  "وف الفرنسي   قديما استعان الفيلس  
للكشف عن الكوامن السياسية والاجتماعية لحالة الفوضـى        " الأيل"بصيد  

التي تترادف مع حالة من الصراع المحتمل والشك المتبـادل، ويتضـمن            
يحكى أن خمسة رجال أصابهم الجوع، ولم يكـن       : "التشبيه الصورة التالية  

 يلتهموا حيوانا ضخما كالأيـل لكـي يشـعروا           إلا أن  -مجتمعين–يكفيهم  
ولكن ماذا لو أنهم قد تصرفوا      . بالشبع، ومن ثم اتفقوا على التعاون لصيده      

على نحو فردي  وسعى كل واحد منهم لسد جوعه بطريقته  فـي هـذه              
الحالة كان يكفي الواحد منهم صيد أرنب واحد، وسيترك الأيل حـرا دون         

  ".بعة الباقين الذين قد يموتون من الجوعمبالاة بما يلحق أقرانه الأر
يتبين من المثال أن غياب الفاعل المركزي لم يؤدي إلى شيوع حالـة             
من الفوضى فحسب� ولكنه أدى أيضا إلى سيطرة حالة من اللايقين بـين             

فالأفراد الجوعى في هذه الحالة كـانوا بحاجـة إلـى           . الأطراف المستقلة 
ل جماعي، ويؤدي غياب مثـل هـذه        مبادرة من أحدهم لكي يفكروا بشك     

  )Ñ(.المبادرة إلى تربů كل منهم باƕخر وعدم الثقة بالتعاون
وفقا للفوضى يمكن وصف السياسة الدولية بأنها جسم مرقع بـأجزاء           
من الحكومات وخليط من عناصر ممزوجة من المنظمات حكومية وفوق          

لشـركات متعـددة   قومية إما عالمية أو إقليمية، بالإضافة إلى التحالفات وا      
من هنا فإن التفكير حول النظام      . الجنسية وشبكات التجارة الدولية وغيرها    

                                                 
 (1)Hedley Bull: The Anarchical Society, Op. Cit., P. 12. 
 (2)Kenneth Waltz: Response to my  critics, in Robert Keohane (Ed): Neorealist 

and its Critics, OP. Cit., 329. 

  .٨٥ ، مرجع سابق، صنظرية النظم ودراسة التغير الدولي: شريف عبد الرحمن عبد الحميد) ٣(
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السياسي الدولي يجري بشأن درجة الفوضوية فيه، هـل هـي عاليـة أم              
  )Ï(.منخفضة وليس وجوده أو عدم وجوده

يجب أن تعتمد الوحدات التي تعيش في حالة الفوضى على الوسـائل            
ت التي تصنعها لنفسها لتحقيق أهدافها والحفاظ علـى         التي تولدها والترتيبا  

هو مبدأ العمل في ظل النظام " Self helpمساعدة الذات "أي أن مبدأ  أمنها،
 لذلك لا توجد اختلافات واضحة وكبيرة في الوظائف بـين           )Ð(.الفوضوي

الاختلاف الأساسي بين الدول هو في قدرات الدول ولـيس فـي            . الدول
نجز أو تحاول أن تنجز مهمات أغلبها عامة لكل الدول،          وظائفها، الدول ت  

  .والأهداف التي يطمحون الوصول إليها متشابهة
في المجتمع الدولي، ولكـن يـتم       " Orderنظام  "من الممكن أن توجد     

تأسيسه على المستوى الأفقي لا على المستوى العمـودي، أي بـين دول             
فمثلا، .  عليهم من الأعلى   متساوية شكليا تتفاعل فيما بينها وليس مفروضا      

تتفاعل الدول ذات السيادة فيما بينها بانتظام من خلال الاتفاقيات المختلفة           
ولكن هذا النظام لا يتم فرضه من خـلال مؤسسـات           . في كل المجالات  

  )Ñ(.سياسية هرمية تفرض قواعده من الأعلى عموديا على كل الدول
 ـ        زاء النظـام، أي    فالهرمية تعكس علاقات الأمر والخضوع بـين أج

أما الفوضوية فهي تعكس علاقات التساوي والتنسـيق        . توظف اختلافاتهم 
  )Ò(.بين وحدات النظام

قام بثورة في الأفكار المتعلقة بالعلاقات الدولية عندما ركز         " والتز"إن  
على البناء الفوضوي بدلا من الإنسان والدولة مغيرا بذلك الشكل الداخلي           

" هتلـر "و" نابليون"كان أسباب الحرب يختزل في " التزو"لأنه قبل  . للتفكير
بمعنى Ŋخر كان الإنسان والدولة همـا       . وأحيانا بعض الأنظمة الإقطاعية   

هناك بناء عالمي يقف خلف     " والتز"ولكن بعد   . اللذان يتسببان في الحرب   

                                                 
(1) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 114. 

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 111. 

(3) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P. 81. 

(4) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 93. 
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الأصغر أفضـل مـن الصـغير       " وبناء عليه فالنظام     )Ï(.ظاهرة الحروب 
Smaller is better than small " لأن النظم الصغيرة أكثر استقرارا، وأعضائها

والنظم . يملكون مقدرة أكبر على إدارة شؤونهم من أجل منافعهم المتبادلة         
المستقرة مدعومة ذاتيا، أكثر من ذلك أنها تفهم سلوك اƕخـرين، تعقـد             
اتفاقات معهم، وإدارة الاتفاقات تصبح سهلة نظرا للخبـرات المسـتمرة           

  )Ð(.اكمةوالمتر
  
@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ãbÅåÜaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @

بأنه لا يمكن للنظريات المختزلة أن تفسـر مخرجـات          " والتز"يعتقد  
السياسة الدولية، بل حتى النظريات التي تسمي نفسها بالنظمية تخلط بـين            

بأن هذه النظريات   " والتز"ويستنتج  . المستوى النظامي ومستوى الوحدات   
ير ملائمة لفهم ودراسة السياسة الدولية بشـكل كامـل، وأن النظريـة             غ

الملائمة هي التي تفهم السياسة الدولية كحقل مستقل عن حقل الاقتصـاد            
وأن تمييز النظام السياسي الدولي عـن بقيـة         . الدولي وغيره من الحقول   

الأنظمة الدولية، وتمييز المستوى النظامي عن مستوى الوحدات الفردية،         
يتطلب توضيح كيفية توليد الهياكل السياسية وتفاعلاتها، وكيفيـة تأثرهـا           

  )Ñ(.بالوحدات المكونة للنظام
، بـأن أي  "Emil Durkheimأميل دوركايم "واستنادا إلى " والتز"يجادل 

هيكل سياسي، في أي مستوى للتحليل، يتم تعريفـه مـن خـلال ثلاثـة               
  )Ò(:عناصر، وهي

لوحدات التي تتعايش في نظام لا مركـزي        المبادő المنظمة لترتيب ا     . أ 
  .سمته الفوضى

طبيعة الوحدات ووظائفها، فالدول ستبقى الأساس في التفاعل داخـل            . ب 
  .النظام

                                                 
  .، مرجع سابقة بعد الحرب الباردةالقوة الثابتة للواقعي:  فضيلة محجوب)١(

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 136. 

(3) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 79. 

(4) Ibid., PP. 81-89. 
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توزيع عناصر القوة، أي القدرات التي تتمتع بهـا الوحـدات داخـل               . ج 
  .النظام

الاختلافات بين الهيكل الداخلي والهيكل الدولي تـنعكس مـن خـلال            
عها الوحدات المنطوية تحت أي نظام منهما فـي تحديـد           الطرق التي تتب  

فمثلا في الحقل الهرمي المـنظم  . أهدافها وتطوير الوسائل الكفيلة بتحقيقها   
Hierarchic realm    تتفاعل الوحدات المتباينة وتتجه نحـو الازديـاد مـن ،

بينما فـي الحقـل     . التوسع في التخصů وتعتمد على بعضها بشكل كبير       
 الوحدات هي متشابهة وظيفيا وتتجه نحو البقاء  Anarchic realmالفوضوي 

على ذلك، وتعمل من أجل الحفاظ على درجة من الاعتماد وتكافح دائمـا             
لوصـف  " التكامل"مصطلح  " والتز"لذلك يقترح   . من أجل السيادة المطلقة   

لوصف الحالة بـين    " الاعتماد المتبادل "الحالة داخل الوحدات، ومصطلح     
  )Ï(.الوحدات

 ـ الهيكـل  . يتكون النظام من الهيكل والوحدات المتفاعلة     " والتز"وفقا ل
هو ذلك الجزء الأساسي من النظام الذي يتيح إمكانية التفكير في النظـام             

. لذلك يجب أن يتم تعريف الهيكل من خلال ترتيب وتنظيم أجزائـه           . ككل
ات في  لأنه وحدها التغيرات الحاصلة في ترتيبات الأجزاء تؤدي إلى تغير         

الهيكل والأجزاء مرتبطان، متعلقـان، ولكـن غيـر متمـاثلان،           . الهيكل
والهيكل ليس شيئا ملموسا نراه وتتحسسه بل هو شŒ مجـرد، لا يمكـن              
             őتعريفه من خلال إحصاء الأجزاء المادية من النظام أو من خلال مبـاد

  )Ð(.ذلك الترتيب
وسواء كان  إن الهيكل يفرض مجموعة من الظروف المقيدة للوحدات،         

سوقا أو نظاما سياسيا، فالهيكل يؤثر في السلوك عن طريق مكافأة بعض            
أنواع السلوك ومعاقبة أنواع أخرى ومن خلال التكييف الاجتماعي لذوي          

  )Ñ(.العلاقة ومن خلال المنافسة بينهم، يوجه الهيكل سلوكهم في النظام

                                                 
 (1)Ibid., P. 104. 

 (2)Ibid., P. 80. 

(3)Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 74. 
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يـة حـول    خلال العقود الأخيرة تجادل الباحثون في العلاقـات الدول        
والحكمة التقليديـة هـي أن      . استقرار الأنواع المختلفة من الهياكل الدولية     

الأنظمة ذات الأقطاب المتعددة هي الأكثر استقرارا ويستشهد على ذلـك           
ويقـال أن   . بالتاريخ الطويل لنظام ميزان القوة الأوروبي كحجة دامغـة        

استقرار، وهـي   تقسيم القوة ومرونة التحالفات الموجودة تخلق حالة عدم         
التي تثير الحذر في نفوس صانعي السياسة وتسهل توافق النظام مع القوى            

      Œوهكذا يعتقد بأن النظـام ذو      . التي تكمن فيها القدرة على التمزق المفاج
  )Ï(.الأقطاب المتعددة يقلل من احتمال تورط الأمم في لعبة لا رابح فيها

 –قطبيـة الثنائيـة       أن نظـام ال   " والتز"على النقيض من ذلك يطرح      
وط مشابهة لما كانت عيها الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد            بشر

 يمكن أن يمثل عامل اسـتقرار فـي         -السوفيتي أثناء فترة الحرب الباردة    
فنظـرا  . النظام الدولي أكثر من ذلك الذي يوجد في نظام متعدد الأقطاب          

لكونهما يمتلكان القدرة على إحداث العنف والتحكم فيه، فـإن بقـدرتهما            
ض الاعتدال على استخدام وسائل العنف المسـلح، وامتصـاů تلـك            فر

التغيرات التي تسببه هذا الاستخدام في الحالات التي لا يستطيعان التحكم           
   )Ð(.فيه

بأن الشك وسوء التقدير يسببان الحرب وأن فائدة النظام         " والتز"جادل  
اعتمـاد الأطـراف علـى نفسـها، ووضـوح          "الثنائي القطب تستقر في     

فهذه هي صفات سياسـة القـوى       : خطار، والتأكد من الذي سيواجهها    الأ
  )Ñ(".الكبرى في عالم ثنائي القطب

لكنه من ناحية أخرى اعترف بأن الخطر المتأصل في النظام الثنـائي            
القطب هو رد الفعل الزائد على الأحداث الذي تمارسـه إحـدى القـوى              

قـدير أو رد الفعـل      سـوء الت  : إذن هناك معضلة� ما هو الأسوأ     . الكبرى

                                                 
  .٩٩ -٩٨، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(
مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة،   : بيѧѧروت (العѧѧرب ومسѧѧتقبل النظѧѧام العѧѧالمي   : عبѧѧد المѧѧنعم سѧѧعيد  . د) ٢(

  .١٨، ص )١٩٨٧
(3) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 171-2. 
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بأن سوء التقدير يؤدي إلى وقوع سلسـلة أحـداث          " والتز"المفرط   يؤكد    
. تهدد في النهاية بالتغيير في التوازن وتقود القوى العظمى إلـى الحـرب            

لكن يمكن اعتبار رد الفعل المفرط هو الشر الأهون لأنه يكلـف أمـوالا              
  )Ï(.حدود معينةوخوض حروب محدودة فقط، ويمكن السيطرة عليها في 

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@†b—nÔýaì@óïÝÙïa@óïÉÔaíÜa@ @
، على أساس "Structural Realismالواقعية الهيكلية "نظرية " والتز"بنى 
المستوحاة من علـم الاقتصـاد   " Rational Choseالاختيار العقلاني "نظرية 
 ـ. الجزئي ة مثلها مثل الأسواق    فإن الأنظمة السياسية الدولي   " والتز"فوفقا ل

وتتكون . الاقتصادية، فردية في الأصل، تخلق بشكل عفوي وغير مقصود        
ويعتمـد عـيش    . الهياكل في كلا النظامين عن طريق تعـاون وحـداتها         
ويعتمـد تكـوين    . وازدهار أو موت تلك الوحدات على جهودها الخاصة       

ينطبق على  وبقاء كلا النظامين على أساس مبدأ الاعتماد على الذات الذي           
وإن القول بتشابه هذين المجـالين هيكليـا، لا يعنـي إعـلان             . الوحدات

  )Ð(.تطابقهما التام
من ناحية أخرى فإن معرفة عدد القوى العظمى في أي فترة أو حقبة             
زمنية مشابهة لمعرفة الشركات الكبرى التي تكون قطاعا احتكاريا في أي           

ا كان مجموع أعداد الشركات     والاقتصاديون متفقون على أنه كلم    . اقتصاد
في أي قطاع كبيرا، يمكن فهم تفاعلاتها، ليس من خلال تنبؤ كامل، وإنما             

ويمكن فهم السياسـة الدوليـة بـنفس        . من خلال نظريات حول الاحتكار    
  )Ñ(.الطريقة

يؤثر النظام الدولي على استراتيجيات الدول المؤسسة له بنفس قـدر           
في ظل التنافس السوقي، تختار بعض      ف. تأثير السوق على خطط الشركات    

الشركات عدم التورط في استراتيجيات الكسب السريع قصـيرة الأجـل           
المحفوفة بالمخاطر، وتنتهج بدلا من ذلك استراتيجيات طويلـة الأجـل،           

                                                 
 (1)Ibid., P. 172. 
(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 91. 
 (3)Ibid., P. 131. 
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وقـد تتبنـى    . لتولد قليلا من الأرباح قصيرة الأجل ولكنها أكثر ضـمانا         
نبغي على المرء ألا يلقي جانبا      الشركات تكتيكات وأساليب مختلفة، ولكن ي     

الافتراض النظري والحيوي للمنطق الاقتصادي للسوق، بـأن الشـركات          
وكذلك في البيئة الدولية الفوضوية     . تسعى إلى تحقيق الحد الأقصى للربح     

التي تفتقر إلى تسلسل السلطة، حيث تجد الدول نفسها مدفوعة بالإلحـاح            
فإن . لة زيادة نفوذها إلى الحد الأقصى     إذا لم تحاول الدو   : التنافسي للنظام 

  )Ï(.دولة أخرى سوف تنتهز الفرصة بدلا منها
أن مؤثرات الاعتماد المتبادل تكون متساوية فقط في حالة         " والتز"يرى  

إذ أن الـدول    . المساواة بين كل الدول، وإلا فإن Ŋثاره سـتكون ضـعيفة          
 لأنها تملك القـدرة     الغنية، كأمريكا، تتيسر لها سبل كثيرة لحل مشكلة ما،        

. على مقابلة التكاليف مهما كانت، أما الدول الفقيرة، فلا يمكنها فعل ذلـك            
إذن فإن عدم المساواة هذا يجعل هنالك فارقا بين الدول الغنيـة والفقيـرة              

ومعنى ذلك أن النظام العـالمي يخضـع لاعتمـاد          . إزاء الأهداف الدولية  
ندما يكون اعتماد الدول العظمـى      متبادل وثيق، أو اعتماد متبادل بسيط ع      

والدول العظمى اليوم أقـل     . بدرجة عالية، أو بدرجة متدنية على التوالي      
اعتمادا على الدول الأخرى، مما كان عليه الحال قبل الحـرب العالميـة             

وبالتالي، فإن درجة الاعتماد المتبادل ضـعيفة، إلا فـي جوانـب      . الثانية
وقد تجاهل منظرو   . والاستثمار الدوليين ظاهرة النمو في عمليات التجارة      

  )Ð(.الاعتماد المتبادل حقيقة تأثير النظم العالمية على هذه الظاهرة
بإجراء مقارنة بين السوق والشركات من جهة والنظـام         " والتز"ويقوم  

  )Ñ(:الدولي والدول من جهة أخرى، وقد رصد أحد الباحثين ذلك كاƕتي
 مقابل الدولة كفاعل فـي النظـام        الشركة كفاعل في نظام السوق في       . أ 

  .السياسي الدولي

                                                 
  .٤٠، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(

(2) Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 145-159. 

(3) Dr. Abdalla E. Sidahmed: The Demise of Neo-Realism (London: Minerva 

Press, 2000). 
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التوازن في نظرية الاقتصاد الجزئي في مقابل تـوازن القـوى فـي               . ب 
  ".والتز"نظرية 

العقلانية وتعظيم الربح في نظرية الاقتصـاد الجزئـي فـي مقابـل               . ج 
  ".والتز"العقلانية والقوة في نظرية السياسة الدولية لـ

  
@@@@@@àb©a@kÝ¾a@ZÉÔaíÜaò‡î‡§a@pbî‡znÝÜ@óibvnýaì@óïÝÙïa@óï@ @

إنه بالرغم من دعوة اتجاهات حديثة في مجال دراسة العلاقات الدولية           
إلى الاهتمام بالمشاكل والقضايا الاقتصادية العالمية بدرجـة أكبـر ممـا            
توجهه إليها الاتجاهات الواقعية ولغايـات أخـرى، إلا أن بعـض هـذه              

أنه ما زال لعوامل القوة العسكرية والأمن تأثير       الاتجاهات الحديثة لم ينكر     
أساسي في تحديد هيكل النظام العالمي أكبر من تأثير القضايا الاقتصـادية        

أي أن هـذه    . والاجتماعية والتفاعلات الدولية المتزايدة الأهمية من حولها      
 في توضيح كيـف أن Ŋثـار التفـاعلات         -بصفة عامة –الاتجاهات فشلت   

لية تنعكس على المجالات السياسية والأمنية، فإن كل مـا          الاقتصادية الدو 
أكدت عليه هو تزايد ونمو وأهمية هذه التفاعلات من ناحية، والتحذير من            
خطأ إهمال دراستها من جانب المنتمين إلى منظور السياسـات الدوليـة            
التقليدية الذي لم يعد يتلائم والتطورات الدولية المعاصرة، التي أبـرزت           

لأبعاد الاقتصادية الدولية التقليدية في نطاق التفاعلات بين أنمـاط          أهمية ا 
متعددة من الفاعلين الدوليين من غير الدول، وفي ظل علاقات الاعتمـاد            
المتبادل الدولي، الأمر الذي يدفع إلى الحاجة إلى منظور جديد للعلاقـات            

   )Ï(.الدولية
تماد المتبادل مثلهـا    إن ظاهرة الاع  : "يرد على ذلك بالقول   " والتز"لكن  

مثل مفاهيم سياسية دولية أخرى، تبدو بشكل مختلف عندما ينظر إليها من            
فمثلا يعتقد الكثيرون بأن تنامي ظاهرة الاعتماد المتبـادل         . خلال نظريتنا 

ولكن من ناحية أخرى فإن تنـامي       . ينعكس إيجابيا لصالح التغيير السلمي    
ك المباشر وازديـاد نسـبة احتمـال    الاعتماد المتبادل يعني تنامي الاحتكا 

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص   حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الѧدولي : نادية محمود مصطفى  . د) ١(

٢٣.  
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الحروب الأهلية الطاحنة والحروب العالمية الأكثر      . الصراعات العرضية 
دموية وقعت في فترات كانت مأهولة بشعوب متقاربة ومتشابهة وشؤونها          

  )Ï(.كانت أكثر ارتباطا ببعضها من أي وقت Ŋخر
 تحدى أنصار الليبرالية الافتراض الواقعي الخـاů بالفصـل بـين           

الشؤون الداخلية والخارجية على اعتبار أن الداخل والخارج يتكاملان ولا          
يمكن صياغة أهداف أو سياسات في أي المجالين دون أخذ اƕخـر فـي              

وتمثل رد الواقعية الجديدة من خلال التفرقة بين مفهومي السيادة          . الاعتبار
لة ذات سيادة لا    أن القول بأن الدو   " والتز" فمثلا يرى    )Ð(.والاستقلال الذاتي 

يعني أنها تعمل ما يحلو لها أو أنها في معزل عـن تـأثيرات اƕخـرين،     
فسيادة الدولة لا تعني أبدا أنها في عزلة عن اƕثار المترتبة مـن أفعـال               

إن الدول ذات السيادة نادرا ما تمتعت بحياة حرة، وكون          . الدول الأخرى 
لوقت لا ينطـوي علـى      الدولة ذات سيادة ومعتمدة على غيرها في نفس ا        

  )Ñ(.تناقض
إن رفض الدور الرئيسي للدولة في السياسة الدولية، لا يكون إلا فـي             
حالة أن تصل قوة الفاعلين الأخرى مستوى مكافئا لقوة الدول العظمـى،            

سـلوك المؤسسـات    . وليس فقط أن تفوق قوتها بعض الدول الضـعيفة        
وهناك فرق بين   .  العالمية العالمية يعتبر واحدة من العمليات داخل الأجهزة      

  )Ò(.الأجهزة وبين ما يتم بداخلها من إجراءات
إمكانية إدارة عمليات العولمة من خلال بناء مؤسسات        " والتز"يتحدى  
ويجادل بأن تأثير تلك المؤسسات تعتمد على مـدى تأييـد           .  دولية مؤثرة 

  .القوى العظمى لها

                                                 
 (1)Kenneth Waltz: Theory of International Politics, Op. Cit., P. 138. 

  .٥٠ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية:  مروة محمود فكري) ٢(
(3) Kenneth Waltz: Political Structures, in: R. Keohane (ed.): Neorealism and 

Its Critics, Op. Cit., P. 90. 
، "وض النيѧѧلدراسѧѧات حѧѧ "، مجلѧѧة العولمѧѧة وإمبراطوريѧѧة العѧѧالم  : حسѧѧن علѧѧي السѧѧاعوري  . د) ٤(

/ ، ديسѧѧѧمبر٢/، ع١/ تصѧѧѧدرها مرآѧѧѧز أبحѧѧѧاث ودراسѧѧѧات حѧѧѧوض النيѧѧѧل بجامعѧѧѧة النيلѧѧѧين، المجلѧѧѧد 
  .١٠٦، ص ٢٠٠٠
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هناك غياب واضح لƘبعاد الاقتصادية في أعمال الواقعيين التقليـديين          

". هنري كيسـنجر "و" John Herzجون هيرز " "هانز مورجينثاو"من أمثال 
 لأنهم اهتموا بشكل كبير وأساسي، أثناء فترة الحرب الباردة، في كتاباتهم          

ولكن من جانب Ŋخر، أهتم الواقعيـون الجـدد بالعوامـل        . بالأمن القومي 
الاقتصادية، مدفوعين برغبتهم في معالجة تقصير الواقعية التقليديـة مـن         
جهة، واستجابة للقضايا التي برزت في السبعينات من القرن العشـرين،           

  )Ï(.مثل قضايا التجارة، المال، والاستثمارات الخارجية من جهة أخرى

الميركانتيلية وجه من وجوه القومية، وهي تدعو إلى حكومة تتـدخل           
من هنا يذهب الاتجاه    . في شؤون الأسواق لتضمن المصالح الذاتية لأممها      

الواقعي الميركانتيلي إلى أن القيم السياسية والمصـالح هـي التـي تعـد              
بـأن  " جيلبـين " ويفترض   )Ð(.محددات حاسمة للعلاقات الاقتصادية الدولية    

إذ تستمر  . الطبيعة الجوهرية للعلاقات الدولية لم تتغير عبر Ŋلاف السنين        

                                                 
 (1)Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, in: 

Robert Keohane: Neorealism and its Critics, Op. Cit., P. 308. 
 (2)Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., PP. 9-

10. 
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العلاقات الدولية في كونها صراعا متكررا على الثروة والقوة بين الأفراد           
  )Ï(.المستقلين في حالة الفوضى

  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@xì†à@wéåà@†bánÈaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜa@ @

بأنـه هنـاك   " Barry Brianباري بريان "من " روبرت جيلبين"يستعير 
الأنمـاط المجتمعيـة    : طريقتان رئيسيتان لبناء وتفسير النظريات، وهمـا      

ويضيف بأن النظرية الاجتماعية تفتـرض أن يـتم         . والأنماط الاقتصادية 
فالنظام . توضيح السلوك الفردي من خلال طبيعة النظام ومكانة الفرد فيه         

أمـا  . مركز اهتمام التنظيـر الاجتمـاعي     الاجتماعي ذاته يجب أن يكون      
النظرية الاقتصادية أو ما يسمى بنظريـة الاختيـار العقلانـي فتصـب             

وهي تفترض أن السلوك الفردي يتحدد مـن خـلال          . اهتمامها على الفرد  
الترشيد، أي من أجل تلبية القيم أو المصالح المعينة بأقـل كلفـة ممكنـة               

المنفعـة  /الكلفة"ي على أساس حسابات     وهكذا فإن الترشيد مبن   . بالنسبة لهم 
Cost/Benefit.")Ð(  

على كـل مـن الطـريقتين       " روبرت جيلبين "انطلاقا من ذلك يعتمد     
المجتمعية والاقتصادية، في محاولة منه لتطوير نظريـة حـول التغييـر            

  . السياسي الدولي
سنسعى إلى بلورة عملية لفهم التغيـر       ": "جيلبين"من جانب Ŋخر يقول     

إلا أننا  :  الدولي بصورة أكثر انتظاما مما هو موجود وشائع اƕن         السياسي
لا ندعي تطوير نظرية عامة عن العلاقات الدولية، وإنما نحاول بدلا من             

. ذلك توفير إطار للتفكير حول مشكلة الحرب والتغير في السياسة العالمية          
لتـي  والأفكـار ا  . وهو لا يشكل توضيحا علميا دقيقا جدا للتغير السياسي        

يطرقها الكتاب هي عبارة عن تعميمات تستند إلـى الملاحظـة للخبـرة             
التاريخية وليس مجموعة من الفرضيات تم اختبارها بشكل علمـي مـن            

                                                 
  .١٢، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(

  .١١المرجع نفسه، ص ) ٢(
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خلال الدليل التاريخي، فهي وصف جدير بالاهتمام لكيفية حدوث التغيـر           
  )Ï(".السياسي الدولي

فمن جهة  . تصاديهناك تفاعل متبادل بين النظام السياسي والنظام الاق       
تكون الرغبة في الكسب الاقتصادي حافزا قويا للسـعي لتغيـر النظـام             
الدولي، وكذلك يكون توزيع القوة بين الجماعات والدول عاملا مهما فـي            

  )Ð(.تحديد نمط الأنشطة الاقتصادية
تعتبر الميركانتيلية العوامل والدوافع الاقتصـادية عناصـر عالميـة          

لأن القضـية   . وفي التغيـر السياسـي الـدولي      موجودة في سلوك الدول     
الأساسية في السياسة المحلية والدولية، في عالم ذي موارد نـادرة، هـي             

المتوفر، وتسعى الجماعـات والـدول      " الفائض الاقتصادي "قضية توزيع   
للسيطرة على العلاقات والأنشطة الاقتصادية بالطرق التي سـتزيد مـن           

لهذا السبب تكون للطرق العديدة التي      و. حصصها النسبية في هذا الفائض    
يتم بموجبها إنتاج وتوزيع الفائض مضامين بعيدة الأثـر فـي السياسـة             

  )Ñ(.الدولية والتغير السياسي
رغم التأثير الغالب للعامل الاقتصادي على مجرى السياسة الدوليـة،          

ففي حين هيمنـت العواطـف      . فإنها ذات نتيجة أكبر في العصر الحديث      
السياسية على العصور الأخرى، فإن المصالح الاقتصادية الحالية        الدينية و 

وما  ينفرد به العالم الحديث      . لها دور متعاظم في تحديد السياسة الخارجية      
هو تميز الجوانب الاقتصادية للحياة الاجتماعية على الجوانـب الأخـرى           

   )Ò(.بسبب بروز اقتصاد السوق
ية تعتمد على منهج اقتصادي ـ  يظهر من ذلك أن الواقعية الميركانتيل

اجتماعي مزدوج في فهم السياسة الدولية، وتعطي اهتماما كبيرا للعوامـل           
  .الاقتصادية في التفسير

                                                 
  .١٧، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية :روبرت جيلبين) ١(

  .٧٩المرجع نفسه، ص ) ٢(
  .٨٠المرجع نفسه، ص ) ٣(
  .٨٠المرجع نفسه، ص ) ٤(
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@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zóåáïa@pbïÜeì@ðÜì‡Üa@ðbïÜa@ãbÅåÜa@ @
مجموعة من الكيانـات المتنوعـة      "النظام الدولي بأنه    " جيلبين"يعرف  

وطبقا لهذا  ".  المنتظم طبقا لشكل من أشكال السيطرة      التي يوحدها التفاعل  
  :التعريف فإن للنظام الدولي ثلاثة جوانب مختلفة

التي ربما تكون عمليات، وبنى وأفراد      " الكيانات المتنوعة "توجد هناك     . أ 
  .أو حتى فصائل الأفراد

الذي يمكن أن يتفاوت بشكل مسـتمر       " بالتفاعل المنتظم "يتميز النظام     . ب 
  .ت غير المتكررة بين الدول إلى التعاون المتبادل بينهامن الاتصالا

الذي ينظم السلوك، وربما يتراوح من القواعـد        " شكل للسيطرة "يوجد    . ج 
علاوة على ذلك، يجب    . غير الرسمية للنظام إلى المؤسسات الرسمية     

أن يكون للنظام حدودا تفصله عن الأنظمة الأخـرى وعـن البيئـة             
  )Ï(.الأكبر
لى أن العلاقات بين الدول تتسم بدرجة عاليـة مـن           ع" جيلبين"يركز  

التنظيم، وإنه على الرغم من أن النظام الدولي ذو طبيعة فوضوية، فـإن             
وتختلف طبيعـة   . النظام يمارس أحد عناصر السيطرة على سلوك الدول       

ومدى هذه السيطرة عن تلك التي يمارسها المجتمع المحلي على سـلوك            
لسيطرة على النظام الدولي، ينبغـي أن يفهـم   وعند الحديث عن ا . الأفراد

فليس هناك دولـة كانـت قـد        ". السعي للسيطرة "و" السيطرة النسبية "أنها  
  .سيطرت بشكل تام على أي نظام دولي

 ـ فإن السيطرة على النظام الدولي تنـتج عـن ثلاثـة           " جيلبين"وفقا ل
  )Ð(:عوامل

": ريمون Ŋرون "وحسب ما يقول    . توزيع القوة بين التحالفات السياسية      . أ 
ففي كل فترة يحدد    . يقوم النظام الدولي دائما على أساس احتكار القلة       "

لـذلك  ". الأعضاء الرئيسيون النظام أكثر من تحديدهم أو التزامهم به        

                                                 
  .٣٩ -٣٨، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(
  .٤٦ -٤١المرجع نفسه، ص ) ٢(
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ممارسة السيطرة على النظـام بهـدف       الى  تسعى هذه الدول المهيمنة     
  .تعزيز مصالحها الذاتية

وتقابل الهيبـة فـي ميـدان       . لأخرىهيبة الدولة ومقامها بين الدول ا       . ب 
وللهيبـة، كمـا    . العلاقات الدولية دور السلطة في السياسة المحليـة       

فالدول الأقل قوة تتبع، إلى حد مـا،        . للسلطة، أساس أخلاقي وعملي   
قيادة الدول الأقوى ويرد ذلك جزئيا إلى قبولها بشرعية وفائدة النظام           

الأمـن  ( تقدم السلع العامـة      فالإمبراطوريات والدول المهيمنة  . القائم
وتقوم كـل   . التي توفر مصلحة في اتباع قيادتها     ) والنظام الاقتصادي 

دولة مهيمنة، بتشجيع دين أو عقيدة تبرز هيمنتها على الدول الأخرى           
فالهيبة وليس القوة هي العملة اليومية في العلاقات الدولية،         . في النظام 

رار النسبيين كانت فـي تلـك       ولهذا السبب فإن فترات السلام والاستق     
  . الحقب التاريخية التي يتم فيها فهم مقدار الهيبة بشكل واضح

وجود مجموعة من الحقوق والقواعد التي تتحكم، أو على الأقل تؤثر             . ج 
وهذه القواعد المؤثرة تغطي ثلاث نـواحي       . في التفاعلات بين الدول   

لاتصـال  القواعد المتعلقة بالتصـرف الدبلوماسـي وا      : (واسعة، هي 
السياسي بين الدول، وقواعد الحرب في حالة الدول التي لهـا ديـن             
مشترك أو حضارة مشتركة، والقواعـد الاقتصـادية لأن المصـلحة           

  ).التجارية المتبادلة تقتضي ضمان نوع من الحماية للتجارة والتجار
تتمثل الدعامات السياسية للنظام الاقتصادي الليبرالـي الـدولي وفقـا           

  )Ï(:في" جيلبين"لـ
وجود قوة ليبرالية مهيمنة أو مجموعة من القوى الليبرالية القادرة أو             . أ 

على الأقل لديها الاستعداد في أن تدير قواعد النظام التجاري الليبرالي           
  .وتنفذها

وجود مجموعة من المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة          . ب 
  .التي تساعد على ربط الدول الليبرالية معا

                                                 
 (1)Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, Op. Cit., 

PP. 310-12. 
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  . جود التزام Ŋيديولوجي مشترك بالقيم الليبراليةو  . ج 

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@ðbïÜa@ïÍnÜaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜa@ @
إن النظام الدولي يقوم لنفس السبب الذي يقوم مـن أجلـه أي نظـام               
اجتماعي أو سياسي� وهو تعزيز مجموعـة مـن المصـالح السياسـية             

 وأنماط السلوك التي تتناول الثواب والعقاب       .والاقتصادية لمجموعة معينة  
في النظام ستتوافق في البداية، مع مصالح الأعضاء الأكثر قوة في النظام            

لذلك فإن دراسة التغير السياسي الدولي يجب أن تركز علـى           . الاجتماعي
النظام الدولي وبشكل خاů على جهود السياسيين لتغير النظـام الـدولي            

 نظـام سياسـي     وكما هي الحال في أي    . الخاصةبهدف تعزيز مصالحهم    
واجتماعي، فإن عملية التغير السياسي الدولي تعكس في النهايـة جهـود            
الأفراد أو المجموعات لتغييـر المؤسسـات والأنظمـة بهـدف خدمـة             

وبسبب تغير هذه المصالح وقوى المجموعات أو الدول فإنـه          . مصالحهم
سيتم في الوقت الملائم تغيير النظام السياسي بالطرق التي تعكـس هـذه             

   )Ï(.التغييرات في المصالح والقوة
ليس للدول بحد ذاتها مصالح، ويقال الشيء نفسه عن البيروقراطيات          

في حين يمكن أن يقـال فقـط عـن          . والمجموعات القائمة على المصالح   
. الأفراد الذين يدخلون في أنواع متعددة من التحالفات، بأن لهـم مصـالح   

 بصورة رئيسـية مـن خـلال        وتتحدد أهداف الدول وسياساتها الخارجية    
  )Ð(.مصالح أفرادها المهيمنين، أو التحالفات الحاكمة فيها

إن القـانون   : "ويشرح الارتباط الدينامي بين القوة والمصالح بـالقول       
الواقعي للنمو المتفاوت يقضي ضمنيا بأنه مع زيادة القوة لمجموعة ما أو            

ها محاولة زيـادة    لإحدى الدول، فإن هذه المجموعة أو الدولة سوف تغري        
ومن أجل تعزيز أمنها الخاů فإنها ستحاول توسيع        . سيطرتها على البيئة  

                                                 
  .٢٤، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(

  .٣٢المرجع نفسه، ص ) ٢(
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سيطرتها السياسية والاقتصادية والإقليمية، وستحاول تغيير النظام الدولي        
  )Ï(".وفقا لرؤية جماعات المصالح الخاصة فيها

 أن مفهوم التغير السياسي الدولي يستند إلى مجموعة من        " جيلبين"يرى  
  )Ð(:الافتراضات المتعلقة بسلوك الدول، وهي

إذا لم تكـن هنـاك      ) أي في حالة توازن   (يكون النظام الدولي مستقرا       . أ 
  .دولة تعتقد بجدوى محاولة تغيير النظام

ستحاول إحدى الدول تغيير النظام الدولي عندما تفوق المنافع المتوقع            . ب 
  .لك التغيرالحصول عليها من عملية التغيير التكاليف المتوقعة لذ

ستسعى إحدى الدول لتغيير النظام مـن خـلال التوسـع الإقليمـي               . ج 
والسياسي والاقتصادي إلى أن تصبح التكـاليف الحديـة لأي تغيـر            

  .صافي مساوية للمنافع الحدية أو أكبر منها
حالما يتحقق التوازن بين تكاليف ومنافع التغيـر الإضـافي، تتجـه              .د 

فظة على الوضع القائم إلى الارتفاع      التكاليف الاقتصادية اللازمة للمحا   
  .بسرعة أكثر من زيادة القدرة الاقتصادية لدعم الوضع القائم

إذا لم يتم حل عدم التوازن في النظام الدولي، سـيتم عنـدها تغيـر          . هـ
  .النظام وستقوم حالة توازن جديدة تعكس إعادة توزيع القوة

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@Zaì@óïÝïnäbØ¾a@óïÉÔaíÜaò‡î‡§a@pbî‡znÜ@ @
بالنسبة للعديد من الباحثين المعاصرين في ميدان العلاقـات الدوليـة           
هناك ثلاثة تطورات عميقة الأثر توحي بأحداث تغير جوهري في طبيعة           

التطور الأول هو الثورة التقنية في فنون القتال والناجمة         . العلاقات الدولية 
. ذات الـدمار الشـامل    عن ابتكار الأسلحة النووية والأسـلحة الأخـرى         

والتطور الثاني هو المستوى العالي من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بـين          
أما التطور الثالث فهو قيام المجتمع العالمي الـذي         . الاقتصاديات القومية 

وأوحت . صاحبه تغير في الشعور الإنساني وسلسلة من المشاكل العالمية        
في تكاليف الحرب ومنافع السـلام      هذه التطورات للباحثين بتغيرات كبيرة      

                                                 
  .٢٩، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(
  .٢٥، مرجع سابق، ص عالميةالحرب والتغيير في السياسة ال: روبرت جيلبين) ٢(
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وعند أخذ هذه التطورات الثلاثة سـوية، فإنـه    . وضرورة التعاون الدولي  
يعتقد بأنها غيرت العلاقات الدولية وفرضـت التغيـر السـلمي الواقـع             

  )Ï(.الجديد
انطلاقا من ذلك تحدى البعض ممن ينتمون إلى تيار الليبرالية مقولات           

ة الميركانتيلية هي التي تتصدى فـي أغلـب         الواقعية ويلاحظ أن الواقعي   
الحالات إلى الرد على التحدي الراهن وبصفة خاصة ما يتصل بالأبعـاد            

. الاقتصادية، والتي يميل البعض من أنصار العولمة إلى التركيـز عليهـا    
ويرجع هذا الظهور للرافد الميركانتيلي بحكم اهتمامه، حيث يهتم بتـأثير           

من ثم يفسر هيكل النظام الاقتصادي العـالمي        السياسي على الاقتصادي و   
  )Ð(.وفقا لنظيره السياسي

من الانتقادات الموجهة هو ما يتعلق بمكانـة الدولـة فـي الأدبيـات              
الواقعية باعتبارها الفاعل الأوحد أو الأهم على أخف تعبيـر، أو التسـتر             
 خلف مبادő السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في زمن تشهد فيه           

والانتقادات تركز على دور الفـاعلين مـن        . هذه المبادő تراجعا واضحا   
غير الدول في التفاعلات الدولية وتأثيراتها في صياغة وتوجيه السياسات          

  .العالمية، على الأخů فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية
بأنه " Stephen krasnerستيفن كرازنر "فيما يتعلق بمفهوم السيادة يرى 

غم من أن القواعد التقليدية للسيادة، وخصوصا عدم التدخل، كثيرا          على الر 
ما تتعرض للخرق، فلم يظهر في القرون القليلة الماضـية مبـدأ نـاظم              

لكننا نرى بالفعل توترا متناميا بين التهديد الذي يشكله عـدد مـن      . أفضل
الدول غير قادرة على إدارة شؤونها الداخلية وبين حفنة من الدول التـي             

هذا التفاوت لم يولـد     . متلك الوسائل والإمكانات المالية لتصحيح الأمور     ت
بعد أي مطالبة كبيرة بتغيير القواعد، ذلك أنه ليس من الواضح، أن هناك             

                                                 
  .٢٢٦، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة العالمية: روبرت جيلبين) ١(
  .٦٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٢(



  ٣٨٢

مجموعة بديلة من القواعد التي يمكنها أن تحمي المصالح الأمنية لƘقوياء           
ůعلى وجه الخصو.)Ï(  

لذي اعترف فيه الواقعيـون ـ   ويلاحظ في هذا الصدد أنه في الوقت ا
بالأخů رافد الواقعيـة الميركانتيليـة ـ بإمكانيـة أن يقلـل الاعتمـاد       
الاقتصادي المتبادل المتزايد من الاستقلال الاقتصادي القومي، إلا أنهم في          
الوقت نفسه حرصوا على إبراز ما يمكن أن يحمله هذا من فرů للدولة             

 العديد من أسواق الدول الأخرى      ذاتها من حيث القدرة على الوصول إلى      
  . وبالتالي المحافظة على السيادة)Ð(.دون الحاجة إلى الاندماج السياسي

لا يعني ما سبق أن الواقعيين يستبعدون إمكانيـة أن تتعـاون الـدول     
بل أن الدول الأكثر    . أحيانا من خلال المؤسسات وتستفيد من هذا التعاون       

ات لكي تحتفظ ـ إن لم تكن تزيد ـ   قوة في النظام تخلق وتشكل المؤسس
وعلى ذلك تتمثل النظرة الواقعية للمؤسسات      . من يصيبها في القوة العالمية    

 arenas for acting out powerساحات لممارسـة علاقـات القـوة    "في أنها 

relationships "           وتخدم الدول ذات القوة على حساب الدول الضعيفة التـي
  )Ñ(.خضوع للنظامترغم في بعض الأحيان على ال

أما فيما يتعلق بدور الفاعلين من غير الدول فبشـكل عـام لا تـرى               
. الواقعية أن المنظمات غير الحكومية تمثل تهديدا لسلطة الدولة القوميـة          

حيث يقال أن ما تسعى إليه هذه المنظمات في العديد من الحـالات هـو               
لمواءمـة بشـكل    التأثير على الدول من أجل المحافظة على تعهداتها أو ا         

                                                 
، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي "،  النسѧѧخة العربيѧѧة لѧѧـاليѧѧوم التѧѧالي: آرازنѧѧر. سѧѧتيفن د) ١(

  .٥٧، ص ٢٠٠٥فبراير /، يناير١٤٦/الكويت، دار الوطن، ع
(2) Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of Political Realism, Op. Cit., 

P. 317. 
 (3)Kenneth Waltz: Structural Realism after the Cold War, International 

Security, Vol. 25, No. 1, Summer 2000. 

{http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?}. 
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ووفقا لهذه الرؤية فإن هذه المنظمات لا تعمـل         . أكبر مع المعايير الدولية   
  )Ï(.من أجل أن تحل محل الدولة، ولكن من أجل أن تجعلها تعمل

ترى نظرية الواقعية الميركانتيلية أن الاقتصـاد يخضـع للسياسـات           
. مالحكومية، وأن الشركات هي أدوات للسياسة الخارجيـة للحكومـة الأ          

ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الخارجي للشركات العملاقة لـم ينشـأ            
ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصادية وإنما كان سياسة اختارتها الشـركات          

  )Ð(.لكي تستفيد من الحوافز التي قدمتها الحكومات الأم

                                                 
  .٦٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Robert Gilpin: U.S. Power and the Multinational Corporations, (New York: 

Basic Books, 1975), P. 174. 
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التطور المثير للنموذج المعرفي الواقعي من خـلال الانشـقاق بـين            

، يعتبر من التطورات المهمة في      "الهجومية/الدفاعية"ضفتي الفكر الواقعي    
 ـ         . التسعينات اتين حيث شهدت الأدبيات الواقعية مجادلات كثيـرة بـين ه

  .النظريتين فيما يتعلق بالدراسات الأمنية
الهجومية نظريتان تركزان على الطرق التـي يـؤثر فيهـا           /الدفاعية  

النظام على سلوك السياسة الخارجية للدولة، إلا أنهما تختلفـان اختلافـا            
هل الأمن فـي النظـام      . عميقا بشأن طبيعة تلك القيود والفرů النظامية      

فر  هل تساق الدول دائما إلى توسيع نفوذها أم أنها          الدولي ضئيل أم أنه وا    
لا تندفع إلا إلى تحقيق مستوى أدنى لحد ما من الأمن  إن هـذه الأسـئلة         
الكامنة في جوهر الحياة الدولية هي لب النزاع بين الواقعيـة الهجوميـة             

  )Ï(.والواقعية الدفاعية
  

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óïÈbÐ‡Üa@óïÉÔaíÜaDefensive Realism@ @
 Robertروبرت جيرفس (تعتبر الواقعية الدفاعية بالصورة التي قدمها 

Jervis جورج كويستر ،George Quester   سـتيفن والـت ،Stephen Walt ،
مـن  ) Jack Snyder، جاك سـنايدر  Stephen Van Everaستيفن فان إفرا 

  .الإضافات المهمة للواقعية
                                                 

  .٢١، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ١(
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على حين كانت الدول    يجادل هؤلاء بأن احتمال وقوع الحرب كانت أ       
ولكن كلما كان الدفاع أسهل، فإن الأمـن        . تستطيع أن تتغلب على بعضها    

بل حين يكون   . كان أوفر، وحوافز التوسع أقل، واحتمالات التعاون أعلى       
للدفاع فائدة، وتكون الدول قادرة على التمييز بـين الأسـلحة الهجوميـة             

لدفاع عن أنفسها من غير     والدفاعية، فإن الدول تستطيع أن تكسب وسائل ا       
  )Ï(.أن تهدد اƕخرين، وبذلك تقلل من تأثيرات الفوضى الدولية

فمعظم القوة التي تمتلكها دولة ما في المجال الدولي تتألف من قوتهـا             
السلبية أي من قوتها على حيلولة دون حدوث أي إجراء لا ترغب فيه من              

القدرة على حث الـدول     جانب الدول الأخرى، فالقوة الإيجابية التي تعني        
 مـن هنـا     )Ð(.الأخرى على اتخاذ إجراء مرغوب فيه نادرة إلى حد مـا          

تفترض الواقعية الدفاعية أن الدول تسعى إلى الأمن أكثر من سعيها إلـى             
النفوذ، وبذلك تتنبأ أن الأمم تعمل على توسيع مصالحها عندما تتعـرض            

 ـ        م القويـة ذات النوايـا      للتهديد، في أوقات انعدام الأمن، في مواجهة الأم
وفي غياب مناŤ التهديد، لا يتوافر للـدول الحـافز النظـامي            . العدوانية

  )Ñ(.للتوسع
 Jackجاك سـنايدر "و" Robert Jervisروبرت جيرفيس "يدعى كل من 

Snyder "             أن قادة الدول بدءوا يفهمون بـأن تكـاليف الحـرب أصـبحت
سكرية من أجل الغـزو     وأن استخدام القوة الع   . بوضوح أكبر من فوائدها   

والتوسع عبارة عن استراتيجية أمنية يرفضها الكثير من القادة فـي هـذا             
الحرب بقيت كأداة   . العصر الذي يمتاز بالاعتماد المتبادل المعقد والعولمة      

لفن الحكم عند قليل من القادة� في نفس الوقت، أغلب الحروب ينظر إليها             
جة عن القوى اللاعقلانية والاخـتلال      من قبل المواطنين والقادة وكأنها نات     

                                                 
 (1)Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 

، )ت.مطѧابع شѧرآة الإعلانѧات الشѧرقية، ب        : القѧاهرة  (السياسة العالميѧة  : أورجانسكي. ك.ف.ا) ٢(
  .٣٦٤ص 

  .١٦، مرجع سابق، ص من الثروة إلى القوة: فريد زآريا) ٣(
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الوظيفي في المجتمع، مثل طغيان النزعة العسكرية والنعـرات القوميـة           
  )Ï(.العرقية

لكن الواقعية الدفاعية أصبحت تحت الهجوم من داخل وخارج النظرية          
  )Ð(:النقاد يتهمون الواقعية الدفاعية بأنها. الواقعية

ن النظام الدولي مع ما تتعلمـه     خلطت بين ما يجب أن تتعلمه الدولة م         . أ 
  .الدولة فعلا

فشلت في إعطاء تفسير لحالة الدول المصححة أو التي تريـد تغييـر               . ب 
  .الوضع القائم

 في تفسير الفشل الذاتي     unit-levelأعطت تركيزا أكبر لمستوى الوحدة        . ج 
  .في السياسة الخارجية أو النتائج الدولية السلبية

إنها تحمل بعـض    .  مع الليبرالية الجديدة   الواقعية الدفاعية غالبا تختلط   
التعاطف لمجادلة الليبرالية الجديدة، بأن الحرب يمكن تفاديها من خـلال           
خلق وإيجاد المؤسسات الأمنية التي تقوم بدورها بالانحسـار التـدريجي           
للمأزق الأمني وتوفير أمن متبادل للدول المشاركة في تلك المؤسسـات،           

لا ترى في تلك المؤسسات الطريقة الفاعلة لتفادي        ولكن الواقعية الدفاعية    
   )Ñ(.جميع الحروب

لذلك تعتبر الواقعية الدفاعية أكثر تفاؤلا من الواقعية الهجومية، ولكنها          
  :أكثر تشاؤما من الليبرالية الجديدة، وذلك لمجموعة من الأسباب منها

قات ترى الواقعية الدفاعية الصراع أداة غير ضرورية في حالة العلا           . أ 
  .الاقتصادية

                                                 
(1) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism 

and Neo-liberalism, in: John Baylis, Steve Smith (Ed): The Globalization.., 

Op. Cit., P.187. 

(2) Jeffery W. Taliaferro: Security Under Anarchy: Defensive Realism 

Reconsidered, Paper Prepared for The Annual Meeting of the International 

Studies Association, Washington, D.C., February 16–20, 1999. 
(3) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 
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لا تستطيع القادة التأكيد من أن تحركا عدوانيا من جانـب أي دولـة                . ب 
يعتبر فعلا توسعيا يتجه نحو تحدي نظام قائم أو إنه مجـرد سياسـة              

  . وقائية تهدف الحفاظ على أمنها
الواقعية الدفاعية تتحدى الليبرالية الجديدة في رؤيتها حـول سـهولة             . ج 

مصالح القومية متجانسة واعتبارها أساسا     إيجاد مساحات تكون فيها ال    
ومـع أن الواقعيـة     . للتعاون ونقطة انطلاق لبناء مؤسسـات دوليـة       

الدفاعية تقر بوجود مساحات للمصالح المشتركة أو المتبادلة، ولكنهـا          
ترجح عدم إذعان الدول ولجوءها إلى الغش فيما يتعلـق بمصـالحها            

  )Ï(.القومية خاصة في السياسات الأمنية
  

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Z@óïàíva@óïÉÔaíÜaOffensive Realism@ @
تحدت الواقعية الهجومية وجهة نظر الواقعية الدفاعيـة علـى عـدة            

  )Ð(:جبهات
إن فرضـية الواقعيـة   " Randall Schwellerرانـدل شـويلير   "يلاحظ   . أ 

الدفاعية بأن الدول تسعى للبقاء فقط هي فرضـية تكـدس الوضـع             
هديدات الدول التي تدعو إلى تصحيح الوضـع        الراهن، وإنها تهمل ت   

، "نـابليون "وفرنسا في زمن    " هتلر"القائم وتغييره مثل ألمانيا في زمن       
هذه الدول تطالب بمزايا أكثر مما تمتلك، وترغـب فـي المخـاطرة             

  .لنيلها
مجموعـة مـن الحـالات    " Peter Libermanبيتر ليبرمـان  "يستخدم   . ب 

لأوروبا الغربية وهيمنة روسيا على      مثل الاحتلال النازي     -التاريخية
 ليبرهن على أن منافع الغزو تتجاوز التكاليف فـي          -أوروبا الشرقية 

أغلب الأحيان، ويثير الشك حول الفرضـية القائلـة بـأن التوسـع             
  .العسكري لم يعد مربحا

جـون  "و" Eric Lapsإريك لابـس  "الواقعيون الهجوميون، من أمثال   . ج 
ادلون بأن حالة الفوضى الدولية تشجع      يج" J.Mearsheimerميرشايمر  

                                                 
(1) Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

(2) Stephan M. Walt: International Relations: One world, Op. Cit. 
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كل الدول لتحاول تحقيق الحد الأقصى من قوتهـا النسـبية، وذلـك             
ببساطة لأن أي دولة لا تستطيع أن تتأكد من في أي وقت تظهر القوة              

  .التي تطالب بتغيير الوضع الراهن
، هو أحد المؤيدين للواقعية الهجومية، يقتـرح بـأن          "جون ميرشايمر "

ويقترح بـأن   . سبية وليست القوة المطلقة هي الأهم بالنسبة للدول       القوة الن 
على قادة الدول أن تبحث عن سياسات أمنية تضعف من قدرات أعـدائها             

  )Ï(.وتزيد من قوتها النسبية تجاههم
بأن الدول العظمى تحاول الهيمنـة فـي منطقتهـا،          " ميرشايمر"يعتقد  

عظمى منافسـة علـى     وتحرů في الوقت عينه على ألا تسيطر أي قوة          
والهدف الأساسي لكل قوة عظمى هو زيادة حصـتها مـن      . منطقة أخرى 

لكل قوة  . النفوذ العالمي إلى أقصى حد، والسيطرة في النهاية على النظام         
عظمى نوع من الطاقات العسكرية العدوانية، أي أنها قادرة على إلحـاق            

هذا هـي أن    وأفضل طريقة للاستمرار في نظام ك     . الأذى بعضها البعض  
وكلما كانت  . تكون قوية قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة المحتملة        
  )Ð(.الدولة أقوى، تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم دولة أخرى

 ـ   هل يمكـن للمؤسسـات     : هو" ميرشايمر"السؤال المطروح بالنسبة ل
الدولية أن تخفض من عدد تكرار خطر وكثافة الصراعات العنيفـة بـين             

  ل، أو الصراعات غير العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى الحرب الدو
يذهب إلى أن المؤسسات قائمة علـى       " ميرشايمر"الجواب المؤكد عند    

ويرى بأن المؤسسـات الدوليـة      . مجموع المصالح الذاتية للقوى العظمى    
والقضية الأهم بالنسبة له    . تمتلك الحد الأدنى من التأثير على سلوك الدول       

لذلك يبحث عن تأثير المؤسسـات الدوليـة علـى          . قات الأمنية هي العلا 
ويعتقد بأن  . الاستقرار الذي يعرفه بأنه غياب الحروب والأزمات الكبرى       

التعاون بين الدول لها محدداتها، لأنها وبشكل أساسي مقيد بواسطة هيمنة           

                                                 
 (1)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

، النسѧѧخة مѧѧن الأفضѧѧل أن تكѧѧون وحشѧѧا لا أن تكѧѧون وديعѧѧا : صѧѧدام الجبѧѧابرة: جѧѧون ميرشѧѧايمر) ٢(
  . ٣٩، ص ٢٠٠٥فبراير /، يناير١٤٦، ع"Foreign Policyفورين بوليسي "العربية من مجلة 
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 ويقـول   )Ï(.التنافس الأمني، بحيث لا يمكن استبعاد أي مقدار من التعاون         
بيئة السياسـة الدوليـة وبيئـة       : إن الدول تتفاعل في بيئتين    ": "يرشايمرم"

الاقتصاد الدولي، والأولى تسود على الثانية في الحالات التي تتنازع فيها           
والسبب واضح وصريح وهو أن النظام الـدولي فوضـوي فـي        . الاثنين

  )Ð(".الأساس
.  جميلـة  الصورة التي رسمتها ليسـت    ": "ميرشايمر"وفي الختام يقول    

ليتني أستطيع أن أروي قصة أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل، لكن السياسـات            
ولا تستطيع كل النوايا الطيبة الحد من التنافس        . الدولية مجال قذر وخطير   

الأمني الشديد الذي سيسود مع ظهور قوة مهيمنة طموحة جديدة في Ŋسيا            
  )Ñ(".أو في أوروبا

لواقعية الهجومية ترى بأن الدول     إن ا : يمكن تلخيů ما سبق في اƕتي     
تسعى للحصول على الحد الأعلى من القوة النسبية في مواجهـة الـدول             

المثال الجيد لهذا النوع مـن      . الأخرى للحفاظ على هامش الأمن الموجود     
الدول، هي الدولة المهيمنة على نظام محدد، والتي تحـافظ علـى أدنـى              

وعلى العكس من ذلك ترى     . درجات الخوف من الدول الأخرى في النظام      
الواقعية الدفاعية، أن الدول لا تسعى إلى تعظيم قوتهـا النسـبية، وإنمـا              
تحاول إن تحافظ على مستوى قوتها في مواجهة الدول الأخرى بحيث لا            

بتعبيـر Ŋخـر    . تنحصر شيئا من قوتها النسبية في مقابل قوة خصـومها         
الحصول على الأمن عن طريق بنـاء قـدرات         تحاول الواقعية الهجومية    

ثابتة أكبر من قدرات أعداءها مجتمعة، بينما تعتمـد الواقعيـة الدفاعيـة             

                                                 
 (1)John Mearsheimer: The False Promise of International Institutions, 

International Security, Vol. 19, winter 1994-1995, PP. 7-9. 

(2) Stephen G. Brooks: Dueling Realisms: Realism in International Relations, 

International Organization, Vol. 51, No. 3, Summer 1997, at:  

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/brooks.htm 
  .٤٢، مرجع سابق، ص صدام الجبابرة: جون ميرشايمر) ٣(
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استراتيجية أخرى صممت لتمنع الدول الأخرى من محاولة توسيع قواتها          
  )Ï(.النسبية

الهجومية تمتلـك مميـزات     /أن النظرية الواقعية في صيغتها الدفاعية     
  )Ð(:قات الدولية منهانظرية جيدة في العلا

إنها تمتلك ثلاثة عنصر تؤهلها لتكون نظريـة ذات قـوة تفسـيرية             : Ŋولا
  .كبيرة

بسبب وضعها تمتلك تأثيرا واسعا، لأن التبـاين فـي فهـم تـوازن                . أ 
  . الهجوم يتسبب في الاختلاف حول حدوث الحرب/الدفاع

ين تمتلك معدل تفسيري واسع، لأنها تفسر النتائج عبر كثير من ميـاد             . ب 
وتختزل أسباب عديـدة فـي      . السلوك، وتدير مجموعة من الظواهر    

  .سبب واحد ذو تأثيرات متعددة
على الرغم من أن الهجوم الواقعي      . سريان واسع على العالم الواقعي      . ج 

الهجـومي لـه انتشـار      /نادر في الوقت الحديث، ولكن الفهم الدفاعي      
  .واسع

ة توصيفية واسعة، لأن توازن     الهجومية تمتلك فائد  /النظرية الدفاعية : śانيا
. الهجوم تحدث بواسطة السياسة القومية العسكرية والخارجية      /الدفاع

الهجوم أيضا مرن، وأصبح موضوعا للتصحيح      /وفهم توازن الدفاع  
  .من خلال الجدال والنقاش

الهجومية هي نظرية مرضية تماما، مع ذلك فهـي         /النظرية الدفاعية : śالśا
  .جوابتركت أسئلة مهمة بغير 

  
@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÈbÐ‡Üa@óïÉÔaíÜaOò‡î‡§a@pbî‡znÜaì@óïàíva@ @

الهجومية مـن خـارج الأدبيـات       /التحدي الأساسي للنظرية الدفاعية   
الواقعية جاءت من الليبرالية المؤسسية الدولية، إذ أن الليبرالية المؤسسية          

العائق الأساسي  تستند على الاعتقاد الذي يذهب إلى أن الغش والخداع هو           
                                                 

(1) James Dougherty, Robert Pfaltzgraff: Contending Theories, Op.cit, P. 90. 

(2) Stephen Van Evera: Offense, Defense, and the causes of War, International 

Security, Vol. 22, No. 4, Spring1998, P.41. 
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الغرض هو  . أمام التعاون، وإن المؤسسات توفر مفتاح الحل لتلك المشكلة        
إيجاد وخلق قواعد تكره الدول، وليس تحدي الادعاء الأساسـي للواقعيـة        

  )Ï(.بأن الدول عبارة عن فواعل تبحث عن مصالحها الخاصة
ية تمثـل   يمكن القول إنه بالنسبة للواقعية الهجومية فإن العلاقات الدول        

وفي زمن العولمة، التبـاين فـي أهـداف الـدول           ". مأزق السجين "لعبة  
ومصالحها يعزز الطبيعة التنافسية للنظام الفوضوي ويجعل من الصـراع          

لذا، تعتبر الواقعية الهجومية التحدث عن تخفيض       . شيئا ممكنا مثل التعاون   
بـل  .  واضحة الميزانية العسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة بمثابة حماقة       

يجب على القادة الاستعداد الدائم لمواجهة الدولة التوسعية التـي تحـاول            
وإذا باشرت الدول العظمى بحملات نزع السـلاح        . تحدي النظام العالمي  

وتخفيض قوتها النسبية، فإنها وببساطة تدعو الدول التي تبحث عن التوسع           
  )Ð(.إلى حرب مستقبلية

برالية الجديدة تتفقان على أن الدول تبحـث        لكن الواقعية الدفاعية واللي   
عن مصالحها الخاصة وهي تتصرف عقلانيا فيما يتعلق بالوسـائل التـي            

" الواقعية الدفاعية "ولكن الفرق الأساسي بينهما هو أن       . تحقق تلك المصالح  
، "short-term power maximizerتضخيم القوة القصير الأجـل  "تؤكد على 

المصلحة البعيـدة   " الجديدة على البحث عن الفائدة أو        بينما تؤكد الليبرالية  
  )long term utility.")Ñ المدى 

سوف يكون الأمر أكثر وضوحا بعض الشيء عندما نذكر ما أشـار            
من أن المؤسساتية الليبرالية ما هي إلا الواقعيـة تحـت           " ميرشايمر"إليه  

لساخن ما بين   فعلينا أن نعي تماما أنه على الرغم من الجدل ا         . مسمى Ŋخر 
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون ضـجة        

فعندما . صاخبة من أجل لا شيء، كما أن المعركة ما هي إلا حرب زائفة            
بفكرة الاعتماد المتبادل المركب،    " جوزيف ناي "و" روبرت كيوهين "خرج  

                                                 
 (1)John Mearsheimer: The False Promise, Op. Cit., P. 12. 

 (2)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.187. 

(3) Jack Donnelly: Realism and International Relations, Op. Cit., P.133-4. 
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فإنهما قاما بمجرد تعـديل     وهي الفكرة التي سبقت المؤسساتية الليبرالية،       
وبدلا من اعتبار الدولة هي الممثـل       . الواقعية أيا كانت ادعاءاتهم في ذلك     

الرئيسي للعلاقات الدولية فقد اقترحا وجود ممثلين غير حكوميين، وبـدلا           
من اتخاذ الأمن كهدف أسمى للدولة فقد أتيا بفكرة غياب التراتبيـة بـين              

ر أهمية العسكرية فقد سلما بأنها قـد        الموضوعات، وأخيرا بدلا من تقري    
وأيـا  . تكون غير ملائمة ويعتمد ذلك على قضايا محددة مع بعض الحلفاء         

ما كانت حقيقة وقيمة عملهما، فإن الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا للواقعية             
     )Ï(.أكثر من كونه إطار عمل لفكر جديد يمكن أن يحل محل الواقعية

جابي للاعتماد الاقتصادي المتبادل على تقليل      وحول ادعاء التأثير الإي   
، كـان الاقتصـاد     ×Ï×Ñبحلول عـام    ": "ميرشايمر"نسبة الحروب يقول    

. الحرب العالمي الثانيـة   " هتلر"الألماني ينمو باطراد، ورغم ذلك، أشعل       
كما أثارت اليابان النزاعات في Ŋسيا بـالرغم مـن نموهـا الاقتصـادي              

عوامل تفوق أحيانا الاعتبارات الاقتصادية     من الواضح أن هناك     . المدهش
وتدفع القوى العظمى إلى شن الحروب ـ حتى لو كان ذلك يلحـق بهـا    

  )Ð(".ضررا على الصعيد الاقتصادي
أفكاره من خلال أمثلة راهنة، فيضيف في الوقت        " ميرشايمر"ويشرح  

ويعزي . الحالي، أوروبا وشمال شرقي Ŋسيا منطقتان مستقرتان ومسالمتان       
لكثيرون هذا الهدوء إلى التكامل الإقليمـي أو الديمقراطيـة أو اسـتبدال             ا

ولكن الاسـتقرار والسـلام     . ثقافات استراتيجية عسكرية بثقافات مسالمة    
الراهنين يستندان في واقع الأمر استنادا واسعا إلى توزيعات ناجحة للقوة           

 هياكـل   بيد أنه إذا كانت   . جعلت احتمالات الحرب مستبعدة إلى حد كبير      
القوة القائمة اƕن في أوروبا وشمال شرقي Ŋسيا حميدة، فإنها لـن تظـل              

ومن دون سياسة التهدئة الأمريكية، لا شŒ       . قادرة على البقاء هكذا طويلا    
ومن المرجح بالفعل أن ينشأ تنـافس أمنـي         . يضمن بقاء أوروبا مسالمة   

ف تنتقـل   محموم بين القوى العظمى لأنه، ومع الانسحاب الأمريكي، سو        
                                                 

  .، مرجع سابقعد الحرب الباردةالقوة الثابتة للواقعية ب: فضيلة محجوب) ١(

  .٤١، مرجع سابق، ص صدام الجبابرة: جون ميرشايمر) ٢(



  ٣٩٣

أوروبا من ثنائية القطبية الحميدة إلى تعددية أقطاب غير متوازنة، وهـو            
إذ سيكون على المملكة المتحدة وفرنسـا       . أشد أنواع هياكل القوة خطورة    

       ůوإيطاليا وألمانيا بناء قواتها العسكرية الخاصة وضـمان أمنهـا الخـا
أوروبـا  وبالنتيجة، ستصبح جميعها قوى عظمى، مما سـيجعل         . بنفسها

متعددة الأقطاب، ويزيد الاحتمال القائم دوما بأن هذه الـدول سـيحارب            
بعضها بعضا، ومن المرجح أن تصبح ألمانيا مسيطرا محتملا، وبالتـالي           

  )Ï(.المصدر الرئيسي للخطر

                                                 
، المجلѧѧس "الثقافѧѧة العالميѧѧة"، مجلѧѧة مسѧѧتقبل سياسѧѧة التهدئѧѧة الأمريكيѧѧة : ميرشѧѧيمر. جѧѧون ج) ١(

  .٩٨-٩٣، ص ٢٠٠٢/  أآتوبر-، سبتمبر ١١٤/ ، ع٢١/ الوطني للثقافة والفنون والآداب، س
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يعيش العالم المعاصر حالتين متناقضتين� حالة حرب دائمـة وحالـة           
بحث دائم عن السلام، أي أن العالم تتجاذبه رغبتان هي رغبـة العنـف              

 هذا  )١(.والفوضى ورغبة السلام والتعاون والحفاظ على الاستقرار الدولي       
الم المعاصر يصور ما يشهدها حقـل نظريـات العلاقـات           التوصيف للع 

الدولية من حوارات بين مختلف الاتجاهات النظريـة المعاصـرة التـي            
. تتنافس على سيادة الحقل تنظيرا وتفسيرا وتزويدا بأجندة بحثيـة جديـدة           

عـالم واحـد    "في دراسته المشـهورة     " ستيفن والت "الحالة التي وصفها    
في Ŋخر إسهام لـه فـي       " جاك سنايدر " وصفها   ، والتي "ونظريات متعددة 

  ".عالم واحد ونظريات متنافسة" بـ"Foreign Policyفورين بوليسي "مجلة 
يعتقد كثير من الباحثين بأن الحوار الجاري بـين الواقعيـة الجديـدة             
والليبرالية الجديدة يمثل القضية الفكرية الأكثر أهمية في حقل العلاقـات           

سيطر على التيار الرئيسي من البـاحثين فـي حقـل          هذا الحوار   . الدولية
العلاقات الدولية منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين في الولايـات           

ويجري حول  . حيث يجري الحوار على تنقيح الفرضيات العامة      . المتحدة
  )٢(.الدور والتأثير المستقبلي للمؤسسات الدولية وإمكانية التعاون الدولي

                                                 
  .٣٨-٣٧، مرجع سابق، ص العالم المعاصر والصراعات الدولية :عبد الخالق عبد االله.  د)١(

(2) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, OP. Cit., P. 183. 
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من جانب Ŋخر، على عكس الحقول الأخرى للعلوم الاجتماعيـة، لـم            
تخصů الراديكالية الماركسية جهودا كبيرة للتعاطي مع حقل العلاقـات          
الدولية، مما تسبب في إضعاف محاولاتهـا لتفسـير القضـايا الأمنيـة             

 الأمر الذي انعكس سـلبا      )Ï(.والإيديولوجية والسياسية في العلاقات الدولية    
حوارات النظرية في الحقل مما جعلها تجري بشكل غير متـوازن           على ال 

  ).الواقعية والليبرالية والراديكالية(بين النظريات الثلاث 
عليه فإن هذا الفصل يتناول في المبحث الأول الليبراليـة المؤسسـية            
الجديدة باعتبارها محاولة معاصرة تنطلق من فرضيات الواقعية للوصول         

ويتناول من خلال مبحثين Ŋخرين الحـوارات بـين         . يةإلى نتائج الليبرال  
الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة من جهة، والحوار بين الراديكالية وكل          

  . من الواقعية والليبرالية من جهة أخرى

                                                 
 (1)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 48-9. 
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شهدت أواخر الستينيات من القرن العشرين عودة الاهتمام بنظريـات          

وهناك ثلاثة خيوط من التفكير الليبرالي الجديـد� الاقتصـادي          . الليبرالية
حدهما يرتبط  أ: والاجتماعي والسياسي، وينقسم الخيط السياسي إلى جزأين      

  .بالمؤسسات، واƕخر بالديمقراطية
بما أن هذه الدراسة أشارت إلى مفاهيم وفرضيات النموذج المعرفـي           
الليبرالي وقواعده للتفسير في الباب الرابع، فهنا تقتصر الدراسـة علـى            
تناول الليبرالية المؤسسية باعتبارها تطورا جديدا داخل النموذج الليبرالي         

  . لنموذج الواقعيباتجاه فرضيات ا
في المجال الأكاديمي تشير الليبرالية الجديدة، بشكل عام، إلى الليبرالية          

أما في العالم السياسة الواقعية، فإنها تعنـي السياسـة          . المؤسسية الجديدة 
الخارجية لليبرالية الجديدة التي تحافظ على التجارة الحـرة أو الأسـواق            

وانضـمت كثيـر مـن    . اطية الغربيةالمفتوحة والقيم والمؤسسات الديمقر 
الدول الغربية الكبيرة إلى قيادة الولايات المتحدة، في الدعوة لاتساع رقعة           

لا توجـد لعبـة     "لأنه  . المجتمعات الديمقراطية والدول القومية الرأسمالية    
فالمؤسسات المالية والسياسية التي تم إنشائها في مرحلة        " أخرى في المدينة  

ية الثانية صمدت واستمرت وهي تقدم اليوم الأسـاس         ما بعد حرب العالم   
هذه المؤسسات تم بناؤها مـن قبـل   . لترتيب القوى السياسية والاقتصادية   
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سياسيين كانوا يعتنقون إما فرضـيات الليبراليـة الجديـدة أو الواقعيـة             
  )Ï(.والواقعية الجديدة حول عالم السياسة الدولية
 هامة لأنها توفر الإطار العـام       لاشك أن هذه المؤسسات الدولية تعتبر     

فهـذه المؤسسـات تجعـل      . الذي يشكل التوقعات بشأن السياسة الدوليـة      
وهي تحاول أن تمدد ظـلال      . الشعوب تعتقد أنه لن يكون هناك صراعات      

. وتخفف Ŋثـار الفوضـى الدوليـة      . المستقبل وتقلل حدة المعضلة الأمنية    
  )Ð(:أربعة سبلوتؤدي المؤسسات إلى استقرار اƕمال من خلال 

  . توفر الإحساس بالاستمرارية  . أ 
  . توفر المؤسسات الفرصة لتبادل الامتيازات بين الدول  . ب 
  . تتيح المؤسسات فرصة لتبادل المعلومات  . ج 
  .تتيح المؤسسات سبلا لحل المنازعات  .د 

@@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@óåáïa@Ša‹Õna@óî‹ÅäHegemony Stability Theory@ @
استخدمت في الأصل لوصف العلاقة ما      " Hegemonyالهيمنة  "إن كلمة   

وتاريخيا فـإن عصـر الهيمنـة       . وبقية دول المدن الإغريقية   " أثينا"بين  
  يعتبر المثال الأبرز على الهيمنة، أما في العصر Pax Romanaالرومانية 

 Paxالحديث فإن المثالين البـارزين همـا عصـر الهيمنـة البريطانيـة      

Britannicaسع عشر، وعصـر الهيمنـة الأمريكيـة     إبان القرن التاPax 

Americana الذي ساد منذ منتصف القرن العشرين.  
 ـ الزعامـة  "فإن الهيمنة تعني أكثـر مـن مجـرد          " والرشتاين"طبقا ل
Leadership "           الإمبراطوريـة  "في النظام الدولي، وأقل قـوة مـن حالـة

Empire ."القوة المهيمنة "وHegemonic Power " أن تفرض هي التي تستطيع
  )Ñ(.قواعدها على النظام الدولي

                                              
(1) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, Op. Cit., PP. 183-

4. 

  .٦٦-٦٥ ، مرجع سابق، صالمنازعات الدلية :ناي. سجوزيف ) ٢(

(3) Niall Ferguson: Hegemony or Empire?, Foreign Affairs, 

September/October 

2003.{www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/ferguson.htm}. 
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مـن  " Hegemonic Stability Theoryنظرية الاستقرار المهـيمن  "تعتبر 
النظريات الشائعة لوصف وضعية الولايات المتحدة كدولة عظمـى فـي           

روبرت كيوهين  "النظام الدولي، ومن الذين ساهموا في بناء هذه النظرية          
Robert Keohane "جوزيف ناي "وJoseph Nye "سوزان سـترنج  "وSusan 

Strange "إن : "هذه النظريـة بـالقول    " روبرت كيوهين "ويعرف  . وغيرهم
نظرية استقرار الهيمنة، وكما طرحت في مجـال الاقتصـاد السياسـي            

وهناك أربعة  . الدولي، تعرف الهيمنة على أساس رجحان الموارد المادية       
: ة يجب أن تهيمن عليها، وهيأنواع من الموارد مهمة جدا، والقوة المهيمن      

المواد الخام، مصادر الرأسمال، الأسـواق، وإنتـاج الحاجـات العاليـة            
  )Ï(".القيمة

تذهب نظرية الاستقرار المهيمن إلى أن التغيير فـي مـوارد القـوة             
وتعتقد بأن الهياكل   . النسبية للدول العظمى تفسر التغيير في النظم الدولية       

وفقا لـذلك، فـإن     . رة عليها من قبل دولة واحدة     المهيمنة للقوة، يتم السيط   
الإعلان عن الهياكل المهيمنة للقوة يمكن توقعها للتبشير بإعلان عن قـوة            

  )Ð(.نظم اقتصادية دولية متماثلة
وفقا لهذه النظرية يجب أن تكون للقوة المهيمنـة اسـتراتيجية قائمـة             

جوزيف "لتي يلخصها ، ا"World Public Goodsالسلع العامة العالمية "لتوفير 
  )Ñ(:في هذه المحاور" ناي

  .الحافظ على توازن القوى في المناطق الهامة  . أ 
  .الرواج لاقتصاد دولي مفتوح  . ب 
  .الحافظ على الأشياء الدولية المشتركة  . ج 

                                              
(1) Robert O. Keohane: After Hegemony: Cooperation and Discord in the 

World Political Economy (New Jersey: Princeton University Press, 1984), P. 

32. 
(2) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

75. 
 .٢٦١، مرجع سابق، ص مفارقة القوة الأمريكية: ناي.  جوزيف س)٣(
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  . الحافظ على قواعد ومؤسسات دولية  .د 
  .المساعدة في التنمية الاقتصادية. هـ

مهيمن ترجع في جزء منهـا   هناك تعقيدات متعلقة بنظرية الاستقرار ال     
وإنما ترجع  . إلى أن هذه النظرية لم تصź في الأصل لتفسير النظم الدولية          

 Charlesتشارلز كينـدلبرجر  "جذور هذه النظرية إلى أعمال الاقتصادي 

kindleberger "        حول الكساد الكبير في أواخر العشرينات وبدايات الثلاثينات
 إذا أريد للعالم أن يستقر، فيجـب أن         من القرن العشرين، حيث اقترح بأنه     

  )Ï(.، يقوم بعملية الاستقرار"Stabilizerموازن "يكون هناك 
بنيت نظرية الاستقرار المهيمن على رؤية تفيد بأن العالم مقسم إلـى            

مجال النفط، مجال   : (قطاعات أو إلى قضايا محددة ومجالات محددة مثل       
جال الطب، مجـال الصـناعات      النقل العالمي، مجال السياحة العالمية، م     

" Regimesنظم  "و" Rulesقواعد  "ولكل مجال من هذه المجالات      ). الصغيرة
تحكم التعامل فيه، ففي مجال النفط مثلا نجد أن هناك دولا منتجـة ودولا              
مسوقة ودولا مستهلكة، وإذا أردنا أن نفهم هذا المجال فلابد أن نعرف أن             

، لذا فالقواعد والإجراءات والـنظم      هناك قوى مهيمنة ولديها مصلحة فيه     
وإذا أردنا أن نفهم كيف     . التي تحكم التعامل تعكس مصالح الجهة المهيمنة      

تدور السياسة العالمية فعلينا أن نشرح كل قطاع، ونفهم القوى الأساسـية            
  )Ð(.الموجودة فيه، وكيف تحافظ على هذا النظام

ن لنظريـة   بأنه هنـاك افتراضـان مركزيـا      " روبرت كيوهين "يرى  
  )Ñ(:الاستقرار المهيمن

                                              
(1) Volker Rittberger (Ed.): Theories of International Regime (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997), 87. 

، مرجѧع سѧابق،   المداخل والتوجهات الجديدة في دراسѧة العلاقѧات الدوليѧة       : حسن حاج علي  .  د )٢(
  .١٧٣ص 

(3)Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 31. 
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وهـذا  . النظام في السياسات العالمية يتم من قبل قوة واحدة مهيمنـة            . أ 
يعني أن تشكيل وتكوين النظم الدولية يعتمد أيضا على وجـود قـوة             

  .مهيمنة واحدة على النظام
وهـذا يعنـي أن     . أن المحافظة على النظام يتطلب استمرارية الهيمنة        . ب 

ي يبني بدوره على وجود مصالح عامة متبادلة بين         التعاون الدولي الذ  
القوى الدولية، يعتمد في بقائه ودوامه على استمرارية الهيمنـة فـي            

  .النظام
بأن المنهج الهيكلي لتفسير التغيير في النظام الـدولي         " كيوهين"يذهب  

فمثلا، التغيير الذي طـرأ     ". Issue-Eraالمناطق  -القضايا"يختلف باختلاف   
الأخرى وأثر على نظام المـالي   النفط، تجاوز تأثيره إلى النظمعلى نظام 

ولكن التأثير لم يكن متساويا، فبينمـا كـان    . الدولي ونظام التجارة الدولية   
 كان كبيرا بحيـث     -نظام بريتون وودز  -التأثير على النظام المالي الدولي    

لدوليـة  ساهم في تغيير قواعد ذلك النظام، كان التأثير على نظام التجارة ا           
أقل بحيث صمدت مفاوضات الجات حتى تحولت إلى منظمـة التجـارة            

  )Ï(.العالمية

إذن الهيمنة عبارة عن نظام دولي بموجبه يأخذ دولـة مهيمنـة دور             
وهذا يعني تزويـد الرأسـمال،      . التنظيم والإدارة للنظام الاقتصاد العالمي    

سي والعسـكري،   تحديد القواعد للتجارة الدولية، الحفاظ على الأمن السيا       
الدولة المهيمنة عالميا تمثل شـيئا       و )Ð(.وتحويل عملتها إلى معيار للتداول    

من المؤكد أنها قائـدة علـى المسـتوى         ". القوة العالمية "أكثر أهمية من    
إن . السياسي، ولكنها أيضا وبالقدر نفسه قائدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا        

بوجه خاů من حيث الطريقـة      هذا المزج المعقد من مكونات القوة مهم        

                                              
(1) Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

94-5. 
(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 445. 
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التي استخدمته بها الدولة المهيمنة من أجل تحديد المعايير السياسـية، أو            
  )Ï(.في المجتمع" الأفكار الحاكمة"تحديد " أنطونيو جرامشي"بتعبير 

 السياسـيين بـأن الاسـتقرار       الاقتصاديينبناء على ذلك يرى بعض      
فترات مثل هذا الاستقرار    الاقتصادي العالمي يتطلب موازنا واحدا، وبأن       

" السـلام البريطـاني   "وطبقا لهذا الرأي، كان     . تزامنت مع فترات الهيمنة   
هما الفترتان اللتان كانت فيهمـا بريطانيـا وأمريكـا          " السلام الأمريكي "و

قويتان بما يكفي لفرض قواعد النظام الاقتصادي الدولي الحر في القرنين           
ستقرار الاقتصادي حـدث تاريخيـا      هكذا فإن الا  . التاسع عشر والعشرين  

أما بدون وجودها، فالنزاع سـيكون      . عندما كان هناك قوة مهيمنة واحدة     
  )Ð(.هو سيد الموقف

فـي مجـال نظريـات      " الهيمنة"بناءا على ذلك يمكن الاستنتاج بأن       
العلاقات الدولية تعنى معنيان، الأول يتعلق بعملية توزيع القوة في نظـام            

. وة العسكرية، وإنما القوة التكنولوجية والمالية أيضـا       معين، ليس فقط الق   
والثاني يتعلق بسيطرة فكرة معينة أو مجموعة مـن الفرضـيات علـى             

  .الصعيد العالمي، مثل الليبرالية الاقتصادية أو غيرها

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@Zò‡î‡§a@óïmbü¾a@óïÜaïÝÜa  
ي مـن الواقعيـة     الليبرالية المؤسسية الجديدة أخذت بشـكل متسـاو       

وهذا يعني إن كلا النظريتين تتعاملان مع قضـايا ومشـاكل           . والليبرالية
. تشوش الوضع القائم، وبشكل خاů قضايا الأمن والصـراع والتعـاون          

فبالنسبة لليبرالية المؤسسية الجديدة فإن السؤال الجوهري للبحث هو كيفية          
التنافس الحاد بين   تعزيز وتشجيع التعاون في نظام دولي يتسم بالفوضى و        

                                              
، مجلѧѧة سياسѧѧة القѧѧوة فѧѧي المشѧѧروع الأمريكѧѧي للنظѧѧام العѧѧالمي      : أحمѧѧد فѧѧاروق عبѧѧد العظѧѧيم   ) ١(
  .٣٦، ص ٢٠٠٤/ ، أآتوبر١٥٨/ ، ع٤٠/ ، س"ة الدوليةالسياس"
  .٤١-٤٠ ، مرجع سابق، صحتمية القيادة :ناي . سجوزيف) ٢(
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والسؤال الجوهري للبحث بالنسبة للواقعية الجديـدة هـو كيفيـة           . الدول
   )Ï(.المحافظة على البقاء في ظل هكذا النظام

الواقعية الجديدة والليبرالية المؤسسية الجديدة كلاهمـا       من جانب Ŋخر ف   
يبحثان عن تفسير الانتظام السلوكي من خلال فحů الطبيعة اللامركزية          

كلاهما يقرران بلامركزية النظام الـدولي وأهميـة قـوة          . نظام الدولي لل
وتتقاسم الليبرالية المؤسسية الجديدة مع الواقعية الفرضـية التـي          . الدولة

ترى بأن المسؤولين في الدول يحسبون جيدا التكلفة والفوائد المرجوة من           
تدعي بأن من   ولكن الليبرالية المؤسسية الجديدة لا      . أية أفعال يقومون بها   

السهل إيجاد الاتفاق الدولي أو المحافظة عليه، ولكنها تفترض بأن مقدرة           
الدول على الاتصال والتعاون تعتمد على مؤسسات من صنع البشر، التي           

والدولة تقع فـي    . تختلف تاريخيا وعبر قضايا مختلفة في الطبيعة والقوة       
رسمية وغير رسمية   مركز تفسيرها للسياسات الدولية، ولكن هناك قواعد        

تلعب أدوارا كبيرة في الليبرالية المؤسسية الجديدة ولكنها لا توجـد فـي             
   )Ð(.التفسير الواقعي

هـو تبنيـه    " كيـوهين "من هنا فإن الجانب الملفت للانتباه في منهج         
بصورة معتمدة لفرضيات الواقعية حول طبيعة الفاعلين الدوليين وبيئـتهم          

 ـ     للواقعيـة  "وير نظريـة تقـف معارضـة        الاجتماعية وذلك من أجل تط
 وهي النظريـة التـي أعطـي فيهـا     �"Orthodox Realismالارثودوكسية 

وفي عمله هذا لم يعمد إلى هدم       . دورا بارزا للمؤسسات الدولية   " كيوهين"
. فرضيات الواقعية، وإنما حاول ذلك باعتماد نظرة نقدية وتكيفية للواقعية         

كبيئة للتعاون، وقبـل بـأن      " الفوضى"بل  فمثلا قبل الدولة كفاعل حاسم وق     
. توزيع القوة والثروة في النظام الدولي يلعب تأثيرا قويا على سلوك الدولة           

                                              
(1) Steven L. Lamy: Contemporary main stream approaches, Op. Cit., P. 184. 

 (2)Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

7-8. 
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وقبل بشكل غير مباشر الفرضية المتعلقة بالسلوك العقلاني الأناني للدولة          
  )Ï(.مدفوعة بحوافز مصلحتها الذاتية

لأنانية لهـا ثلاثـة     إن البدء مع فرضيات العقلانية وا     ": كيوهين"يقول  
  )Ð(:فضائل

  .إنها تبسط مقدماتنا المنطقية، وتجعل الاستنتاجات أوضح للفهم  . أ 
توجه اهتمامنا نحو الإكراهات التي تفرضها النظام علـى الفـاعلين،             . ب 

وهذه تساعدنا على التركيز على إكراهات النظام التي تتولد من عـدم            
المساواة في توزيع القوة والثروة في العالم وفي المؤسسـات الدوليـة         

  .أكثر من التركيز على السياسات الداخلية
ات الواقعية، بخلاف المناقشات    إنها تؤسس فرضياتها على نفس فرضي       . ج 

حول أهمية دور المؤسسات والنظم الدولية لم تبنى علـى فرضـيات            
  .الغيرية والعقلانية

من ناحية أخرى ترتبط الليبرالية المؤسسية الجديدة بنظام دولي يتوفر          
فيه شرطان أساسيان� أولا يجب أن يكون بين الفاعلين من الدول وغيرها            

ثانيا أن يكون   . لحصول عليها نتيجة لعملية التعاون    مصالح متبادلة يرجى ا   
يمارس تأثيرا قويا علـى     " Institutionalizationالمأسسة  "التغيير في درجة    

   )Ñ(.سلوك الدول
بأنه يتناول إمكانية تنظيم التعاون فـي       " كيوهين"في الوقت نفسه يقر     

 ولا  .الاقتصاد السياسي العالمي عندما توجد هناك مصالح عامة مشـتركة         
أي أنـه نظريـة     . يبحث في كيفية إيجاد المصالح المشتركة بين الـدول        

           ůتفترض مسبقا وجود مصالح عامة المتبادلة بين الدول وهي تحاول فح
  )Ò(.الظروف التي من خلال يمكن تؤدي هذه المصالح إلى التعاون

                                              
(1) Volker Rittberger (Ed.): Theories of International Regime, P. 28-29. 

(2) Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 29. 

 (3)Robert O. Keohane: International Institutions and State Power, Op. Cit., P. 

2. 

(4)Robert O. Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 6.  
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بناء على ما سبق يمكن تلخيů الفرضيات المفتاحية لليبرالية الجديدة          
ƕتيفي ا:)Ï(  

الأفراد والدول، بناء على العقلانية، يملكون القدرة على حل المشاكل            . أ 
  .من خلال العمل الجماعي

التعاون الدولي من أجل الاستفادة المتبادلة هو مرغوب وممكن فـي             . ب 
  .نفس الوقت

  .دور الفاعلين الأخر من غير الدول  . ج 
مـع  الدولة ليست متحدة، بل هي متعددة المراكز والقضايا، تماشـيا             .د 

  .التنافس بين الضغوط الداخلية والدولية
  .السلام الديمقراطي  .ه 
  .المكاسب النسبية في مقابل المكاسب المطلقة  .و 

تفترض الليبرالية المؤسسية الجديدة إمكانية التعاون الدولي على الرغم         
من الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي، وقد أوضح علماء هذه النظرية من           

أنه بإمكـان   " نماذج انهيار السوق  "و" ين المتكررة محنة السج "خلال تحليل   
الدول القومية تقوية روابط التعاون فيما بينها وتعزيزها وذلك عن طريق           
خلق أنظمة أو إجراءات خاصة بمراقبة الغـش وتقليـل تكـاليف نقـل              

ولعل الأهم  . المعلومات وتسهيل عقد الصفقات في علاقاتها البينية المتبادلة       
من المنظور التحليلي هو استخدام هذه النظرية الجديدة        من ذلك والمدهش    

لافتراضات النظرية الواقعية من جهة، والاختيار العقلاني من جهة ثانية،          
ومنهجية نظرية اللعبة من جهة ثالثة، قد يجسد ذلك للبعض تحقق بشـير             
النجاح في إمكانية تفسير الظواهر المتناقضة لكل من الصراع والتعـاون           

  )Ð(.لرجوع إلى أداة منطقية واحدةمن خلال ا

                                              
(1) Colin Hay: Political Analysis, Op.cit, P. 22. 

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسѧة         : حسن عبد االله جوهر   . د) ٢(
  .٦٠، ص ١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية
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بين موقف الواقعية والليبرالية " Joseph Griecoجوزيف جريكو "يقارن 
المؤسسية التقليدية والليبرالية المؤسسية الجديدة من بعـض الفرضـيات          

  ).Ó-Ï(الأساسية من خلال جدول توضيحي، أنظر التفاصيل الجدول 
  

pbïš‹ÑÜa@âèc@ @óïü¾a@óïÜaïÝÜa@ @
ïÝÜaóïÜa@ @

ò‡î‡§a@óïü¾a@ @
óïÉÔaíÜa@ @

@ÞÈbÑÜa@ðè@óÜì‡Üa
@pbbïÜa@À@‡ïyíÜa

óï¾bÉÜa@ @

آلا، هناك فاعلين 
سلطات -وآالات دولية(آخر

فواعل عابرة -فوق قومية
  للقوميات

لكن المؤسسات (نعم
  )الدولية تلعب دورا

  نعم

‡yíà@ÞÈbÐ@óÜì‡Üa@ @
ðäþÕÈì@ @

  نعم  نعم  آلا، الدولة هي مجزأة

@ðè@ôšíÑÜa@‹rØÿa
@pbïÝ›Ðc@ôÝÈ@aqdm

@óÜì‡Üa@ @

آلا، قوى مثل التكنولوجيا، 
المعرفة، واهتمامات الرخاء 

  .للسياسات الداخلية

  نعم
  )هكذا يبدو ظاهرا(

  نعم

@óïÜì‡Üa@pbü¾a
@çìbÉnÜa@À@kjnm

@ðÜì‡Üa@ @
  آلا  نعم  نعم

ßûbÑnÜaO@ãûb“nÜa
ðÜì‡Üa@çìbÉnÜa@ßíy@ @

  متشائم  متفائل  متفائل

 
يقارن بين موقف الواقعية والليبرالية والليبرالية المؤسساتية ) ١-٥(جدول 

  )Ï(.الجديدة من بعض الفرضيات

                                              
 (1)Joseph M. Grieco: Anarchy and The Limits of Cooperation: A realist 

Critique of the Liberal Institutionalism, in David Baldwin (Ed): Neorealism 

and Neoliberalism: The Contemporary Debate (N.Y: Columbia University 

Press, 1993), P.123. 
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@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zò‡î‡§a@pbî‡znÜaì@ò‡î‡§a@óïü¾a@óïÜaïÝÜa@ @
طرأت في التسعينات عدة تغيرات داخل التيار المؤسسـي وأصـبح            

ولي فـي السياسـات     التأكيد على أن هناك صعوبة في تحقيق التعاون الد        
لكن . العالمية نتيجة لعدم وجود حكومة مشتركة تنفذ القواعد المتفق عليها         

وفقا للمؤسسية هذا لا يمنع من أن تقوم المؤسسات بنشـر الـوعي بـين               
الحكومات عن مدى تأثير أفعالها على سـلوك اƕخـرين فـي القضـايا              

. ستقبل بالحاضـر  وبهذا تساعد المنظمات الدولية على ربط الم      . المستقبلية
              ůأي أن المؤسسات تقيد الدول من خلال إعمال القواعـد وتـوفير فـر

  )Ï(.للتعاون
جاءت العولمة كتطور مؤثر في العلاقات الدولية لتثير عـدة قضـايا            

  )Ð(:مهمة
إن العولمة تشكل ضاغطا على جميع الدول من أجل تغيير سياسـاتها              . أ 

لتجارية، وتقلـيů   وتؤكد على أمور جوهرية مثل تحرير السياسات ا       
  .دور الدولة في الاقتصاد

تعد العولمة قوة متزايدة للمستثمرين والشركات متعـددة الجنسـيات            . ب 
وأصبح بوسع هؤلاء اللاعبين أن يؤثروا      . والمؤسسات المالية العالمية  

  .على اقتصاديات الدول
وذلك . أصبحت العولمة تطرح نفسها بشكل فعال في العلاقات الدولية          . ج 

القومية وهل بوسعها التخلů من الضغوط      - حول الدولة  يطرح تساؤلا 
  .التي تفرضها العولمة

بأنهـا   الإقليمية الجديدة    "صندوق النقد الدولي  " يعرفمن ناحية أخرى    
تخفيض الحواجز التجارية مع الـدول أو الأطـراف الخارجيـة غيـر             "

                                              
 (1)Robert Axelord, Robert Keohane: Achieving Cooperation Under Anarchy: 

Strategies and Institutions, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and 

Neoliberalism, Op. Cit., P. 85-94. 
 (2)Helen Milner: International Political Economy: Beyond Hegemonic 

Stability, Foreign Policy, Spring 1998, P. 120.  
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ة الأعضاء في الترتيب أو التكتل التجاري جنبا إلى جنب مع تحرير التجار           
  )Ï(."البينية بين دول الأعضاء

لكن يرد الليبراليون بإن العولمة والإقليمية في عصـرنا لا تشـكلان            
السيولات المالية والغايات التجارية من الممكـن أن        . عمليتين متعارضتين 

 ـتكون لها تحيزات إقليمية، ولكن في نفس الوقت الإقليمية هـي              اهرة ظ
، مستويات التعريفة   Globalهي عالمية   المعايير التنافسية   . معولمة وكونية 

وقواعد التجارة غالبا يتم صياغتها عالميا، الرأسمال يتحرك في أسـواق           
عالمية، التكنولوجيا والاختراقات شهدت معـايير عالميـة، الاتصـالات          

  )Ð(.والنظم المبتكرة للمعلومات لها قواعد عالمية
 العالم متضـمنة    أنه يمكن تعريف العولمة كدولة    " كيوهين وناي "يشير  

وهـي تشـير إلـى    . شبكات الاعتماد المتبادل في أبعادها متعددة القارات      
العمليات الاقتصادية، العسكرية، البيئية والاجتماعية التي تقوى وتكثف من         

فهم العلاقة بين المعلومات والقوة في السياسة       أما بالنسبة ل  ) Ñ(.تلك الشبكات 
ما يساعد المرء هو أن يميـز ثلاثـة         إن م " كيوهين وناي "العالمية، فيشير   

أبعاد مختلفة للمعلومات يتم خلطها في بعض الأحيان، فالبعـد الأول هـو             
والبعد الثاني هو المعلومات    . تدفقات البيانات، مثل الأخبار والإحصائيات    

أما البعد الثالـث  . التي تستخدم للحصول على ميزة في الأوضاع التنافسية       
  )Ò(.يجية ـ معرفة خطة منافسك في اللعبةفهو المعلومات  الاسترات

بأن التحول من نظام الذي " Cary Coglianeseكاري كوجليانس "يستنتج 
القومية إلى نظام Ŋخر يستند علـى المؤسسـات         -تهيمن عليه سلطة الدولة   

العالمية قد بدأ في كثير من النواحي والمجالات، ولكنه قد يحتاج إلى مزيد             

                                              
  .٢٢مرجع سابق، ص ، لإقليمية الجديدة وتطبيقاتهاا: محمد فايز فرحات )١(

(2) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 141. 

(3)Robert Keohane, Joseph Nye: Between Centralization, 

 (4)Robert Keohane, Joseph Nye: Power and Interdependence in the 

Information Age, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 5, (September /October 1998). 
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وتساهم الظـروف المصـاحبة     . ستقر بشكل تام  من الوقت وتطوير أكثر ي    
لعمليات العولمة بشكل متسارع في دفع الدول للتعـاون والمسـاهما فـي             
المؤسسات الدولية، ويحتاج قادة الدول القومية المزيد من الوقت للتأكد من           

  )Ï(.أن أية سلطة مخولة للمؤسسات الدولية ستستخدم لصالح دولهم
تطور من خلال الجدول التالي، أنظـر       إلى هذا ال  " جوزيف ناي "يشير  

  ).Ó-Ð(جدول 
  

ËbÕÜa@ @
pbØ‹“Üa@ @

™b©a@ËbÕÜa@ @ãbÉÜa@ËbÕÜa@ @sÜbrÜa@ËbÕÜa@ @
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  )Ð(.نيرة الحكم في القرن الحادي والعشرانتشار إدا) ٢-٥(الجدول 

                                              
 (1)Cary Coglianese: Transforming Global Governance: From Nation States 

to International Institutions, Paper Prepared for The 4th Annual Visions of 

Governance for the 21st Century Conference, Bretton woods, July 11-14, 

1999. 

  .١٠٠، مرجع سابق، ص مفارقة القوة الأمريكية: ناي. جوزيف س) ٢(
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إن الواقعية والليبرالية الجديدتين تعتبران ثمرة ونتيجة للتطورات التي         
شهدتها الواقعية والليبرالية الكلاسيكيتين، إنهما تشكلان أكثر من نظريتين         

، أو همـا  "Two Paradigmsنموذجـان معرفيـان   "بل يمكن القول بأنهما 
إطاران مفاهيميان يعرفان حقلا دراسيا معينا، ويحددان فهمهمـا للواقـع،           

  . ويطرحان أجندة للبحث وصنع السياسات الخارجية
لكن هناك مفهوم خاطŒ وشائع في نفس الوقت يسود معظم النقاش عن          

ويدور هذا المفهوم الخـاطŒ حـول       . نظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة   
قائلة بأن المنهجية العلمية لهذه النظرية، ومن ثـم النتـائج التـي             الفكرة ال 

تتوصل إليها في تفسير التعاون الدولي تتوافق مع الفرضـيات الأساسـية            
ويعود السبب الأساسي لهذا الاعتقاد إلى قبول الليبرالية        . للنظرية الواقعية 

لمصـالح  المؤسسية الجديدة بالفرضية القائلة بأن الـدول العقلانيـة ذات ا          
الذاتية، هي الفاعل الرئيسي في السياسة الدولية، متفقين  بذلك مع النظرية            

  )Ï(.الواقعية، وخلافا لنظرة زملائهم من الليبراليين التقليدية
الذي يعد مـن أقطـاب   " روبرت كيوهين"لتوضيح ذلك تعتبر تعليقات    

يث يقول  ح. المدرسة الليبرالية المؤسسية الجديدة، في هذا الصدد نموذجية       
إن تبني فرضية الأنانية العقلانية يضع النقـاش علـى نفـس            ": "كيوهين"

يكمن النقاش هنا في أن أهمية النظام الدولي لا         . الأساس للنظرية الواقعية  
                                                 

تفسير ظواهر التعاون الدولي في عالم الصراع من منظور المدرسة : حسن عبد االله جوهر. د) ١(
  .٦١، ص١٩٩٦/، أبريل١٢٤/، ع٣٢/، س"السياسة الدولية"، مجلة الواقعية
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إنني حين أبدأ   . يب الفرضيات الخاصة بالإيثار واللاعقلانية    ذتعتمد على ته  
أسعى إلـى إظهـار أن      بنفس المقدمات المنطقية لمثل هذه الحوافز، فإني        

  )Ï(".تشاؤم الواقعية عن التعاون الذي يزيد الرفاهية أمر مبالź فيه
 .Dديفيد بالدوين "من جهة أخرى ولفض الاشتباك بين النظريتين يقوم 

Baldwin "            بسرد ست قضايا أساسية تشكل جوهر الحوار بـين الواقعيـة
وليـة، التعـاون    طبيعة ونتائج الفوضـى الد    : والليبرالية الجديدتين، وهي  

الدولي، المكاسب النسبية والمطلقة، الأولوية في أهداف الدولة، النوايا في          
 عليه من المفيد تنـاول كـل        )Ð(.مقابل القدرات، ودور المؤسسات والنظم    

واحدة من هذه القضايا بشكل أوسـع لتوضـيح مسـاحة الحـوار بـين               
  . النظريتين

@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@Z@ôšíÑÜa@w÷bnäì@óÉïj óïÜì‡Üa@ @
 النظام الدولي هو فوضـوي فـي        على ان هناك اتفاق بين النظريتين     

بعض مشاهده، ولكن هناك اختلاف حول معنى الفوضى ولمـاذا يشـكل            
وبشكل عام يمكن تلخيصها في أن الواقعيـة الجديـدة          . موضوعا للبحث 

تعطي دورا أكثر صرامة لتأثير فوضوية هيكلية النظام الدولي على سلوك           
ثر من الليبرالية الجديدة التي تحاول أن تعطي بعـض الحريـة            الدول أك 
كيوهين " فمثلا يرى كل من    .لدولة على الرغم من وجود الفوضى     لسلوك ا 

بأن الفوضى يعني غياب حكومة عالمية ولكن هـذه          "Axelrodوأكسيلرود  
الصورة الثابتة للسياسات العالمية تسمح بتنوع في أنمـاط التفاعـل بـين             

  )Ñ(.الدول
ختلف الواقعيون والليبراليون الجدد أيضا في فهمهما لنتائج الفوضـى          ي

التي يقوم على أساسها النظام العالمي، فبالنسبة للواقعيين فـإن الفوضـى            
تعني أن ظواهر العنف تبقى احتمالا دائما ويجب الاحتراس منها بصـفة            

 ـ         . مستمرة دم أما بالنسبة لأنصار الليبرالية الجديدة فإن الفوضى تعنـي ع
نتيجة . وجود سلطة قادرة على تطبيق التعاقدات ومنع النتائج دون المثالية         

                                                 
(1) Robert Keohane: After Hegemony, Op. Cit., P. 29. 
(2) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 4. 

 (3)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5. 
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لذلك فإن الهدف الرئيسي للدولة وفق الواقعية يتمثل فـي الحفـاظ علـى              
تعزيز مركزها من حيث القوة، بينما الهدف الرئيسي للدولة وفق الليبرالية           

ذا هو في الحقيقة    وه. الجديدة هو إيجاد الحدود المثالية مع الدول الأخرى       
الاختلاف الأساسي الذي يميز طريقة منهجي الواقعية والليبرالية الجديـدة          

  )Ï(.للتعاون الدولي
إن الاعتقاد بوجود الفوضى والشك في العلاقات الدولية وفقا لأنصـار   

  )Ð(:الواقعية الهجومية يرجع إلى الأسباب جوهرية لا يمكن تفاديها، ومنها
لحها، لذلك فإنها يمكن أن تغير رأيهـا فـي          إن الدول تبحث عن مصا      . أ 

المستقبل وتخلف وعودها حتى لو كانت وعدت بالتعاون في الوقـت           
  .الحاضر

إن الدول تسعى للسيطرة على الموارد والأراضي خـارج حـدودها             . ب 
لحماية نفسها، وهذا يجعل من اندلاع الحروب والصراعات احتمـالا          

  .مفتوحا دائما
ساعي الدولة وسيادة أمنها عـادة تعـرض        في السياسة الدولية فإن م      . ج 

وطالما أنـه مـن   . للخطر أمن الدول الأخرى محدثة المعضلة الأمنية    
الصعب التمييز بين الدوافع والأسلحة الدفاعية والهجومية، فإن الدول         

  .لا تستطيع غير تسليح نفسها

@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZðÜì‡Üa@çìbÉnÜa@óï›Ô@ @
الدولي شيء ممكن، ولكن الاخـتلاف      كلا الطرفين بأن التعاون     يرى  

النسبة للواقعية الجديدة كما يرى     بف. هو حول مدى سهولة وإمكانية حدوثه     
أن التعاون الدولي صعب التحقيق، وأصعب في المحافظة        " Griecoجريكو  "

 الليبراليـة    على دمعليه، ويعتمد بشكل أكثر على قوة الدولة، أكثر مما يعت         

                                                 
، مرجѧѧع سѧѧابق، تفسѧѧير ظѧѧواهر التعѧѧاون الѧѧدولي فѧѧي عѧѧالم الصѧѧراع  : حسѧѧن عبѧѧد االله جѧѧوهر . د) ١(

  .٦٣ص
  .، مرجع سابق الباردةالقوة الثابتة للواقعية بعد الحرب: فضيلة محجوب) ٢(
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 فإن تجربة الاتحاد الأوروبي تعتبـر امتحانـا         وبالنسبة للطرفين . الجديدة
  )Ï(.لفرضياتهم في حالة نجاحه أو فشله في تحقيق التكامل والتعاون

وهو من أنصار الواقعية الجديدة بأن " R. Jervisروبرت جيرفيس "يرى 
الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم، بيد أن قوتها تظـل محكومـة              

.  عمليات البناء أصعب مـن عمليـات الهـدم         بقيدين معروفين، أولها إن   
وثانيها إن النجاح يعتمد حتما على اƕخرين، ذلك لأنه حتى القوة المهيمنة            

وعلى الرغم مـن ذلـك تظـل        . بحاجة للتعاون الخارجي لتحقيق أهدافها    
المقاومة السياسية أمرا ممكنا، كما أن مصير المشروع الأمريكي للنظـام           

وبالرغم من أن   . فاء واشنطن أكثر من خصومها    العالمي يكمن في أيدي حل    
واشنطن تتحكم في العديد من الحواجز التي يواجهها الحلفاء والمؤيـدون           
والأنصار المحتملون، إلا أن واشنطن لا تستطيع إجبارهم على التعـاون           

  )Ð(.بالنسبة لكل المصالح الأمريكية
دامات على الجانب اƕخر وفي الوقت الذي قد تتقـارب فيـه الاسـتخ    

المنهجية للنظرية الواقعية والنظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة، لا يـزال          
كلا النموذجين يركزان على مفاهيم فلسفية مختلفة بشكل أساسـي حـول            

فمن جهة، ينظر علماء النظرية الواقعية إلى النظام الـدولي          . طبيعة العالم 
ة مهيمنـة  الذي يؤدي غيـاب سـلط  " Hobbsian Worldعالم هوبزي "كـ

ومـن  . رئيسية فيه إلى استشراء حالة عدم الشعور بالأمن والخوف الدائم         
النظرة السميثية  "جهة أخرى، تبدو الليبرالية المؤسسية الجديدة القائمة على         

Smithian View " النظرة البنثامية "أوBenthamian View " للعالم، والذي يمكن
  )Ñ(.المكاسب المتبادلةللناس أن يتعاونوا في ظله من أجل تحقيق 

                                                 
(1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5. 

، "Foreign Policyفѧѧورين بوليسѧѧي  "، مجلѧѧة  الإمبراطوريѧѧة الملزمѧѧة : روبѧѧرت جيѧѧرفيس ) ٢(
  .٧٤، ص ٢٠٠٣أغسطس /النسخة العربية، الكويت، دار الوطن، يوليو

، مرجѧѧع سѧѧابق، ير ظѧѧواهر التعѧѧاون الѧѧدولي فѧѧي عѧѧالم الصѧѧراع  تفسѧѧ: حسѧѧن عبѧѧد االله جѧѧوهر . د) ٣(
  .٦١-٦٠ص
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إن الواقعية الجديدة لا تستبعد إمكانية التعاون بين الدول أحيانـا مـن             
بل إن الدول الأكثر    . خلال المؤسسات الدولية، والاستفادة من هذا التعاون      

قوة في النظام الدولي تخلق وتشكل المؤسسات لكي تحتفظ أو تزيـد مـن              
 النظرة الواقعية الجديدة للمؤسسات     وعليه تتمثل . نصيبها من القوة العالمية   

 Arenas for acting out powerساحات لممارسة علاقـات القـوة   "في أنها 

relationships "  وتخدم الدول ذات القوة على حساب الدول الضعيفة التـي ،
  )Ï(.ترغب في بعض الأحيان على الخضوع للنظام

سات التي تنجح   على الجانب اƕخر ترى الليبرالية المؤسسية أن المؤس       
في تسهيل التعاون لتبادل المنافع سوف تصبح على قدر من الأهمية للدول            

    ůولذلك سوف تكتسب قدرا من الاستمرار، كمـا        . لما توفره لها من فر
وإن كان هذا لا يمنع     . ستقيد قواعدها الحكومات من حيث ممارستها للقوة      

 في ذلـك زيـادة      من استمرار الدول في محاولة الوصول إلى غاياتها بما        
مكاسبها من خلال استخدام النفوذ السياسي، إلا أن ممارسة النفوذ لم تعـد             
تعتمد على القدرات المادية فقط، بل أيضا على العلاقـة بـين الغايـات              
والوسائل من ناحية، وقواعد وممارسات المؤسسات الدولية مـن ناحيـة           

  )Ð(.أخرى
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Z¾aì@óïjåÜa@kbÙ¾aóÕÝ¾a@kbÙ@ @

على الرغم من أنه تصنيف مضلل لو وصفت أحد الطرفين بأنه يعتمد            
المكاسب المطلقة فقط وبشكل دائم واƕخر بالعكس، ولكـن بشـكل عـام             
ومبدئي تفضل الليبرالية الجديدة التركيز على المكاسب المطلقة، وتؤكـد          

  )Ñ(.الواقعية الجديدة على المكاسب النسبية

                                                 
 (1)Kenneth Waltz: Structural Realism after the Cold War, Op. Cit. 
(2) Robert Keohane: Institutional Theory and The Realist Challenge after the 

Cold War, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., 

PP. 271-4. 
(3) David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 5-6. 
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صديق اليوم يمكن أن يكـون عـدو        ": "Griecoو  جوزيف جريك "يقول  
 قوتها وتأثيرها وتتعاون مـع الـدول        بتطويرلذلك فإن الدول تهتم     ". الغد

مكاسـب  (الأخرى أو الفاعلين اƕخرين في النظام لزيادة قدراتهم جميعـا           
ولكن الدول تهتم أيضا بمقدار ما تحصل عليه الدول الأخرى من           ). مطلقة

 من هنا فإن    )Ï().المكاسب النسبية (عمليات التعاون تلك    القوة والنفوذ نتيجة    
 ـ   والذين يشاركون هذه الرؤيـة مـن       " جريكو"السؤال الجوهري بالنسبة ل

الواقعيين الجدد، لا يتعلق بمسألة هل تكسب كل الدول المشاركة في عملية            
التعاون� وإنما يتعلق بمسألة من ستكسب أكثر إذا وافقـت الـدول علـى              

  التعاون 
ك كله ينبغي على الدول أن توجه انتباهها إلى المكاسـب النسـبية             لذل

القـدرات  : "في بيان هـذا المعنـى     " جريكو"يقول  . التي يحققها اƕخرون  
وبصفة خاصة، مقدارها ونوعيتها مقارنة باƕخرين، هي الأساس المطلق         
لأمن واستقلال الدولة في إطار المساعدة الذاتية للفوضى الدولية ونتيجـة           

ك، يجد الواقعيون أن الهدف الأساسي للدول فـي أيـة علاقـة لـيس               لذل
بل منع اƕخرين من تحقيـق      . الحصول على أعلى مكسب أو ربح فردي      

  )Ð(".تقدم في قدراتهم النسبية بدلا من ذلك
يرى منظرو المؤسسية الجديدة أن وجهة نظر الواقعية تجاه المكاسب          

ومن ثم فإن مقولة الواقعيـة      . بيةالنسبية تنطبق فقط على العالم ثنائي القط      
المتعلقة بأن المكاسب النسبية تعوق من إمكانيات التعاون الـدولي ليسـت         

يكون للمكاسب النسبية هذا " Duncan Snidalدونكان سنيدال "فوفقا لـ. عامة
علـى سـبيل    . الأثر الهام في حالة صغر عدد الدول وعدم التناسق بينها         

كثر اهتماما بتـداعيات المكاسـب النسـبية        المثال تكون الدولة الأصغر أ    
ولكي تتغلـب   . الناتجة عن دخولها في ترتيبات تعاونية مع دول أكبر منها         

الدولة الأكبر على عدم رغبة الدولة الأصغر في التعـاون معهـا فإنهـا              

                                                 
 (1)Joseph Grieco: Cooperation Among Nations: Europe, American and Non-

Tariff Barriers to Trade, (New York: Cornell University Press, 1990), P. 29. 

(2) Joseph Grieco: Cooperation Among Nations, Op. Cit., P. 39. 
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ومن ثـم فـإن التوزيـع غيـر         . تخصها بنصيب أكثر من ناتج التعاون     
ضروريا لتسهيل إبـرام الاتفاقيـات      المتساوي للمكاسب المطلقة قد يكون      

ومن ثم  . التعاونية بين دول مختلفة الحجم والقوة ومهتمة بالمكاسب النسبية        
  )Ï(.فإن مقولة أن المكاسب تعوق من فرů التعاون الدولي ليست مطلقة

من الممكن استخدام هذه الحالة كـاختلاف أساسـي بـين الليبراليـة             
 تذهب الليبراليـة الجديـدة إلـى أن         والواقعية الجديدتين ففي الوقت الذي    

التعاون الدولي لا يمكن أن يعمل حين تفشل الدول فـي اتبـاع القواعـد               
من أجل المحافظة على مصالحها     " cheat"المرسومة للتعاون، وتبدأ بالغش     

تؤكد الواقعية الجديدة بأنه هناك حاجزان أمام التعـاون         . القومية الخاصة 
مما يعنـي، عنـدما     . الغش والمكاسب النسبية لƘطراف الأخرى    : الدولي

تفشل الدول في الإذعان للقواعد التي تشجع التعاون، فإنه مـن الممكـن             
اطات المتعددة الأطراف وتلجـأ إلـى       للدول الأخرى أن تقوم بإهمال النش     

وهكذا تكثر الدول التي تهمل الجهود الراميـة إلـى          . الأحادية في العمل  
التعاون الدولي إذا رأت أن الدول التي خرجت من الالتزام بالقواعد تكسب        

ولكن إذا وافقت الدول على اعتبار تلـك        . أكثر من الالتزام بتلك الترتيبات    
بة أراضي محرمة للإنتاج والاستخدام، فـإن دور        الممارسات الفردية بمثا  

الدول الموقعة على الاتفاقيات الجماعية سوف تكون مهمة بشأن الالتـزام           
  )Ð(.بها

@@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóÜì‡Üa@Óa‡èc@À@óîíÜìÿa@ @
على أن الأمن القومي والرخاء الاقتصادي مهمان        كلا الطرفين يوافق  

فبينمـا تؤكـد    . همية النسبية لهذه الأهداف   للدولة، ولكنهما يختلفان في الأ    
الواقعية الجديدة على قضايا الأمن القومي والقوة العسكرية والبقاء القومي          
  للدولة باعتبارها تشكل القضايا التي تـرتبط ببقـاء الدولـة ولا يمكـن              

                                                 
 (1)Duncan Snidal: Relative Gains and the Pattern of International 

Cooperation, in: David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. 

Cit., PP. 171-199. 
 (2)Steven L. Lamy: Contemporary Mainstream Approaches, Op. Cit., P.186. 
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التفريط فيها أو تقديم أية قضية عليها فـي الأهميـة، وتسـميها بقضـايا               
ؤكد الليبرالية الجديدة على أن التعاون الدولي أقرب إلـى          ت. السياسة العليا 
الاقتصادية أكثـر منهـا فـي الجوانـب         " المناطق-القضايا"التحقيق في   

أن يقدم نموذجا توفيقيـا بـين   " Robert Powellبوويل "ويحاول . العسكرية
ويقترح بأن الدول تبحـث  . النظريتين يكون بمثابة جسر لردم الهوة بينهما   

 رفاهيتها الاقتصادية في عالم يكون استعمال القوة العسكرية فيه          عن تعظيم 
  )Ï(.محتملا

تنطلق بعض الانتقادات المضادة من جانب الواقعيين من القول بعـدم           
دقة أو فشل انتقادات منظري الليبرالية للافتراضات الواقعيـة الأساسـية           

د ذهبت  وذلك على أساس أن هذه الانتقادات ق      . حول طبيعة القوة ودورها   
بعيدا حين ألصقت بالواقعية مقولة أن القوة العسكرية تسود كـل أشـكال             
القوة الأخرى وفي كل المواقف، ومن ثم فإن الدول الأكثر قوة عسـكريا             
هي التي تسيطر على الشؤون العالمية، وإن استخدام أو التهديد باسـتخدام            

الرجـوع إلـى    في حين أن    . القوة العسكرية يعد أكثر وسائل القوة فعالية      
لأن رواد الواقعيـة    . التحليلات الواقعية لا يثبت إطـلاق هـذه المقولـة         

السياسية حرصوا دائما على توضيح حدود فائدة القوة العسـكرية كـأداة            
ولهذا فإن تحلـيلات    . للدبلوماسية أو كمؤشر للتنبؤ بنتائج الصراع الدولي      

قعية مقولة أن القوة    منظري الليبرالية قد ذهبت بعيدا جدا حين ألصقت بالوا        
العسكرية هي الأداة الأكثر فعالية في مواجهة المواقف التفاوضية حـول           

  )Ð(.موضوعات جديدة معقدة مثل موضوعات الاعتماد المتبادل
من ناحية أخرى ترى هذه الانتقادات المضادة أن هناك خطأ كبيرا في            

تكلفتها، وتعقـد   القول بأن القيود على الاستخدام المباشر للقوة العسكرية و        
مشاكل تحقيق السيطرة الفعالة المباشرة، تجعل الأدوات التقليدية للقوة قليلة          

ذلك لأن هذا النمط من التحليل يتجاهل حقيقة أخرى قائمة وهي           . الجدوى

                                                 
 (1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 7. 

  .٧٦، مرجع سابق، ص نظرية العلاقات الدولية: نادية محمود مصطفى. د) ٢(



  ٤١٧

استمرار وجود إطارات للهيمنة لا تفترض ولا تتطلب الاستخدام الصريح          
  .والمباشر للقوة العسكرية

@@@@@@a@kÝ¾aàb©@ZpaŠ‡ÕÜa@ÞibÕà@À@bîaíåÜa@ @
بينما كانت الواقعية التقليدية تعطي اهتماما للنوايا والطبيعة البشرية في          
تحديد المصلحة القومية المعرفة من خلال القوة، ركزت الواقعية الجديـدة           
على مسألة القدرات المادية لأن النوايا لا يمكن قياسها والتنبؤ بها وهـي             

 الليبرالية الجديدة انتقدت التركيز المغالي من جانب        ولكن. مسألة غامضة 
الواقعية الجديدة على مسألة القدرات المادية وإهمال النوايـا والتوقعـات           

بأن الدول تقلق بشأن المكاسب     " كيوهين"فمثلا يرى   . الموجودة عند الدول  
  )Ï(.النسبية للدول العدوة أكثر من الدول المتحالفة

  
@@@@@@‘†bÜa@kÝ¾aZóïÜì‡Üa@âÅåÜaì@pbü¾a@óï›Ô@@ @

كلا الطرفين يقرران بوجود النظم والمؤسسات الدولية التي ظهـرت          
" كيـوهين "يرى  . ولكنهما مختلفان بشأن أهمية تلك الترتيبات     . Ï×ÒÓمنذ  

بأن معظم الحوار بين الليبرالية الجديدة والواقعية الجديدة يتمركز بشـأن           
وهو يعتقد بـأن هـذه المؤسسـات        . أهمية هذه المؤسسات والنظم الدولية    

ولكن أصحاب  . الدولية تتمتع بأهمية أكبر من السابق في السياسات الدولية        
الواقعية الجديدة ومع إقرارهم بأهمية الموضوع، ولكن يـذهبون إلـى أن            
أصحاب الليبرالية الجديدة يبالغون بشأن ما يمكن أن تعمله هذه المؤسسات           

 الدولية على العلاقـات التعاونيـة بـين         لتخفيف تأثير إكراهات الفوضى   
  )Ð(.الدول

بالإضافة إلى تلك القضايا الست هناك مسائل أخرى تختلـف حولهـا            
الواقعية والليبرالية الجديدتين، ومن أبرزها النقاش المتكـرر حـول دور           

ففي الوقت الـذي تركـز      . الفاعلين من غير الدول في السياسات العالمية      
ور الفاعلين الدوليين مثل المنظمـات والشـركات        الليبرالية على أهمية د   

                                                 
 (1)David Baldwin (Ed.): Neorealism and Neoliberalism, Op. Cit., P. 7. 

 (2)Ibid., P. 8. 
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العابرة للقومية وغير من الأطر والمؤسسات العابرة للحدود وحتـى فـي            
بعض الحالات الخاصة دور الأفراد في تحجيم دور الدولة في كثير مـن             
المجالات خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والمعلوماتية والإعلام والتدخل فـي          

حريات العامة التي كانـت محسـومة لصـالح         قضايا حقوق الإنسان وال   
  .اختصاů الدولة

من الجانب اƕخر يرد الواقعيون بأن النشاط الاقتصادي ليس عالميـا           
فلازالت الاقتصاديات الكبرى تدير معظم أنشـطتها       . كما يردد الليبراليون  

ويضربون مثالا على ذلك بالاقتصاد الأمريكـي الـذي         . من أسواقها الأم  
 المنتجات والخدمات التي يستهلكها الأمريكيون، وينطبق       من%) Î×(ينتج  

ويضيفون أنـه إذا كـان      . نفس النمط على الاقتصاديات الأوروبية القائدة     
المعيار هو موقع تواجد الأصول والغدارة والملكية والتمويـل لƘبحـاث           
والتنمية، فوفقا لذلك لا تكون الكثير من الشركات عبر القوميـة عالميـة             

  )Ï(.الت بالأساس مرتكزة في الدولة الأملأنها لاز
بالنسبة للدولة فإن الأمر عند الواقعيين يكمن في القدرة على التأقلم مع            

فالتحديات في الداخل والخارج تختبـر احتمـال        . التطورات عبر القومية  
وطالما نجح قـدر    . الدولة، بعض الدول تفشل وكثير منها تجتاز الامتحان       

 الحديث فإنها قد حافظت على النظام الـدولي         كاف من الدول في العصر    
وكما كان القـرن    . كنظام للدول، ومن ثم تختلف التحديات وتستمر الدول       

  )Ð(.العشرون قرن الدولة، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون كذلك
. نـادرة نسـبيا   " الشركات العابرة للقوميات  "يؤكد الواقعيون أيضا بأن     

 قومية وثيقة الارتباط بقواعدها المحليـة       فأغلب الشركات هي ذات قاعدة    
في بلادها، ولا يوجد ما يشير إلى أن ثمة اتجاه لنمـو شـركات عالميـة                

ومن ثم تقوم النظرة الواقعية لهذه الشركات على أنها شركات مـن            . بحق

                                                 
  .٧٣ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Kenneth Waltz: Globalization and Global Governance, Political Science 

and Politics, December 1999, at: 

{http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?}. 
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جنسية معينة قامت بتنظيم الإنتاج والتوزيع وغير ذلك من الأنشطة عبـر            
روبـرت  " النظرة من التعريف الذي سـاقه        وتتضح هذه . الحدود القومية 

شركة ما تنتمي لجنسية معينـة تمتلـك        "لهذه الشركات على أنها     " جيلبين
فروعا معينة إما كليا أو جزئيا داخل اثنين أو أكثـر مـن الاقتصـاديات               

  )Ï(.القومية
ردا على ادعاء الليبراليين أنه فقط نموذج السوق الحرة هو الذي ينتج            

بأن النمو في الاتحاد السوفيتي     " والتز"ن الرفاهية، يذكر    معدلات مستمرة م  
كانت في الثلاثينات والخمسينات من القرن الماضـي مـن بـين أعلـى              
المعدلات في العالم، وتكرر ذلك مع اليابان في السـبعينات والثمانينـات            

ومن ثم فإنـه تاريخيـا نمـوذج        . بالرغم من اتباعها لنموذج الميركانتيلية    
 One sizeإن حجما واحدا يلائم الجميع "سياسي القائم على فكرة الاقتصاد ال

fits all "    لم يكن الطريق الوحيد للحداثة الاقتصـادية أو النمـوذج النـاجح
  )Ð(.الوحيد

هكذا فإن هذا الحوار مستمر بين النظريتين وتأخذ باسـتمرار حيـزا            
 ـ          اتين أوسع من اهتمام المختصين بنظريات العلاقات الدولية لمركزيـة ه

  .النظريتين في الحقل وثرائهما

                                                 
  .٦٠ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: يمروة محمود فكر) ١(

(2) Kenneth Waltz: Globalization and Global Governance, Op Cit. 
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بأن الواقعيون ينظمون أعمالهم حول     سبق من هذه الدراسة     اتضح فيما   

عـالم  فـي    البقـاء والاسـتقرار   كيف يمكن الحفاظ على     : سؤال أساسي 
كيف يمكـن تعزيـز     : فوضوي  والليبراليون غالبا يحاولون الإجابة عن     

 في عالم يتزايد فيه الاعتماد المتبـادل سياسـيا وعسـكريا            لتغير السلمي ا
بينمـا السـؤال الأساسـي والجـوهري للنظريـة          . واجتماعيا واقتصاديا 

كـا  يلماذا أكثرية دول العالم الثالث في أمر      : الراديكالية يمكن تلخيصها في   
  )Ï(.اللاتينية وŊسيا وأفريقيا لا تستطيع أن تنمو وتتطور

ية البديل الرئيسـي للتقاليـد الواقعيـة        الكادي الر  كانت الثمانينياتحتى  
وعندما أخذت الواقعية والليبرالية النظام الدولي كقضية       . والليبرالية السائدة 

ية تفسيرا مختلفا من جانبها للصراع الـدولي،        راديكالمسلمة بها، قدمت ال   
  )Ð(.بالإضافة إلى تقديم مخطط لتحول أساسي في النظام الدولي الجديد

لراديكالية بأن النظام الرأسمالي القومي أو الدولي يتحيـز فـي           ترى ا 
النتائج الاقتصادية لمصلحة الطبقات الاجتماعية فـي الأمـم الرأسـمالية           

الراديكالية ترسم أفكارها بإيحاء من الوجهة النظر       . الأكثر قوة في النظام   
 ـ     . الماركسية للعالم والاقتصاد السياسي    ر وهم يؤكدون على النقـاط الأكث

                                                 
(1) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

399. 

(2) Stephan M. Walt: International Relations: One World Many Theories, Op. 

Cit. 
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ضعفا في النظريات الليبرالية والواقعية الميركانتيلية المتعلقة بدور كل من          
  )Ï(.القوى الاقتصادية والقوى السياسية في خلق المصالح وتشكيل النتائج

. إن الاعتماد المتبادل مصطلح حيادي، ويحتمل معان إيجابية وسـلبية         
ي إلـى تعـاون    فأنصار الليبرالية يرون بأن درجة عالية من الاعتماد تؤد        

ويجـادل أنصـار    . ويدعم الاستقرار في النظام الـدولي     . أكبر بين الدول  
الواقعية بأن الدول تسعى للسيطرة، فإن الاعتماد الزائد يؤدي إلى الصراع           

ويميل مąنĿظĲرو الراديكالية إلى أنه في العالم الثالث كثيراĻ         . وعدم الاستقرار 
 Structuralالإمبرياليـة البنيويـة   "ما ينظر للاعتماد المتبادل كمرادف لـ

Imperialism "  الإمبريالية الجديـدة    "أوNeoimperialism "     ـرى أنąحيـث ي
  )Ð(.عليه بوسائل وŊليات كثيرة" الجنوب"يستغل اعتماد " الشمال"

@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óî‹ÅåÜa@paŠaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
ي الذي يستند إلى التحليـل الطبقـي        الراديكال  فرضيات النموذج  عتبرت

أخـرى   اجتماعيـة و   فرضـيات خليط بين   هو  " ماركسكارل  "الذي قدمه   
فلسفية، فافتراضاته حول كون الصراع الطبقي يولد تغييرا اجتماعيا هـي           

، أما افتراضـاته    والإثباتافتراضات من النوع الاجتماعي القابل للرفض       
تميـة الشـيوعية، فهـي      حول مراحل التاريخ وتطـور الرأسـمالية وح       

افتراضات فلسفية تقوم على رؤية لفلسفة التاريخ، لـذلك مثـل التحليـل             
الطبقي نظرية بينية فيها من خصائů النظريـة الفلسـفية، وفيهـا مـن              
خصائů النظرية العلمية، بالمعنى الذي أكدت عليه الوضعية المنطقيـة          

التقليدية كمـا لا    ومن بعدها السلوكية، لذلك لا يمكن إدراجه في المرحلة          
  )Ñ(.يمكن أن يعتبر من النظريات السلوكية

رافد مستقل يسير بجانب التطـور      هذا يعني أن الراديكالية تأخذ شكل       
، ويتكيف مـع أطروحـات كـل        العلاقات الدولية العام الحادث في حقل     

                                                 
(1) Thomath Lairson, David Skidmore: International Economy, Op. Cit., P. 10. 

قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : م إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام  غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا) ٢(
{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php}.  

  .٢٠٠، مرجع سابق، ص نظريات السياسة المقارنة: نصر محمد عارف. د) ٣(
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مرحلة، خصوصا بعد أن تشابكت وتعقدت العلاقة بين المعرفة والسياسة،          
الشيوعية وانتقال التحليل الطبقـي مـن نظريـة ذات          عقب ظهور الدول    

صبغة علمية إلى مذهبية سياسية، خصوصا في مواجهة هيمنة المدرسـة           
  .الأمريكية في علم السياسة وقيادتها له منذ الحرب العالمية الأولى

الاهتمـام الـذي    لم يلـق    التحليل الطبقي   يمكن القول بشكل عان بأن      
 سبابيكا وفي مجال العلاقات الدولية لأ      في أمر  أعطي للنظريات الأخرى  

  )Ï(:منها عديدة،
نفسه، فعلى الرغم من أن     " ماركس"نقů التحليل السياسي في كتابات        . أ 

يعتبر كتابات سياسية، إلا أنه لم يقـدم تحلـيلا          " ماركس"كل ما كتبه    
باسـتثناء   و .منظما للدولة أو الصراع الطبقـي داخـل الرأسـمالية         

لذي أبدع تحليلا ماركسيا سياسيا في غـرب        هناك القليل ا  " جرامشي"
  .أوروبا والولايات المتحدة

هناك تقليد في النظرية السياسية الأمريكية على المستويين الأكـاديمي            . ب 
والعام يفترض أن الطبقات لعبت دورا غير واضـح فـي المجتمـع             
الأمريكي، الذي تندر فيه المعايير والرمـوز الطبقيـة، فلـم تشـهد             

دة على عكس الرأسماليات الأخرى بروز حزب سياسي        الولايات المتح 
  .للطبقة العاملة بحكم التكوينية العرقية للمجتمع الأمريكي

 ومـن ثـم أعتبـر       ،ارتباط التحليل الطبقي باƕيديولوجية الماركسية      . ج 
الباحثون الذين يتبنونه أنصارا للشيوعية وغير أمـريكيين وخـائنين          

  .لƖيديولوجية الرأسمالية
ركة السلوكية في التقليل من استخدام التحليل الطبقي، ففي         أسهمت الح   .د 

 إلـى التحليـل   تسعيها للوصول إلى تعميمات علمية موضوعية نظر 
ن مفهوم الطبقة    أولا أ  :الطبقي على أنه يفتقر إلى بعدين أساسيين هما       

 مفهوم يصعب تحديده وقياسه     وثانيا أنه  .محمل أيديولوجيا ومثقل بالقيم   
  .بصورة دقيقة

                                                 
  .٢٠٢-٢٠١المرجع نفسه، ص ) ١(
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ما فيما يتعلق بعلاقة النموذج المعرفي الراديكالي في شقه الماركسي          أ
بالحوارات الثلاثة الكبرى في مجال دراسة العلاقات الدولية، فإنـه يأخـذ          
منحى يصعب تصنيفه حسب النظريات والتيارات الرئيسية التي هيمنـت          

  .على هذه الحوارات، ولأنها تحمل من صفات ومميزات جانبي الحوار
سبة للحوار الأول بين الواقعية والمثالية، فإن الماركسـية أخـذت           فبالن

من وجهة نظر اƕخرين لأنها تـدعو       " مثالية"حصة من كل طرف، فإنها      
إلى أهداف تعتبر مثالية، مثل إقامـة مجتمـع شـيوعي وإزالـة الدولـة         

وفي نفس الوقت هي    . والطبقات وتأسيس مجتمع المساواة والسلام العالمي     
ي تركيزها على المصالح المادية في التصرفات الإنسانية، مثل          ف" واقعية"

إبراز الأساس الاقتصادي للصراع الطبقي، وتركيزها على مفاهيم الثورة         
  )Ï(.الاجتماعية واعتماد القوة والعنف في التغيير

أما بالنسبة للحوار الثاني بـين السـلوكية والتقليديـة، فالراديكاليـة            
مع أي منهما، فهي تبدو مناصرة للنزعة السلوكية        الماركسية لا تقف تماما     

وتأخذ بقوانين التطور التاريخي وقوانين     " اشتراكية علمية "لأنها ادعت أنها    
التي تسري على الحياة الطبيعة والحياة الاجتماعية، بالإضافة        " الدياليكتيك"

وهـي فـي    . إلى وقوفها مع الداروينية وادعائها النزعة العلمية التطورية       
س الوقت تقف مع المدرسة التقليدية في اعتمادها على الفلسفة والتاريخ،           نف

فربما كانت أكثر الفلسفات توظيفا للتاريخ في أطروحتها، ولم تستغن عن           
الأطروحات الفلسفية في الدعوة إلى العدالة الاجتماعية والمسـاواة بـين           

  )Ð(.البشر
ه التمركز حـول    أما فيما يتعلق بالحوار الذي يجري بين أنصار اتجا        

، فيمكن اعتبار موقف    )الليبرالية(ومدخل النظام العالمي    ) الواقعية(الدولة  
 منـذ الماركسية أكثر وضوحا من الحوارين السابقين، إذ أكدت الماركسية          

                                                 
 (1)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 50. 

 (2)Ibid., P. 50-51. 
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البداية على أخذ العالم كوحدة للتحليل عند معالجـة النظـام الرأسـمالي             
  )Ï(.العالمي والسوق العالمية

@@@@@@@@Ý¾aðäbrÜa@k@ZóïÉÔaíÜa@Êà@Šaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
 أكثر من الليبرالية علـى      اتتفق الراديكالية مع الواقعية في تركيزهم          

  .مستوى النظام الدولي، وإن كانتا تختلفان بشأن كيفية فهم النظام
تتقاسم الراديكالية مع الواقعية الرأي الذي يقول بأن الناس مـدفوعين           

ومثـل  . الـبعض ستعدون للهيمنة علـى بعضـهم     بمصالحهم الخاصة وم  
الواقعيين يعتبر الراديكاليون الدولة الفاعل الأهم في الشـؤون العالميـة،           
ولكن يركزون في الوقت نفسه على صـراع المصـالح بـين طبقـات              

فالطبقات تتصارع من أجل السيطرة على السياسات الدولـة         . الاجتماعية
إنمـا  داخل البلاد، والحكومة لا تبحث عن المصالح القومية المجـردة، و          

  )Ð(.تبحث بشكل أساسي عن مصالح الطبقات المهيمنة على سياسات الدولة
إذن وفقا للراديكالية فإن الدول ليست وحـدات متحـدة ومتماسـكة،            
والطبقات تتجاوز الحدود القومية للدول، فيتعاون الرأسماليون دوليا للإبقاء         

 ـ         وم بهـا   على بيئة سياسية واقتصادية تكون ملائمة للاستثمارات التي تق
  .الشركات المتعددة الجنسية عبر العالم

لقد ركزت الواقعية والراديكالية علـى النمـو المتبـاين للقـوة بـين              
ورغم أن هاتين النظريتين غالبا مـا       . المجتمعات كمفتاح للتغير السياسي   

تعتبران متنافرتين، إلا أن لهما منظورا متفائلا لطبيعة وحركية العلاقـات           
 من الواقعية السياسية والراديكالية الماركسية حركية       وتوضح كل . الدولية

كما توضـح كـل     . العلاقات الدولية بحدود النمو المتباين للقوة بين الدول       
الحـرب، الإمبرياليـة،    (منهما الجوانب الأكثر أهمية للعلاقات الدوليـة        

ولكـن تختلـف    . كنتائج للنمو غير المتساوي للقوة بـين الـدول        ) التغيير
لسياسية والراديكالية الماركسية أحدهما عن الأخرى بخصـوů        الواقعية ا 

الحركية المؤثرة للعلاقات الدولية، فالواقعية ترتكز على الصـراع علـى           
                                                 

 (1)Ibid., P. 51. 
 (2)Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29. 
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القوة بين الدول، في حين تؤكد الراديكالية على دافع الربح في المجتمعات            
  )Ï(.الرأسمالية

 الراديكاليـة   في مقابل الرؤية الواقعية الفوضوية للنظام الدولي، تؤكد       
ولكن تـرى   . على التراتبية للطبقات والدول، مع إخضاع الضعيف للقوي       

الراديكالية مثل الواقعية بأن الأفراد يتصرفون بنـاء علـى نـوع مـن              
يشوه على الضـعفاء الصـورة      " الوعي الزائف "العقلانية، لكنها تؤكد بأن     

  )Ð(.ليعتبروا المصالح والقيم السائدة وكأنها تعبر عن قيمهم

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜaïÝÜa@Êà@Šaí¨aì@óïÜbÙî†a‹Üa@ @
الليبرالية في ثلاثة نقاط في توجيه الانتقـاد إلـى          مع   الراديكاليةتتفق  

  )Ñ(:الواقعية، وهي
كلاهما يؤكدان على طريقة لفهم للعلاقـات الدوليـة ترتكـز علـى               . أ 

سياسات ويرفضان التمييز بين السياسات العليا وال     . الاقتصاد السياسي 
  .الدنيا حسب التصنيف الواقعي

كلا النظريتان تحول الانتباه أكثر إلى الأحداث والعمليات والمؤسسات           . ب 
 تم تفتيتهـا    البلياردوتفاعل الفاعلين داخل وبين الدول، أي أن كرات         

  .إلى مكوناتها الأساسية
كلا النظريتان في تعاطيهما مع التقاليد العابرة للقوميات، تؤكدان على            . ج 

  .قضايا الاقتصادية الاجتماعية أو قضية الرخاءال
من ناحية أخرى تتفق الراديكالية مع الليبرالية في عدم تفضيل الوضع           
العالمي القائم وتأمل في تحويل النظام العالمي إلى نظـام أكثـر مسـاواة              

ولكن يرى الراديكاليون بأن الإمبريالية والحرب هـي مـن          . وأكثر عدالة 
ي تحاول المحافظة على قوتهـا لاسـتغلال الطبقـات          صنع الرأسمالية الت  

                                                 
  .١٠٤ -١٠٣، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(

(2) Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29-30. 

(3) Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi: International Relations Theory, Op. Cit., P. 

401. 
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ويؤكدون على أنه فقط في حالة دحـر الرأسـمالية واسـتبدالها            . الأخرى
  )Ï(.بالاشتراكية في كل مكان يمكن أن يتحقق سلام عام للبشرية

مدرسـة التبعيـة انتقـادات عديـدة        الراديكالية من خلال    قد وجهت   ل
بية حول التطور السياسي والاقتصـادي      للنظريات الليبرالية والتعددية الغر   

والاجتماعي للبلدان النامية، وبصفة خاصة ما ورد في نظريـات التنميـة            
 ـ  ومراحل التطور حول تجارب التنمية     " نماذج الانتشار "الغربية المسماة ب

في الدول المستقلة حديثا، كما وجهت مدرسة التبعية النقد لƘفكار الغربية           
سياسي والمؤسسات السياسية في هذه الدول، وقـد        حول الدولة والنظام ال   

 النظريات الغربية لدور الاستعمار التقليـدي       نتيجة إغفال جاء النقد أساسا    
  )Ð(.والجديد في تخلف وتبعية بلدان العالم الثالث

بينما ترى الليبرالية بأن الاختلافات القائمة بين الجماعات إنما تحـل           ف
مقراطية التي تتولى تسويتها من خلال      عن طريق المؤسسات السياسية الدي    

التحكيم� ترى الماركسية أن حل الصراع الطبقي إنما يتأتي فقط بـاقتلاع            
كما . الاقتصادية التي تنبثق منها البناء الطبقي     -شأفة العلاقات الاجتماعية  

تذهب الماركسية أيضا إلى أن اللامساواة القائمة بين الطبقات إنما تنعكس           
ومن ثم تصبح الطبقة الرأسمالية المسيطرة      .  في المجتمع  على توزيع القوة  

وبالتالي تخـدم الدولـة مـن       . هي الطبقة الأكثر قوة، أي الطبقة الحاكمة      
جانبها مصالح أولئك البرجوازيين، وذلـك بكفالـة الاسـتقرار للنظـام            

  )Ñ(.الرأسمالي
تختلف الراديكالية مع الليبرالية حول قضـية التغيـر السياسـي فـي       

ية الاجتماعية، وهي ما إذا كان تغير النظام الاجتماعي يتم من خلال            النظر
التغيرات التدريجية المتزايدة أو يجب أن يكون ناجما عن الغليان والعنف           
السياسيين بما في ذلك الثورة على المسـتوى المحلـي والحـرب علـى              

                                                 
 (1)Bruce Russet: World Politics, Op. Cit., P. 29-30. 

  . ٩٧ص مرجع سابق، ، مدرسة التبعية ودور الدولة في العالم الثالث: أحمد محمد ثابت)٢( 
يد عبѧد   السѧ .عبѧد الهѧادي محمѧد والѧي، د        . د: ، ت مدخل إلѧى علѧم اجتمѧاع التنميѧة        :  أندرو وبستر  )٣(

  .٢١٦، ص )١٩٨٧دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(الحليم الزيات 
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عي ومقارنة بالمفهوم الليبرالي الذي يرى التغير الاجتما      . المستوى الدولي 
هو عبارة عن عمليات تدريجية مستمرة تهـدف إلـى تكييـف الأنظمـة              

الماركسـي يجسـد    -الاجتماعية مع قوى التغير، فإن المنظور الراديكالي      
  )Ï(:ثلاثة تعميمات مختلفة تماما تتعلق بطبيعة التغير الاجتماعي

التناقضـات المتناميـة    "يعتبر نمط التاريخ كسلسلة غير متواصلة من          . أ 
  ".لى تغيرات متقطعة غير متوقعةالتي تقود إ

تظهر هذه التناقضات أو الأزمات بسبب عدم التوافق بين التنظيمـات             . ب 
  .الاجتماعية القائمة والقوى المؤثرة للتغير

إن حل التناقض وتغير النظام الاجتماعي هما نتيجتان للصراع علـى             . ج 
  .القوة بين الفائزين والخاسرين المحتملين

ختلاف بين الطريقتين الثورية والتدريجية     الا" روبرت جيلبين "يوضح  
  ). Ó-Ñ(للتغيير من خلال الجدول 

  
óÕî‹ÜaOïÍnÜa@Ëíä@ @ïÍnÜaðÝa@@ @ÍnÜaïðÜì‡Üa@@ @

ÍnÝÜ@óïï÷‹Üa@óÕî‹Üaï@
ð°Š‡nÜa@ @

المساومة بين 
  المجموعات والطبقات

  المساومة بين الدول

ÍnÝÜ@óïï÷‹Üa@óÕî‹ÜaïñŠírÜa@@   حرب الهيمنة  هليةالثورة والحرب الأ@

ÍnÝÜ@ï÷‹Üa@Ó‡aïð°Š‡nÜa@@ @
عمليات تكيف بسيطة 

  للنظام المحلي
عمليات تكيف بسيطة 

  للنظام الدولي

ÍnÝÜ@ï÷‹Üa@Ó‡aïñŠírÜa@@   التحكم بالنظام  الدستور@
  

ر المحلي والدولي وفقا للطريقة الثورية يمقارنة بين التغي) ٣-٥(جدول رقم 
  )Ð(.والطريقة التدريجية

                                                 
  .٥٦ -٥٥، مرجع سابق، ص الحرب والتغيير في السياسة الدولية: روبرت جيلبين) ١(
  .٥٧المرجع نفسه، ص ) ٢(
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لمدة تقارب نصف قرن كانت الوضعية الصوت المهيمن على الحقـل           

كانت الوضعية معنيا بتقديم رؤيـة موحـدة        . الأكاديمي للعلاقات الدولية  
للعلم، باستخدام منهجية العلوم الطبيعية لتفسير العالم الاجتماعي الذي درج          

 ـت . في تاريخ الحقل الدراسي للعلاقات الدولية     " الحوارات الكبرى "سميته ب
هذه الحوارات لـم تـرتبط بطـرح أسـئلة حـول الجانـب المعرفـي                

الواقعيـة  (وحتى الحوار بين النماذج المعرفية المختلفـة        . الابستمولوجي
يبدو ضيقا لأن النماذج الثلاثة تعمـل فـي ظـل           ) والليبرالية والراديكالية 

وهذا يفسر لماذا تبدو هذه النماذج وكأنها ثلاثة رؤى         . ضيات الوضعية الفر
لعالم واحد، أكثر من كونها ثلاثة منظورات بديلة لبعضها البعض حـول            

  )Ï(.العلاقات الدولية
لذلك شهد حقل نظريات العلاقـات الدوليـة إسـهامات جديـدة فـي              

ومن أهـم   . شرينالمواضيع المتعلقة بالثقافة والهوية في نهايات القرن الع       
ما يميز هذه الاتجاهات أنها ترفض النظريات الأساسية التي كانت تركيز           

ولكن عدا ذلك فإنها مختلفة اختلافا شديدا فيما بينها بحيث          . على الوضعية 
 لأنها تهتم بقضـايا      النهاية إلى موقف نظري واحد     لا يمكن أن تؤدي في    

                                                 
 (1)Steve Smith: Positivism and beyond, in: Steve Smith, Ken Booth and 

Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. Cit., P. 11. 
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متنوعة وتتبنى مداخل مختلفة لتلك القضايا التي تمتاز بأنها إما خلافية أو            
  .حديثة بحيث لم يتمكن الباحثون من تكوين اتفاق بشأنها

التي تدل على اتجاه عام غير      " مابعد الحداثة "من هذه المداخل الجديدة     
للعلاقات الدوليـة،   محدد الملامح ولا تؤمن بإمكانية تطوير نظرية عامة         

  . لذلك لم تتناولها الدراسة هنا
تعتبر مدخل البنائية الاجتماعية والنظرية النقدية والمدخل النسوية من         
المداخل التي قدمت قراءات جديدة انطلاقا من أرضية مختلفة بالاسـتناد           
إلى الجوانب الغائبة في نظريات العلاقات الدولية، فمثلا تركـز البنائيـة            

 الأفكار والهويات والعوامل الثقافية بجانب العوامل المادية التي         على دور 
اهتمت بها النظريات السابقة في الحقل، وتركز النظرية النقدية على رؤية           
إنسانية تحررية في نقد النظريات السابقة وتقديم رؤية جديدة، ويثير مدخل           

العلاقـات  النسوية الأسئلة التي تبحث عن تغييب دور ومكانة المرأة فـي            
  . الدولية إسكات صوتها على الرغم من التضحيات التي تقع عليها
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تعكس الدراسات الحديثة والمتزايدة في مجال نظرية العلاقات الدولية         
اهتماما واضحا بتيار البناء الاجتماعي الذي بدأ في البروز منافسا معتبرا           

كز مـدخل البنـاء     ير. الواقعية والليبرالية الجديدتين  : للمدرستين السائدتين 
ويتناول . الاجتماعي على دور الثقافة والقيم والأفكار في العلاقات الدولية        

  )Ï(.بالتحليل قضايا الهويات والمصالح والمثل
تقدم البنائية فهما بديلا لمجموعة من المواضيع المركزية في نظريـة           

معاني الفوضى وتوازن القوى، العلاقـة بـين        : العلاقات الدولية، تتضمن  
. هوية الدولة ومصالحها، توسع القوة، ومشاهد التغيير في السياسة الدولية         
: من ناحية أخرى يجب أن يفهم البنائية باعتبارها تتكـون مـن رافـدين             

البنائية التقليدية والبنائية النقدية، حيث ترتبط الثانية بشكل كبير بالنظريـة           
تقـديم بـديل للتيـارات      أما البنائية التقليدية فترغب ل    . الاجتماعية النقدية 

وهـي تحـدد المعضـلات      . الرئيسية في مجال النظرية العلاقات الدولية     
الخاصة بها التي تعمل من أجل حلها والتي تتعلق بقضايا الهويـات فـي              
السياسة العالمية والتنظير لدور السياسة الداخلية والثقافـة فـي نظريـة            

  )Ð(.العلاقات الدولية
                                                 

، دراسة فѧي البنѧاء الاجتمѧاعي للسياسѧة العالميѧة          : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
الكويتيѧة، وأرقѧام الصѧفحات هѧو     " عѧالم الفكѧر  "دراسة محكمة تنشر في الأعداد القادمѧة مѧن مجلѧة       

  .١حسب ترقيم الدراسة، ص 

(2) Ted Hopf: The Promise of Constructivism in International Relations 

Theory, International Security, Vol. 23, No. 1, (Summer 1998), P. 172. 
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 بأن الوجود البشري وجـود اجتمـاعي        جوهر البنائية هو الافتراض   
حيث إننا نصنع العالم من مواد أولية أمدتنا بها الطبيعة من خلال ما نقوم              

فالقول فعل بل إن    . به من أعمال مع اƕخرين، وكذلك أقوالنا مع اƕخرين        
. الأقوال هي طريقة الأكثر أهمية التي نتبعها في صـنع العـالم الكـائن             

يشكلون المجتمع والمجتمع يصنع الناس، وأن هذه       والبنائية ترى أن الناس     
عملية مستمرة يظهر فيها عنصر الثالث هو القواعد التي دائما ما تـربط             

وهذه القواعد توفر خيارات أمام الفاعلين الـذين        . العنصرين السابقين معا  
يتصرفون لتحقيق غايات تعكس حاجات ورغبـات النـاس فـي ضـوء             

ي تصرفاتهم يحتاجون لمعرفـة مـا هـي         والفاعلون ف . ظروفهم المادية 
مصالحهم والتي تتحدد في ضوء إدراكهم لهويـاتهم، فرديـة كانـت أو             

  )Ï(.جماعية
      ßìÿa@kÝ¾a@Zõ‹‚ÿa@pbî‹ÅåÜa@‡Õäì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @

بأنه في إمكان البنائية أن تكون بمثابـة جسـر يـربط          " ويندت"يدعى  
د الوضـعية فـي حقـل العلاقـات         الفجوة بين المناهج الوضعية وما بع     

 فهي من ناحية تشترك مع كل من الواقعيـة والليبراليـة فـي              )Ð(.الدولية
السمات الأساسية للسياسات العالمية، وهذا هو الجانب الوضـعي الـذي           

ويهتم من ناحية أخرى بهوية الفواعل والطريقة التي يتشـكل بهـا            . يتبناه
عات الأساسية فـي مـداخل      سلوكهم وأفعالهم، وهذا الجانب من الموضو     

وإذا ما نجحت البنائية الاجتماعية في أن تكـون حلقـة           . مابعد الوضعية 
  )Ñ(.الوصل هذه فإنها بذلك ستكتسب مكانة النظرية المسيطرة في الحقل

تقدم البنائية نقدا لمنهجية التيار الرئيسي في العلاقات الدولية، وينصب          
ية التي تعكس اتجاها تغلب عليـه       النقد على الطبيعة الوضعية لهذه المنهج     

الأحادية المنهجية والفكرة القائلة بأن العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعيـة          
                                                 

محكمѧѧة " النهضѧѧة"، مجلѧѧة تحليѧѧل العلاقѧѧات الدوليѧѧة مѧѧن منظѧѧور بنѧѧائي : السѧѧيد صѧѧدقي عابѧѧدين) ١(
  .١٤٩ ، ص١٩٩٩، أآتوبر ١/تصدر عن آلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ع

(2) Emmanuel Navon: The third debate revisited, Op. Cit., P. 621. 

(3) Steve Smith: New Approaches in International Theory, Op. Cit., P.183. 
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فالنتائج تعتبر شرعية وصحيحة عندما تـأتي عبـر         . هي من نوع واحد   
وفقا للبنائية فإن هذه الطريقة تنزع عن العلـم         . إجراءات ووسائل محددة  

وذلـك  " Paradigm of Knowledge للمعرفـة  نموذجا"مهمته الأولى بحسبانه 
ويصبح . لأنها تقوض أساس المنهجية الرامي إلى معرفة الأشياء كما هي         

وبـالتركيز  . الخيار بين الشرعية من جهة والغاية النهائية من جهة أخرى         
. على شرعية الإجراءات، فإن المنهجية العلمية ستشبه المحكمة القضـائية         

ام باتباع المنهج الوضعي قد يدفع بالباحث إلـى         وهذا يشير إلى أن الاهتم    
  )Ï(.اجتزاء الحقيقة لتتطابق مع النموذج الإحصائي

بأن الحوار الجاري بين الواقعية والليبرالية الجديـدتين        " ويندت"يرى  
ولأن نظرية الاختيار العقلاني تعامل     . يستند إلى التزام مشترك بالعقلانية    
لذلك فإن  . مسلمات فرضت من الخارج   الهويات ومصالح الدول على أنها      

حيـث  : العقلانية تقدم أساسا مفهوما سلوكيا لكلا التفاعلات والمؤسسـات        
وبهذه الطريقة فإن الواقعيـة     . تعبر عن السلوك وليس الهويات والمصالح     

الـدول هـو    : والليبرالية الجديدتين تمتلكان نفس الفرضيات حول الوكيل      
عرفون الأمن من خلال مفهوم المصـلحة       الفواعل الأساسية في النظام، وي    

على الرغم من اختلافهما حول هل أن هذه المصـلحة مطلقـة أو             . الذاتية
  )Ð(.نسبية

من ناحية أخرى تعتبر البنائية طريقة للتفكير في الكيفية التي تتشـكل            
في البداية مسـتوى ووحـدة      " ويندت"لذلك يحدد   . بها الفواعل الاجتماعية  
ليها إسهامه، بالإضافة إلى الهياكل التي تتواجد فيها        التحليل التي ينصب ع   

وينطلق الكاتب من أن تنظيم العنف هو أحد أهم المشكلات          . هذه الوحدات 
وطالما إن الدول تمثل السلطة السياسـية       . الأساسية في الحياة الاجتماعية   

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
٣-٢.  

(2) Alexander Wendt: Anarchy is what states make of it: the social 

construction of power politics, International Organization, Vol. 46, No. 2, 

(Spring 1992), P. 391. 
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وهـي الشـكل    . التي تحتكر الاستخدام المشروع للعنف المـنظم دوليـا        
لشخصية الاعتبارية في السياسات العالمية المعاصرة، فإن       المسيطر على ا  

هذا يعني أنها لا بد أن تكون الوحدة الأساسية للتحليل عند التفكيـر فـي               
  )Ï(.التنظيم العالمي للعنف

. بالنسبة لكثير من البنائيين فإن القوة تمثل قضية في العلاقات الدولية          
لك بسبب الاعتقاد القائـل     ولكنهم يبتعدون عن عقد شراكة مع الواقعية وذ       

بأن النظرية الواقعية جوهريا ترى أن السياسة لها أساس مـادي ولـيس             
 أي بينما تميل نظريتي الواقعية والليبرالية إلى التركيز علـى           )Ð(.اجتماعي

العوامل المادية مثل القوة أو التجارة، تؤكد نظرية البناء الاجتماعي علـى      
الدولة كشيء مسلم بهـا وافتـراض أنهـا         بدلا من اعتبار    . تأثير الأفكار 

ببساطة تبحث عن البقاء، تعتبر البنائية المصالح وهويات الدولـة كمنـتج        
وتعيد البنائية اهتماما كبيـرا للخطـاب       . مرن جدا لعمليات تاريخية معينة    

السائد في المجتمع لأن الخطاب يعكس ويشكل المعتقـدات والمصـالح،           
  )Ñ(.كويؤسس المعايير المقبولة للسلو

لذلك تهدف البنائية إلى فتح طريق وسط بين العقلانية المتمثلـة فـي             
. الواقعية والليبرالية الجديدتين من جهة وما بعد الحداثة من جهة أخـرى           

وتهدف أيضا إلى أن توضح بأن العلاقات السياسية تبنى اجتماعيا وتلعب           
 اسـتبدال   وتعمل علـى  . الأفكار دورا مستقلا في تحليل العلاقات الدولية      

الوكيـل  "منطق النظريات العقلانية الذي يؤدي إلى عقلانية أداتية بمفهوم          
agency " وتفضل التعامل مع المصالح الدولية باعتبارهـا       . الأكثر اجتماعية

  )Ò(.تؤسس اجتماعيا أكثر من كونها تعبر عن أهداف موضوعية مسلمة بها

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 7-8. 

(2) J. Samuel Barkin: Realism Constructivism, International Studies Review, 

Vol.5, Issue 3, September 2003, P. 329-30. 

(3) Stephen Walt: International Relations: One World, Many Theories, Op.Cit. 

(4) Colin Hay: Political Analysis, Op. Cit., P. 24. 
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اعـد المؤسسـة    من ناحية أخرى تفرق البنائية الاجتماعية بـين القو        
. ويعتبر هذا الفصل مهما وجوهريا    . للعلاقات الدولية والقواعد المنظمة لها    

فالأولى مهتمة بتفسير أصل الأشياء، بينما تركز الثانيـة علـى توضـيح             
وتؤكد البنائيـة   ). الدول، والنظام، والمؤسسات  (العلاقات بين هذه الأشياء     

وجد لديهما أي مفهوم للقواعـد      على أن الليبرالية والواقعية الجديدتين لا ي      
لذا فهي  . فعالم هذه النظريات مكون من فاعلين موجودين أصلا       . المؤسسة

لا تتعرض لتفسير أصل وجود مكونات العلاقات الدوليـة، مثـل الـدول             
والنظام العالمي أو كل أشكال المؤسسات التي تستخدمها الدول ابتداء من           

فكـل هـذه    . ő متعددة الأطـراف   مفهوم المعاهدات والتعاقدات أو المباد    
ويعتقد تيـار البنائيـة أن      . الأشياء تفترض هذه النظريات وجودها أصلا     
  )Ï(.تركيزهم الأول ينصب على  القواعد المؤسسة

  
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZÞïØíÜa@óï›Ôì@óï÷båjÜaOÞÙïa@ @

الهيكل "و" agentالوكيل  "طرحت البنائية في العلاقات الدولية موضوع       
structure"             ومن أوائل الذين أثاروا هذه القضية فـي العلاقـات الدوليـة ،

الذي كان يرمي إلى إيجاد نظرية هيكلية للسياسة العالمية         " ألكسندر ويندت "
  . تأخذ الدولة كوحدتها الأساسية

  ůعلى توضيح مثل هذه النقطة، وأكد على أنه بـالرغم          " ويندت"حر
يير الهيكلي إلا أنه من الممكـن       من أن الواقعية غير قادرة على شرح التغ       

تطوير نظرية في حقل العلاقات الدولية ترتكز على الدولة وتكون قـادرة            
ويوضح كيف يمكـن أن تـؤدي       . في الوقت نفسه على شرح هذا التغيير      

نظرية للعلاقات الدولية مرتكزة على الدولة إلى تحريك النظام من قـانون          
  )Ð(.الغابة إلى حكم القانون

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : وعالعالم المصن : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(

١٤.  

 (2)Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP. 9-

10. 
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حـول  يمركز حول الدولة بهذا المعنى لا       كيف أن الت  " دتوين"يوضح  
بالضرورة دون وجود فواعل من غير الدولة، محلية كانت أو عبر قومية،            

ومن ثم فإن مركزية    . وما قد يترتب عليه من توظيف على النطاق الدولي        
الدولة لا تعني أن تفسير الحرب والسلام يتوقـف علـى سـلوك الـدول               

قـد  . دول هي الفواعل الأكثر أهمية في هذا السياق       وحدها، أو حتى أن ال    
تكون الفواعل من غير الدول أكثر أهمية من الدول كبـادئين بـالتغيير،             

  )Ï(.ولكن تغيير النظام في النهاية يحدث من خلال الدول
هذا الموقف من الدولة، يجعل البنائية أقرب ما تكون للواقعيـة فيمـا             

لمية، خاصة وأن تعريفها للدولة يتطابق      يتعلق بالفواعل في السياسات العا    
مع التعريف الواقعي، حيث ترى أن الدولة لها خصائů أساسية تميزهـا            
عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي، منها أنها تمتلك نظاما قانونيـا            
مؤسسيا، أي هيكل السلطة السياسية يتشكل من قواعد ومبادő تحل مـن            

كما أنهـا منظمـة تـدعي       . ا المجتمع خلالها الصراعات ويدار بواسطته   
احتكار الاستخدام المشروع للعنف المنظم، وذات سيادة داخلية وخارجية،         

  )Ð(.هذا بالإضافة إلى الإقليم والمجتمع
إلى حقيقتين  " ويندت"حسب رأي   " الهيكل/الوكيل"ترجع جذور معضلة    

حـوث  بديهيتين حول الحياة الاجتماعية، حيث تشكلان أساسا لكثير من الب         
  )Ñ (:الاجتماعية، وهما

الاعتقاد بأن الكائنات الإنسانية ومنظماتهم يشـكلون فواعـل واعيـة             . أ 
هادفة، حيث تساعد أفعالهم في إعادة إنتاج وتحـول المجتمـع الـذي     

  .يعيشون فيه

                                                 
  .١٨٦ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., P. 202. 

(3) Alexander Wendt: The Agent-Structure Problem in International 

Relations Theory, International Organization, Vol. 41, No. 3, Summer 1987, 

PP.337-38. 
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التسليم بأن المجتمع مكون من علاقات اجتماعية تقوم بترتيب وهيكلة            . ب 
  .التفاعل بين هؤلاء البشر

البديهيتين مجتمعة يقترح بأن الوكيل الإنسـاني والهيكـل         أخذ هاتين   
الاجتماعي، بطريقة أو بأخرى، يعتمـدان علـى بعضـهما الـبعض أو             

فنحن ولجنا في عالم منظم سلفا وله هيكل قائم سلفا          . يشتركان في الوجود  
وهو يهيئنا ويطوعنا بطرق مختلفة، ولكننا أيضا وكلاء لنا قصد في هـذا             

  . تشكيل الهيكل الذي يحتويناالعالم ونعمل على
هكذا يتضح كيف أن النظرية البنائية الاجتماعية تهـتم بالافتراضـات     

طبيعة المؤسسـة البشـرية     : المتمثلة في . الأساسية للتساؤلات الاجتماعية  
وعلاقاتها بالهياكل الاجتماعية، ودور الأفكار والقوى المادية في الحيـاة          

ي العلاقات الدولية نظرا لكون مفاهيم      وهي افتراضات هامة ف   . الاجتماعية
مثل الدولة والنظام الدولي مفاهيم مجردة، ومـن ثـم يختلـف إدراكهـا              

ومن ثم يتمثل انتقادها الأساسي لكل      . باختلاف العدسة التي ينظر بها إليها     
من الواقعية والليبرالية الجديدة، بل والاتجاهات الماركسية أيضا في عـدم           

تي تتشكل بها الفواعـل اجتماعيـا فـي السياسـات           اهتمامها بالطريقة ال  
  )Ï(.الدولية

إذن فإن البنائية هي نظرية هيكلية للنظام الدولي والتي تعتمـد علـى             
  )Ð(:الادعاءات الجوهرية التالية

  .الدول هي الفواعل الأساسية للتحليل في نظرية السياسة الدولية  . أ 
ثر من كونهـا    إن الهياكل في نظام الدول وهمية وجماعية مشتركة أك          . ب 

  .مادية
مصالح وهويات الدول في جانبها الأهم يتم صنعها وبناءها بواسـطة             . ج 

هذه الهياكل الاجتماعية، أكثر من كونها مسلمات خارجية المنشأ أتت          
  .إلى النظام بواسطة الطبيعة الإنسانية أو السياسة الداخلية

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International Politics, Op. Cit., P. 5. 

(2) Alexander Wendt: Collective Identity Formation and the International 

State, American Political Science Review, Vol. 88, No. 2, (June 1994), P. 385. 
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 علـى ان البنـائيين    لكن وعلى الرغم من كل ذلك هناك مـن يؤكـد            
فبينما هؤلاء الباحثون جيـدون     . تاجون إلى نظرية للاختيار الاجتماعي    يح

القواعـد،  (في التنظير والتفسير لƘصول الكبرى للسياسة وسلوك الدولة         
يبدون اهتماما أقـل لشـرح      ) الأدوار، المعايير، الثقافة، الخطاب السياسي    

 هذه  وتفسير اƕليات المسببة للاختيار، أي كيف يتصرف الوكيل في سياق         
والنتيجة هي وجود فجوة في تفسير اختيارات صناع القرار فـي           . الهياكل

  )Ï(.العمليات الدقيقة والجزئية
  
@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@ôšíÑÜaì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa  

مفهوم أساسي في العلاقـات الدوليـة لكنهـا         " Anarchyالفوضى  "إن  
نظرية العلاقات الدوليـة،    وكثيراĻ ما يتم عرض     . موضع الكثير من الجدل   

بوصفها حواراĻ أو جدلاĻ بين أولئك الذين يقبلون ظروف الفوضى ولكـنهم            
، )الواقعيـون (يجادلون بأن هذا لا يستبعد بالضرورة النظـام والمجتمـع           

وأولئك الذين يجادلون بأن الفوضى لا تنسجم مع هذه الأهـداف التـي لا              
ى بـالحكم مـن نـوع Ŋخـر         يمكن تحققها إلا عندما يتم استبدال الفوض      

   ).المثاليون أو الليبراليون(
فالمفاهيم التـي   . تجادل البنائية بأنه لا يوجد منطق متأصل للفوضوية       

هي فـي   ) مثل المساعدة الذاتية، سياسة القوة، السيادة     (تبدو منحدرة منها    
. واقع الأمر مؤسسات تكونت اجتماعياĻ وليست سمات أساسية للفوضـوية         

 Anarchy isما تصنعه الدول منها أو بها : هي" ويندت"ا لـفالفوضوية وفق

what states make of it ."     وبهذه الطريقة بدأ التفكيـر الجديـد فـي مجـال
العلاقات الدولية يشكŅك بالوضع الأبستمولوجي والأنطولـوجي للنظريـة         

وهـو  . التقليدية ويجادل بأن افتراض الفوضوية ينطوي على قصر نظـر         
 امتيازاĻ للدولة لا للنـاس أو الأفـراد ومـن خـلال             بشكل خاů يعطي  

                                                 
(1) Jeffery T. Checkel: Why Comply? Constructivism, Social Norms and the 

study of International Institutions, Paper Prepared for The Annual Meeting 

of the American Political Science Association, USA: Atlanta, September 2-5, 

1999, P. 1.  
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/ خـاů، داخلـي   / عـام (الإصرار على التمييزات الثنائية للفوضـوية       
فإنه يشوه الحقيقة من خلال التهميش والاسـتبعاد        ) اƕخر/ خارجي، الذات 

فهو يغفل من منظوره قطاعات كبيرة من الحياة الاجتماعيـة          . والإسكات
 )Ï(.ام من الذين يدرسون العلاقات الدوليةالتي يجب أن تلقى الاهتم

إن الفوضى العالمية عند البنائية هي هيكلية وذلك لأنها تنشـأ نتيجـة             
للتأثير المتبادل للفاعلين الذين يستخدمون قواعد معينـة ويـدخلون فـي            

وهذا يعني أن الفوضى لها معاني مختلفة نتيجة لتعدد         . معاملات اجتماعية 
ن من الفهم الجماعي لمجتمعاتهم ومـن معـاملاتهم         الفاعلين الذين ينطلقو  

" التنافسـي "فعلى أحد أطراف النظام الأمنـي هنـاك الفهـم           . الاجتماعية
فكسب . للفوضى حيث تنظر كل دولة بصورة سلبية لأمن الدولة الأخرى         

والعلاقة السلبية التي تنشأ في ظـل      . دولة ما يعني خسران الدولة الأخرى     
قعية الذي يركز على القـوة بحسـبانها مفتـاح          الفوضى تكون نظام الوا   

  )Ð(.السياسة العالمية
في الوقت نفسه تهتم البنائية الاجتماعية بالتفاعل أو العملية التفاعليـة           
التي تجري بين الوكلاء أو الدول وتأثير ثقافاتهم على مجرى التفاعل ومن            

نطـق  وعلى هذا فإن الفوضى ليس لها م      . ثم تأثير التفاعل على الفوضى    
ولذلك يمكن أن تولد الفوضى     . تم داخل النظام  مستقل عن العمليات التي ت    

مخرجات مختلفة استنادا إلى نوع الثقافات والأدوار التي تسـيطر علـى            
هنا نقطة مهمة أخرى وهـي تـأثير الأفكـار          " ويندت"ويضيف  . النظام

السياسية في تحديد ذلك الدور، وهو يحدد ثلاثة تقاليد وثقافـات سياسـية             
. قات الدولية وفهم واقع السياسة الدوليـة      أساسية في مجال نظريات العلا    

رمزا للنظريات التي تعتمد على القوة وتصـور  " الهوبزية"بحيث أصبحت  
رمزا للتنافس وتصـور اƕخـرين      " اللوكية"اƕخرين كأعداء، وأصبحت    

                                                 
قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاموس بنغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوين  : غراهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام إيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانز، جيفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧري نوينهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   ) ١(

{http://elibrary.grc.to/ar/penquin.php} .  

(2) Alexander Wendt: Anarchy is what states make of, Op. Cit., P. 400. 
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رمزا للتعاون وهي تصور اƕخرين     " الكانتية"كمنافسين في النظام، وباتت     
  )Ï(.باعتبارهم أصدقاء وشركاء

 ůنيكولاس أونف "يخلNicolas Onuf " إلى أن المفهوم الملائم لدراسة
حيث يتصرف  " Heteronomyالتبعية  "العلاقات الدولية ليس الفوضى وإنما      

والاستقلال هنـا   . الفاعلون المستقلون بحرية والتابعون لا يستطيعون ذلك      
رسـة  وفي المجتمع الدولي فـإن مما     . محدود باستقلال الفاعلين اƕخرين   

الدول لاستقلالها طبقا لمبدأ السيادة والعديد من القواعد التي تؤكـد علـى             
حقوقها والتزاماتها مع احترام اƕخرين فـي ظـل وجـود العديـد مـن               

  )Ð(.المؤسسات التي يعملون في إطارها بغرض تحقيق مصالحهم

@@@@@@Êia‹Üa@kÝ¾a@ZÞr¾aì@pbîía@æîíÙmì@óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @
ي الليبرالية والواقعية الجديدتين، في نظـر أنصـار البنـاء           إن نظريت 

الاجتماعي، تركزان على تعظيم المنفعة وهما بهذا لا تسـتطيعان تقـديم            
كيف تمكن الفاعلون في العلاقات الدولية      : إجابات على أسئلة أساسية مثل    

من تكوين هوياتهم الحالية والمصالح المتولدة عنها  وكيف سيتم التغييـر           
  تقبلي في المصالح وفي الهويات المس

فمن جانبها تفترض الواقعية الجديدة أن كل الوحـدات فـي السياسـة       
وهذه الهوية تعتبر   . العالمية لها هوية واحدة هي العمل من أجل مصالحها        

ثابتة عند الواقعية ولا تتغير مهما تبدلت الظـروف وتغيـرت الفواعـل             
ن هوية الدولة وتحديدها لماهيـة      أما البنائية فهي ترى أ    . وتحولت القضايا 

لذا فإن  . نفسها متغيرة وتعتمد على الأطر التاريخية والثقافية والاجتماعية       
فالهويات تـؤثر بقـوة فـي       . فهم الهويات محوري لفهم السياسة العالمية     

المصالح والأفضليات حيث أن هوية الدولة تعكس أفضـلياتها وأفعالهـا            
بناء على الهويات التي تضفيها عليهم، بينما       وتفهم الدولة اƕخرين    . القادمة

. تقوم في الوقت نفسه بإعادة إنتاج هويتها من خلال التعامل الاجتمـاعي           

                                                 
(1) Alexander Wendt: Social Theory of International, Op. Cit., P.247. 

  .١٤٩، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ٢(
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ومنتج الهوية لا يتحكم فيما تعنيه هذه الهوية لƖخرين وإنما يحـدد ذلـك              
  )Ï(.هيكل التفاعل الجماعي

. الاجتماعييعتبر مفهوم الهوية من المفاهيم الأساسية عند تيار البناء          
إن الهويات لا يمكن . وتعد بمثابة رابط مهم بين البيئات الهيكلية والمصالح       

فهـي  . ذلك لأن الهويات تشير إلى من هم الفاعلين       . اختزالها في المصالح  
أما المصالح فإنها تشير إلى رغبـة       . تعين النوع الاجتماعي والكيان القائم    

 للمصالح وذلك لأن الفاعـل لا       إن الهويات سابقة  . الفاعلين وماذا يريدون  
غير أن الهويات   . يمكن أن يحدد مصلحته من دون أن يعرف من هو أولا          

وهذا يعني أن الهويات من دون المصالح تفتقـد         . لوحدها لا تفسر الأفعال   
إلى الرغبة الدافعة، كما أن المصالح من دون هويات تفتقد إلـى الوجهـة            

  )Ð(.والطريق

مثل تلعب دورا تفسيريا، فهي فهم جماعي لهـا   تؤكد البنائية على أن ال    
وهذا الأثر عميق فهو يكون هويـات الفـاعلين         . أثر على سلوك الفاعلين   

كما أن المثل ليست بنـاء    . ومصالحهم ولا يقتصر فقط على تنظيم السلوك      
وعليـه  . فوقيا يقوم على قاعدة مادية بل هي تساعد في تكوين هذه القاعدة    

  )Ñ(.تتفاعل، وتكون بعضها بعضافإن الوكلاء والهياكل 

الهويات ضرورية في السياسة العالمية والمجتمع الداخلي على سواء،         
التوقعات الثابتـة بـين     . وذلك لتكون قابلة لأدنى مستويات التنبؤ والنظام      

الدول تتطلب معرفة الهويات الذاتية التي تكون ثابتة بدرجة كافية للتأكـد            
 لـذلك فالعـالم مـن غيـر        . كلا الطرفين من أنماط السلوك المتوقعة من      

                                                 
، مرجѧع سѧابق، ص      لاجتمѧاعي دراسة في البنѧاء ا    : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ١(
٩.  

  .١١المرجع نفسه، ص ) ٢(

(3) Jeffery T. Checkel: The Constructivist Turn in International Relations 

Theory, World Politics, Vol. 50, No. 2, (January 1998), PP. 327-28. 
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هويات هو عالم الفوضى والاضطراب، عالم مختـرق بعـدم اطمئنـان            
  )Ï(.مستعصي على الحل، عالم يكون أكثر خطرا من الفوضى الدولية

ترى البنائية الاجتماعية أن المهم في السياسة الدوليـة لـيس وجـود             
فتـوازن  . ادي وتمثيلهالجانب المادي، وإنما كيف تم عكس هذا الجانب الم      

القوى، مثلا، لا ينبغي أن يفهم على أنه توازن بين وسائل الدمار ولكـن              
على أنه توازن التهديد، أو إن الذي يردع قادة الدول مـن اللجـوء إلـى                

. الحرب ليس ما هو موجود حقيقة ولكن ما يعتقد قادة الدول أنه موجـود             
المجتمع وليس بالفرد كما    ويقوم التركيز هنا على المعرفة وهي مرتبطة ب       

هـيكلا للمعـاني    "من هنا يمكن القول بـأن هنـاك         . أنها منظمة ومهيكلة  
التي نشترك فيها مع بقية أفراد المجتمع، أو التي تسـتخدمها           " الاجتماعية

هذه الهياكل هي التي تعطي     . الدول مع بعضها البعض في التفاعل العالمي      
قوم القادة والموطنون بمعرفة العالم     المعنى للسياسة الدولية، وبمساعدتها ي    

. فالتركيز هنا على التفاعل الإنساني وجعله وحـدة التحليـل         . من حولهم 
أو في  " هناك"وبناء على ذلك فإن الحقيقة هي اجتماعية بمعنى أن ما نراه            

  )Ð(.أنفسنا قد تطور بتفاعلنا مع اƕخرين
  )Ñ(: للبنائيةبناء على ذلك يمكن القول بأنه هناك افتراضان أساسيان

تحدد هياكل التجمعات البشرية بالأساس من خلال الأفكار المشتركة،           . أ 
  .وليس من خلال القوى المادية كما تفترض الواقعية والليبرالية

تتشكل مصالح وهويات الفواعل من قبل هذه الأفكار، ولا تمنح مـن              . ب 
  .الخارج

على قناعة بأن   هذا يعني أنه على العكس من الواقعية والليبرالية اللتين          
المصالح وهويات الفواعل في السياسات الدولية وخصوصا الدول محـددة          

                                                 
(1) Ted Hopf: The Promise of Constructivism in International Relations 

Theory, International Security, Vol. 23, No. 1, (Summer 1998), P. 174-75. 

، مرجѧع سѧابق، ص      دراسة في البنѧاء الاجتمѧاعي     : العالم المصنوع : حسن الحاج علي أحمد   . د) ٢(
٦.  

(3)Alexander Wendt:  Social Theory of International Politics, Op. Cit., PP.1-4. 
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سلفا، ترى النظرية البنائية أن تلك المصالح والهويات تتشكل من خـلال            
وعلى هذا فليس هناك    . التفاعل التي تنخرط فيها الفواعل وليست سابقة لها       

 النظام الدولي، ومـا     ما يسمى بمعضلة الأمن اللانهائية النابعة من فوضى       
يترتب عليها من سعي كل دولة بمفردها وراء مصالحها دون الأخذ فـي             

  )Ï(.الاعتبار لمصالح اƕخرين
بأن الهوية المشتركة للدولة تولد أربع      " ويندت"من ناحية أخرى يؤكد     

  )Ð(:مصالح أساسية
  .الأمن الفيزيقي، ويتضمن اختلافها عن الفاعلين اƕخرين  . أ 
وجي، أو قابلية التنبؤ في العلاقة مع العالم، والذي يخلق          الأمن الأنطول   . ب 

  .الرغبة في هويات اجتماعية مستقرة
الاعتراف بها كفاعل من قبل اƕخرين، وهذا أفضـل وأرقـى مـن               . ج 

  .المحافظة على البقاء من خلال استخدام القوة السافرة أو الوحشية
أجـل حيـاة    التنمية والتطور، في اتجاه التقاء الطموح الإنساني مـن            .د 

أفضل، حيث من أجل ذلك تلتقي الـدول فـي المسـتوى الجمـاعي              
 .المشترك

على أهمية دور القول أو الخطـاب فـي         " أونف"في هذا الإطار يؤكد     
أولهـا خطـاب    : حيث يعتبر القول بأنه فعل له ثلاثة أنواع       . تكوين الهوية 

، Directing ، وثانيها خطاب الأفعال التوجيهية    Instructingالأفعال الإخبارية   
، حيث يلعب كل نوع منهـا       Committingوثالثها خطاب الأفعال الإلزامية     

القواعـد  : وبناء على ذلك فهناك فئتان من القواعـد هـي         . وظيفة مختلفة 
الأولى أداة البناء الاجتماعي، والثانيـة أداة       . التأسيسية والقواعد التنظيمية  

ديد الطرق التـي تعيـد      والفاعلون يمكنهم بسهولة تح   . الضبط الاجتماعي 
فرض القواعد على اƕخرين فيما يقولونه ويفعلونه سواء على المسـتوى           
الداخلي أو مستوى المجتمع الدولي المعقد الذي يضم العديد من الفـاعلين            

                                                 
(1) Steve Smith: New Approaches to International Theory, Op. Cit., PP. 184-

185. 

(2) Alexander Wendt: Collective Identity Formation, Op. Cit., P. 385. 
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ومنها الدولة في إطار حركة مستمرة من تشـكيل القواعـد للمؤسسـات             
  )Ï(.وصياغة المؤسسات للقواعد
ق بأن البنائية الاجتماعية بجانب تأكيدها على       يتضح من العرض الساب   

مكانة القوة ودور الدولة ومحورية الموارد المادية في فهم وتفسير وتحليل           
العلاقات الدولية، تؤكد على دور الهويات والمثل والأفضـليات، وتـثمن           
دور العوامل غير المادية في صياغة الأحداث وتأثيرهـا فـي مجراهـا             

بين فرضـيات الواقعيـة     " جاك سنايدر "ويقارن  . يلهاوبالتالي فهمها وتحل  
  ).Ó-Ò(والليبرالية والبنائية بشكل توضيحي ومفيد، أنظر جدول 

  
pbî‹ÅåÜa@ @óïÉÔaíÜa@ @óïÜaïÝÜa@ @óïÈbánuýa@óï÷båjÜa@ @

@pa‡ÕnÉ¾a
óîØ‹¾a@ @

الدول ذات المصالح 
الذاتية على السلطة 

  والأمن

انتشار الديمقراطية 
 والروابط الاقتصادية

الشاملة 
والمؤسسات الدولية 
  ستقوي السلام

تتشكل السياسات 
الدولية بفعل الأفكار 

المقنعة والقيم 
الجماعية والثقافة 
  والهويات الاجتماعية

@çíÝÈbÑÜa
@À@çíïï÷‹Üa
óïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@

الدول التي يتماثل 
سلوآها بغض النظر 
  عن نوع الحكومة

الدول والمؤسسات 
الدولية والمصالح 

  اريةالتج

مروجو الأفكار 
الجديدة، شبكات 
الناشطين العابرة 

للقوميات والمنظمات 
  غير الحكومية

óïï÷‹Üa@paì†ÿa@
القوة العسكرية 
  ودبلوماسية الدولة

المؤسسات الدولية 
  والتجارة العالمية

  الأفكار والقيم

                                                 
  .١٤٩، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ١(
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@óî‹ÙÑÜa@ÊÕjÜa
@À@öbïáÉÜa
óî‹ÅåÜa@ @

لا تحسب حسابا للتقدم 
ات والتغير في العلاق

الدولية أو أن الشرعية 
يمكن أن تكون مصدرا 

  للقوة العسكرية

تقصر عن فهم أن 
النظم الديمقراطية لا 
تعيش إلا إذا ضمنت 

القوة العسكرية 
والأمن، ينسى بعض 

الليبراليين أن 
التحولات 

الديمقراطية تكون 
  عنيفة أحيانا

لا تشرح أي أبنية 
القوة والظروف تسمح 
  بتغيرات في القيم

ˆbà@‹Ñm@a
@æÈ@óî‹ÅåÜa
@‡Éibà@bÈQQOY@

لماذا ردت الولايات 
المتحدة بعدوانية على 
الهجمات الإرهابية؛ 
عدم قدرة المؤسسات 

الدولية على آبح 
  التفوق العسكري

لماذا أصبح نشر 
الديمقراطية جزءا لا 

يتجزأ من 
الاستراتيجية الأمنية 

الدولية للولايات 
  المتحدة

الدور المتزايد للجدل 
 القيم، أهمية حول

الشبكات السياسية 
العابرة للقوميات 

سواء الإرهابية أو (
 )أنصار حقوق الإنسان

@‹—Õm@ñ‰Üa@bà
@æÈ@óî‹ÅåÜa

@bÈ@À@ëÑm
@‡ÉibàQQOY@ @

قصور القوى الأصغر 
عن موازنة الولايات 
المتحدة عسكريا؛ 
أهمية الفاعلين من 

غير الدول مثل 
القاعدة، ترآيز 

الولايات المتحدة 
لكثيف على التحول ا

  للديمقراطية

لماذا فشلت الولايات 
المتحدة في العمل 
مع الديمقراطيات 
الأخرى من خلال 
  المنظمات الدولية

لماذا تستمر انتهاآات 
حقوق الإنسان رغم 
النشاط الكثيف من 
أجل قيم إنسانية 
والجهود من أجل 
  العدالة الدولية

  )Ï(. ية والبنيويةيقارن بين الواقعية والليبرال) ٤-٥(جدول 

                                                 
  .٤٧، مرجع سابق، ص تنافسةعالم واحد ونظريات م: جاك سنايدر) ١(
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�א�����bא��1�% �
���f�א�����hoא��Critical Theory  

  
بذلت جهود متواضعة منذ أوائل الثمانينـات لتطـوير العلاقـة بـين             
النظرية الاجتماعية، والفلسفة السياسية والأخلاقية، ودراسـة العلاقـات         
الدولية، وكانت النظرية النقدية منطلقة مـن مدرسـة فرانكفـورت مـن             

 تضع بصماتها على دراسة العلاقات الدوليـة فـي          وعندما بدأت . أبرزها
حيـث  . بداية الثمانينات، كانت مفردات الحوار ضيقة بخلاف حالها اƕن        

كان مؤيدي النظرية النقدية يركزون جهودهم لدحض الحجـج الأساسـية           
  )Ï(.للواقعية الجديدة

  
@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZpŠíÑÙäa‹Ð@óŠ‡à@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÝÜ@ðÑÝÑÜa@‘bÿa@ @

، وهم كثيـرون  "Frankfurt Schoolمدرسة فرانكفورت "انطلق منظرو 
ماكس هوركايمر، تيودور أدورنو، هربرت مـاركوز، يـورجين         (منهم  

القائلة أن الفكر النقدي لا يمكن أن يكون        " ماركس"من مقولات   ) هابرماس
معزولا أو مفصولا عن الواقع أو عن السياق التاريخي� فالإنسان المجرد           

 لذلك فهي نظريـة تحـوم       )Ð(.ر من تصور عند الفلاسفة المثاليين     ليس أكث 
                                                 

(1) Andrew Linklafer: The Changing Contours of Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory and World 

Politics, P. 42. 

المجلѧѧة العربيѧѧة للعلѧѧوم   "، نقѧѧد مѧѧاآس هورآهѧѧايمر للآيѧѧديولوجيا  : سѧѧليمان خالѧѧد المخادمѧѧة  . د) ٢(
  .٩٥، ص ٢٠٠٠، ربيع ٧٠/، ع٢٨/در عن جامعة الكويت، س، تص"الإنسانية



  ٤٤٦

حول جملة من الاستقصاءات الضرورية لبناء فلسفة متنوعة ومتحركـة،          
  )Ï(:يمكن تلخيصها في اƕتي

  .دحض الكلية النظرية  . أ 
  .دحض العقل الأداتي  . ب 
  .دحض الوضعية الضيقة والفلسفة التحليلية  . ج 

لنقدية يبتـدئون تفكيـرهم فـي       من ناحية أخرى فإن فلاسفة النظرية ا      
الأنـوار  "أن  : مسألة العقل والعقلانيـة مـن ملاحظـة أساسـية وهـي           

Enlightenment "          التي كان هدفها يتمثل في تحرير الإنسان انقلبت إلى ضد
إذ كرست العبودية القديمة للإنسان، وإذا كان تابعا للطبيعة في          . ذلك تماما 

استمرت بالتالي علاقات القوى المبنية     السابق، فإنه تابع اليوم، للمجتمع، و     
  )Ð(.على الخضوع والتفاوت وإقصاء الحرية

تطورت النظرية النقدية كفلسفة اجتماعية لنقد المجتمع وتعريتـه مـن    
خلال نقد النظام الاجتماعي القائم وكشف جوانب الخلل فيه ورفضـه إذا            

لتكنولوجية كان سلبيا، وبمعنى Ŋخر، تعرية المجتمع الصناعي وعقلانيته ا        
وما يرتبط بها من أيديولوجية، لأن نقد المجتمع هو في وقت ذاتـه، نقـد               

  )Ñ(.ذاتي لƘفكار التي تصدر عنه
من جهة أخرى يشير مصطلح النظرية النقدية إلى ذلك الاتجاه الفكري           
الذي يرفض الفصل بين النظرية والممارسة في تحليل ودراسة الظـواهر           

نسان باعتباره المنتج الحقيقـي لسـائر أنمـاط    الاجتماعية، وينظر إلى الإ   
والسـمة البـارزة    . الحياة وأساس تفسير التحولات التاريخية في المجتمع      

لأنصار النظرية النقدية هي رفض التسلط الفكري للنظريات البورجوازية         

                                                 
مرآѧѧѧز الإنمѧѧѧاء القѧѧѧومي، : بيѧѧѧروت (فلسѧѧѧفة الحѧѧѧـداثة: رشѧѧѧيدة التريكѧѧѧي. فتحѧѧѧي التريكѧѧѧي، د. د) ١(

  .٨١، ص )١٩٩٢

 نمѧوذج هابرمѧاس  : الحداثѧة والتواصѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة           : محمد نور الدين أفاية   ) ٢(
  .٣٠، ص )١٩٩١لشرق، أفريقيا ا: الدار البيضاء(

  .١٠٠، ص ١٩٩٧، صيف ١٧/، ع"أبـواب"، مجلة مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ٣(



  ٤٤٧

التي تقدس المشروع الثقافي الغربي باعتباره المشروع العقلانـي الـذي           
  )Ï(.نسانييجب أن يسود الفكر الإ

الحداثة مشروع غيـر    "المتكررة بأن   " هابرماس"لذلك جاءت تأكيدات    
، الأمر الذي يجعلها منفتحا على إمكانيـات تاريخيـة          "مكتمل وغير ناجز  

متعددة، ومن هنا يمكن أن يفهم كيف أن النزعة النقديـة التـي رسـختها           
ل مدرسة فرانكفورت ظلت تحاكم العقل الغربي في مختلف حقوله من خلا          

الدفاع عن هذا العقل ذاته وبالرجوع إلى تقاليده المتولـدة عـن عصـر              
الأنوار حيث تعد الحداثة في مرحلتها المتقدمة ثمرة مشـوهة ومناقضـة            

  )Ð(.لمسيرة العقل الغربي الذي بني في أساسه على مفهوم النقد
إذا كان الانطلاق النظري لهذه المدرسة يتحدد في العودة إلى الكانتية           

ستناد إلى الماركسية، فإن المنطلق الوجـودي يتمثـل فـي السـخط            وبالا
المشترك على الوضعية التي Ŋل إليها العقـل فـي المجتمـع الأوروبـي              
الحديث، هذه الوضعية التي مكنت قوى الغطرسة أن تهيمن فتجد السـند            

فغياب النقد في مجتمع ما يؤدي حتما إلى قيام         . الأيديولوجي والنظري لها  
فالذي يجمـع  . ى العقلية وتصب في القهر والغطرسة والاستبداد    فلسفة تدع 

بين أقطاب هذه المدرسة، لا يمثل عقيدة واحدة ولا نظرية موحدة في كل             
أهدافها، بل هو رفض لƘمر الواقع ونضال لعودة النقد إلى الفكر وتحرير            
 للعقل، ولعلها بذلك ترفض كل ادعاء بتماثل الفكر والواقع وتجعل من النقد           

 )Ñ(.الراديكالي محركا لكل عملية تنظيرية

 

  

                                                 
، مرجѧع سѧابق،     موسѧوعة العلѧوم السياسѧية     : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ١(

  .١٠٨ص 

إسѧلامية  "، مجلة   مأزق الحداثة والخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة      : رفيق عبد السلام بوشلاآة   ) ٢(
  .١٣٣، ص ١٩٩٦، سبتمبر ٦/، ع٢/، س"المعرفة

  .٨١، مرجع سابق، ص فلسفة الحـداثة: رشيدة التريكي. فتحي التريكي، د. د) ٣(
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     ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóïÉšíÜa@óÑÝÑÜaì@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @
وهو أبرز أنصـار النظريـة   " J. Habermasيورجين هابرماس "يقدم 

النقدية المعاصرة، رؤية في فلسفة النظريات السياسية السائدة، ويربط بين          
وينطلق هابرمـاس مـن   . من خلفهاالنظرية والمصالح الاجتماعية التي تك  

مقولة أساسية بأن المنهج المتبع في أي نظرية يتناسـب مـع المصـلحة              
وعلى هـذا هنـاك   . لأنصار تلك النظرية) knowledge interest(المعرفية 

ثلاثة أنواع من النظريات، الأول هو النظريات التحليلية الإمبريقية، والتي          
لتقنيات المستخدمة في العلوم الطبيعية     تهدف إلى الاستفادة من الأدوات وا     

لدراسة الظواهر الاجتماعية، والثاني هو النظريات المعيارية أنطولوجيـة         
والتي تهدف إلى فهم ورصد القيم والمعايير التي تحكم سـلوك الأفـراد،             
وتحدد ما ينبغي أن يكون عليه هذا السلوك، والثالث هو النظريات النقدية،            

كر الإنساني من الحتميات، وترفض الفصل بين الفكر        التي تبغي تحرير الف   
والنظرية من ناحية، وبين مصالح الأغلبية الجماهيرية في المجتمع مـن           
ناحية أخرى وتسعى لإعلاء شأن الإنسان باعتباره مبدع كل النظريـات،           

  )Ï(.وأن Ŋفاق تطوره غير محدود بأي حتميات
النظام والواقـع بشـكل     من الممكن أحيانا أن يتحالف العقل والسلطة و       

وهذا التحالف تمت ترجمته في نسقين      . عضوي لمحاصرة الفرد والجماعة   
. وهما الوضعية والهيغلية  . يختلفان في الأسلوب ولكنهما يلتقيان في الهدف      

ومشوه للعقـل، الأول فـي مـا يسـمى          " بليد"وكلاهما يعبران عن شكل     
 ـ     " العقل الأداتي "بـ " لعقـل الموضـوعي   ا"للعلم والتقنيـة، والثـاني بـ

  )Ð(.للعقلانية
من جانبها نمت النظرية النقدية من خلال النفور من أي نظام فلسـفي             

 يمحكم يقوم على الأحكام القاطعة واليقين المطلق، ومـع أنهـا لا تـدع             

                                                 
، مرجѧع سѧابق،     موسѧوعة العلѧوم السياسѧية     : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ١(

  .١٠٩ص 

، مرجѧع سѧابق، ص      صѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة         الحداثة والتوا : محمد نور الدين أفاية   ) ٢(
٣٢.  



  ٤٤٩

الكمال، غير أنها تؤكد على اختلاف وجهات نظرهـا وموقعهـا وكـذلك             
ية تعـالج مواضـيع     فهي نظرية فضول  . مفاهيمها عن النظريات الأخرى   

مختلفة، ولكن بروح نقدية، ولذلك تقف مـن الفلسـفة التقليديـة موقفـا              
معارضا، وبما أن العلم والمعرفة وسيلة قبل كل شŒ، فإن هدفها هو تنوير             
البشر لأنهم المنتجون الوحيدون والحقيقيون لأشكال المعرفة الإنسانية، لذا         

  )Ï(.يير الواقع بالضرورةيجب أن لا يقعوا ضحية لها، ومن هنا يجب تغ
قدمت النظرية النقدية تحليلا نقديا للفلسفة الوضعية، واعتبرتها فلسـفة          
علم قاصرة ومضللة، وعاجزة عن فهم الحياة الاجتماعية، وأنهـا فلسـفة            
متواطئة مع السلطات التي تمارس قهرا للإنسان باعتبـار أنهـا فلسـفة             

روا الوضعية عنصرا مساعدا    الاتجاهات السياسية المحافظة، وأخيرا اعتب    
". التسلط التكنـوقراطي  "في خلق أشكال جديدة من التسلط يمكن تسميته ب        

فالمفهوم الجديد للسلطة لم يعد ممارسة محتكرة من طبقة معينة، إنما هـو             
  )Ð(".التكنولوجيا"تسلط يتم من خلال قوة لا شخصية هي 

لطة الفكريـة   على صعيد الواقع رفض أنصار النظرية النقدية تلك الس        
التي سادت المجتمع الرأسمالي، بهدف تنوير العقل البشري مـن أعلـى            
أشكال إنتاجه، وهو المشروع الثقافي الغربي، الذي ارتبط بتنامي المعجزة          
الاقتصادية الرأسمالية في أوروبا والولايات المتحدة فيما يعـرف بدولـة           

 التـي تمسـك بهـا       الرفاهية، كما رفضوا الفلسفة اليقينيـة أو العقائديـة        
رى الماركسيون، لا سيما الجناح أرثوذكسي والمتشدد منهم، ومن ناحية أخ         

نظرية نقدية بديلة تقوم علـى الأركـان        طور أنصار هذه النظرية ملامح      
  )Ñ(:التالية

                                                 
  .١٠٣، مرجع سابق، ص مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ١(

، )١٩٩٣دار التنѧѧوير، : بيѧѧروت (النظريѧѧة النقديѧѧة عنѧѧد هربѧѧرت مѧѧارآيوز : حسѧѧن محمѧѧد حسѧѧن) ٢(
  .١١٤ص

، مرجѧع سѧابق،     سѧية موسѧوعة العلѧوم السيا    : إسѧماعيل صѧبري مقلѧد     . محمد محمود ربيع، د   . د) ٣(
  .١٠٨ص 



  ٤٥٠

إن كل نظرية تعبر عن مصلحة اجتماعية معينة، أفرزتهـا وعملـت              . أ 
 تلـك العلاقـات     ومهمة الباحث النقدي هي الكشف عن     . على تشكيلها 

  .والمصالح الاجتماعية خلف النظريات السياسية والاجتماعية القائمة
وفي . إن فهم النظرية لا يتم إلا في سياقها التاريخي الذي تشترك فيه             . ب 

  .إطار فهم التناقضات الاجتماعية التي أثرت في تطورها وتحولها
 إنه لا توجد حتميات نظرية، أو نظريـات مطلقـة لتفسـير الواقـع               . ج 

الاجتماعي، لأن هذا يتعارض مع الفهم الجدلي للذات الإنسانية، وإنما          
مهمة الباحث النقدي هي تحقيق أقصى تطابق ممكن بـين النظريـة            
ومصالح الأغلبية الاجتماعية، المقهورة، بما يؤدي إلى تطـابق بـين           
العقل والواقع وبين النظرية والممارسة، ويتيح للإنسان تفجير قدراته         

  .دة ويفتح Ŋفاق التطور الاجتماعياللامحدو
يرى أنصار النظرية النقدية أنه ليس هناك نقاء علميا، والعلم في سياق            
العقلانية التقنية، ملتصق بحسابات السياسة وبالتالي فإنـه يتضـمن إرادة           
للقوة يتعين القيام بحفرياتها والبحث عن الأساس النظري الـذي يعطيهـا            

ملية استدعت من هابرمـاس أن يوجـه نقـده          هذه الع ". العلمية"شرعيتها  
للوضعية وللنزعة التقنية والنزعة العلمية باعتبارها كلها تعبيرات مختلفـة     

، "هابرمـاس "إن الوضعية، في نظر     . لƘيديولوجيا المكونة للحداثة التقنية   
تعبر عن أسلوب لتحنيط العلم لدرجة يغدو فيها إيمانـا مقتنعـا بقدرتـه              

. أجوبة على كل الأسئلة ووضع الحلول لكل المشـاكل        الخارقة على تقديم    
أما النزعة التقنية فإنها تعمل على توظيـف المعرفـة العلميـة والتقنيـة              

أن الكشف عـن مكونـات هـذا        " هابرماس"ويرى  . بوصفها أيديولوجيا 
  )Ï(".الأيديولوجي"الخطاب الوضعي معناه نقد الحداثة في تعبيرها 

 علم الاجتماع وتحرره من القيم، كمـا        رفضت النظرية النقدية حيادية   
فالتحرر من القيم غير ممكن في مجتمع يكون فيـه البشـر          . في الوضعية 

غير مستقلين ويكون فيه الباحث الاجتماعي جزءا من المجتمع الذي يعيش           
                                                 

، مرجѧع سѧابق، ص      الحداثة والتواصѧل فѧي الفلسѧفة النقديѧة المعاصѧرة          : محمد نور الدين أفاية   ) ١(
٦٠.  
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فيه، وجزءا من الموضوع الذي يدرسه، ولذلك لا يمكنه إلا أن يشارك في             
  )Ï(.تناقضات المجتمع ويعكس ثقافته

بناء عليه لقد رفضت النظريـة النقديـة ثـلاث فرضـيات أساسـية              
  )Ð(:للوضعية، وهي

  .وجود الواقع الخارجي الموضوعي  . أ 
  .الموضوعية/التمييز بين الذاتية  . ب 
  .وجود علوم اجتماعية محررة من القيم  . ج 

  
@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@Zórî‡¨a@óÜì‡Üaì@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @

نظرية النقدية إلى الدولة كشكل من      تمحورت الانتقادات التي وجهتها ال    
أشكال الجماعة السياسية حول ثلاثة أبعاد أساسية هـي تلـك المعياريـة             

يتعلق البعد المعيـاري بالانتقـاد      . والاجتماعية والتطبيقية الخاصة بالدولة   
الفلسفي للدولة كشكل استبعادي من التنظيم السياسي بمعنى أنه يستبعد من           

ويرتبط البعد الاجتماعي بالحاجة إلى تطـوير       . هم خارج نطاقه الإقليمي   
والبعـد الثالـث    . تفسير لأصل الدولة وتطور الدولة الحديثة ونظام الدول       

ية لإعادة هيكلة العلاقات الدوليـة لتكـون        لالتطبيقي يتعلق بالإمكانية العم   
   )Ñ(.أكثر تحررية وعالمية

ديثة ومؤسساتها  لقد دعت النظرية النقدية إلى نقد السلطة في الدولة الح         
الدكتاتورية، ونقد المفهوم البرجوازي للحرية، ونقد الفاشية، والكشف عن         
Ŋليات السيطرة الثقافية، من خلال نقد اƕيديولوجيا، مسترشدة بنتائج أكثـر          

فالفلسفة النقدية مجهود واسع متعدد الميادين� جهد واع        . من حقل المعرفي  
جتماعية تاريخية واضـحة المعـالم،      لتنسيق معارفنا وأفكارنا داخل بنية ا     

                                                 
  .١٠٨-١٠٧، مرجع سابق، ص مدرسة فرانكفورت: إبراهيم الحيدري) ١(

(2) Steve Smith: Methodological Debates: Post-Positivist Approaches, 

{www.oup.co.uk/best.textbooks/politics/jaksrensen2e/}. 
  .١٨١ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٣(
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باعتبار هذا شرطا أساسيا لتسمية الأشياء بأسـمائها بـدون خـوف مـن           
  )Ï(.المسؤولية الناجمة عن ذلك

إن الهدف النهائي للنظرية النقدية هو العمل علـى تحقيـق المسـاواة             
والحرية على النطاق العالمي وأن هذا الهدف يتطلب أشكالا أخـرى مـن       

سية غير تلك التي تمثلها الدولة القومية الحديثة نظرا للقيود          الجماعة السيا 
التي تفرضها هذا النوع من الجماعـة السياسـية علـى تحقيـق هـذين               

  )Ð(.الهدفين
الأول يتمثل فـي إعـادة      : لذلك فإن المشروع النقدي يتكون من شقين      

هيكلة الدولة الحديثة ونظام الدول للسماح بتطور مسـتويات أعلـى مـن             
ية خلال العمل علة تجريد الدولة من القوى التي تحتكرها وإحـلال            العالم

أما الشق الثاني   . نظام الدول ذات السيادة بهيكل عالمي من الحكم العالمي        
فيتعلق بالعمل على زيادة الاحترام للاختلافات الثقافيـة علـى المسـتوى            

ته العالمي حتى يتم إزالة التعارض بين واجبات المواطن كمواطن وواجبا         
كإنسان في المقام الأول من خلال التحرك نحو أشكال أخرى من الجماعة            

  )Ñ(.السياسية
أصبحت النظرية النقدية رمزا للفلسفة التي تتحدى الحيـاة السياسـية           
والاجتماعية القائمة باستخدام أسلوب نقدي أصيل بغرض التغلـب علـى           

والـرابط المشـترك بـين      . التشوهات الناتجة من هذا النوع من الحيـاة       
الإسهامات التي تنتسب إلى النظرية النقدية هي فكرة أساسية تتمثل في أن            

وهي . ة العلاقات الدولية لابد وأن تهتم بكيفية تحرير الجنس البشري         دراس
بهذا تنتقد المفاهيم التقليدية التي تميل إلى صالح استقرار الهياكل السـائدة            

ومـن  . في النظام العالمي وما يصاحبها من عدم مساواة في القوة والثروة          
لسعي إلى فهم   ثم فقد استلهمت روح النقد الماركسي للرأسمالية من حيث ا         

                                                 
  .٩٢ مرجع سابق، ص،نقد ماآس هورآهايمر للآيديولوجيا: سليمان خالد المخادمة. د) ١(

  .١٨٢ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ٢(

 (3)Andrew Linklater: The Transformation of Political Community, (UK.: 

Polity Press, 1998), P. 16.  
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وتفسير أسباب عدم المساواة والسيطرة التي تشكل علاقات القوة العالميـة           
  )Ï(.من أجل العمل على تقويضها

انطلاقا من الاستناد إلى الخطاب الفلسفي النقدي لمدرسة فرانكفـورت          
بروافده في مجال العلوم الاجتماعية المختلفة تنطلق النظرية النقدية لتقـدم           

ل نظريات العلاقات الدولية تتميز بالعمق الفلسفي بالإضافة        إسهاما في مجا  
  .إلى النزعة الإنسانية التحررية

@     Êia‹Üa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@ßbª@À@óî‡ÕåÜa@óî‹ÅåÜa@ @
هناك مجموعتان أساسيتان من المؤثرات على نشأة وتطور النظريـة          

لمدرسـة فرانكفـورت،    الأول هو تأثير النقدية     . النقدية للعلاقات الدولية  
ولكـن  ". Antonio Gramsciأنطونيو جرامشـي  "والثاني هو حياة وأعمال 

النقطة الجديرة بالذكر هي أنهما يؤثران على الباحثين المنتمين للنظريـة           
والباحثين الذين تـأثروا    . كل على حدة، وهناك قليل جدا ممن أخذهما معا        

ا الذين تأثروا بمدرسـة     أخذوا منحى الاقتصاد السياسي، أم    " جرامشي"بـ
  )Ð(.فرانكفورت فأخذوا منحى النظرية السياسية والمعيارية

مارست النظرية الاجتماعية النقدية المنحدرة من الماركسـية تـأثيرا          
مهما على حقل العلاقات الدولية وبرزت كبديل جدي للمناهج الجامدة في           

هار كيفيـة   ووسعت النظرية النقدية من حدود الحقل من خلال إظ        . الحقل
تأثير الجهود المقدمة من المادية التاريخية لإعادة بنـاء حقـل العلاقـات             

  )Ñ(.الدولية في مرحلة ما بعد الوضعية

                                                 
  .١٨٠ ، مرجع سابق، صميةأثر التحولات العالمية على الدولة القو: مروة محمود فكري) ١(

(2) Richard Wyn Jones: Introduction: Locating Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory and World 

Politics, P. 5. 

(3)Andrew Linklater: The achievement of critical theory, in: Steve Smith, Ken 

Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond, Op. Cit., P. 279. 
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إن النظرية النقدية تزامنا مع الحوارات التي سادت بين الحداثة ومابعد           
  )Ï(:الحداثة أخذت منحيين مختلفين

التـراث الماركسـي    الاتجاه الأول استمر على المنهج الذي يأخذ من         
مـن  " جرامشي"والإضافات التي قدمتها مدرسة فرانكفورت من ناحية، و       

حيث يعتبر هذا الاتجاه نفسـه اسـتمرارا لتـراث الأنـوار            . جهة أخرى 
وامتدادا للمشروع الفلسفي والتحرري للحداثة الذي عبر عنه بشكل واضح          

هذا الاتجـاه   وأخذ  . في كتاباته حول الخطاب الفلسفي للحداثة     " هابرماس"
يركز على المفاهيم الموروثة من الأنوار والميراث الماركسي من قبيـل           

  ).العالمية، العقلانية، الاستقلال، التقدم، التنوير والتحرر(
أما الاتجاه الثاني فهو ذلك الاتجاه من النظرية النقدية الذي ينتمي إلى            

الاستناد إلى مقولات   ما بعد الحداثة وأخذ ينتقد الجانب المظلم من الحداثة ب         
علاقـات  "و" الخطـاب "وأخذ يطور مفـاهيم     " جاك دريدا "و" ميشيل فوكو "

" R.  Ashleyريتشارد أشـلي  "وكان . وغيرها" الاختلاف"و" الهوية"و" القوة
في العلاقات الدولية في    " Poststructuralismما بعد البنيوية    "وطرحه لاتجاه   

  .ذين طرحوا هذا الاتجاهنقده للواقعية الجديدة من الأوائل ال
تبدأ النظرية النقدية بالاعتقاد أن العمليـات المعرفيـة ذاتهـا تتـأثر             
بالمصالح السياسية وأن نظريات العلاقات الدولية ليست استثناء من هـذا           
وبالتالي تصاŹ من خلال التأثيرات الاجتماعية والثقافية واƕيديولوجيـة،         

. ية هو الكشف عن أثر هذه المحددات      وبالتالي فإن أحد مهام النظرية النقد     
ويعتبر الشكل العالمي لعلاقات القوة الموضوع الأساسي للنظرية النقديـة          
حيث تتساءل كيف تشكلت  وما Ŋثارها  وما هي البدائل الممكنـة لهـذا             
النمط  ومن ثم فقد وسعت من مجالات دراسة العلاقات الدولية بحيـث لا             

                                                 
(1) Andrew Linklafer: The Changing Contours of Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit. P. 23-

25. 
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والفلسفية فحسب، بل وعلاقـة ذلـك       تقتصر على الافتراضات المعرفية     
  )Ï(.بالأبعاد السياسية السائدة

كمنهج لدراسة العلاقات الدولية، تمتلك النظرية النقدية أربعة إنجازات         
  )Ð(:أساسية

تأخذ النظرية النقدية المسألة مع الوضعية من خـلال الجـدال بـأن               . أ 
 ـ           ل المعرفة لا تنبع من تزاوج حيادية الذات مع الواقع الموضوعي، ب

في العلاقات الدولية   . تعكس المصالح والأغراض الاجتماعية المسبقة    
تكمن أهمية هذه المسألة في نقد الواقعية الجديدة وانتعاش واسـترداد           
مشروع التنوير وتجديد مشروع التحرر لتفادي الوقوع فـي المـأزق           

  .المشابه الذي وقعت فيه المثالية
تجريبيـة حـول العـالم      وقفت النظرية النقدية بالضـد لإدعـاءات ال         . ب 

. الاجتماعي التي تقول بأن  الهياكل الموجودة ثابتة وغير قابلة للتغيير          
والهدف المركزي من هذا الادعاء هو المحافظة على واقع اللامساواة          

في المقابـل   . في توزيع القوة والثروة، والذي هو أساس قابل للتغيير        
ل جديـدة للمجتمـع     تبحث النظرية النقدية عن إمكانية استكشاف أشكا      

يستطيع الأفراد والجماعات في ظلها تحقيق مسـتويات عاليـة مـن            
  .الحرية

". هابرمـاس "ارتبط مشروع إعادة بناء المادية التاريخية مع كتابـات            . ج 
هذا المشروع أنكر بأن سلطة الطبقة هي الشكل الأساسـي للإقصـاء            

 وقـد وسـعت   . الاجتماعي وأن الإنتاج هو العامل المحدد للمجتمـع       
النظرية النقدية من مساحة التحليل مـن خـلال اعتبـار أن جـذور              
الحرمان الإقصاء أوسع من الطبقة، ومن خلال التنوع فـي القـوى،            

ويركز التحليل المعاصر على كيفية تعلم الإنسان أن        . متضمنا الإنتاج 
يقصي اƕخرين داخل وخارج مجتمعاتهم، وكيف يستطيع الإنسانية أن         

                                                 
(1) Richard Devetak: Critical Theory, in: Scott Burchill (Ed.): Theories of 

International Relations (N. Y.: Polgrave, 2001), PP.159-161. 
(2)Andrew Linklater: The achievement of critical theory, Op. Cit., P. 279-80. 
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طاب مفتوح وعـالمي للتحـرر مـن الإقصـاء          تطور قدراتها في خ   
  .والحرمان

تحاكم النظرية النقدية الترتيبات الاجتماعية بواسطة قدراتها لاحتضان          .د 
حوار مفتوح مع اƕخرين وتصور أشكال جديدة للمجتمعات السياسية         

من هنا رفضت النظرية النقدية     . تنتهي بعدم تبرير الإقصاء والحرمان    
فاعـل المجتمعـات بواسـطة القـوة        حجج الواقعية حول وجـوب ت     

العسكرية، وفي المقابل طرحت النظرية النقدية تصورا حول استخدام         
خطاب غير قسري لتحديد المنافع الأخلاقية للحدود القومية وتجريـب          

  .إمكانية قيام أشكال للحياة السياسية ما بعد شكل الدولة ذات السيادة
الأولـى  . شارة إليهـا  انطلاقا من ذلك هناك نقطتان مهمتان يجب الإ       

تتعلق بأن النظرية النقدية تمتلك مشروعا تحرريا، يشمل مجموعة رباعية          
للتطور، وهذا يفتح المجال أمام النظرية النقدية لتقـدم انجـازات أخـرى            
وتحافظ على إيمانها بمشروع التنوير وتدافع على القيم العالمية والكونيـة           

فقط بين المواطنين، وإنما بشكل     في مثالها المبني على حوار مفتوح ليس        
الثانية تتعلق بالأولى فـي     . أكثر راديكالية بين كل أصناف الجنس البشري      

أن هذه الرؤية للنظرية النقدية تصنف مقدارا جيدا من الأجنـدة الإسـمية             
لنظرية المجتمع الدولي والبنائية والليبرالية من غير أن تقبل بالضـرورة           

 )Ï(.بمنهجية أي منها
: بعدان لمساهمة النظرية النقدية في مجـال العلاقـات الدوليـة          هناك  

الأول، من خلال تحدي المحددات والتفسيرات التقليدية، في هـذا البعـد            
قامت النظرية النقدية بتوسيع قدرة علماء الاجتمـاع لتفسـير الظـواهر            
الخاصة، والثاني، من خلال عدم أخذ المحـددات والظـروف الممكنـة            

                                                 
 (1)N. J. Rengger: Negative Dialectic? The Two Modes of Critical Theory in 

world Politics, in: Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit., P. 97-

98. 
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ة الراهنة لمسلمات أو ثوابت، وفي هـذا البعـد توضـح            للسياسة العالمي 
  )Ï(.النظرية النقدية إمكانات واحتمالات التغيير

كل معرفة تعكـس    . وفقا للنظرية النقدية لا وجود لمعرفة موضوعية      
من هنا فإن كل نظريات العلاقـات الدوليـة         . اهتمامات ومصالح الباحث  

النظرية هي  "صريحة  عن ذلك في عبارة     " روبرت كوكس "وعبر  . متحيزة
ويرى بأن المعرفة الوضـعية  ". دائما لبعض الأشخاů وبعض الأغراض    

معرفة محافظة لصالح الوضع القائم التي تقوم على أساس عدم المسـاواة            
في القوة والمصلحة، ولا يمكنها أن تقود إلى معرفـة التقـدم الإنسـاني              

  )Ð(.والتحرر التي تحاول النظرية النقدية أن تقدمها

                                                 
(1) Kimberly Huchings: The Nature of Critique in Critical International 

Relations Theory, in Richard Wyn Jones (Ed.): Critical Theory, Op. Cit., P. 

79-80. 

(2) Steve Smith: Methodological Debates: Post-Positivist Approaches, Op. Cit. 
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@@@@@@ßìÿa@kÝ¾a@ZóîíåÜa@Òî‹Ém@ @

النسوية فكر يعمد إلى دراسة تاريخ المرأة وإلى تأكيد اختلافهـا عـن       
القوالب التقليدية التي توضع بها، وإلى إبراز صوتها، والمطالبة بإعـادة           

 ـ        ي ضـوء الشـروط     التفكير جذريا في جميع بنيات المجتمع السائدة، وف
وباختصار يدل مصطلح   . الاجتماعية والطبقية والثقافية والعرقية المتباينة    

 )Ï(.النسوية على الحركة النسائية والفكر النسوي ونظرياته والأدب النسوي        
هي، بشكل عام، كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب            

ماعية، الذي يجعل الرجـل     أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات الاجت        
هو المركز، هو الإنسان، والمرأة جنسا ثانيا أو Ŋخر، في منزلـة أدنـى،              
فتفرض عليها حدود وقيود، وتمنع عنها إمكانات للنماء والعطـاء، فقـط            

  )Ð(.لأنها امرأة
وهي . إنها مجموعة أفكار مترابطة لحركة اجتماعية تهدف إلى التغيير        

ة بحق المرأة السياسي والقـانوني، وحـق        في مجملها تركز على المطالب    
                                                 

، ٥٥/، س "الـطريѧـق "، مجلѧة    النسوية الأنجلوأمريكيѧة والنسѧوية الفرنسѧية      : آورنيليا الخالد . د)١(
  .٥٥-٥٤، ص ١٩٩٦مارس /، نيسان٢/ع

عѧѧالم المعرفѧѧة، : الكويѧѧت(يمنѧѧى طريѧѧف الخѧѧولي . د: ، تـويѧѧـة العـلѧѧـمأنث: لينѧѧدا جѧѧين شѧѧيفرد. د) ٢(
  .١١، ص )٢٠٠٤
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الاستقلال الجنسي، وحق تساوي الفرů، وحق تقرير المصير، وقد تشكل          
كل ذلك نتيجة الاعتراف بالوضع الأدنى للمرأة، والناتج عن التمييز وعدم           

والنسوية ليست حركة موحدة واحدة، والاخـتلاف يكمـن فـي           . المساواة
ق المرأة القائم على التشابه، ويركز على       أحدهما يرتبط بتأييد ح   : اتجاهين

أن المرأة إنسان تماما كرجل، ولذلك لا بد أن تعطـى الحقـوق نفسـها،               
واتجاه يقوم على الاختلاف يقول بأن النساء يختلفن عن الرجال، ولذلك لا            

  )Ï(.بد أن يعطى لهن الحق بتمثيل وتقديم أنفسهن
ات يـذهبن إلـى أن   أن الكثير من النسـوي "  R. Tongتونج . ر"ترى 

وهذا الادعاء  . اضطهاد المرأة هو أكثر أشكال الاضطهاد ظهورا وأصالة       
  )Ð(:يمكن تفسيره

  .إن النساء عبر التاريخ هن أول جماعة تتعرض للاضطهاد  . أ 
  .إن الاضطهاد النساء أكثر الأشكال انتشارا في كل المجتمعات  . ب 
مكـن  إن اضطهاد النساء أكثر صور الاضطهاد عمقا وقسـوة، ولا ي            . ج 

كالقضاء على النظـام الطبقـي      " طفيفة"إزالته بأي تغيرات اجتماعية     
  .مثلا

إن اضطهاد النساء يجلب لضحايا أسوء صور المعاناة كمـا ونوعـا،            .د 
على الرغم من أن هذه المعاناة يمكن أن توجد دون أن تلاحظ بسـبب     

  .التحيز الجنسي
  .خرىإن اضطهاد النساء يقدم نموذجا لفهم أشكال الاضطهاد الأ  .ه 

وفقا للنسوية فإن جذور الاضطهاد تكمن في النظام الذكوري، فالرؤية          
المتمحورة حول الذكورة تفرض نفسها باعتبارها محايدة ولا تحتاج إلـى           

لأن النظـام   . التعبير عنها في خطابات تسعى إلى منحهـا المشـروعية         
الاجتماعي يعمل بمثابة Ŋلة رمزية هائلة تميـل إلـى إقـرار السـيطرة              

                                                 
، "المجلѧѧة العربيѧѧة للعلѧѧوم الإنسѧѧانية "، فكرهѧѧا واتجاهاتهѧѧا: النسѧѧوية: نѧѧورة فѧѧرج المسѧѧاعد . د) ١(

  .١٠، ص٢٠٠٠/، صيف٧١/، ع١٨/تصدر عن جامعة الكويت، س
(2) R. Tong: Feminist Thought, (London: Routledge, 1992), P.71. 
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كورية التي يقوم على أساسها، إنه التقسيم الجنسي للعمل، التوزيع البالź           الذ
  )Ï(.الصرامة للنشاطات الموكلة لكل جنس من جنسين

 ـ    " كيت ميليت "قامت   السياسة "بدراسة طبيعة علاقة الجنسين وسمتها ب
التي أوضحت كيف يؤمن نظام المجتمـع الـذكوري سـيطرة           " الجنسانية

سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم      " القوة"طريق  الرجال على النساء عن     
وعلى هذا أصبحت مهمة المنظـرات النسـويات والناقـدات          . غير ذلك 

النسويات أن يكشفن اƕلية التي تتم بها هيمنة الرجال علـى النسـاء وأن              
يحللن أيديولوجية النظام الأبوي ويبين كيفية تغلغل التمييز الجنسـي فـي            

  )Ð(.جتمع والسياسة والأدب واللغةالأسطورة والدين والم
إن إسقاط المرأة من التاريخ ليس نتاج تـŋمر  "إلى " غيردا ليرنر "تشير  

الرجال عامة أو سوء نية المؤرخين بشكل خاů، وإنما نتيجة اللجوء إلى            
فقد أهملنا النساء ونشاطاتهن    . مصطلحات ذكورية فقط في دراستنا للتاريخ     

وعلينا أن نصـلح مـن    . خ لا تلائم حياة المرأة    لأننا سألنا أسئلة عن التاري    
ويتحقـق  . خطئنا هذا وأن ننير الزوايا التاريخية التي أظلمت عبر التاريخ         

هذا من خلال دراسة النساء تاريخيا، Ŋخذين بعين الاعتبار احتمال وجـود         
وعلى التاريخ أن يقدم تقريرا عن      . حضارة نسائية ضمن الحضارة السائدة    

ر الزمن وعن تطور الوعي النسوي كجزء أساسي مـن          تجارب المرأة عب  
كيـف  " والسؤال الرئيسي الذي يجب أن يطـرح اƕن هـو         . تاريخ المرأة 

  )Ñ(".سيكون التاريخ إذا ما دون من وجهة نظر النساء ووفقا لقيمهن 
@@@@@@@ðäbrÜa@kÝ¾a@ZóîíåÜa@óØ‹¨a@pbèb¤a@ @

صعب تحديـدها،   إن النسوية مثل أي نظرية فلسفية عريضة الأسس ي        
ولكن من اتجاهاتها مـا يمكـن التعـرف عليـه� كالاتجـاه الليبرالـي،               

جميـع هـذه    . والماركسي، والسيكولوجي، والوجودي، وما بعد الحداثـة      
                                                 

، ص )٢٠٠١دار العѧالم الثالѧث،   : القѧاهرة (أحمѧد حسѧان   : ، ت السيطرة الذآوريѧة  : بيير بورديو ) ١(
٢٢.  

  .٥٦، مرجع سابق، ص النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية: آورنيليا الخالد. د) ٢(

  .٥٩المرجع نفسه، ص ) ٣(
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الاتجاهات تقدم بعض الإجابات عن التساؤلات حول النساء� جميعها تندد          
عـددة  بالطرق الاضطهادية التي تتعرض لها النساء، وتحتفي بالطرق المت        

التي استطاعت من خلالها بعض النساء التغلب على الأنظمة المكبلة لها،           
وبعدها الحصول على حقهن في تقرير المصير، وتشجعهن على الحيـاة           

  )Ï(.والحب والضحك والشعور بالسعادة بوصفهن نساء
كانت الموجة النسوية الأولى إحدى تجليات الحداثة التنويرية ـ التـي   

وجيا الاستعمار ـ بمثلها العقلانية التي تجسد الذكورية�  كانت أيضا أيديول
فعملت على طمس خصوصيات المرأة والاقتراب بها من هـذا النمـوذج            

  . الرجل/الذكوري لكي تنال بعض حقوق الإنسان
أما الموجة الثانية، أي النسوية الجديدة نسوية ما بعد الحداثة، فأبرز ما            

ني الذكوري للإنسان ورفـض انفـراده       يميزها هو نقد هذا النموذج العقلا     
بالميدان كمركز للحضارة الغربية التي جعلها المد الاسـتعماري نموذجـا       

إنها تتناقض مع الموجة الأولى في تأكيـدها        . للحضارة المعصرة بأسرها  
على اختلاف النساء عن الرجال والعمل على اكتشاف مواطن الاخـتلاف           

لمرأة التي طال حجبها وطمسها مما      وما يميز الأنثى والخبرات الخاصة با     
  )Ð(.أدى إلى خلل واعتوار أصاب الحضارة

ولكن مفاهيمها مختلفـة عـن      " الأنوثة"تؤمن النسوية الفرنسية بوجود     
وهي تكفـل اخـتلاف     . المفهوم التقليدي الذي يعني كل ما يضاد الذكورة       

أي لا  . فالأنوثة في مفهوم النسويات الفرنسيات تعددية     . المرأة عن الرجل  
تقوم على أساس قالب معين ينطبق على النساء عامة وإنما علـى أسـس              

إذا تمجـد   . كثيرة تعتمد على اختلافات النساء فيما بينهن وتباين تجاربهن        
وبالتالي فإنها تمجد الاختلاف والتعددية بشـكل       " الأنوثة"النسوية الفرنسية   

 ـ            وترجـع   )Ñ(.رأةعام إن كان ذلك بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والم

                                                 
  .١٢-١١، مرجع سابق، ص تجاهاتهافكرها وا: النسوية: نورة فرج المساعد.  د)١(

  .١٣، مرجع سابق، ص أنثوية العلم: ليندا جين شيفرد. د) ٢(

  .٦٠، مرجع سابق، ص النسوية الأنجلوأمريكية والنسوية الفرنسية: آورنيليا الخالد. د) ٣(
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والتي أثارت السؤال القائل لماذا     " سيمون دي بوفوار  "جذورها إلى أعمال    
  المرأة جنس ثان 

 ـ       بمـا فيهـا    " ism"ترفض مابعد الحداثيات أية نظريات كبرى تنتهي ب
"Feminism" فتلك النظريات الكبرى تمثل بالنسبة لهن مصدر خوف        .  نفسها

، يعمل  "phallogocentrismركز ذكوري   م"لأنها دائما تحمل معها إحالة إلى       
ولكن لا يعني هذا أن جميع      . لأجل استقرار وتنظيم وعقلنة عالمنا النظري     

  )Feminism.")Ï"النسويات ما بعد الحداثيات لهن تحفظهن على 
يرفض الكثيرون من الاشتراكيين والكاتبـات النسـويات النظريـات          

ا، بحسب وجهة نظرهم، تعمل     الاجتماعية لما بعد الحداثة رفضا كاملا لأنه      
ويتساءلون فيما إذا كان لا     . ضد تحقيق الاشتراكية وإزالة الهيمنة الذكورية     

يوجد حقا تناول سياسي منهج يجيب عن الأسئلة المتعلقـة بموضـوعات            
الثروة والقوة والعمل، ويشكل تحديا فعالا لنظام اجتماعي يوزع منافعـه           

. ر عادلة بين الطبقات والجنسين    وأضراره بطريقة مخطط لها أن تكون غي      
بل إن البعض من الماركسيين والكاتبات النسويات يجادلون بأن مـا بعـد         
الحداثة تنكر علينا إمكانية تحليل الأسباب البنيوية للتفـاوت الطبقـي ولا            

لذلك لا يمكن الأخذ بها لإنجاز المشروع الماركسي أو         .  مساواة الجنسين 
ل تسـعى إلـى تقـويض أسـاس هـذين           النسوي، إنها في حقيقة الحـا     

  )Ð(.المشروعين
تكونـت مـنهن    . على الضد من ذلك احتضنت ما بعد الحداثة النساء        

" الذات"وهي وفق هذا المعيار تمثل وعيا جديدا لا يصوŹ          . وأصغت إليهن 
على نمط الرجل البورجوازي الأبيض، بل إنها الحركة الأولى من نوعها           

، والتي تسمح   "غربي الأبيض وغطرسته  الرجل ال ’ كذب"التي تتحدث عن      
. للمجموعات المهمشة سابقا كالنساء والملونين بـالتعبير عـن همـومهم          

                                                 
 جمعية دراسات المѧرأة : ، القاهرة"المرأة والحضارة"، مجلة التفكيك النسوي: زينب أبو المجد ) ١(

  .٣٩، ص ٢٠٠٠، ١/والحضارة، ع

، ص  ١٩٩٧، صѧيف    ١٣/، ع "أبـѧـواب "، مجلѧة    مدخل إلى ما بعѧد الحداثѧة      :  نادية صادق العلي   )٢(
١٤١.  



  ٤٦٣

بالأحرى إنها نشأت من تلك المجموعات مما ينبŒ عن طبيعـة علاقتهـا             
على أنه رغم ما وجه لما      . الوثيقة بالحركات النسوية والمعادية للعنصرية    

 وذات سلبي على الحركة النسوية، نجد       بعد الحداثة من نقد، كونها محافظة     
يسـتبعدون أي خطـورة     " مفكرات ما بعد الحداثة   "الكثيرات ممن يسمين    

بدلا من ذلك يتبين    . يمكن أن تمارسها ما بعد الحداثة عن السياسة النسوية        
ليست إلا اختراعا ذكوريا، ويشـددون علـى        " الحقيقة المطلقة "فكرة كون   

 ـالاختلاف لكن من دون أن يصنف      في علاقـتهن   " التفوق"أو" النقů"هن ب
  )Ï(".اƕخر"مع 

@@@@@@@sÜbrÜa@kÝ¾a@ZóïÜì‡Üa@pbÔþÉÜa@À@óîíåÜa@pbàbég@ @
إذا عمل مسح للمقالات التي نشرت، أو الكتـب التـي قـدمت لهـا               
مراجعات في الدوريات الأمريكية والبريطانيـة الأساسـية فـي مجـال            

ات والثمانينات من القـرن العشـرين       العلاقات الدولية طوال فترة السبعين    
 Genderالنوع"سوف يحصل على فتات ـ إن وجد أصلا ـ تتناول مسائل   

وهذا القليل كان يعكس شعورا بالتوسع الذي شـهدته هـذه           . وقضاياها" 
وإذا نظر إلـى محتويـات      . المسائل في مجال العلوم الاجتماعية الأخرى     

ي دراسة العلاقات الدوليـة، أو      المقررات التي تعبر عن المواد الأساسية ف      
إذا نظر في محتوى الكتب الدراسية الأساسية، أو إذا نظـر فـي زوايـا               
رفوف المكتبات الأكاديمية المختصة بالحقل، سيجد الباحث غيابا مشـابها          

  )Ð(.لتلك القضايا

من الناحية الأكاديمية في حقل العلاقات الدولية، قامـت المـؤتمرات           
 بـدعوة الباحثـات النسـويات إلـى اللقـاءات          وورشات العمل العلميـة   

والاجتماعات الأساسية للعلاقات الدوليـة فـي لنـدن ولـوس أنجلـوس             
النظرية النسـوية ودراسـات     "وفي التسعينات تم إنشاء شعبة      . وبوسطن

في جمعية الدراسات الدوليـة  " Feminist Theory and Gender Studiesالنوع 
)ISA(    في الجمعيـة البريطانيـة للدراسـات         واتبعت بإنشاء شعبة مماثلة 

                                                 
  .١٤٢ المرجع نفسه، ص )١(

(2) Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 147. 
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، منحـت هـذه   British International Studies Association (BISA)الدوليـة  
المنظمات وضوحا اجتماعيا وسياسيا للباحثات الأنثويات في كواليس حقل         

  )Ï(.العلاقات الدولية
لذلك برزت الأدبيات النسوية في مجال العلاقات الدولية في التسعينات          

سيلفيسـتر  "وقدمت اسهاماتها النظرية من قبل باحثات مـن أمثـال           بقوة،  
Christine Sylvester "ــ"و ــرتيك"و" Sandra Whitworth ثورويت  Ann J ن

Tickner "توربن "وJennifer Turpin ."     قـدمت النسـوية أعمـالا مختلفـة
ومتنوعة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، ولكنها تتفق فيما بينها في الفكـرة            

تشكل قضية في فهم كيفية سـير       " Genderالنوع  "اسية التي مفادها أن     الأس
العلاقات الدولية، وبشكل خاů في القضايا المتعلقـة بـالحرب والأمـن            

النـوع  "وتحاول النسوية أن تكشف عن الفرضيات الكامنة حول         . الدولي
Gender "        وتؤكـد  . التي تتحكم في دراسة موضوع مثل العلاقات الدوليـة
أن الذي يعرض باعتباره كونيا ومعبرا عن الإنسانية، في حقيقـة           النسوية  

فمثلا . أو الرجال فقط  " الذكورة"الأمر هو ليس كذلك، وإنما يعبر فقط عن         
الغالبية العظمى إن لم يكن كل القادة وصانعي السياسـة والدبلوماسـيين            

  )Ð(!فأين النساء من كل ذلك ! والجنود هم من الرجال
أيـن دور النسـاء فـي       :  النسوية سؤالا أساسـيا    لقد طرحت النظرية  

سياسات العلاقات الدولية  ولماذا تجاهلـت الاتجاهـات الأساسـية فـي            
العلاقات الدولية هذا الدور  وتتعـدد الاتجاهـات الفكريـة داخـل هـذا              
الاقتراب، فهناك من يركز على دور القوى المادية وخاصة الاقتصـادية           

تجاه أن سبب عدم المساواة بين      يرى هذا الا  و. في التأثير على حياة النساء    
وهنـاك اتجـاه   . النساء والرجال يكمن داخل منطق النظام الرأسمالي ذاته       

Ŋخر يركز على الدراسات الخاصة بالهوية وخاصة من خـلال التركيـز            
. وينصب الاهتمام هنا على النوع وليس المرأة في حد ذاتهـا          . على النوع 

                                                 
(1) Christine Sylvester: Feminist International Relations: An Unfinished 

Journey (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), P. 9. 

 (2)Joshna S. Goldstein: International Relations, Op. Cit, P. 115. 
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لذي يدشن للاختلافات بين النساء     ويشير النوع إلى ذلك البناء الاجتماعي ا      
ومن ثم تتعلق القضية الأساسية بنوع الأدوار الاجتماعية لكـل          . والرجال

  )Ï(.من الرجال والنساء المشكلة من قبل هياكل وعمليات السياسات العالمية
تجادل بعض الباحثات النسويات بأن الفرضيات الجوهرية للواقعية ـ  

ى الدولية وسـيادة الدولـة ـ تعكـس     وبشكل خاů تلك المتعلقة بالفوض
وفقـا لهـذه    . الطريقة التي يتعاطى ويتفاعل بموجبها الرجال من العـالم        

الرؤية فإن النظرية الواقعية تعبر عن المشاركين من الرجال فـي صـنع             
  )Ð(.السياسة الخارجية ومبدأ سيادة الدولة واستعمال القوة العسكرية

سية في العلاقات الدولية في الوقت      هناك ثلاثة تيارات بحثية أنثوية أسا     
الحاضر� الأول، هو اتجاه ومراجعة القصů التي تحدثت حـول حقـل            
العلاقات الدولية، والثاني، هو اتجاه إعادة النظر في الحكايـات الكبـرى            
التي سردت حول الحرب والسلام، والاتجاه الثالث يركز على إعادة تقييم           

  )Ñ(.ظام الدولي ومكوناتهدور ومكانة المرأة والتنمية في الن
إذن بعد مرور عشرين عاما من ظهور النسوية فـي مجـال العلـوم              
الاجتماعية، بدأ يظهر للعيان شعور مشابه بأهمية هذا العنوان في مجـال            

وهناك عدة عوامل ساعدت على التفاعل بين العلاقـات         . العلاقات الدولية 
  )Ò(:الدولية والدراسات النسوية

 تنامي الأنوثـة فـي مجـالات النظريـة     :النظريةو"  Genderالنوų"  . أ 
الاجتماعية والنظرية السياسية، انتجت تحليلات وأظهـرت نـواحي         

احتـوت هـذه    . كامنة للمساهمة في مجال نظرية العلاقات الدوليـة       
المراجعة على الانتقادات الموجهة لمفهوم القـوة وترميزاتهـا فـي           

                                                 
  .١٧٩ ، مرجع سابق، صأثر التحولات العالمية على الدولة القومية: مروة محمود فكري) ١(

(2) Joshna S. Goldstein: International Relations, Op. Cit, P. 116. 

(3) Christine Sylvester: Feminist Theory and Gender Studies in International 

Relations, {http://csf.colorado.edu/isa/ftgs/femir.html}. 

(4)Fred Halliday: Rethinking of International Relations, Op. Cit., P. 152- 56. 
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 النسوية حول تعريف بالإضافة إلى مناقشات"  Genderالنوų"مفردات 
  .الأمن والحقوق والسلطة

 البعد الثـاني للتفاعـل بـين النسـوية          :التŽاŵلات العاŕرة لƄقوميات    . ب 
والعلاقات الدولية يتعلق بالنطاق الذي تلعب فيه السياسة والتفـاعلات          
الدولية دورا مهما في تقييد موقع المرأة في المجتمع وهياكل العلاقات           

  .ين الجنسينالاقتصادية والسياسية ب
 العامل الثالث يتعلق بإدانة الخضـوع والدونيـة         :المرŊة كŽاŵل دولي    . ج 

في السنوات السـابقة اكتسـبن      . التي تعيش فيها المرأة تمارس ضدها     
هذا صحيح فيما يتعلق بقضايا الحـرب       . بروزا أكبر كفاعلين دوليين   

والسلام، وقضايا التنمية الاقتصادية وأخيـرا فيمـا يتعلـق بتنـامي            
  .حركات النسوية في المستويات الداخلية والدوليةال

 مساحات كبيرة من السياسـة الخارجيـة        :المرŊة والسياسة الخارجية    .د 
ابتداء بمسألة الحرب، وهنـاك     . تتسم بتأثيرات مميزة للجنس أو النوع     

من النقاشات حول المساهمات المحددة للمرأة في تجنب الحرب مـن           
قاومة للاحتلال الأجنبي من ناحيـة      الناحية، ودورها في الحركات الم    

في الاقتصاد السياسـي  "  Genderالنوع"أخرى، هذا بالإضافة إلى إبعاد 
الدولي، مثل تقسيم العمل على أسـاس النـوع، والهجـرة والتنميـة             

وأخيرا مساهمات المرأة والحركات المدافعة عـن حقـوق         . وغيرها
ها كمنظمـات غيـر     المرأة والداعية إلى مساواة بين الجنسين وفعاليات      

حكومية في المؤتمرات والمحافل الدولية وتأثير كل ذلك على تصنيف          
  .الدول على أساس احترامها لحقوق المرأة

يدعى أنصار النسوية في العلاقات الدولية إن النوع عنصر مهم لفهـم            
السياسات العالمية، وتهدف الحركة النسائية إلى تغيير القواعد التي تحكـم           

 الأعباء ومن ثم العوائد بين الرجال والنساء والتـي تعطـي            مسألة توزيع 
أفضلية للرجال سواء من حيث الراتب أو من حيث إقصاء النسـاء عـن              

  )Ï(.المناصب العامة
                                                 

  .١٥٠، مرجع سابق، ص تحليل العلاقات الدولية من منظور بنائي: السيد صدقي عابدين) ١(
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بأن التاريخ الغربي الحديث كله متحيز " ŊAnn Ticknerن تيكنر " ترى 
لجنس الذكر ويعبر عن طموحاته ومصالحه في الوقت الذي يقصي هـذا            

فـي ذلـك    " تيكنر"تستند  . لتاريخ الأنثى أو المرأة ويبعدها عن اهتماماته      ا
             őعلى التعريف الذي يشير أن التاريخ الغربي الحديث يبدأ بسـيادة مبـاد

من هذا أن التركيـز     " تيكنر"تستنتج  . الفردية والاستقلال الاقتصادي للفرد   
 الغربيـة التـي     على هذه الفردية المتطرفة في النظرية السياسية الليبرالية       

الرجـل  "تقول بأسبقية الفرد على المجتمع، يؤدي إلى توفير الأساس لبناء           
، وهو الرجل الذي يـدافع عـن مصـالحه الذاتيـة            "الاقتصادي العقلاني 

ويتحرك باتجاه تعظيم أرباحه في السوق، ويكون بمثابة المركز لتطـور           
  )Ï(.الرأسمالية الحديثة

مـن أجـل بنـاء    " Feminist Standpoint وجهة النظر الأنثوية "تجادل 
فمثلا تـدعي   . معرفة تستند إلى الظروف المادية لخبرات المرأة في الحياة        

بأن النظر إلى العالم من خلال خبرات " Nancy Hartsockنانسي هارتسوك "
المرأة تزودنا بصورة أكثر كمالا ووضوحا للعالم� لأن الـذين يظلمـون            

جذور مظلوميتهم أكثـر مـن الـذين        يملكون فهما أفضل حول مصادر و     
يظلمونهم، وهذا الظرف يسمح لهم بتكوين رؤية أوضح للواقـع الأعمـق        

  )Ð(.للحياة
هي محور لدراسات تنامت خلال     " الذات الأنثوية "من ناحية أخرى فإن     

العقدين الماضيين في مدارس النقد الأدبية الغربية والتي أفردت من خلال           
" النقد الأدبي النسـوي   " للدراسات النسوية باسم     علم الاجتماع الأدبي مجالا   

وهي وجهة نظر جديدة في النقد مازالت في طور التشكيل والإضافة وقد            

                                                 
 (1)J. Ann Tickner: Identity in International Relations Theory: Feminist 

Perspectives, in: Yosef Lapid, Friedrich kratochwil (Ed.) :The Return of 

Culture and Identity in International Relations Theory (London: Lynne 

Rienner Publishers, 1996), P. 149. 

(2)J. Ann Tickner: Identity in International Relations, Op. Cit., P. 160. 
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اكتسبت جاذبية عالمية بحيث تعدت العالم الغربي ليصل الاهتمام بها إلـى         
  )Ï(.مناطق أخرى في العالم

 ـ          ة أو  النظرية النسائية، تتضمن نظرية عن المرأة لا باعتبارهـا طبق
إننا حين نحلل وضع المـرأة فـي        "طائفة مغلقة، بل باعتبارها مستعمرة�      

المجتمع الرأسمالي وخاصة في الولايات المتحدة، نجد أن المرأة تـرتبط           
بالرجل في علاقة استعمارية، وإننا نعتبـر أنفسـنا جـزءا مـن العـالم               

  )Ð(".الثالث
حداثية هـو نقـد     هكذا كان المنطلق الأساسي للنسوية الجديدة مابعد ال       

ورفض مركزية النموذج الذكوري للإنسان التنويري الحـداثي العاقـل،          
الوجه اƕخر للمركزية الأوروبية ومركزية الحضارة الغربية التي سـادت          

مركزية العقل  "وفي تجسيد لمرمى التصويب اصطنعوا مصطلح       . العالمين
علـى الحضـارة،    ، التي تبلور القيم الذكورية المتسيدة المهيمنة        "الذكوري

والتي تتلخů في أن مركزية العقل الذكوري الغربي قد قهـرت ثـالوث             
. الأطراف، قهرت المرأة وقهرت الطبيعة وقهرت شعوب العـالم الثالـث          

هكذا تقدم الفلسفة النسوية الجديدة ذاتها بوصفها فلسفة بعد استعمارية مـن        
ي يمثل أقـوى    لقد انتهى عصر الاستعمار الذ    . حيث هي فلسفة بعد حداثية    

تجسيد للفلسفة الذكورية، انتهى عصر المركز والأطراف، عصـر قهـر           
اƕخر وتوجيهه وفرض الوصاية عليه ليسير وفقا لرؤى ومصالح الأقوى          

لا بد من ظهور فلسفة جديدة تنقض تلك المركزية الجائرة وتقر           . أو السيد 
للمـرأة  بقيمة وحقوق كل الأطراف، وبالتالي تصون الحقوق التي أهدرت          

وعلى تعدد تيـارات النسـوية الجديـدة        . وللطبيعة ولشعوب العالم الثالث   

                                                 
  .١٥، ص )١٩٩٧ المدى، دار:دمشق (الذات الأنثوية: ظبية خميس) ١(

): إعѧداد (بيتѧر بѧوآر     : ، فѧي  الضمير السياسي وما بعѧد الحداثѧة      : النظرية النسائية : لورا آيبنيز ) ٢(
إصѧѧدارات المجمѧѧع الثقѧѧافي،  : أبѧѧو ظبѧѧي (عبѧѧد الوهѧѧاب علѧѧوب،  . د: ، تالحداثѧѧة ومابعѧѧد الحداثѧѧة 

  .٣٢٥، ص )١٩٩٥
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وتباينها واختلافها بل تناقضها في الكثير من القضايا تكاد تجمع على هذا            
  )Ï(.المنطلق

هناك جانب Ŋخر في أدبيات النسوية يعالج قضية الفقر بصورة عامـة            
نزاف واسـتغلال   وفقر المرأة بصورة خاصة بالإضافة إلى قضـية اسـت         

تعطينا مثل هذه النظريـات أدوات مقيـدة لمواجهـة التيـارات            . الطبيعة
والنظريات الاقتصادية السائدة في نفس الوقت يوجد العديد من جماعـات           
المرأة في جميع أنحاء العالم تحاول إنشاء شبكات فيما بينها في محاولـة             

قضـايا متصـلة    لإحداث التغيير من أسفل وهي تقوم بتعبئة النساء ضـد           
بتوسع السوق، على سبيل المثال في أمريكا اللاتينية هناك جماعات عديدة           
للمرأة أسست تحالفا مع جماعات العمال، والمهتمين بالبيئة وأيضا مع من           

" التحالف الاجتماعي لنصف الكرة الأرضـية     "يعانون البطالة عرفت باسم     
ية التجـارة الحـرة بـين       هذا التحالف يقوم بتعبئة المرأة في مواجهة اتفاق       

  )Ð(.الأمريكيتين وفي مواجهة العولمة
فلسفة لأنها  . هنا تبدو النسوية من أنبل تيارات الفكر الغربي المعاصر        

بقدر ما هي فلسفة للبيئة، بقدر ما هي فلسفة لتحرر القوميات، ولـم         للمرأة  
تأل الحركة جهدا في معالجة هذه القضايا الـثلاث باعتبارهـا متشـابكة             

داخلة، إن لم تكن داخلة في هوية واحدة، هوية ضحايا مركزية العقـل             مت
 )Ñ(.الذكوري التي جعلت نفسها روح الحضارة الغربية

                                                 
  .١٥ -١٤ق، ص ، مرجع سابأنثـويـة العـلـم: ليندا جين شيفرد. د) ١(

توسѧѧع السѧѧوق وفقѧѧر المѧѧرأة تسѧѧليع عمѧѧل  : النѧѧوع والتنميѧѧة والعولمѧѧة: روآسѧѧانا بهرميتѧѧاش.د) ٢(
: علم السياسѧة  ): محررة(نادية محمود مصطفى    . د: ، في المرأة وخصخصة الخدمات الاجتماعية   

  .٢٦٥، ص )٢٠٠٤قسم العلوم السياسية، : جامعة القاهرة (مراجعات نظرية ومنهجية

  .١٤، مرجع سابق، ص أنثـويـة العـلـم: ليندا جين شيفرد. د) ٣(
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 العلاقات  ة الواقعية في  نظري: "في ختام هذه الدراسة التي تحمل عنوان      
، يحـاول   "ظريات المعاصـرة  في ضوء الن  نقدية مقارنة   دراسة  : الدولية

  :الباحث أن يسجل أبرز النتائج التي توصل إليها من خلال النقاط التالية
7}Z :علاقات بين الكيانـات    كريخية، نشأت    العلاقات الدولية كظاهرة تا    إن

المختلفة والقوى المتباينة منذ نشوء الجماعات البشرية، ثـم قامـت           
القبائل وتطورت وعرفت الحرب والسلم والتجـارة وأنمـاط مـن           
التعاون والصراع، ومن هنا يمكننا القول بأن تاريخ تلك العلاقـات           

 ـ  و .لق الإنسان واستخلافه على الأرض    قديم منذ خ   ذا البعـد   لكن ه
التاريخي للعلاقات الدولية لا يعني أن العلاقات الدولية كانـت قـد            

 بل تأخرت ظهور  شهدت دراسة معرفية واضحة الملامح منذ القدم،        
 إلى بدايات القرن العشـرين،      تقلمس  كحقل معرفي  العلاقات الدولية 

  .وبعد ذلك تكونت لها مؤسسات وباحثين وتقنيات بحثية خاصة بها
لابد لكل حقـل معرفـي مـن         الرغم من الاعتقاد السائد أنه       على :�%���%�

 ـ    أو نظريات، وذلك حسب ط     نظرية ع وبيعة الحقل المعرفي موض
 توصل الباحث إلى أن مفهوم النموذج المعرفي هو أكثـر           ،الدراسة

ملائمة لدراسة نظريات العلاقات الدولية من حيث تناول التطـور          
 والوقوف  . بالبعض اƕخر  التاريخي لكل نظرية أو علاقاتها بعضها     

رؤيتها للعالم وتناول أهم مفاهيمها وفرضياتها وقواعـدها للتفسـير          
  .وكشف أجندتها البحثية

فلسـفية فـي التـاريخ       فكرية و  اجذورإن النظرية الواقعية تمتلك      :�%���%�
اليونـان  التقاليد الواقعية إلـى     حيث ترجح   . الغربي القديم والحديث  

في التأسـيس   " توماس هوبز "و،  "ميكيافيللي"هم  اسوتاريخيا  القديمة،  
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ولكن بروز الواقعية كنظرية للسياسـة الخارجيـة        . للتقاليد الواقعية 
وطرحها في المجال الأكاديمي ترتبط بالفكر السياسي الأمريكي في         

  .القرن العشرين
هيمنت النظرية الواقعية لعقود علـى مجـال الدراسـة النظريـة             :hא��%

لك منذ تغلبها على أطروحات النظرية المثالية       للعلاقات الدولية، وذ  
وشهدت فترة ما بعد الحـرب العالميـة     . في بدايات القرن العشرين   

  .الثانية سيادة كاملة لفرضيات النظرية الواقعية
شهدت السبعينات والثمانينات توجيه انتقادات واسـعة للنظريـة          :�%�	�%�

 فـي حقـل     الاقتصاد السياسي الـدولي   الواقعية من خلال مساهمة     
 المتمثلـة فـي     ت الدوليـة  التفاعلاالعلاقات الدولية، وتزايد معدل     

المرحلة بمرحلة مابعـد السـلوكية،      تلك  الاعتماد المتبادل، وسميت    
ولهذا شهدت من ناحية دعوة لعدم المغالاة في تركيز الاهتمام على           

ة أخـرى تجـدد      كما شهدت من ناحي    ،المشاكل والأساليب المنهجية  
 وعلى قمتها موضوعات    العلاقات الدولية الاهتمام بمشاكل محتوى    

  .حديثة ذات طبيعة اقتصادية
	%f�%�	:           على الرغم من تلك الانتقادات، توصلت الدراسة إلى أن الواقعية

حافظت على موقعها ولم تستطع النظريات الجديدة التي دخلت مـع           
 تخرج من الفرضـيات     الواقعية في حوارات من نواحي كثيرة، أن      

فبقيت تلك النظريات تركز على جوانب التفاعلات       . العامة للواقعية 
الدولية من غير طرح فرضيات قابلة للتطبيق بشأن السياسة الدولية          

  .تكون أكثر ملائمة للعلاقات الدولية من فرضيات الواقعية
لواقعية حاولت ا لات الكبيرة التي شهدتها السياسة الدولية       ومع التح  :	%��%

أن تجدد نفسها انطلاقا من فرضياتها الأساسية، فقدمت تفسـيرات          
جديدة بخصوů ظواهر الاقتصاد الدولي والتطورات التي شهدتها        

فكانت مسـاهمات الواقعيـة الهيكليـة       . الدراسات الأمنية وغيرها  
الهجومية خير دليل علـى     /والواقعية الميركانتيلية والواقعية الدفاعية   

  .ات الواقعية بشأن واقع السياسية الدوليةحيوية الفرضي
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شهدت العلاقات الدولية ظهور العديد من المراجعات للواقعية من          :�%���%�
مراجعـة  للمداخل والنظريات التي قدمت     خلال الإسهامات الجديدة    

وجـاءت  .  الواقعية نقدية لƘسس المعرفية الوضعية التي استند إليها      
جاري بـين الوضـعية ومابعـد       هذه المرجعات في سياق الحوار ال     
وكان من أهم ملامح مراجعات     . الوضعية كإطار عام لتلك النقاشات    

بـروز أهميـة الأبعـاد      : مابعد الوضعية ملمحان أساسيان، أولهما    
هـو  : الحضارية في دراسة العلاقـات الدوليـة، وثانيهمـا     /الثقافية

علم "السلوكي الذي رفع شعار     /الوضعي/مراجعة المنهج الامبريقي  
  .وهي المراجعة التي قادت إلى رد الاعتبار للقيم" خال من القيم
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